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250700 Reo os pa ae ne eee roe مسرد الأعلام‎ 
eter EEE E eee eee المراجع‎ 


مقدمة المترجم 


تظهر هذه الترجمة العربية لكتاب البروفيسور وائل حلاق الجديد قصور 
الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي بعد بضعة أسابيع فقط من صدور 
طبعته الإنكليزية الأولى من مطبعة جامعة كولومبيا. أحسبٌُ أنه بعد ظهور 
ترجمات عربية للعديد من كتاباته في السنوات الأخيرة» أصبح حلاق في 
غنى عن التعريف للقارئ العربي ENI‏ ما أود التأكيد عليه مع ذلك هو 
كون هذا الكتاب p‏ آخر لتناول حلاق لأمور تفلتت مع الوقت من بؤرة 
التفكير الناقد» وهي نتيجة طبيعية لتحوّل بعض المفكرين إلى «أيقونات» 
مقدسة. وبعض الأفكار إلى مسلمات 235 وكأنها بديهيات لا يجوز مجرد 
التساؤل عن أصولها أو عن تماسكها الداخلي. وسواء Gal‏ القارئ مع طرح 
حلاق في هذا الكتاب أو اختلف مع Gil‏ أنه سيجد في الكتاب ما يدفعه 
ناموي يعض حر ابي Cee‏ لي ee ae‏ ونظراً 
لما لمسته من , بعض القراء في تعليقاتهم على ترجمتي لكتاب سابق لحلاق 
LA‏ (أي كتاب الدولة المستحيلة) من افتراض أن ترجمة كتاب ما تعني 
دعم طرحه الأساسي أو ما فيه من أفكارء أؤكد في هذا على أنه على الرغم 
من اعتزازي الشديد بالبروفيسور وائل حلاق الإنسان والمفكرء إلا أن ما 
يهمني بوصفي ج كرا ران أقدم أعمالاً تثير الفكر (أو حتى تستفزه) 
وتتحدى المسلمات UT Eas)‏ معها أو الختلفت. وإذا كان هذا الكتاب يقوم 
على إعادة النظر في أسس قضية ما وتشعباتها المختلفة» يجب أن يخضع هو 
نفسه ‏ ومن باب أولى - للقراءة الناقدة» مهما كانت قسوتها. 

أترك للقارئ ‏ 1 - فرصة قراءة الكتاب دون أي توقعات مسبقة عن 
فكوا وا Carr ere E‏ عي سكا Oc‏ توك 
د. محمد عناني في مقدمة ترجمته لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد ومن قبله 


۷ 


في كتابه فن الترجمة» فإن الترجمة حرفة لا يتعلمها المرء إلا بالتجربة. 
والتجربة هي عملية مستمرة لا تنتهي. فعلى الرغم من خبرتي السابقة في 
چ کا ات ای Yl‏ أ أدركت بعد الشروع في ترجمة هذا الكتاب 
مدى صعوبة لغته» سواء من جهة جملها شديدة الطول والتركيب» أو من 
Gg‏ المصطلحات ole Badly‏ المركبة cg‏ والق لا توعد لها a‏ 
حبني مالي - Steel ae O S‏ كما أذ NS‏ من 
الات esl soli, Gy Elly‏ الع جمد ها ال ت iby‏ لها ids glee‏ 
فى GUI‏ الإنكليزية لا يمكن لمقابلاتها العربية (إن وجدت) أن تعبر عنها 
د أرلانا gl Tyre cla pie elidel‏ ننه قير من القداء : 
بناء cade‏ اتفقتٌ مع مؤلف الكتاب قبل البدء في هذه الترجمة على إعطاء 
الأولوية لسلاسة النص العربي على أي تقابل مُفترض بين هذا النص ونص 
الكتاب الأصلى. لا يعنى هذا مطلقا وجود زيادات أو نواقص فى النص 
الو :نز فى sel IO)‏ فدرم a lel‏ ا 
(أو الضيّقة) لبعض المفردات الإنكليزية» أو كثيرا عن تركيب بعض الجمل 
في النص الأصلي» وذلك إعمالاً للتوجه المذكور. 


OY ab wie yl tees Sy لالجل‎ bain ue ee, 
تقسيم الجمل الطويلة والمركبة إلى جملتين أو أكثر في الترجمة العربية. بيد‎ 
أن القارئ قد يجد في هذه الترجمة بعض الجمل التي ما زالت في حاجة‎ 
إلى القراءة مرئين  وربما أكثر  لاستيعابها؛ وقد يرجع السبب في هذا إما‎ 
إلى صعوبة تقسيم بعض الجمل التي تتشابك الأفكار فيها بصورة يصعب‎ 
الفصل بينهاء وإما إلى حرصي أحياناً على أن يستشعر القارئ «روح» النص‎ 
الأصلى كما تتجلى فى لغته المركبة. وللتغلب على مشكلة المصطلحات - لا‎ 
dace بعل ا‎ goes oot الالكليرية‎ lo isl Lay. yee Dae! Loge 
العربية. أضطر هنا إلى افتراض إما معرفة القارئ للأصل الإنكليزي للكلمة‎ 
وما يحمله من دلالات» وإما قدرته على البحث عن معناه ومضامينه‎ 
كهذا أن يكون أحد هذين‎ CLS المختلفة. والواقع أنه يجدر بقارئ‎ 
الصنمّين» إذ باتت اللغة الإنكليزية اليوم لغة المعرفة المعاصرة الأولى بكل‎ 
قارئ يرنو إلى التوسّع والتعمّق» وإلى التحرر‎ GY ما يجعلها أساسية‎ cast 

من قيود الترجمات وعيوبها الحتمية أحياناً» ناهيك عن أخطائها . 


A 


تظل مع هذا بعض الأمور المحددة التي تجب الإشارة إليها وقد نبدأ 
بكلمة محورية ومركزية في طرح الكتاب وتظهر في عنوانه الفرعي نفسهء أي 
كلمة ¢modern‏ فهذه الكلمة قد تة تشير إلى مجرد بعد زمني (وهنا تأتى بمعنى 
«الحديث») بصورة أساسية)» أو قد تأتى بوصفها صفة من الحداثة 
ol < (modernity)‏ الحداثى. نيك أن الأمر ا بهذه السهولةء إذ إن 
العا all OV‏ يمكن لعسيو ae Gu: lad‏ السكين محدرةة Paradi‏ 
القاعدة العامة هي عدم وضوح الفرق بينهما؛ ف«الحداثي» هو «حديث» غالبا 
oly)‏ حاول البعض البحث عن أفكار «حداثية» فى ثقافات وحضارات قبل 
جديبة) :و انيت Lad‏ جد انو Lapel 1) Lasts‏ ررد fell‏ دوو 
التناقضات ‏ داخل الحداثةء وإن Gel‏ حلاق هنا على أن هذا التنوع لا يمس 
أسس الحداثة النظرية والمركزية). يعنى كل هذا إمكانية استبدال القارئ 
«الحداثي» ب«الحديث» في كثير من حالات ذكر هذه الكلمة الثانية في هذه 
الترتجمة . 


كما يكثر مؤلف هذا الكتاب من استخدام الفعل cto argue‏ والاسم منه 
(argument)‏ « وهى مفردات معتادة فى الكتابة الأكاديمية على أية حال. 
والواقع أن هذا الفعل يمثل صعوبة كبيرة في ترجمته؛ فالفعل «قال» (والذي 
تستخدمه كثير من الترجمات إلى اللغة العربية) لا يعكس «ظل» المعنى 
الموجود في الفعل المترجم» وذلك على peel‏ من صحته T‏ من جهتي ء 
أترجم هذا الفعل Glo i‏ بازعم؟ وأحيانا ب«أكدا؛ فعندما يقول حلاق - على 
سبيل المثال ‏ “ «I argue‏ أترجمها roll‏ أو REET‏ حسب السياق الذي 
تظهر فيه الكلمة. أدرك تمام الإدراك أن الفعل Kae)?‏ يغلب فيه معنى الشك» 
وبكل تأكيد لا يشك من يستخدم مقابله في الإنكليزية فيما يقول؛ بيد أن هذا 
الفعل يحمل Lal‏ معنى الصدق» ويشترك هنا le‏ «قال» فى ذلك» Oly‏ 
زاد عليه on‏ الدليل حسب eh‏ له ؛ oh‏ 7 تعنى أن الكاتب يسعى 
بحاجته إلى سوق لي ارد يي فيه. ففي 
«أزعم» 13 شك ويقين: يقين الكاتب في صدق ما يقول» في مقابل شك 
الاخرين فيه . 


كما أستخدم الفعل (asi‏ فى ترجمة to argue‏ بصورة تقريرية» بمعنى 


نسبة رأي إلى شخص معين دون التصريح أو حتى التلميح بقبوله أو رفضه. 
فعندما Jot‏ حلاف - Edward Said argues that” _ Sa‏ ”« أترجمها 5 ايو AS‏ 
سعيد أنه»؟ Lal‏ إذا قال المؤلف «Someone claims that”‏ أترجمها E‏ 
فلان»» مستغلاً هنا معنى الشك في الفعل «زعم»؛ كما أوضحت سابقاً. آمل 
ألا يجد القارئ صعوبة في التفريق بين الظلال المختلفة للفعل اازعم» كما 
TECER‏ هنا. LÍ‏ كلمة c argument”‏ فأترجمها «الطرح a} ot‏ إن المفردة 
ad‏ لا تعني فقط «البرهان» أو «الحجة» كما تذكر أغلب المعاجمء بل 

Lay oes‏ تلك القضية أو sil‏ أو «الزعم) الذي 2 يسع IST‏ إلى المرهية 
عليه. ES SG‏ ما يضطرنا إلى 
استخدام «أطروحات» بوصفها مفردة لا تشترك مع «الطرح» في الجذر اللغوي 
فحسب» بل تشتر CSG a‏ 
استخدامهما بصورة متبادلة إذا اقتضت الحاجة. 


وكمثال للاشتقاقات التى تمثل صعوبة خاصة كلمة sdiscursivity‏ التى 
استخدمها فوكو فى إحدى oY‏ ويشير إليها حلاق كثيراً. tithe ULSI‏ 
من الصفة 000 التى تعورف على ترجمتها ب«الخطابية» فى اللغة العربية» 
على اعتبار ترجمة iE‏ ب«الخطاب». وسا على استخدام المصدر 
الصناعي في «موضوعيّة) (objectivity)‏ على سبيل المثال» آثرث أن أترجم 
discursivity‏ ب(الخطابية).» وهي استخدام تسسات في اللغة العربية» PE‏ 
كما أن الأصل ol GG!‏ الفرشى لها متحت ايض" Gea‏ الأمر 
نفسه علي «التمركزية الإنسانية»)» وهى S‏ التي اخترتها ‏ أو بالأحرى 
استخدثتها لترجمة كلمة 00 التي i‏ تعني التمركز حول الإنسان. 


والواقع أن قضية الخطابية تعود بنا إلى قضية سبقت الإشارة إليهاء أي 
افتراض امتلاك قارئ هذا الكتاب إلى بعض المهارات اللغوية وبعض الثقافة 
العامة» لا سيما عن تلك الأفكار والنظريات التى أضحت أساسية فى النقد 
الثقافي المعاضر» ISLS‏ فيل توكو على ميل المثال: افنكرة الخطاب 


)١(‏ حول تأصيل مفهوم «الخطاب» في اللغة العربية» انظر: مختار الفجاري» «مفهوم الخطاب 
بين مرجعه الأصلي الغربي وتأصيله في اللغة العربية)» مجلة جامعة طيبة» السنة c Y‏ العدد ۳ (YEP‏ 
ص \ OAL _ oY‏ 


Se.‏ هامة للغاية» ويفترض المؤلف ‏ بكل تأكيد ‏ فهم قارئ الكتاب لها 
(على افتراض وجود «فهم» واحد لهاء بطبيعة الحال). وهكذاء قد تكون 
بعض العبارات التي يستخدم . فيها هذا المصطلح ومشتقاته  ot plas IIS‏ 

فى ا المشكل الخطابي» مغلا - غير ذات معنى لقارئ لا يدرك المقصود 
E‏ 


غربيين» ا کان Bases‏ نيتشه ومارتن ped‏ وغيرهم. أحسب 
أنه يلزم قارئ هذا الكتاب» بل والقارئ المعاصر المهتم بالقضايا الفكرية 
tia:‏ أن ae‏ قادرً على الوصول بر إلى مرا ae‏ 
ens‏ وذلك الات اة اا من جهتی › cr A‏ 
اقتراح مؤلف الكتاب ‏ بوضع ثبت لبعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في 
الكتاب ومَسْرد لأهم أعلامه. آمل أن يجد قارئ الترجمة العربية في LI‏ 
البسيطة فى هذين الملحقين بعض الضوء. 

: أشير إلى أمرين‎ Lely 

الأمر الأول. هو قيام البروفيسور حلاق بقراءة مسودة الترجمة العربية 
للكتاب بالكامل وإبداء عدد كبير من الملاحظات القيمة واستدراك أخطاء 
متنوعة فيها. وقد اقترح حلاق بنفسه عنوان الترجمة العربية للكتاب» وهي 
تعكس - في ذاتها ‏ الفلسفة المرنة التى قامت عليها هذه الترجمة» والتي 
سبقت الإشارة إليها. كما أن العنوان ‏ لا سيما جزؤه الرئيس - قد يمثل 
بداية عملية التفكير الناقد في موضوع CES‏ ومحتواه كليهما بما يختمله من 
ole‏ متباينة. وقد أشرت إلى بعض الأمور في مواضع محدودة جدأ في متن 
Teee‏ وأشرت امن ذلك بوضوح باستخدام علامة النجمة )3( في 
الهوامش. يعني هذا أن كل شيء آخر هو للمؤلف ami‏ بما في ذلك 
الإشارة لتشديد النص فى الترجمة (من خلال إمالة الخط فى النص الإنكليزي 
وتغليظه في الترجمة العربية)» إذ إنها ترجع دائماً لحلاق (وذلك بهدف لفت 
نظر القارئ إلى دلالتها أو أهميتها بالنسبة إلى غرضهء كما هو معلوم)» 
وليست للمترجم أبداً . 


أما الأمر الثاني» فهو قيام بعض الزملاء والأصدقاء بقراءة فصول من 
هذه الترجمة والتعليق عليها واقتراح تعديلاات زادت من قيمتها بلا شك؛ 
أخص بالذكر هنا د. مروة فكري»ء ود. معتر الخطيب» ود. عصام vole‏ 
ود. خليل العناني» وذ Tep LS‏ مع تأكيدي على مسؤوليتي عن il‏ 
| قد نجه ليا القازية؛ كما توه Sb‏ انفضا ال الس اد اف 
القديمي مدير الشبكة العربية pels Sle U‏ والأستاذ poem‏ زايدة. |3 
سهّلت كفاءثه في العمل كثيراً من الأمور التي قد يعاني منها المترجم في 
مراحل الترجمة المختلفة. وكذلك إلى مُحرّر مخطوطة الترجمة العربية 
الأستاذ حكمة شافي ومُوثقتها الأستاذة سلام سعد. وأهدي أخيراً هذه 
dee al‏ إل انق ,يوس نديد فقد كان AST‏ من شعن بتضعؤية العو فيها 
وانشغالي به؛ وآمل أن يجد فيها بعض السلوى حين يدرك ما تطلبته من 
جهل . 


à‏ عمرو عثمان 
الدوحة. ف Yo‏ آب/ أخ 1 
وحةء في A Yo‏ 


۱۲ 


مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


قد يكون السؤال الأول الذي يفكر فيه القارئ العربى لكتاب قصور 
GL tel‏ هو LI‏ بهي علق أن SOLS gs Saal‏ وما athe‏ بي .وقد 
يُطرح السؤال بشكل آخر: BUJ‏ يجب علي أن Lal‏ هذا FOES‏ فالكتاب» 
في نهاية المطاف» يتناول الغرب واستشراقه وكولونياليته ومعرفته. فإذا لم 
S|‏ عتا يوسن قار ارما عدف شن ال ت ومو ماه ا كاد و 
JEL‏ ن فر a] Jyh (GE) A WSU CLS‏ على اف 
كتاب الدولة المستحيلة» يتناول هذا الكتاب الفرد الغربي» أو الفرد العلماني 
الليبرالي تحديداًء وهو الفرد الذي فَمّد وُجهِنّه في هذا العالم. بيد أنني أصر 
أنه على الرغم من صحة هذه الأمورء فإن US‏ ضرورات قوية تُلزم القارئ 
العربي بالاهتمام بقراءة هذا الكتاب. أقول «ضرورات» هنا لأن قراءة هذا 
الكتاب لا يجب أن تقوم على مجرد الرغبة في إشباع فضول فكري» بل 
ets‏ ان کون مطل ese‏ ولكن لماذا؟ 


تتعدد الأسباب التى يمكن أن نفكر فيها GEN‏ على هذا السؤال. قد 
نقول إن قراءة هذا الكتاب ‏ تماماً كما هو الحال مع OLS‏ الاستشراة 
ET EES‏ جن نظراً لاعتياد القارئ العربى على التفكير في 
E)‏ ا و E‏ الى EE E E‏ 
a‏ يعنت bes Valgai ep Lele‏ رفك سا عت ي 
السيطرة على العالميّن العربي والإسلامي وإخضاعهما للكولونيالية. بيد أنه 
حسب ما أزعم في هذا الكتاب بأكملهء فإن هذه القراءة للاستشراق لا تعدو 
كونها سياسية» وهو أحد الأسباب التي تجعلني أجد مشروع سعيد قاصرا 
وغير مرض. فالاستشراق ليس مجرد مشروع سياسي كما اعتقد سعيد. 
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فالنظر إلى الاستشراق بوصفه مشروعاً سياسياً يشبه النظر إلى قمة جبل الجليد 
فوق سطح الماء في البحرء أي رؤية ذلك الجزء الصغير من الجبل والذي 
يخفي بُعداً بُنيوياً أهم وأعمق. وهكذاء لا ped,‏ هذا الكتاب تحليل 
الاستشراق على اعتباره ظاهرة سياسية» تماما كما استبعد GES‏ الدولة 
المستحيلة Ga!‏ إلى الدولة الحديثة بوصفها مجرد بنية سياسية أو كيان 
سياسى. يصر هذا الكتاب على الغوص فى أعماق المعرفة الحديثة وأصولها 
Gent il bag Gall duly el yp‏ أ رونا phe alll Od dee‏ 
تحت اسم عصر التنوير» والتي ما لبشت أوروبا أن فرضتها على سائر العالم. 
بعبارة أخرى» يوجد فرض ode‏ على القارئ العربي للتفكير والتفكر بصورة 
أكثر cline‏ سواء عرّفنا هذا الفرض من وجهة نظر شرعية أو «علمانية». ما 
أساس هذا الفرض الشاق؟ بعبارة أخرى: ما dat‏ هذا الزعم؟ 


إن كتاب قصور الاستشراق هو دراسة في أصول المعرفة الحديثة 
ونسبهاء ما يعني أنه يغوص في أعماق ما نفهمه وندركه ونشعر به بوصفنا 
أفراداً حداثيين يعيشون في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي. إن فهم هذه 
الأصول يعني فهم الطريقة التي أصبحنا ننظر فيها إلى العالم بالطريقة التي 
ننظر بها إليه الآن. إنها تعني أن يفهم كل فرد منا هويته» أي من هو. فأغلب 
سكان العالم اليوم» OIL Low Y‏ "المدن:» هم حداثيون حتى النخاع» في 
الوقت الذي لم يكونوا فيه كذلك قبل قرن أو قرنيْن مضيا من الزمان. ندين 
لأنفسنا إذاً في فهم ما حدث لنا وماهية التغيرات التي طرأت عليناء وما 
فقدناه وما جنيّناه» وما كنا وكيف أصبحنا . 


فلنفرض أن شخصاً أتاني وسألني عما إذا كنت أود أن يبني لي بيتا 
be,‏ تماما عق eel GU Cul‏ فيه oad, OV‏ أنه ipl‏ أنه 
سيعلمني طرائق جديدة في العيش والتعلم والفهم والأكل واللبس والتصرف» 
بل ربما والتفكير والشعور؛ هل يجوز لي أن أقبل هذا العرض من دون 
حولى؟ وكيف سأتغير أنا وسيتغير الآخرون المهمون بالنسبة لى؟ ما الذي 
سأ a‏ أو أخسره إذا وافقت؟ هل يستحق ذلك الأمر عناء القيام به؟ بيد أن 
هذا الافتراض ليس تمغيلاً دقبقا لما حدث لنا بالفعل» سواء كنا غربا أو 
مسلمين أو آسيويين أو أفارقة. فواقع الأمر هو أننا لم تتم استشارتناء ولم 
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نيالك د ا إذا كنا راغبين في ذلك التحول الكلي. فواقع الأمر هو أن 
Oi tins‏ ل 
التاسع عشرء Lil,‏ الآن قد نسينا ذلك الفرض الذي تمٌّ في الماضي . لقد تم 
تطبيع ذلك ce‏ وبتنا لا نفكر فيه بوصفه فرضاً بعد أن صرنا حداثيين. 
بيد أن المأساة لا تقتصر فقط على هذا الفرض» re)‏ ع اع لصيو 
التجربة والآلام التي ارتبطت بها. فمأساة واقعنا الحالي الحقيقية تتمثل في 
قبولنا لكل هذا على أنه pel‏ مفروغ منه من دون أن نعي ما طرأ علينا Mad‏ 
ومن هو ذلك الغريب الكولونيالي المتطفل» وما طبيعته. لم نعد نفهم طبيعة 
الكولونيالية الحقةء بل لم نعد نفهم هويتنا كأفراد شكلتهم الكولونيالية؛ 
وهذه هي المأساة الحقيقية. 

إن هذا الكتاب ‏ قصور الاستشراق ‏ هو الفضيحة التي تُعرّينا وتعرّي 
فق فن WLS SI‏ غا ]0 ial ST LS BB ye ately Laat tal‏ 
حدائيين - ونحن كذلك بالفعل - فمن نحن؟ من أين حصلنا على هذه الهوية 
كأفراد حدائثيين؟ ما معنى أن نكون حدائيين؟ كيف يؤثر علينا کوننا حداثيين 
وعلى العالم الذي نسكنه؟ ما هي المسؤوليات التي فقدناها ونسيناها في 
الوقت الذي كنا نتحول فيه إلى أفراد حدائيين )؟ ما الذي ندين به لأنفسنا؟ وما 
الذي ندين به للعالم؟ وما الذي ندين به للمخلوقات التي تشاركنا هذا 
العالم؟ وما الذي ندين به لأبنائنا وبناتنا؟ وما الأذى الذي سببناه لكل من 
سبق؟ ولماذا نسعى للدمار؟ ولماذا تتزايد مشاكلنا الصحية والاجتماعية 
والمالية والبيئية بصورة مضطردة في الوقت الذي أضحت فيه علومنا 
st Lee gl Ss,‏ تقدما yay‏ من أي شيء سبقهما في التاريخ الإنساني؟ 
لماذا يسبب كل هذا «التقدم» هارا ET‏ أكبر لكل شيء en‏ في العالم؟ 
كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ وأين نذهب من هنا؟ وكيف نحل هذه 
المشكلات التي صنعناهاء نحن الحداثيون؟ 


يسعى كتاب قصور الاستشراق | الإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر 
نينا ون :إن عد 1 E E‏ عل a ont S|‏ ول أ يفا الو 
الحداثى والمرأة الحدائية والطفل الحداثي والعالم المادي الحداثئي» وعن 
سلامتنا العقلية والبدنية» وعن مجتمعنا وجماعتنا البشرية» وعن Cisal‏ 
وأبنائناء وعن نمورنا وأفيالناء» وجبالنا وأشجارنا وأنهارنا. إن العيش في 
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العالم اليوم ليس تجربة بريئة على الإطلاق. فلا يوجد بالغ في عالم اليوم 
بريء؛ فكل شخص مسؤول» ما يحتم على أي شخص ذي عقل - سواء كان 
متديناً أو غير ذلك أن يواجه هذه القضايا والمآسي. يجب على كل شخص 
ol‏ يواجه نفسه أو نفسها . 


e عكر‎ N EEG NE 
بالطبع» ولكن أيضاً كل قارئ في العالم» وكل اسان فک رة مرا كان‎ 
أوروبيا أو آسيوياً أو أفريقياً أو أمريكياً جنوبياً. فلو أن الغرب يفخر بأشكال‎ 
Gyles فإن الأخرين مانا فى‎ LE Eg ah yoy eae 
: نن تقر‎ UN تجن نين دكت‎ WEEN iy, a a ages 
l . «فاعتبروا يا أولي الأبصار)؟‎ 


إن هذا الكتاب يُقصد به كل رجل وامرأة يمتلكان العلم للاهتمام بطبيعة 
المعرفة اليوم. من أين تأتي هذه المعرفة؟ ما الضرر أو النفع الذي تسببه لنا؟ 
LS‏ تقوونا oda‏ ل ا ال اة الال ASLAN‏ حك العلل والفبيظ gh‏ 
تبعذنا LS Sige‏ يقصد بهذا الاب LSE IS‏ المفكزون والمتقفون فى 
ON ol ay Aas peal ot‏ قن Ud Gast ol daa‏ هذه 
cy plea!‏ انكر فى الح الصغير, تصورة E‏ الديق LG‏ أن 
يعيشوا في المستقبل في وضع أفضل من ذلك الوضع التي عشت فيه وعاش 
فيه جيلي. فهؤلاء هم ورثة هذا العالم الذي سنتركه لهم بعد أن Las‏ 
الموت. ولهؤلاءء CLA‏ المسلمين والعرب الصاعد»ء أهدي هذا الكتاب. 
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ثمة أمر آخر واجب SU‏ هنا بمناسبة نشر الترجمة العربية لهذا الكتاب 
الذي يمثل تكملة لكتاب الدولة المستحيلة» كما أذكر في مقدمة هذا 
الكتاب. وكما أكدت فى العديد من اللقاءات والتعليقات فى وقت سابق» 
كبيرة من الخطورة. فعلى الرغم من أن كثير من الباحثين والمفكرين الأعلام 
فهموا الكتاب فهماً صحيحاً وبالطريقة التي قصدثُها أناء إلا أن الفهم العام 
للجمهور كان قاصراً وبالتالي مخيباً للآمال. لقد هاجم كثير من الإسلاميين 
الكتاب لأنهم ظنوا أنني أزعم أنه لا يمكن أن يكون لهم نظام حكم خاص. 
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كما انتقده كثير من الليبراليين والعلمانيين لأنهم اعتقدوا أنني أدعو إلى 
«العودة إلى eo‏ الوسيط). i‏ إا «عصور الظلام». لقد أخطأ الطرفان 
lbs‏ كرا إذ شوشت على ردود أفعالهم طموحاتهم السياسية وقصر نظرهم 
الأيديولوجي. إن هؤلاء لا ينظرون إلى القضية كما يجدر بالمفكرين ذوي 
الأصالة حقاً أن يفعلواء بل ينظرون إليها بوصفهم مُتحمّسين سياسيين. 
فكتاب الدولة المستحيلة هو دراسة أخلاقية معرفية» تماماً كهذا الكتاب. لقد 
فهم من OLS‏ الدولة المستحيلة أن حلاق يزعم أنه «لا أمل للمسلمين في 
اللحاق بالعالم الحديث»» حسب زعم مُعلق متسرّع وإن كان معبرا عن ذلك 
النقد الخاطئ. لا يُعد هذا النقد معقولاً إذا فهم المرء أنني لم أشكك قط 
في حقيقة كون المسلمين حداثيين» مثلهم مثل أي جماعة أخرى في هذا 
العالم. فالمسلمون ages‏ له ويعيشون الحداثة ويجسدون الحداثة» 
ولا يعتقد غير ذلك سوى شخص لا د يفهم الواقع. بل tre‏ 0 
في إصدار الأحكام من دون القدر الأدنى المطلوب من GLY‏ العلمية. إن 
طرحي هو أنه b=‏ بالمسلمين - بوصفهم أفراداً حداثيين مكتملي التكوين = 
أن يعيدوا التفكير في الدولة الحديثة Oly‏ يتعاونوا مع غير المسلمين حول 
العالم في إعادة صياغة حلول أخرى. وفي مشروع إعادة التفكير هذاء يلزم 
أن نفكر بجدية في رأس المال الأخلاقي الذي طوّره الإسلام وحضارته على 
مر القرون. 

يُعد الكتابان إذاً ‏ الدولة المستحيلة وقصور الاستشراق - دعوة لإعادة 
التفكير والنقد ومحاولة إيجاد حلول لحياة أفضل من خلال الانفتاح الواعي 
على كل الاحتمالات والمجالات المعرفية. إن الدفاع عن الدولة الحديثة 
وعن أشكال المعرفة الحديثة (وهى موضوعات النقد فى هذيّن الكتابين) ليس 
إلا دفاع عن الفظاعات التي ee area‏ اش مك العالم نفسه الذي 
نعيش فيه. ومن يستطيع أن يُنكر أنه في القرن الأخير فقط أضحيّنا ‏ ولأول 
مرة في التاريخ ‏ نمارس الإبادة الجماعية ونضطهد البشر الاخرين بصورة 
ممنهجة وندمر بيئتنا الطبيعية التى هى أقدس أمانة منحنا Wh)‏ منذ أن وعى 
الإنسان ذاته؟ ڪڪ 


العا as AN ise‏ اشوا كك موسته الور اسن aaa)‏ 
والأنماط السياسية (بما فى ذلك ما يطلق عليه الديمقراطية ane‏ السياسية 
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الحديثة) وتدمير البيئة الطبيعية. وقد نضيف إلى ذلك الروابط بين هذه 
الأشكال وانهيار البنى المجتمعية والأسرية وما نتح عن ذلك من أمراض 
غقلية واجتجاعة . Lb aU,‏ اللينزاليون والعلمانيون عن OVI‏ بعاتون 
من سذاجة فى التفكير. ولم يقم الإسلاميون ‏ بصفة عامة ‏ بعمل أفضل 
TERA‏ إذ لا ets‏ كثير منهم كيف أحدثت الدولة الحديثة ‏ بهيمنتها 
البيروقراطية والمادية ‏ دماراً كبيرا في العالم الحديث. لقد فهموا بعض 
أجزاء هذه الصورة. ولكن غابت عنهم روابط معرفية أخرى ما زالوا في 
حاجة إلى إدراكها. آمل أن يقوم الإسلاميون ‏ مع العلمانيين والليبراليين - 
بقراءة قصور الاستشر ee ne‏ اسع ee‏ عر لسريس كا فا لي 
العالم. أزعم أن السياسة واک ter all CEE‏ - هي سم العمل ؛ 
لذلك» أدعو كل هؤلاء لإعادة النظر في مواقفهم أولاً وقبل الهجوم على 
المواقف الأخرى» أو - على أقل تقدير Sie‏ بإمكانية أن يكون ig‏ 
نقادهم شيئاً LA‏ يمكن أن يقدموه لهمء شيئاً يستحق ولو مجرد الاستماع 
al‏ . يجدر بهؤلاء oe‏ إعادة التفكير فى التفكير» بنفس قدر حاجة أقرانهم 
الغربيين (بما فى ذلك أغلب الباحثين والمفكرين فى المؤسسات الأكاديمية 
فإن OLS‏ قصور الاستشراق ليس عن السياسة والأنماط السياسية فى نهاية 
نكون؟ إن هذيّن QUES‏ )13 هما عن المعرفة والأخلاق» وعن طبيعتنا الآن 
باعتبارنا مفهوماً إنسانياً. إن الرضا بما نحن عليه OW‏ يعني الركون إلى هوية 
إشكالية» والركون إلى أمراض الحداثة وعلاتها. كما أن عدم القدرة على 
رؤية هذه الأمور يعني إصابتنا بالعمى المعرفي . يصر هذا الكتاب ‏ قصور 
لاستشراق - على أنه يلزمنا أن نتجنب هذا المصير SL‏ ثمن. 
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وأخيراًء أود أن أعبّر عن عميق امتناني لمترجم هذا الكتاب» الدكتور 
عمرو عثمان» لإخلاصه وتفانيه الذي لا يكل فى أثناء ترجمته لهذا الكتاب . 
jel‏ نشي .ا de‏ أن pide‏ ماران لیر عملي هذا در ob ag] LS‏ اکر 
كثيراً الدكتور أحمد زايدة على كل الدعم غير المشروط الذي قدّمه لي 
وللدكتور عثمان في أثناء عملية ترجمة هذا الكتاب الشاقة والمعقدة. وإذا 
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كانت لهذه الترجمة أية ميزة» Ob‏ الفضل في ذلك يرجع إلى الدكتور عثمان. 
وإذا ظهرت هذه الترجمة فى وقتها المحدد وفى شكل متقن فى جودته» OP‏ 
eal‏ فى ALS‏ يرجم إلى Gedy BLL) SU!‏ العمل فى AKAN‏ القربة 
للأبحاث والنشر. أمتنُ بصفة خاصة لدعم الأستاذة لمى زين التقني 
والإداري» ولقدرات مدير الشبكة العربية» أ. نواف القديمى» الباعثة على 
الإعجاب. l‏ 


وائل حلاق 
نيويورك› في ۳۰ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۸ 
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تمهيد وشكر 


اختمرت أطروحات هذا الكتاب على مدار أكثر من عقد من COL ST‏ 
ومنذ عام 7٠١4‏ خاصة» عندما أصبحت مادة ثابتة في المقررات التي أَدَرّسها 
بجامعة كولومبياء أدركتٌ خلال تلك التدريبات الفكرية أنه لا يوجد ولو 
جانب واحد هام من الحداثة لم تمسه = بدرجة أو بأخرى ‏ القضايا التي 
تثيرها قضية الاستشراق. هذا الكتاب. إذاء هو عن الحداثة بقدر ما هو عن 
الاستشراق» تماماً كما كانت اهتمامات كتابى الدولة المستحيلة» تتناول هذه 
الجدالة: هدر تتا وله للدؤلة يا قن أدر کے dine,‏ عا كما ارح 
فى OES a‏ أن الا سراق تكن عن سلييلة تعن OV GLI‏ النطرية 
de pd yells‏ الى LSS‏ كر ولات Bred‏ د را هده ا VG‏ 
ب«آخر» ا ERE‏ كان ذلك «الآخر» أو على GHe‏ ذلك. وعلى 
الرغم من أنني لا أكترث بصفة عامة بتمظهرات تعريف أوروبا لنفسها مقابل 
شرق ماء يظل تكوين الذات الحديثة ‏ والتى تتجاوز مصادرُها بكل LSG‏ 
Guta! lel. Gal‏ ل وف كا أشكال الاتتسمان والإنادة الجماعية: 
يظهر الاستشراق كعَرّض» وليس باعتباره السبب أو المتهم الرئيس للانظام 
نفسي - معرفي يستشري في أشكال المعرفة الحديثة حتى النخاع. أدركتٌ أنه 
في نفس عمليّة تأسيس الاستشراق كوحدة تحليلية يخضع الاستشراق إلى 
عملية تقزيم وتضخيم في الوقت ذاته. 

عند deal!‏ الي .من Lege LLL Liege Glee Yl‏ عن يه 
وعلى الرغع من أن حقل GUS‏ هذا (الاستشراق) يشير إلى لانظام نفسي.- 


المعابر التي تمر من خلالها المعرفة عن SY‏ تفرض علينا هذه الحقيقة 


حا 


الهامة وضعاً يحتم النظر إلى الاستشراق باعتباره شريكاً في الاضطهاد 
وال وج Raging‏ ادر اك caer‏ سي فون acaba‏ لوقه 
الحالي. لا يستطيع الطرح القائل إنه لا بد لفروع الأكاديميا التي تخدم 
أشكال الرأسمالية والكولونيالية والقوة المهيمنة أن تزول في النهاية أن يشمل 


يتطلب الشد والجذب بين رفض الاستشراق والإبقاء عليه مجموعة من 
العمليات والمصادر التحليلية التي يلزم أن تتعاطى مع معطيات معينة. تعد 
ile!‏ افو ارد سد الها .لا سا كات الاستشراق الا ساني د أساسية 
له الات وغل gel‏ من أن كتانى فی نهابه ا و لا دی 
OLS‏ سعيد في حد ذاته» وعلى الرغم من نقدي المتواصل والقوي (والذي 
آمل أن يكون عادلاً أيضاً) الذي أوجهه له» فإنني أسجل امتناني له ولسيرته 
الباقية. [pail‏ ذلك وأنا أدرك تمام الإدراك تأثيرّه على تكويني الاك sey‏ 
فى إمكانية تحقق هذا الكتاب لولا إسهامات سعيد» LS us‏ دار كتابه 
pI‏ به وجعل Sie‏ كاملا من المغرفة فابلا Gi‏ لقد Agen ld‏ 
نموذجاً لشجاعة فكرية منقطعة النظير لازمتني منذ عام 1914 حين اظلعت 
Ales (gle‏ 


لقد استدنت كثيراً من أشخاص متعددين ساهمت اقتراحاتهم في صقل 
أطروحات هذا الكتاب. قرأ جيل أنيدغار وسوديبتا كافيراج - وكلاهما من 
جامعة كولومبيا  CLS‏ بعناية كبيرة» وقدما la‏ مفصلاً له. لقد كانت 
صحبتهما مصدراً للإثراء بأكثر من طريقة» وبصورة تتجاوز حدود هذا 
المشروع. أخضعتٌ هوميرا اقتدار - من كينغز كولدغ في لندن  US‏ لنقد 
fal elu‏ اسعفدت tS due‏ . ولا يقل عمر فرحات - من كلية الحقوق 
بجامعة ماكجل ‏ سخاء Cole‏ الذي eS cp 5 Kut S‏ 
لقد كانت See ae ee ee‏ ا 
أطروحات الكتاب قيمة للغاية» وأرجو أن Sed‏ من ردود الفعل المتعجلة في 
حكمها كالتى استهدفت كتاب الدولة المستحيلة. وقرأ داريوش كاشافرزي - 
طهراني ‏ أحد أنبغ طلاب جامعة كولومبيا - نسختيْن متتابعتيْن من مخطوطة 
الكتاب» وقدّم في كل مرة ملاحظات ثاقبة» ودفعني للتمعن في أسئلة معرفية 
نشأت في أدب أمريكا اللاتينية ما بعد الكولونيالي. وقرأ عبد (العزيز) عوّاد 


YY 


المخطوطة من منظور فقيه وقدم مجموعة من الملاحظات القيمة» ولا يمكن 
تقدير قيمة مساعداته العلمية السخية ودعمه المعنوي على مر السنين. كما 
استفدت د :على مداو النينة أن السقين اللي Lea‏ يتك :هذا" الكتاب .من 
مناقشات مع صهيب خانء الذي كان محاوراً نموذجياً ومثيراً للتحدي. 
وختاماء e‏ عرض أجزاء من الفصل الأخير في محاضرة في كلية الحقوق 
بجامعة ييل في تشرين الثاني/ نوفمبر YNO‏ دفعني أون فيس» وفرانك 
غریفل» وبول کان» وغيرهارد بوفرنغ» وأنتوني کرونمان» ودانيال 
ماركوفيتس» وآخرون للخوض في مناقشات عميقة ومثمرة» أثناء المحاضرة 
وبعدها. أسجل اعترافى بفضل كل الزملاء المذكورين coded‏ ولروبرت دمكة 
E RS‏ الخ ر Pen‏ ذار الفشر الشريين وذو !النظر Yesa‏ 
أحتاج إلى التصريح بأن أي خطأ أو ضعف Y‏ يزال في هذا الكتاب هو 
مسؤوليتي وحدي . 


ثمّة كلمة تتعلق بالأصل الفكري لهذا الكتاب؛ فعلى خلاف كثير ممن 
تصدى لإشكالية الاستشراق وأشكال المعرفة الأخرى» فإنني أتناول هذا 
المشروع من داخل حقل الاستشراق» إذ كتببٌ فيه وكتبثُ عنه على مدار ما 
يربو على الأربعة عقود. ويبدو لي من خلال حسٌ قوي بعض الشيء - أن 
أغلب القضايا التى بحثت فيها خلال تلك الفترة ‏ سواء كانت فى مجال 
الشريعة أو التاريخ أو الفلسفة ‏ كانت سلسلة من الاشتباكات المَحيكة معا 
حول خيط واحد» Way‏ على الرغم من المصادر المختلفة والقضايا العلمية 
المعنوغة الك ed‏ بدراستها. Ley‏ ينعد هذا 39S ope SESS!‏ ذروة 
أعتمالى 4 ls ob‏ ليله eel‏ في هذا المشروع )ما يعني أنه کی cll‏ 
ما أنتجته على مدار العقدين الماضيين. ما أناقشه في هذا الكتاب إذأً ينبعٌ 
من تأملات سابقة ويفترض هذه التأملات» وهو ما يحتّم cle‏ ضرورة 
استدعائها بإيجاز شديد. ولو بمجرد التلميح لها ببعض الإشارة لمصادرها. 
وثمة عملان وثيقا الصلة بهذا الكتاب وممهدان له» وأنصح القارئ الذي 
يرغب في القراءة الأمثل لهذا الكتاب بالبدء بهما قبل الانخراط فيه؛ أول 
هذه الكتب هو الشريعة: النظرية. التطبيق. التحولات الذي يقدم خلفية 
شاملة؛ وثانيها الدولة المستحيلة. أعتبر ‏ بكل تأكيد ‏ هذا الكتاب امتدادا 
لكتاب الدولة المستحيلة» إذ يكمّلان Les‏ جزءاً Lele‏ من مشروعي CSV‏ 


YY 


وإن لم يكن هذا الاكتمال UU‏ فبينما هدف OLS‏ الدولة المستحيلة إلى 
سبر الذات الإسلامية ومكانها في الحداثة وخروجها منهاء يتناول هذا 
المشروع Ge‏ الذات الغربية في المشروع الحداثي وكذلك Eyes‏ محتملة 
من هذا الظرف الحدائى. بيد أن الخلط بين الذاتين أو الادعاء Ob‏ إحداهما 
tae‏ بالكلية غلى الأخرق Gh Bhp‏ هذا الاب إلى تفي 
خصوصيات الثقافات وتفردهاء وبالتالى استقلالها الذاتى. سوف عد على 
ell 58 py Leal‏ شع Aisles ait, li,‏ 
مستودعاً تثقيفياً bs‏ لسبغ الأخلاقيّة على ذات الكولونيالي (وقد كان هذا 
اهتماماً جزئياً OLS‏ الدولة المستحيلة)ء يلزم التحدي الأهم الذي تواجهه 
الحداثة الغربية أن يُواجَه داخل الذات الغربية التي يكمن واجبها الأول في 
سبيل تحرير الذات ‏ في التخلص من فكرة السيادة على كل ما هو موجود في 
هذا الكون. إذا يكمّل الكتابان بعضّهما ويشتركان في De‏ تعززهما بشكل 
ae.‏ 

وأخيراًء ثمّة نصيحة متعلقة بآلية قراءة هذا الكتاب» إذ تتزايد مناقشاته 
Ley Leng ae bl,‏ اذل ile‏ تند Ve ae a he‏ كن 
القع St‏ ب هرا الرافن الل افده والفض ول SUI‏ الأول و 
الشيء نفسه على مفهوم (السيادة) إذ کرس anoles OL ash CLS!‏ 
وأبعاده المختلفة. لا توجد معالجة كاملة لأي مفهوم محوري يمكن أن pet‏ 
في ثنايا فصل أو جزء واحد من الكتاب. بناء على هذاء أحث القارئ أن 
يرجئ الحكم على قيمة كل طرح أو مفهوم إلى ما بعد الانتهاء من التمعن في 
الكتاب بأكمله. 


Yé 


(۱) 


يدرك أي متابع للحوارات حول الاستشراق وجود غموض شديد في 
المصطلح الذي Gases‏ ا هذا المبحث Pg all‏ وتلعب 425 التصنيف 
دورا katal‏ في هذا الغموض . فهل الاستشراق محفت le‏ كاده أم 
أنه بناءٌ أيديولوجي ومن ثم لا يجب أن يختلف تناوله عن أي خطاب آخر 


(O)‏ يظهر هذا الارتباك بوضوح في هجوم المؤرخ برنارد لويس أحد أهم مستشرقي القرن 
العشرين ‏ على OLS‏ الاستشراق لإدوارد سعيد وعلى نقّاد حقل الاستشراق بصفة عامة. يقول لويس إن 
«لفظة «الاستشراق» لم تكن PY)‏ الماضي») بقدر غموضها وغياب دقتها MOTI‏ وإنها «ساقطة الآن 98 
وحل لا أمل في إنقاذها منه ... وقد طرحها عنه بالفعل من كانوا يحملونها في الماضي. وقد أخذ هذا 
الطرح د Lewy WSS‏ في مجلس المستشرقين الدو لي التاسع عشر (Twenty-ninth International‏ 
Congress of Orientalists)‏ الذي انعد في باریس في صيف عام NAVY‏ فبعد مداولات طويلة في 
المؤتمر حول لفظة «الاستشراق» ومعناها لدى ارين «كانت المؤسسة من القوة بحيث منعت حل 
المجلس الذي يحمل هذه التسمية»» بيد أن تيار إلغاء اللفظة كان ناجحاً على الرغم من MUS‏ استمر 
لويس - مع ذلك - في استخدام الكلمة في الجملة الأخيرة من هذا الهجاء» بل في النص كله في واقع 
الأمر (والمثير في الأمر هو تأكيده على أن «أقوى os‏ جاء دائما _ 
وسيستمر كذلك ‏ من زملاء المستشرقين من الباحثين» لا سيما العاملين في نفس الحقل». ١‏ 


“The an of Orientalism,” in: Bernard Lewis, Islam and the West (New York: Oxford Univer- 
sity Press, 1993), pp. 99-118, at 101, 103 and 118. 


: Laf انظر‎ 
Ivan Kalmar, Early Orientalism: Imagined Islam and the Notion of Sublime Power (London: Rou- 
tledge, 2012), pp. 18-21. 


سأبرهن في الوقت المناسب على أنه بعزل الا at e a‏ 
كتاب سعيد في GLE‏ فرع خطابي حديث حجب بُنى أعمق مما يمكن تسميته #الاستشر ف غير 
الاستشراقي» . [وقد رحل برنارد لويس عن الدنيا - عن عمر ۲ a ele ٠‏ 
ترجمة هذا الكتاب وقبل ظهور نسخته الإنكليزية الأصلية (المترجم)]. 


Yo 


منقل بالتحيزات؟ إن الافتراض الذي يوجه هذا السؤال ويوجّه قضية التصنيف 
نفسها هو أن الخطاب العلمي ليس أيديولوجياً ولا ينبغي له أن يكون كذلك؛ 
فالأيديولوجية ‏ في واقع الأمر ‏ تقع على النقيض من البحث الموضوعي 
النزيه . 

دفع الغموض المشان إلبه كاتا إلى «اتباع حيلة بسيطة» لتجنب مصطلح 
الامتشراق ALS‏ :فقن فرن التمميز بين نرعن من REN‏ رای Sl panel‏ 
موضوعي «خالٍ من الازدراء» corientalism]‏ بحرف o‏ صغير] يشير إلى 
«البحث الفكري الغربى المتواصل الذي يتناول أفكار الشرق وممارساته 
وقيّمهء لا سيّما في المجال الديني»؛ والثاني Orientalism]‏ بحرف O‏ 
كير" ] يشير إلى «البتاء التخرفي4 و«المؤسسة الشركاتية» القائمين على 
دوافع A (Mine J tol‏ ذلك الاستشراق الذي وجه له أنور عبد الملك 
وعبد اللطيف الطيباوي وإدوارد سعيد سهام PLES!‏ وانطلاقاً من افتراض 
وجود استشراق موضوعي وآخر مُتحيّزء سعى ذلك الكاتب إلى البرهنة على 
وجود الاستشراق الأول (الموضوعي) من خلال الإشارة إلى وجود بعض 
«المستشرقين» (وأغلبهم متخصصون في شؤون الهند) الذين ثمّنوا روحانية 
الشرق وأدانوا الكولونيالية بصفة عامة. وبناء على هذاء حكم على طرح 
سعيد COLI‏ وهي المبالغة التي تجد جذورها في أفكار ميشيل فوكو 
الذي نفى الفاعلية (agency)‏ الفردية في تكوين خطابات القوة ٠‏ وقد تانع Jae‏ 
فوكو في فكرته هذه» حسب هذا الرأي. وبغض النظر عن عدم فهم المؤلف 
المذكور ‏ بل وسعيد نفسه ‏ لفوكوء فإننا لا ا في سبيل 
جعل هذا الوصف SFA‏ والمرْبك ل«الاستشراق» قابلا للفهم على 
المستويين التحليلي والنظري. فعلى إثر نجاحنا في طرح أو نزع الاستشر 


(*) وللتفريق بين orientalism Orientalism‏ ا الأولى فتكتب الاستشراق وتظل الأخرى 

(ex pall) على حالها‎ 
Harry Oldmeadow, Journeys East: Twentieth-Century Western Encounters with Eastern (Y) 
Religious Traditions (Bloomington, IN: World Wisdom, 2004), p. 7. 

انظر أيضاً : 

Anouar Abdel-Malek, “Orientalism in Crisis,” Diogenes, vol. 11, no. 44 (1963), 103-140, and A. L. 
Tibawi, ‘“‘English-Speaking Orientalists,” Islamic Quarterly, pt. 1, vol. 8, no. 1 (1964), pp. 25-45; pt. 
2, vol. 8, no. 3 (1964), pp. 73-88. 
Oldmeadow, Ibid., p. 14. (Y) 
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من الاستشراق» وهو ما يريده be‏ مؤلفنا المقصودء يُفُترض بنا أن نصل إلى 
توازن يدحض تعميم سعيد الجارف ويبرّئ - هكذا ‏ المستشرقين [بحرف o‏ 
الصغير] من الإدانة. 

قد يكون هذا التمييز بين الاستشراق «المتحيّز) والآخر «الموضوعي» 
جائزاً من زاوية إمبريقية is‏ بيد أن هذا التوازن لا يُلقي أي قدر من 
الضوء على المصطلح SAS!‏ نفسهء إذ يقدم فقط le teal‏ عن Scere:‏ 
سعيد الجارفة» دون أن يُسخْر هذه الاستثناءات لزيادة دقة فهمنا للمصطلح. 
وفي نهاية الأمرء tes‏ تمام عملية الطرح والتحليل» يكتسب المصطلح في 
الواقع غموضاً موضوعياًء ويزيد وضوحه النظري تضاؤلاً؛ فلو كانت هناك 
Lad ecole‏ المعاييز: النظرية الى كن al‏ 6 الشخدافها:فن .هذا التصيير؟ 
E Gi aaa its‏ الب "العم نهدا ل Ss Se ee‏ 
يمكن لنا فهم «ظاهرة الاستشراق» والواقع الذي يحيط بها؟ سوف أتناول 
القضاياالنظرية بالتفصيل اغا ؛ ns Le Shy‏ الآن هو غموض مصطلح 
الاستشراق في الخطاب المعاصر. 

فعا عد اانه ممق مق القن ترون E‏ البو لت Sos UN‏ واف SANG‏ 
عن مستوى المناقشات في قضية الاستشراق. فقد جرى مؤخراً نقاشٌ علمي 
حادٌ ومعبّر بشدة عن الواقع» ساوى بين موقف برنارد MDS‏ 
وموقف طلال أسد وموقفي أنا شخصياً من جهة أخرى, 0 وقد p‏ 
Yu‏ ستشراق باحثون يمكن لقلة فقط نِسْبتهم إلى ما أسماه مؤلفنا الاستشر 
فهؤلاء الباحثون لا يكتبون من داخل تراث علمي «غربي» فحسب» 3 
يقعون في أخطاء مرتبطة أساساً بتراث خطابي علمي eel‏ عفد rere]‏ 
المعيارية والتأويلية منذ كتابات عالم السياسة الماركسي أنور عبد الملك - 
bai bias‏ ا يضر بالإسلام ويصم الشرق بالغرابة والشذود. 


Y‏ رم باحث ما أن يعبر عن Gh‏ سلبي عن «الشرق» - V5‏ أو كتابة» 
تا ا ولع د اا E‏ فمن الأمور التي قد 
تستدعي اتهامات مسمومة بتبني نزعات «استشراقية)» مثلاً مجرد ol ceyl‏ 
الروافد الفكرية المتعددة في الإسلام - كالشريعة أو التصوف gl‏ الكلام أو 


Sociology of Islam List, 4-8 June 2016. (£) 
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الفلسفة أو | _ قد فرك عن نماذج أخلاقية خطابية» أو ملت (us‏ 
أض غل DUN‏ :باس أخلافة صلية يضعب على ell‏ أن جد متا 
لها فى الحداثة. ولا تقل هذه الاتهامات فى غنفها عن تلك الاتهامات التى 
hye LN Cet PEF‏ كانت Bb lide ol‏ 
ذلك. حسب هذا cae gl‏ يستلزم القول بتميّز الإسلام على أي جانب من 
جوانب الحداثة ضمناً وتلقائياً يستلزم Gay‏ الشرق إما بالمثاليّة أو بالغرابة. 
وبالطبع» يلزم عن هذا الرأي نتائج خطيرة» كاعتبار الإسلام لاحداثياً أو 
اد لل أو ا م مع العالم الحديث» أو اعتباره مجرد 
وهم طوباوي ليس له وجود حقيقي في الواقع. لا يمكن للإسلام - في نظر 
التقّاد أصحاب هذا الرأي ‏ أن es FA‏ شا ت دو الشبيل 
الوحيد لتجنب الاتهام بالاستشراق هو وضع رؤية للإسلام والتاريخ الإسلامي 
تتسق مع الحداثة» لا سيّما في es)‏ اراق وارد معد و فا Nas‏ 
وك سي سا ge‏ مك SE SAG‏ 
النقاد. وهكذاء يعد A‏ باحث يصور الإسلام بصورة on ay er aoe oe‏ ده 

م ا l‏ يصبح الأول متعصباًء والثاني kala‏ الشرق بالغرابة Gales‏ عن 
معايير الحداثة. وعلى بدائية هذه المعايير» فإنها تنطبق أيضا على البحث 
التاريخي» مُنْتجةً أسئلة من قبيل: هل كان السير وليام جونز (Sir William‏ 
Jones)‏ وأضرابه الامستشرقين؛2»2 كما اتهمهم إدوارد سعيد؛ مع تقديرهم 
للحضارة الهندية ونقدهم للإمبراطورية وأفكار عصر التنوير 
(Enlightenment)‏ ؟ تتعدد هذه الجدالات. وقد يكون أشهرها الجدل 
المعروف حول المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون (Louis Massignon)‏ . 

قد يبدو ثمّة تلازم بين الاتهامات المذكورة آنفاً وخلفيّات الباحثين 
الْمُصَنَّفِين باعتبارهم ذوي ميولٍ استشراقية» سواء كانت هذه الخلفيات إثنية 


)0( لطعن قوي فى فكرة إعادة تأهيل المستشرقين المُعتَمّدِين ضد اتهام سعيد (وبالتالي تأكيد 

: بل والإضافة لها). انظر‎ t سردية سعيل‎ 
Siraj Ahmed, The Stillbirth of Capital: Enlightenment Writing and Colonial India (Stanford, CA: 
Stanford University Press, 2012), esp. pp. 161-188. 


ولاستعراض cael‏ انظر: 
Betty Joseph, “Dredging Orientalism,” Eighteenth-Century Life, vol. 38, no. 2 (Spring 2014), pp.‏ 
.120-126 


YA 


أو cane‏ متوهمة أو“حقيقية :..وكلما كانت هذه UALS‏ أبعد عن موضوع 
الدراسة» كان الباحثون أكثر عَرْضة لذلك الاتهام. i tals (Sly‏ 
الباحثون من ثقافات «شرقيّة») (بصرف النظر عما يعنيه هذا الوصف)ء متوهمة 
أو (a>‏ قلت فرص تعرّضهم لاتهامات بسوء أدب اسه ستشراقي . Ses‏ تررك 
فرص اتهام Sk‏ مسيحي أبيض في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية 
على فرص اتهام sl‏ مسلم يُمارس التدريس في القاهرة أو حتى في تورنتو. 
هذا هو الارتباك في أجلى صوره. 


إن أطروحة هذا الكتاب هو أن الاستشراق ‏ هذا المضطلح البسيط ذو 
المفهوم tenor en ere es‏ بل الول SUES eg dU‏ 
إدوارد سعيد إلى حد ما إلى شعارات سياسية بدائية وكلمات take‏ تجد لها 
مجالاً Let‏ في حقل من الاستعراض اللغوي الأيديولوجي . وأصبح dines‏ 
باحث ما بأنه امستشرق» ضرباً فر GY!‏ ينها سلبياً» بينما يظل مُسمّى 
«المؤرخ» و«المهندس» و«الاقتصادي» أو حتى «الأنثروبولوجي"» يكنا دنا على 
الأرجح» وبصورة مغلوطة. ee eee‏ ل PEE‏ 
مضمونه وأفرغ مفهومه من معناه الحقيقي os e‏ تواطأه في بُنى الفكر | does)‏ 
وقواها الفاعلة. كما سح هذا التسييس الاستشراقٌ بصورة كبيرة» Syms‏ 
إلى مبحثِ لا قيمة له قط في البحث العلمي الجاد أو التناظر الفكري. ومن 
ثم ظل هذا المفهوم ‏ الذي تم حصره في التحيّر والتغظرّس والتحرّب الثقافي 
والكولونيالية والسيطرة الإمبريالية ‏ مقيّداً بإطار سياسي صارم لم يستطع 
تجاوز نطاق رؤيته الضيقة» ما دى إلى عزله عن بُنَى الفكر التحتية التي 
أنتجته في المقام الأوّل. سأؤكّد في هذا الكتاب على أن أي اتهام يوجه 
للمستشرق ينطبق أيضاً على أضرابه» سواء كان من هؤلاء عالم أو صحافي 
أو مؤرخ أو فيلسوف أو خبير اقتصادي › gl‏ أي أكاديمي آخر. 

إن تعريف العالم من خلال متقابلات الذات والآخرء والعدو 
والصديق» وبمُوجب مفهوم السياسي”*. يخضع بلا وعي كل الحقول 
الخطابية لقواعد هذه المتقابلات» بما في ذلك العلل النفسية التي تمنحها 


(#) يشير حلاق هنا لمفهوم «السياسي» كما طوّره الفقيه والمنظر السياسى الألماني كارل شميت 
(Carl Schmitt)‏ . انظر ثبت المفاهيم والمصطلحات في نهاية هذا الكتاب (المترجم). 


v4 


مبرراً للوجود. فالبدء بالسياسية والانتهاء بها كحقل تقليدي ‏ كما فعل سعيد - 
يؤدي إلى إغفال المقدمات التي يمكن نقد مفهوم السياسي نفسه بمُوجَبها. 
ويبدأ مسار هذه المقدمات من الأسس الأصولية الجنيولوجية التي تنتجهاء 
والتي Bs‏ - في النهاية ‏ المواقفَ الفكرية التي تقع خارجها لتكون هدفاً 
للنقد. اللي مدا ee‏ 
ow VL‏ التي cals‏ لصوا معنا للطبيعة والليبرالية والعلمانية والإنسانو 
العلمانية cls (secular humanism)‏ 4555 الإنسانية a RS‏ 
والرأسمالية والدولة الحديثة» ولأمور أخرى كثيرة طوّرتها الحداثة كمفاهيم 
مركزيّة في مشروعها. لقد Jb‏ نقد سعيد سياسياً بالمعنى التقليدي والسطحي 
الذي لم Lo pelly DHL Spotl) Swi E But‏ الت cals‏ 
مشكلة الاس ستشراق» فضلاً عن أمور أخرى كثيرة ظلت مُهملة. بعبارة أخرى»› 
ظل Le‏ سعيد يحرث حقولاً سياسية تقليدية ‏ إن لم تكن بدائية - وذلك OY‏ 
سرديته النقدية افترضت وجود الفرد السياسى (political subject)‏ نفسه (أي 
الفرد الحداثى) وأبقت عليه باعتباره CI‏ الزن لحلاف لا عاط وفيا ينا 
من الأحرى بنا إذاً أن نضع الفرد في مقدمة النقد ومركزه» وأن تبحث - من 
جديد - في تركيب الفرد كظاهرة يعد التكوين الأخلاقي مقياساً لها. 


نذأت المشكلة ريا في الأستلونن ee‏ الذي تبناه سعيد» والذي 
أدى إلى أن تظل إشكاليات الحداثة المركزية بمنأى عن التمحيص» والذي 
th Lat LS Cale‏ أو ad WY! Ge Lak. oo‏ أدرك فرك 
من قبل أن أشكال معارضة الحداثة المتأخرة ومقاومتها تمهّد لما أسماه 
«الصراعات CGY!‏ أي تلك الصراعات التي لا تبحث عن «العدو الرئيس»» 
بل عن «العدو SBT PGI‏ أن أعمال سعيد وردود الفعل المختلفة عليها - 
الإيجابية منها و«المحايدة» - ظلت مشغولة ب«العدو الآني». سأوضح أهم 
الأسباب التي أدت إلى فشل سعيد (ومعه حقل الخطاب الواسع الذي أنتجته 


(#) عن «الإنسانوية العلمانية» و«التمركزية الإنسانية»» انظر ثبت المفاهيم والمصطلحات في نهاية 
هذا الكتاب (المترجم) : 
M. Foucault, “The Subject and Power,” in: Michel Foucault, Power, edited by James D. (1)‏ 


Faubion; translated by Robert Hurley [et al.], Essential Works of Foucault, 1954 -1984; vol. 3 
(New York: New Press, 1994), pp. 326-348, at 330. 


Ye 


كتاباته) في إجراء بحثِ أعمق كان سيصطدم Lae‏ مع مواقفه كناقد ومفكر 
ليبرالي» gl‏ حتى إنسانوي علماني «(secular humanist)‏ وربما يتناقض معها. 
تظل قناعتي الراسخة هي أن الإنسانوية العلمانية» كالليبرالية» ليست متمركزة 
ااا CoE‏ فحسب» بل تتشابك كذلك نويا مع العنف» وتعجز 
عن التعاطف مع الآخر غير العلماني" . كما أن الإنسانوية العلمانية atts‏ 
بإحكام حتمي في بناء فكري تحدّده بالكامل أشكالٌ من السيطرة السيادية“ ؛ 
فالإنسانوية العلمانية ليست oe om E‏ من الخطاب أو «تحليل» العادم 
فحسبء بل كلق Label‏ كزين gene ob Lele) Ae Sy‏ ينهم US SS)‏ من 
خلال قوالب حديثة متحررة من مفهوم اندماج الإنسان مع الطبيعة وعاجزة 
عجزاً أصيلاً عن فهم الظواهر غير الإنسانوية العلمانية فكرياً. فضلاً عن 
التعاطف الروحي معها. وهكذاء يمكن عزو القداسة التي يحظى بها كتاب 
لاستشراق والقبول «الشعبي» لها إلى قدرتها على صب الوقود على الحريق 
الذي TER‏ فيلسوف الأخلاق ألستر ماكنتير (Alasdair MacIntyre)‏ «المخالفة 
ta I‏ لكام الا agrees Sheelagh‏ یا وغ ھا oA‏ 
منع الحل SIEM‏ الجذري للإشكاليات والأزمات الممتصوّرة داخل الليبرالية 
الات AIL UT‏ وكا وك هذا الا ت SSL pel MUL ode Ob‏ ليت 
في بؤرة اهتمام أي نقد بنيوي أبداً. مهما كان عظم جُرْمها وتورطها في 
أزمات الحداثة. يُنظر عادة إلى المشاكل التي ges‏ هذا العالم على أنها تقع 
في مكان آخرء مهددة تلك الذات ومعرضة إياها للخطرء ولا يتم ربطها 
بنيوياً بها بصورة تكشف عن تشابكها التام معها. 


(۷) يتناول الفصل الأخير هذه المواقف الليبرالية بالنقد. 

(A)‏ عن إشكاليات إنسانوية سعيد العلمانية» انظر الهامش الرقم (YY)‏ في هذا الفصل» والهوامش 
أرقام OY)‏ و(۱۷۳) في الفصل الثاني» والهامش الرقم )۲١(‏ في الفصل الخامس . وعن التمركزية 
الإنسانية والعلمانية والإلحاد» انظر الفصل الخامس» لا سيما القسم السادس منه. ولنقد أخلاقي 
للإنسانوية العلمانية» انظر: 

Basil Mitchell, Morality: Religious and Secular (Oxford: Clarendon, 1980). 

كما نجد نقداً أعمق للقضية نفسها في كتابات طلال أسد. 

)4( انظر» بصفة خاصة» الفصل الثانى من 
Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3" ed. (Notre Dame: University of‏ 

Notre Dame Press, 2007). 
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لا بد من التأكيد هنا على أن هذا الكتاب لا يتناول كتابات سعيد عن 
الثقافة» أو من باب أولى كتاباته عن cool‏ ولا يُقصد به أن يكون نقداً 
لكتابات سعيد عن الاستشراق؛ فقد كثر النقد ‏ العادل والجائر ‏ لأعمالف 
ولا يمكنني أن iol‏ أي فضل في المساهمة في هذا النقد المتراكم. وبصرف 
النظر عن الدور المنتج الذي لعبته هذه eo LES!‏ فلقد تجلت المشكلات 
الكبيرة والكثيرة في pe‏ الرئيس الذي هو موضوع اهتمامي هنا. أشيرٌ في 
هذا الكتاب إلى تلك المشكلات والتناقضات التي تخدم هدفي فقطء أي 
تجاوز طرح سعيد والفهم السائد للقضايا التي che‏ حتى هذه اللحظة. لقد 
(bb‏ نقاد سعيد وتابعوه على السواء داخل حدود النقاش التي وضعها سعيد 
ووفق caba d‏ وأضافوا أحياناً إلى SVE‏ عدم الدقة أو الأخطاء الصريحة 
فن SLES‏ عن بهذا CES‏ إلى اول fle Dll ede‏ والمتاققة فن 
دون التركيز على كتاب سعيد بصورة حصرية. ومع هذاء يظل كتاب سعيد 
مهماً لتحليلي LS)‏ يظهر من استدعائي المتكرر له) OY‏ شروط الجدل التي 
Leste‏ هو فت على هذا ينا يربو على أربعة NSE‏ وعلى الرغم 
من النقد الرائع والمتنوع الذي وجه OLS‏ الاستشراق› فقد ظل السَّفْرَ الأهم 
والأعمق الذي تتجلى من خلاله التصوراتٌ الخاطئة الراسخة ‏ أو قد نقول 
المقدّسة؟ ‏ غن الاستشراق. 

وفى معرض تضحيته بالاستشراق ككبش فداء» أهمل إدوارد سعيد 
والحقلٌ الخطابي الذي أنتجه كتابه الأسس البُنيوية للعلوم الطبيعية 
والاجتماعية والإنسانية» ومظاهرها السياسية في المشروع الحداثي الأكبر. 
وقد ألمح الأنثروبولوجي جيمس كليفورد (James Clifford)‏ بألمعيّة إلى هذا 
cL‏ ولكنه ‏ وللأسف الشديد ‏ فعل ذلك بصورة عابرة. tH‏ كليفورد 


fe OV)‏ سوديبتا كافيراج عن الأمر جيداً حين صرّح بأنه «لم يكن ما وصفه سعيد وحلله ما يُطلق 
عليه الخطاب الكولونيالي بالمعنى الضيق . لقد تناول كتابّه ‏ في المقام الأول التصويرات الأوروبية 
(أي الغربية) للشرق. لم يهتم سعيد إلا نادراً بقضية استقبال هذه الأفكار في السياق المختلف تماما 
للمجتمعات الأوروبية الكولونيالية. . . بيد أنه لا يوجد شك في أن زاوية رؤيته للصورة كان لها أعظم 
الأثر على الحوارات التي تناولت الخطاب والمعرفة الكولونياليين. هذان أمران مختلفان» إذا شنا 
الدقة». انظر: 
Sudipta Kaviraj, “Said and the History of Ideas,” in: Sugata Bose and Kris Manjapra, eds., Cos-‏ 
mopolitan Thought Zones: South Asia and the Global Circulation of Ideas, Palgrave Macmillan‏ 
Transnational History (New York: Palgrave Macmillan, 2010), pp. 58-81, at 75-76.‏ 


YY 


أن غا ge‏ موقفاً Lely‏ قائماً على «التعارضيّة» (oppositionality)‏ التي 
ترد على «خطاب إمبريالي من موقف إنسان شرقي تعرض واقعه للتشويه 
والإنكار». بيد أنه من rl yl‏ أن «نطاقاً (one‏ من الأفكار الإنسانوية 
aya‏ قن فلكت هن ا chides ew eg‏ تنام كينا da yee Gol)‏ 
المعرفة والقوة الخطابيّة التى أنتجتها الحركاتٌ المعادية للكولونيالية 
OS all,‏ القوعية gb appl pay OME Line‏ تأكينه على أن 
الإشكالية التي تتناولها الحداثة VY‏ يجب ربطها بصورة وثيقة بتراث 
الاستشراق خاصة... [مُضيفاً أن إدوارد سعيد] يتخلى عن. . . النقد الثقافي 
الذي اد Ssh‏ ويركن إلى التاريخ خ الفكري التقليدي. أضف إلى ذلك 
أن yr ee‏ لات ل pel gees ita oy‏ 
مجموعة من أساطير خيرات ميدانية وتاريخ ثقافي تأويلي. وهذه كلها 
مسلمات يبدو سعيد م مُشْترِكاً في UES‏ بصفة عامة»'. بيد أن توسّع كليفورد 
الفطن هذا يظل مع ذلك مقيداً. 


لقد كان لكتاب سعيد أهمية قصوى» وكان مناسباً تماماً في العقد أو 
العقدين اللاحقين لنشره لدراسة الإسلام في الغرب ومعه حقول أكاديمية 
متعددة أخرى . لقد أزاح سعيد الا ستشراق عن معياريته الخفيّة التي لا تخضع 

للتساؤل ليصير محلاً للنقد إن لم يكن محلاً للشك. Nee‏ ا 
الإشكالي للا ستشراق قد استتبع عدداً لا حصر له من أوجه النقد الذي تراوح 
بين النقد الجاد والنقد التبريري. استند هذا النقد بالدرجة الأولى على 
الاسر EIGN‏ 


١‏ - تبنى كتاب الاستشراق نظريّة الحتميّة الفوكويّة الخاصة بالتشكلات 
eee ae ae ees)‏ لا تأخذ بعين الاعتبار الفردانية التأليفيّة (authorial‏ 
individuality)‏ وا الإسهام الفردانى (individualistic contribution)‏ . 


James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, (\\) 
Literature, and Art (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988), p. 266. 
NIAE المصدر نفسه»‎ (VY) 
: قد نجد أوجز وأحكم معالجات فوكو للتشكلات الخطابية» في‎ (NY) 
Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge and Discourse on Language, translated from the 
French by A. M. Sheridan Smith (New York: Pantheon, 1972), pp. 31-39. 


۳۴۳ 


Y‏ يُنكر Sus‏ سعيد فضلاً مُستحقاً لسابقيه من أصحاب النقد القيّمء 
كأنور عبد الملك وعبد اللطيف OP ale‏ 


۳ - يقع الكتاب في الفخاخ نفسها التي يسعى إلى نقدهاء كافتراض 
وجود جواهر للأشياء «(essentializing)‏ إضافة إلى الإجمال والتعميم. 


£ - يفتقد SUSI‏ بشدة المنهج التاريخي نظراً لكون سعيد ناقداً أدبياً 
بلا خبرة تأريخية . 

ه ‏ يعتمد الكتاب على أدوات نظرية متشعّبة ناتجة عن افتراضات 
معرفيّة متناقضة . 


5 يتجاهل SUSI‏ كتابات كثيرة لمستشرقين ألمان غزيري الإنتاج» 
كما يتجاهل الاتجاهات النسوية» وحتى بعض «الشرقيين) أنفسهم . 

- لا يفسر الكتاب السمات المميّزة لأنماط الاستشراق المتعددة» مع 
الإشارة هنا ثانيةَ إلى العنصر الألماني LSE‏ من واقع إنتاجه الضخم في 
سياق مفترض من غياب الإمبراطورية . 

A‏ يَضمر الكتاب تحيزات أيديولوجية معادية للصهيونية واليهودية. 

لن أتناول أوجه النقد هذه من خلال تأكيد قوتها أو نفيهاء لا سيّما أنه 
ستكون هناك فرص كثيرة لمناقشة مضمون بعضها بحسب ما تقتضي حاجة 
الطبيعة العامة لهذه الانتقادات. فالنقد الأول والثالث والخامس يستهدف 
منهج البحث» ولكنه Y‏ يقترب من مجرد تقديم البديل. ومن يتبئى هذه 
المواقف هم أغلبية كبيرة تنزع إلى رفض نفس المقدمة التي يتبناها سعيد» 
وذلك لأنهم لم يقدّموا نقدهم ‏ على ما يبدو إلا من أجل دحض تلك 
المقدمة تحديداً. LÍ‏ النقد الثاني فشكليٌ لا يتناول القضايا الموضوعية» إذ 
تظل مشروعية انتقادات السابقين الذين تنكر لهم سعيد دون مساس» بصرف 
النظر عن مصدرها. هاا a‏ ماد هجوما woes le‏ د ody‏ 
نقداً لفكره. أما النقد الرابع فهو بصفة عامة متين» ولكنه ‏ كما هي الحال 


. في هذا الفصل‎ (Y) انظر الهامش الرقم‎ )١5( 


T: 


مع الأول والثالث والخامس - لا يوضح كيف يمكن للجرفية ف الكاريخية ah‏ 
النظرية أن تطرح Sis Wie les‏ عن الاستشراق. كما أن النقدين السادس 
والسابع شكليّان Lal‏ إذ يسعيان إلى إثبات غياب بعض الأمور في كتاب 
سعيد» ولكنهما لا يفصّلان كيف أن هذا الغياب ‏ إذا سلمنا به في Sle‏ 
الاستشراق الألهاني”*'" Key‏ أن يكوت ثربة خصية لباس تف GU‏ 
قوي لذلك الفرع من المعرفة. أخيراًء يُعد النقد الثامن هجومياً قذحياًء 
مدفوعا أساساً بالتحيّز نفسه الذي Sarge‏ كتاب الاستشراة 


cle :ودقيقة ب الرؤوة‎ ULE د صورة‎ far الاتقاذات"المذكورة‎ of Sel 
هذا النقد قيّم كموضوع حوار علمي.‎ aa تر‎ los كيرا‎ Lydd S| dye OLS 
بيد أن بعضه يهدف بكل وضوح إلى تشويه الكتاب على أسس سياسية. ولا‎ 
تحاول أي من الانتقادات هذه تقديم طرح يجوّد من أفكار سعيد أو يقدم لها‎ 


(Sas‏ ناهيك عن وضع 3 atte sel‏ الحو ار daly ye‏ اله ت 
هذه الانتقادات في الذاكرة العلميّة كما رسخ OLS‏ الاستشراق نفسه. يظل 


(15) سأسعى في الفصل الرابع إلى البرهنة على أنه بحكم وجود الاستشراق الألماني في دولة 
ibe eb bbe‏ لنفسه الآخر الداخلي الخاص به» ولم يكن بحاجة إلى مستعمرات بعيدة 
لممارسة الكولونيالية أو الإبادة. يدعم الطرح القائل OL‏ ألمانيا «لم تكن لها مستعمرات» (وهذا زعم 
خاطئ جزئياً) فكرتي عن أنه بصرف النظر عن أشكالها المختلفة قامت الكولونيالية بعملها بالطريقة 
نفسها من ناحية المبدأ» وفي أي مكان وجدت فيه. ولا يقل فساداً الرأيٰ القائل Ob‏ الاستشراق 
الألماني تصرف بشكل مختلف قبل الرايخ الثالث (بتأكيده على الأصل الآسيوي لجرمانيا وأوروباء 
وليس الأصل اليهودي ‏ المسيحى). إذ عكس معاداة للسامية بينما «استغرق الآخرون فى مراجعة جذرية 
plead‏ الألكانة +« dys pall‏ سيا والحماغية انط ١‏ 
Suzanne Marchand, “German Orientalism and the Decline of the West,” Proceedings of the Ameri-‏ 

can Philosophical Society, vol. 145, no. 4 (December 2001), pp. 465-473, at 473. 


تتابع مارشاند القول ob‏ «انفجار المعرفة المتخصصة عن الشرق قد دمّر الأساس الديني للهوية 
الأوروبية القائمة على الكتاب المقدس» وأدى إلى انفجار عالم القرن التاسع عشر المتمركز حول 
اليونان. لقد كان العرق الآري هو الذي انتعش بالطبع تحت حكم الرايخ الثالث» ولكن ولدت ما 
يمكن أن نطلق عليها النسخة الكيسرلنغية (Keyserling)‏ مرة أخرى في ستينيات القرن العشرين كوسيلة 
لاستكمال نقد مبادئ العصور الكلاسيكية القديمة والإمبريالية الأوروبيةء فضلاً عن تجفيف منابع 
الأكاديميا. يمكن أن نکون ۔ كما أكد سعيد - ورثة «النظرة» الأوروبية» ولكن ربما كنا بالقدر نفسه أبناء 
الاستشراق الألماني الذي هو أصل فكري أكثر إبهاماً ورسوخا». بيد أننا إذا استثمرنا كون هذه 
الأحداث وراءنا تاريخياً الآن» ومن ثم قدرتنا على التحقق منها > فإنه يصعب علينا أن نفهم كيف استفاد 
الشرق من تناول الاستشراق الألماني للشرق وما صاحبه من نقد للامبريالية الأوروبية والأكاديميا . كما 
لا يمكننا فهم أي دور للاستشراق الألماني في تغيير الخطايات المركزية النموذجية للأكاديميا الغربية» 
حتى لو سلمنا Ob‏ المشروع بكامله هدف GY‏ شيء غير فداء ألمانيا نفسها . 


Yo 


الكتاب ‏ مع هذا مقدّساً على الرغم من كونه إشكالياً. بيد أن القداسة لا 
تنفي إمكانية تجاوز الكتاب أو تقديم بديل له» ولا هي تأكيد أبدي على 
Gare‏ أفكاره» يزوّدتى كعات سعيد B‏ بالشرارة+ :ولس CLV‏ الذي 
أحتاجها للإبحار في مياهي الخاصة. وإذا صحت الاستعارة. قل أقول | 

في هذا الكتاب أختطفٌ سفينة سعيد لأعيد تجهيزها بما يلزم لاستكشاف 
محيطات نظر إليها سعيد بالكاد من بعيد» أو لم يدركها أصلاً . 


Heol‏ ديداء على نا سيق د على أن التشكلات gl‏ يقوة: غنليها 
الاستشراق هي من التشعب والعمق بحيث تحوّل هذا المبحث المعرفي كله. 
وما gb‏ من هجوم عليه ومنافحة عنهء إلى غطاء خطابي للتمويه على أزمات 
خطيرة ة في طبيعة معرفة الحداثة ال اة وعلى الرغم من أن تبرئة 
الاستشراق بأي قدر لا يجوز أبداًء فقد لعبت التضحية البُنيوية والمنهجية به 
ككبش فداء دوراً أيديولوجياً في إنتاج سردية هدفت إلى كبت القوى الحقيقية 
التي تقف وراء الممارسات والسّمات التي pg‏ بها الاستشراق. واستباقا 
لبعض نتائجي هناء أزعم أنه ينبغي أن نبدأ من البنية والنظام اللذين أنتجا 
الاستشراق واستوعباه» Oly‏ ننتهي بهما. يعني هذا أن الذات الحداثية 
وتركيبها - بوصفها العامل odes!‏ لشكل الأبنية ا تكون فى 
صلب تحليلنا؛ فالاستشراق ‏ كأي حقل خطابي أكاديمي آخر ‏ هو فرع 
لأصل. وما هو فرعي يجب أن يكون له بحكم التعريف ‏ أصل يتفرّع منه. 
ولكن إذا لزم أن يكون الاستشراق منطلقناء فإن الطبقات المتراكمة والمتراكبة 
للنظام والبنية المؤسّسَين له يجب أن تكونا ما نسعى إلى الكشف عنه. 
فالطبقة الأولى هنا هي ما أفصح عنه الجدال بأكملهء أي إن بالاستشراق 
sf leg‏ أنواغا مين الت :وإننا فخلا نخس هذه اللحظة ف تطوير آله نقد 
مناسبة لتشخيص هذا التحيّز. من هنا بات الارتباك D‏ الاتهامات 
العشوائية ووصم الآخرين بها. يُفسّر النظر الات E‏ الكدالت se‏ 
الكيفية سبب خروج الفصلين الرابع والخامس ‏ وكذلك لب الفصل الثالث ‏ 
عن التركيز الضيق نسبيا على الاستشراق بصفة عامة» وكتاب سعيد بصفة 
خاصة» إذ يتسع نطاق التحليل ليشمل منظومة بنى المعرفة الحداثية كلها 


-a 


تقريبا . 
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(Y) 


كانت فحوى نقد سعيد وأئرُه هما أن YI‏ متشراق: كل Wale Like‏ يظهر 
ميلا للإشارة إلى ذاته» أو ماوعا من المعرفة المنغلقة على نفسها. وكانت 
الطريقة التي وظفها سعيد للبرهنة على تواطؤ الا ستشراق مع القوة سلسلة من 
تحليلات متعمقة لكتابات باحثين OMIA)‏ ارتبطت في علاقة جدلية بخطاب 
جامع منحها وحدانية ما لبثت أن تلبدت في المنظومة الخطابية الجامعة. 
بعبارة أخرى» ظلت هذه العلاقة الجدلية محصورة فى مساحة بين النص 
ABU! pill LS, 52 tI‏ لها الم روصم شغد انط AS‏ أشن هدا البناء 
الفوقي علاقات قوة محدّدة وملموسة مع الكولونيالية وأشكال السيطرة 
الأخرى. وحتى المجموعة الكاملة من القوى والتشكلات التى قامت عليها 
الكو لوال esis‏ امل عر فيوس ees‏ لوقو Li‏ حصر عرض سعيد في نقد 
النص باعتباره قوة. إن مجرد نظرة سريعة على كتاب الاستشراق تكشف 
do Ul ened: Liye‏ الى Cols aad‏ وجل وو كد تدر cols Vl‏ 
وذلك دون أي زيادة فى عمق التحليل 5555 اعتبر سعيد أعمالَ احاد 
العو اخ aS‏ أساسية يحكن Co)‏ لدعم ظريعة اعم ذلك 
النظام الصلدء معتقداً ‏ على ما يبدو أنه كلما زاد عدد المؤلفين في دراسته 
انكشفت «التتخزية ON desert)‏ 770 


مر soley ery‏ لف هو ف E‏ مام امعان oc ayers‏ 
بالمعنى الذي فهمه سعيد. يمكنني الزعم أن فهم سعيد للمؤلف كان سبب 


VY)‏ تبتى سعيد النهج نفسه في كتابه الثقافة والامبريالية. انظر: 
Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993), p. xxii.‏ 
ايقوم منهجي على التركيز - قدر الإمكان ‏ على الكتابات الفردية عبر قراءتها أولاً كإبداعات هامة 
لمخيلة تفسيرية» ثم توضيح دورها في BAJI‏ بين الثقافة والإمبراطورية». 
Casi (Vy)‏ أثناء كتابة الاستشراق أنه لا يمكن للمرء الإمساك بزمام التجربة التاريخية من 
خلال قواك ئم أو فهارس. ومهما سعينا إلى الاستيعاب» فسنضطر إلى إهمال بعض الكتب والمقالات 
olga‏ الا حاولتٌ - لهذا السبب التركيز على ما أعتبره أموراً dale‏ وأساسية» معترفاً من 
البداية بدور التخيّر المتعمّد في ما أقوم به هنا . آمل أن يستخدم قراء هذا الكتاب ونقاده للبناء على 
تساؤلاته وطروحاته حول التجربة التاريخية للإمبريالية» فقد اضطررت Geal‏ إلى التعميم والاختصار 
خلال مناقشة وتحليل ما هو في الواقع عملية عالمية» . انظر: 
Ibid., p. xxii.‏ 


Yy 


أكثر المشكلات التي أحاطت بكتاب الاستشراق أو حتى كلها. لقد فضح 
سعيد في جملتين فقط ‏ في معرض إثبات اختلافه مع فوكو حول «اليصمة 
المحدّدة» لآحاد المؤلفين  GS‏ أوجه القصور في كتابه: «اعتقد فوكو أن 
النص أو المؤلف الفرد لا يعنيان الكثير بصفة عامة. . . ولكننى [إدوارد سعيد] 
أعتقدٌ ‏ على خلاف هذا بوجود بصمة محددة لآحاد ve)‏ فى عرف 
النصوص المؤسسة لمنظومة خطابية كالاستشراق» وهي مجموعة نصوص تظل 
ذا أصل مجهول إذا تم النظر إليها بطريقة OG HT‏ يكافئ هذا التصريح ما 
ZÍ‏ عليه «الشريحة الجينية» التي انطوت على كل السمات والتوجهات 
والمنهجيات وأشكال التحليل التي أسفرت عن شكلها الناضج CSB‏ 
الكتاب. بيد أن إساءة سعيد تقدير دور المؤلف ليست في ذاتها سبب تمسكي 
بضرورة وجود تصوّر قوي للمؤلف؛ فعلى خلاف سعيد. سأؤكد أن 
الا ستشراق أكثر من مجرد نظام صلد؛ إنه - وبشكل أهم - Hy‏ نسقي SA‏ 
في هيكل أكبر يحدد له طبيعته وهدفه» ويمتد iy‏ وأفقاً 00 
الحداثي وفلسفته التنويرية (وذلك على الرغم من أن هذه الفلسفة لم تكن حد 
واحدا of‏ مجموعة من pl‏ دنات الشتاغمة JS‏ اك aba ode of OP‏ 
الرأسية والأفقية فقية ليست في صلب الموضوع فحسب» بل هي زمنية Lal‏ 
وبصورة أصيلة. وبما أنه قد أسهب كثيراً في هوية «المستشرق» («الصالح») 
والمستشرق («الخبيث»)) OW‏ ما أقترخه هنا يتطلب اهتماما بمفهوم المؤلف. 
لين هدقن of‏ اباط الصو على الجدل الذي تغلب عليه السطحية والذي 
اكتسح الحقل حول هذه القضية (وهي قضية حساسة كما هو واضح» حتى لو 
كان هذا لمجرد اعتبار الكثيرين لها إهانة شخصية). أهدفٌُ ‏ على GIS‏ هذا 
إلى تسكين مفهوم المؤلف وإمكانياته في الهيكل النسقي الذي ذكرته للتو. 


: أرقام الصفحات في النص دائماً إلى كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. انظر‎ fod OA) 
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 2003). 
أوضحٌ في الفصلين الأول والثاني في معرض شرح تصوري عبن النطاقات:المركرية‎ )15( 
ا إذ حوى مجموعة متنوعة من الآراء‎ E أحادياً‎ Ley pte الور الین‎ nae of والهامشية و‎ 
كل التنويعات والتبدلات» فقد مثل عصر‎ ess والتصورات. بل و«التصدعات» و«الانحرافات».‎ 
عا سق خت‎ Le ail بنطاقاته المركزية من العقلانية والمادية والنظرة الأحادية للسياسة‎  ريونتلا‎ 
بمعايير أوروبا نفسها. يؤدي الخلط بين التصدعات والانحرافات في تاريخ عصر التنوير واستمراريته مع‎ 
. نماذج ما قبل القرن السادس عشر إلى عدم إدراك فرادة الحداثة كمشروع معرفي غائي شامل التدمير‎ 


YA 


رلک eal‏ دف الاي اد قن الفصل: الآول shan‏ سعد اللنطاق 
JL aedly purl‏ الهاي ace asl gl‏ عاد geilgall‏ في Y gal‏ 
تدل الاختيارات على مجرد cue‏ ا sneak‏ 
حي SE cents‏ الأموين الل Vinay Ol gia‏ لم 
يعمل في إطار نظريةٍ للمؤلف» مترابطة كانت أو غير ذلك. ولم يكن غياب 
النظرية نفسه مجرد عَرَضٍ في النقد الإشكالي الذي قام به» بل كان في 
الواقع أكبر من محصلةٍ للمنظومة الخطابية نفسها التي زعم نقدها. بعبارة 
أخرى»ء أزعم أن سعيداً قد رسّخ دون وعي تلك المنظومة» مؤكدا بذلك 
قوتها على حساب الاستشراق. ليست التضحية بالاستشراق ككبش فداء 
والفشل في تسكينه في سياقه المعرفي الأشمل - أي بنية الفكر النسقية - أهم 
سات ES‏ شع wal‏ :فخت بل إنها تدل كذلك على فشل سعيد في 
فهم المدى الكامل لقدرة الاستشراق المدمّرة باعتباره نسقاً حداثياً من القوة. 
وبينما يعد تسكين الاستشراق في مكانه المناسب في منظومة ا 
الحدائي عنصراً مهما لهدفي هناء فإنني أسعى لتحقيق ذلك دون عَرْو أهمية 
اة لااك ا Abs‏ فكرة وجود مستشرق «صالح» وآخر 
«خبيث» فى اعتقادي غير ذات أهمية كبيرة» أو ربما غير ذات أهمية؛ فلا 
يوجد مستشرق (EL)‏ لمحرد أن ما يقوله أو يدرّسه أو يكتبه فيه تزييف 
لصورة الشرق» ولا يوجد مستشرق JLo»‏ لمحرد أن صورته عن الشرق 
إيجابية؛ فالاستشراق لا يتوقف على مظهره الخطابي باعتباره toe‏ أو 
LL‏ ولكنه يتوقف على مقدار UL, hs‏ فكر معينة. 


وللكشف عن قوة طرحي الكاملة» أبدأ بتسكين المؤلف ‏ عبر إعادة 
تفسير فوكو ‏ داخل ما اط غا النماذج المعرفيّة أو النطاقات المركزية» 
وهي المفاهيم التي تخدم هدفي بثلاث طرائق عل ل أولاً N‏ 
النماذج المعرفية من تحديد موقع المؤلف في سياق المنظومة الخطابية 
الاوسعء ثم تحديد موقع هذه المنظومة بدورها في إطار أنظمة القوة 
الأشمل. ita‏ توفر لنا النماذج المعرفية اويا يمحن بموجبه المقارنة - 


: انظر› على سبيل المثال‎ (Ys) 
Aijaz Ahmad, “Orientalism and After: Ambivalence and Cosmopolitan Location in the Work of 
Edward Said,” Economic and Political Weekly (25 July 1992), pp. 98-116. 
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ور فيه ومفيدة ‏ بين ظاهرتين مختلفتين أو حتى متباينتين تاريخيا 
Lalas,‏ ولكل منهما بينتها النموذجية الخاصة. وتعد «قابلية المقارنة» 
(comparativity)‏ ضرورية لتحديد آليات الاستشراق الطبيعية والداخلية» ليتجلى 
بشكل منهجي انفصال سمات الاستشراق اكد فظنا عدوت خم 
إوقاصات له. WE‏ يمنع هذا المنهج في تناول النطاقات النموذجية المختلفة 
EET Ges‏ القياسات الفاسدة والمقارّنات غير المتوازنة» إذ تتم مناظرة 
سمة ثانوية لنطاق هامشي أو استثناء في نطاق مركزي» بسمة أساسية أو 
طاغية في هذا النطاق أو بأخرى مُنْتمية إلى نموذج مركزي مغاير» وَلْيكن في 
ثقافة أخرى. da)‏ هذه السمة على درجة قصوى من الأهمية pel‏ والتقييم 
اللي es‏ التي أطرحها هنا في معرض بناء نظرية نماذج . a‏ هذه 
النظرية على Jya‏ للحقيقة Gey‏ بشكل حاسم بين القوى الدافعة والنموذجية 
وما يُمكن أن يُطلق عليه أمثلة استثنائية. ثمة مثال يعبر بجلاء عن هذه 
النقطة» إذ يثير وصف الحداثة بالمادية أو الرأسمالية الاعتراض المألوف 
بوجود وفرة من الاستثناءات» تمثلها الحركات الاجتماعية والسياسية غير 
الراسمالية gh‏ ا المعادون pe‏ ا كر Ais‏ النماذج هذه 
الاستثناءات» بل تعترف بها E‏ مؤكدة أن وجود الاستثناءات هو ا 
ما يبرهن على هيمنة نطاقات مركزية» بصرف النظر عن كون تلك 
الاستثناءات جزءاً أصيلاً من آليات القوة داخل هذه النطاقات. لا يمكن 
دحض آراء يطرحها هذا الكتاب عن البوذية والإسلام والهندوسية وتباين 
أساليبها «نموذجياً» مع الحداثة عبر التذكير بوجود أصوات شبيهة أو مماثلة 
cl eaten [eis‏ الأصوات Wilt Ro‏ يمكن ملا daa)‏ 
رة كود ال انال ردي مرك Gabel La woe sili‏ 
لمفكر مناهض للرأسمالية» أو حركة اجتماعية أو سياسية تعاديهاء مهما 
كانت قوة تلك الفلسفة أو الحركة). 


J‏ هذه السمة الأخيرة للنماذج أسئلة إضافية مُتعلّقة ببحثنا هذا بصفة 
خاصة. فحسب فكرة شائعة متوارثة من OLS‏ الاستشراق لسعيدء فإنه لا 
يمكننا الحديث عن «الإسلام» باعتباره ذا خاصية cle‏ أو أن له أسلوبا معيناًء 
دون أن يعد هذا ae‏ د 557 ee la Ve‏ ا 


gs 


Of Lal Gall aa gue fed yl bb dee فى‎ ads 2 al Jie 
مركي‎ SG Ue هن‎ bio bhai ol bg الات‎ 
(في الواقع» لا يمكن لتلك الثقافات والحضارات أن تتجنب هذه النطاقات‎ 
التي تمنحها شكلها المعروف). يستطيع المرء هكذا أن يزعم أن الرأسمالية‎ 
هي نطاق مركزي للحداثة الأوروبية - الأمريكية. 3583 على إساءة تصوير‎ 
(عن كون‎ USS سعيد المكلوم أنه حتى قضية كالتي‎ ÉT SS الإسلام‎ 
الغريية)‎ Sie Ui ا رک وت‎ AN) الرأسمالية الأوروبية‎ 
د في حالة الإسلام اختزالية. إذ ينزع هذا التوصيف إلى خلق الاختلاف‎ 
سأؤكد أن هذه‎ JLA ال شن شراق‎ he) سعيد باعتا وه سنا‎ Be الدع‎ 
المقاربة تسببت في مشكلات متعددة في طرح سعيد الذي لم يطوّر فهما‎ 
خاصا به عن الشرق» بل تحيّر بين شرق المستشرقين «المُخْمَلِف» (الذي أنتج‎ 
إلى تهمة‎ ptt تحيّزاتهم» تحديداً لكونه مختلفاً)» وشرقٍ عصري وليبرالي‎ 
الإعادة ة تشكيل» الشرق فى صورة الغرب» وهذا تحيّز لا يقل عن سابقه‎ 
AMGEN نظرية الودج إذا »مق الاستعمراز فى الحديف عن‎ ERS راء‎ 
- في واقع الأمرء يناهض الاختلاف‎ UM EV دون الوقوع في فخ‎ 

حسب هذه النظرية ‏ الخطاب الاستشراقي» ناهيك عن تحيّزاته وهيمنته. 


أؤكدٌ في الفصل الأول أن الفهم الصحيح للخطاب sw VI‏ ستشراقي يتطلب 
فهماً Lals‏ للآدائية ¢(performativity)‏ إذ al‏ لو كانت هناك أي قوة أدائية 
للخطاب الا ستشراقي فإن ذلك يتحقق فقط بموجب ما يطلق عليه «شروط 
الملاءمة)» (conditions of felicity)‏ التي نکر öl ote‏ على خلاف 
معتنقي bul‏ الأدائية المتطرفة. | haze‏ في الرأي القائل إن اللغة ولك قوة 
فاعلة لتشكيل الذوات» بدعم من بُنَى متخمّية في الأغلب تر ز قوّتها على 


)١(‏ في كتابها الرائع» تتحدث أنيا لومبا عن «الاجتياح التاريخي» للكولونيالية الأوروبية الحداثية 
التي «تعجز عن الاختصار وتصعب عملية «التنظير» للكولونيالية»؛ إذ «(يمكن لمثال ما أن ينفي أي تعميم 
عن طبيعة الكولونيالية وأشكال مقاومتها». بيد أن لومبا تضطر إلى الاعتراف بأن «نطاق الدراسات 
الكولونيالية الواسع لا يعني أن نحصر أنفسنا في دراسة حالات معينة دون محاولة التفكير في البنى 
الكبرى للسيطرة والتفكير الكولونياليّينَ؛. انظر : 

Ania Loompa, Colonialism/Postcolonialism (London: Routledge, 1998), pp. xiii-xiv. 

أزعم هنا قدرة نظرية النماذج على إظهار طبيعة هذه البنى التحتية» وهو ما يجب أن يكون CS‏ 

تحليلنا ونقدنا. 


٤١ 


آليات النماذج المركزية. يعني هذا أنه في تصوري للأدائية فإن التمثيل 
(representation)‏ — بو aio‏ تمثيلاً - هو بصورة أقل عملية مؤسّسة للذات 
UE‏ وبصورة أهم , نتيجة لغوية للاعادة المتحقّقَة للتشكيل والترتيب 
وبالثالن للسدمير والتدحل. ومكذا» تيدف راجعة تروط الملا هة الل 
Lazy‏ إلى إعاذة وغتل SI Les‏ بن Bla‏ الأوسيع الي 
bel ales‏ ند مع التضمين المصاحب لهذا من النظر إلى أي تحليل 
أدبي حصري ا على أنه مجرد يران جزئي ومشوّه في ذات الوقت. 

سأؤكد قطعاً أن تركيز سعيد التام على النص باعتباره هيكلاً منغلقاً على ذاته 
من (تزييف) الصورة هو في الواقع تزييف للظاهرة التي قام بدراستها . 


ينغبه هذا التحليل إلى الاعتراض القائل إنه لو SLs oS‏ الاستشراق - 
ومعه OLS‏ الثقافة والإمبريالية - elo‏ حدود التمظهرات التي شكلت بها 
أوروبا نفسها في مقابل الآخرء فإن أفكار سعيد الاستطلاعية تظل 
GEL‏ بيد أن هذه التمظهرات لا ترتبط بصورة مباشرة باهتمام هذا 
الكتاب» بل لا يمكن لهذا الكتاب أن by‏ بها ولو بصورة تقل عن اهتمامه 
بتكوين أوروبا الذاتي طالما ظل شأناً أوروبياً غير عدواني. فتقديري (وهو 
تقدير فحسب) هو أنه حتى لو لم يُوجد «الشرق» EI‏ لوجدت أوروبا لها 


(YY)‏ فى كتابه الاستشراق» لا يذكر سعيد أبداً الحداثة بوصفها مشكلة (بل ولا تظهر كلمة 
«الحداثة» في فهرس مفردات الكتاب باعتبارها مادة موضوعية). وعلى الرغم من معرفة سعيد الوثيقة 
SLL‏ مدرسة فرانكفورت الباكرة ‏ لا سيّما كتابات أدورنو (Adorno)‏ وهو ركهايمر (Horkheimer)‏ - 
يدهشنا تقصيره في هذا الميدان» ما ترك مشروعه فريسة للنقد. لا تتجاوز «معاداة الإنسانية» الاستشراقية 
هنا إلى الحداثة chal‏ بل تظل حكراً على المستشرق وحقله الفكري ؛ «يقوم طرحي على فكرة أن الواقع 
الاستشراقى معاد للإنسانية ومظرد» CEE)‏ 

(YY)‏ يلخص جوزيف مسعد مشروع سعيد ببراعة في قوله: «استطاعت CaS‏ قليلة فقط استكناه 
جذور الهوية الغربية كما فعل كتاب الاستشراق حين ظهر. لقد كشف سعيد ‏ بعبقرية ‏ الترابطات 
والعلاقات والتضمينات والإزاحات في إنتاج الاستشراق لشرقٍ كان ذريعة ة لإنتاج الغرب . إذا كان فرانز 
فانون (Franz Fanon)‏ قد زعم أن «أورويا هي yes‏ من صنع العالم الثالث»ء فإن سعيداً قد فصل هذه 
الخلاصة الباهرة . لم يكن الاستشراق بالنسبة Lal SPEEN‏ بالشرق وهويته وثقافته» بل تعلق 
بإنتاج الغرب وهويته وثقافته هو . باختصار» كان الاستشراق نوعاً من الإسقاط الغربي» فالغرب لا 
يمكنه الوجود دون اختراع الشرق باعتباره قيضا أو leg‏ أي Joseph Massad, . (aLla, pl‏ 
“Affiliating with Edward Said,” in: Ace: Iskandar and Hakem Rustom, eds., Edward Said: A‏ 
Legacy of Emancipation and Representation (Berkeley, CA: University of California Press, 2010),‏ 

pp. 23-49, at 25. 
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tbh Gua) ges a‏ فى ks GLE eG bie‏ فعلك أغلت 
الثقافات قبل الحديثة على اختلافاتها البيّنة. بيد أنه حسب الطرح العام لهذا 
الكتاب» فإنه لا يمكننا المبالغة في قيمة مشروع التكوين من خلال المقابلة» 
إذ تظل خيارات Gagal‏ وواقعها الداخلى خلال «القرن السابع عشر الطويل» 
شرق أو «غرب» في مُخيّلتها. يحكم هذا Gal VI‏ كتابنا clia‏ وهو افتراض 
يجبرنا على التصدي للعنف المدمّر Ga)‏ على القاعدة الحديثة (أو نقول 
قاعدة الحداثة؟)» وليس على نصوص أو استعراضات نصيّة في المقام 

الأول. 


قصدتٌ باستخدام مدهو الأدائية إعادة سعيد إلى حقيقة الحداثة» أو 
الواقع الحدائي الذي ارتبط سنن فكر عميقة» وسيادة معرفية› وفصل»ء 


وتجزئة» وهندسة ثقافية. كر ول وأشكالٍ مختلفة من الإبادة بصفة 
خاصة. ولم يكن لذلك الواقع أن يتطور خارج بُنى الفكر تلك. لقد تجاهل 
سعيد ‏ فيما يبدو إصرار فوكو المهم على «ضرورة التمييز بين علاقات 
القوة وعلاقات التواصل التي تنقل المعلومات من خلال اللغة أو نظام من 
CEASA‏ اونا وشيط وهر pags pl‏ درد شالق يطل التواضل Lash,‏ 
طريقة SLU‏ فى years‏ أو أشخاص آخرين». غير أن آثار القوة «ليست 
مجرد مظهرٍ من مظاهر» التواصل Wy e‏ يجب لهذا السبب الخلط بين. 
علاقات القوة وعلاقات OE Lal)‏ 


كان يمكن لعنوان الفصل الأول في هذا الكتاب أن يكون «موقع 
ا كمقابل لعنوان الفصل الأول في GI pte OLS‏ «نطاق 
الاستشراق»ء. د ان العنوان الحالي اوضع الاستشراق في مكانه) - يعكس 
Goe‏ التعديل على «مدى» فصل سعيد. كان المدى في نظر سعيد Lely‏ 
للغاية» إذ ضم بلاد الإغريق حتى أطراف العالم الكولونيالي في العصر 
الحديث. إلا أن هذا النظام افتقد البعد الرأسي الذي يغوص في أعماق بنية 
الفكر الخاصة الى ھی SI‏ فن كوا مجرد ظاهرة مُعمَّمّةَ أو عابرة للتاريخ . 
كان لوان «مكان الاستشراق) أن يصبح مجرد مراجعة مُتَلطفة تقوقع 


Foucault, “The Subject and Power,” p. 337. (Y£) 


ty 


الاستشراق في ركن ضيق داخل العصر الحديث باعتباره وحدة زمانية لها 
مشاكلها المحددةء مثله مثل الكولونيالية والإبادة التي «تقع من حين لآخراء 
والتي تعتبر بصفة عامة استثنائيّة بالنسبة إلى الحداثة. إن «وضع الاستشراة 
Pere reco me‏ ا سيور ی د تيدف إل E‏ هذا الف 
و في بُنَى المشروع الحداثي العميقة نفسهاء مانحاً بذلك البعدّ الرأسي 
المفقود في طرح سعيد EB‏ خاصة به. إا كان Peer ce sw VI‏ 
في :هنذا الات Lad yd‏ مصغرا من البنية الحداثية» وإذا كانت الحداثة 
A gee plas nae A Leia‏ 
أشكالهما ولا يمكنهما الاستمرار من دونهماء Ob‏ الاستشراق - ومعه أشكال 
معرفية أخرى كثيرة - يتجذر في حقول لم Ge‏ سعيد وباحثون آخرون لحرثها 
بتاتاً . 

jal‏ تخد تيف eee‏ في الفصل الثاني» ولكن بعد مناقشة موقع 
المؤلف في النماذج المركزية. ليس هذا مجرد تدريب استبطاني أبحث فيه 
لنقدي عن مكان داخل تلك التصورات؛ فهو فضلاً عن هذا وبنفس القدر من 
الأهمية يعد عنصراً kakal‏ في ee‏ الأدوات المنهجية اللازمة لتق 
الا ستشراق بصورة صحيحة في سياقه الأوسع الخاضع - هو نفسه - لشروط 
هذا النقد. وتتضمن إحدى طرق توظيف هذا النقد استكشاف علاقات 
التشابك المُعقّد بين المعرفة والقوة. ley‏ الرغم من أن هذه القضية قديمة 
واستهلكتها تعبيرات مبتذلة وصيّغ مكررة ومُنمرة» إلا أن معانيها ومضامينها 
قدانزوت فى الجدالات الأكاديمية والفكرية. أعتقد أن انطماس العلاقة 
الخاصة بين التعرفة رال فى الا عن ها EHS Gs‏ 
الخطابية وليست مجرد نوع من التسطيح الى ولكي أعبر بصورة 


)19( لم يزل حتى المتخصصون في فوكو ونقاده يعانون في محاولة تفسير آرائه حول العلاقة بين 
المعرفة والقوة. على سبيل المثال» في مقدمته لكتاب فوكو xix)‏ .م (Power,‏ يزعم كولين غوردن 
(Colin Gordon)‏ أن «ما يجعل الجمع , بين القوة والمعرفة أمراً be‏ | لس كوة القوة ة خليقة ob‏ تستغل 
المعرفة الزائفة وتشبجّع عليها LS)‏ تؤكد النظرية الماركسية)» بل لأن الاستخدام العقلاني للقوة ينزع إلى 
استخدام المعرفة بأفضل الطرق التي تمكنها من تحقيق أقصى كفاءة أداتية. في رأي فوكوء لا يُعدَ 
مصدر الخطأ أو الإزعاج في استخدام القوة أساساً ‏ أو doe‏ كون المعرفة المُستخدمة زائفة. . . في 
واقع الأمرء يرجع ذلك إلى أن المعرفة التي توجه استخدام القوة وتحولها لأداة تعتبر سليمة Lele‏ لا 
يعد أي شيء شرَاً في ذاته» بما في ذلك توظيف القوة؛ وإنما بكل شيء خطرٌ ما». لاحظ هنا كيف أن = 


٤٤ 


أفضل عن قوة هذه العلاقة» أبدأً من إشكالية تصوّر سعيد لها عبر البرهنة 
على طبيعتها أ الاتجاه. سأؤكد أن العلاقة ليست جدلية فحسب» بل 
تدور جدليتها هذه بطريقة تضارع ما أطلقتٌ عليه في سياق آخر «العجلة 
الجدلية»”*". يقودني هذا إلى استطلاع السؤال الجوهري عن سبب الاشتباك 
الجدلي بين المعرفة الحديثة والقوة في cele!‏ وهو سؤال تستتبعه أسئلة 
ae‏ بيك ا Gb‏ امت وبالمثل نشأة العلم الحديث» 
والأنثروبولوجياء ley‏ الاقتصادء ومدارس إدارة الأعمال» والصحافة» 
والهندسة» وفروع معرفية أخرى. 


لا تزال حدّة العلاقة بين المعرفة والقوة صعبة السبرء بيد أنه لا توجد 
ظاهرة يمكن فهمها حق الفهم إذا كانت هي كل ما يعرفه المرء. فلا يمكنني 
أبداً فهم ما تعنيه الرحمة وتثيره من أحاسيس إذا لم تكن لي أي خبرة بقسوة 
المشاعرء ولا يمكنني قطعاً إدراك المعنى الفعلي للارتواء إذا لم أشعر 
بالعطتن R eee)‏ لسن Bl‏ خسن EE‏ رة Clb‏ 
کا مو فين ورن المقايلة eas pats dep Ugh‏ فى قراب 
مجال الواقع الذي يُبْرز التداخل بين المعرفة والقوة دون أن يفهم LEE‏ 
الكاملة أبداء ناهيك عن بنيتها واستثنائيتها وتفردها ونَسّبها. إن هذا الغياب 
للمنظور والمقابلة والمقارنة جمل منهك للفهم . فحتى حين fle‏ فوكو بحيوية 
جمّة نشأة الظواهر الأوروبية (كالقوة والمعرفة والمراقبة والصحة وما إلى 
ذلك) كان إطاره المقارن ‏ المفتقد للتجانس والمنهجية - يقع في السياقات 
الأوروبية السابقة التي تتجلى LJUT‏ الصاعقة والمخيفة مثلاً في تحولات 
أشكال العقوبة والتعذيب (كما في وصف فوكو لمحنة داميان (Damien)‏ حين 


= المعرفة ‏ على إمكاناتها الأداتية - تظل بعيدة عن الشك والريبة» وكيف تتحوّل القوة والمعرفة إلى شيء 
أسطوري باعتبارهما كيانات متعالية مفارقة للعالم (transcendental)‏ . لا تتم | elie il‏ «المعرفة 
السليمة علمياً» التي تعتمد عليها القوة الحداثيةء ولا يتسا ءل فوكو أو كولن مطلقاً عن سبب اعتبار هذه 
المعرفة i‏ - ولیس «المعرفة الزائفة» - مبتغى تلك القوة. 
(#) انظر: 
Wael B. Hallaq, Shari'a: Theory, Practice, Transformations (Cambridge, MA: Cambridge Univer-‏ 
sirty Press, 2009), p. 180.‏ 
والترجمة العربية للكتاب متوفرة OV‏ تحت عنوان: وائل حلاق» الشريعة: النظرية والممارسة 
والتحوللات. ترجمة كيان dai‏ حازم يحيى (بيروت: دار المدار الإسلامى» (Y'A‏ (المترجم). 


£0 


E‏ بقتل الملك قبل أن ينقلب [فوكو] فجأة إلى مُقابله الحديث)» أو في 
الأصول المسيحية للصدق كممارسة تفعّلت بمُوجَبها أشكال القوة الحديثة من 
جديد"". وعلى الرغم من كفاءة متقابلات فوكو التعبيرية» إلا أنها تظل 
دائماً أوروبية» باستثناء بعض استدعاءات عَرَضيَّة لأشكال يونانية أو رومانية 
زادت - بكل تأكيد ‏ في سني حياته القليلة الأخيرة. تُصبح المقابلاتء 
حسب نظرية النماذج» أفيدٌ ما يكون حين تكون شديدة الوضوح والحدة 
وحين تكون مختلفة عن موضوع الدراسة بصفة خاصة. 


يسمح OLE‏ المنظور والآثار المصاجبة له بتعميم كوني سهل للظواهرء 
تعميم يُسُقط هذه الظواهر على التاريخ كلهء أوروبياً كان أو غير أوروبي. 
حدائياً أو غير حداثي"". وبما أن مشكلة الاستشراق المركزية (ومشكلة 
أغلب التخصصات الأكاديمية) هي موقعها في تلك العلاقة» فمن الضروري 
أن نسأل عن ذلك الشيء الذي يجعل التلازم العضوي بين القوة والمعرفة 
ممكناً في المقام الأول. أو قد نطرح السؤال بطريقة أخرى: ما الذي يجعل 
تلك العلاقة المنهجية بين المعرفة والقوة جدلية وقوية وضعيفة وغريبة ومبدثية 
ورقيقة؟ de Ns!‏ ما الذي يجعلها مستحيلة بصفة مطلقة؟ لا بد من 
الإجابة عن هذا السؤالء ومن هنا تأتى أهمية المتقابلات وكذلك المقارنة 
القوية في تحليلي . perenne eb SON tan‏ 5 
العلاقة بين المعرفة والقوة في التراث الإسلامي ما قبل الحدائي. أؤكد 


Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, translated by Alan (Y3) 
Sheridan (New York: Vintage, 1995), p. 3ff. 


و لحقيقة كوننا خاد ضعينء» انظر: 
Michel Foucault, On the Government of the Living: Lectures at the Collége de France, 1979-80,‏ 
translated by Graham Burchell (New York: Picador, 2012).‏ 


0 انظر الهامش الرقم OYT)‏ في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(VA)‏ ربما زعم نقاد كتابي الدولة المستحيلة: الاسلام؛ السياسة» ومأزق الحداثة الأخلاقي هنا 
تجاهلي الخطاب الإسلامي الحديث . انظر : 


Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New 
York: Columbia University Press, 2013). 


SSE يل‎ ETES 
Nathan J. Brown, “A Discussion of Wael Hallaq’s Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predica- 
ment,” Perspectives on Politics, vol. 12, no. 2 (June 2014), pp. 464-465. 


بيد أن اتفاقي مع هؤلاء النقاد في أن أشكال الإسلام المعاصر حدائية يُلزمهم أيضاً أن يتفقوا معي = 


كع 


بناء على دراسة هذه الحالة على وجود أنواع من المعرفة vais‏ جوهرياً مع 
تولك abs dog‏ ينان القوة alae:‏ ینا E E Gees‏ 
الهيمنة والقهر ‏ غير ذات نفع لهاء وقد أقول متنافرة معها. بيد أن هذا 
الطرح يفترض - خلافاً للواقع - أن للقوة معنى واحداً أو بُنية معينة. يمكن 
لفهم. معدل للقوة د gl‏ تضوو BAU‏ يكن بمو جه استخلاضن السيادة والقهر 
القائم على المعرفة ‏ أن GH‏ في ذاته مشكلة «القوة» كما أدركتها الحداثة» 
مغيّراً بالكامل معنى المصطلح ومضامينه. يُبرر هذا الأمر الاستحالة النظرية 
لاعتبار القوة في المفهومين الحداثي والفوكوي أي شيء غير كونها مرتبطة 
عضويا بالمعرفة. ليست هنالك» من الزاويتين المنطقية والوجودية» قوة 
حداثية بلا معرفة. إذا اتفقنا على هذا القدرء وهو الأحرى بناء تصبح لغتنا 
مُسُرفة فى إطنابهاء على الأقل فى هذا السياق. فكل ما نحتاجه الآن هو أن 
aes‏ لكاب تور سن Case Shy ih a it‏ اما كما أن كلمة 
(YD‏ تتضمن - ولا بد إشارة خالصة إلى «الابنة» أو «الابن» أو «الطفل»؛ 
فمن دون هؤلاء لا يمكن تصوّر وجود «الأم». 


في أن تشكيل الإسلام الحديث ينسخ النطاقات المركزية والهامشية الموجودة حول العالم» وحتى في 
أوروبا ‏ أمريكا. يُعدَ تصور امتلاك هذه النطاقات قوة LLU‏ المقارنة (Comparativity)‏ التحليلية 
انغماساً في ضرب من اللغو؛ فلا يمكن الحديث ‏ على سبيل المثال ‏ عن نظام اقتصادي في الإسلام 
الحديث ‏ أو للإسلام الحديث ‏ يختلف بصورة بنيوية عن النطاق المركزي للرأسمالية الحديثة . ينطبق 
هذا الأمر على كل المفاهيم والمؤسسات السياسية الكبرى التي تحكم العالم الإسلامي اليوم. في 
المقابل» قدذمت النطاقات المركزية E‏ قبل القرن التاسع ae re‏ راسخة لهذه المقابللات» وقد 
دمّرت الكولونيالية هذه النطاقات تحديداً لأنها وقفت على النقيض من أهداف نطاقات أوروبا المركزية. 
ثم إنه على الرغم من أن الإسلام قد ارتبط بالفعل في علاقة جدلية مبدعة مع الحداثة الغربية» فإنه من 
الصحيح Lal‏ أن الأيديولوجية الإسلامية (Islamism)‏ قامت على العلمانية الكولونيالية» كما AST‏ 
هوميرا اقتدار بشكل مقنع : «ترتبط الأيديولوجية الإسلامية بصورة وثيقة بالعلمانية التي وضعت حدودها 
وحججها واهتماماتها. ليست العلاقة بين الأيديولوجية الإسلامية والعلمانية علاقة عداء صريح 
فحسب» ولكنها أيضاً علاقة جدلية ومبدعة. لقد صنع هذا النمط من العلمانية ‏ الذي سعى البريطانيون 
إلى فرضه في الهند الخاضعة للكولونيالية ‏ إمكانية تلك البدعة التي يُطلق عليها الأيديولوجية الإسلامية 
في الفكر والممارسة الإسلاميين». انظر : ٠‏ 
Humeira Iqtidar, “Colonial Secularism and Islamism in North India: A Relationship of Creativ-‏ 


ity,” in: Ira Katznelson and Gareth Stedman Jones, eds., Religion and the Political Imagination 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2010), pp. 235-253, at 235. 


وعن إعادة إنتاج الإسلام كشكل من أشكال الليبرالية» انظر: 
Joseph A. Massad, Islam in Liberalism (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2015).‏ 


۷ 


يثور هنا سؤال على القدر نفسه من الأهمية: هل تخضع المعرفة 
الحداثية للقواعد نفسها التي ذكرتها فيما يخص القوة؟ piai‏ للإجابة عن هذا 
السؤال عرضاً لعصر التنوير يلقي الضوء على طبيعة المعرفة الحدائية ويُنيتها . 
سأشرح كيف أن القرنين الاخ عر ely‏ عق قد اها در utal‏ 
معينة وجديدة تماماً من المعرفة التى جعلت نفسها iab‏ بصورة موضوعية 
زا aa OM‏ وهنا ها SEM Wire cael‏ وال 
وبمجرد أن pew!‏ هذا (ceo)‏ من المعرفة نفسّه كشكل سيادي يسمو على 
الطبيعة» فتح للدولة أبواب البدء في مشروع القرن التاسع عشر الضخم الذي 
os‏ دك رعا الدولة كمواطين مدن عر علق عدو cpl am‏ 
«المُمَنْدسة؛ التي تعمل على استخراج إمكاناتهم. تكتسب القوننة!*) 
(juridicality)‏ والآلة التعليمية الحداثية ‏ من بين هذه المؤسسات - أهمية 
Sk‏ خي :اد كاتا المطتريقة :الى تشكلت PSG Il GS‏ 
الجديدة» التي هي موضوع القوة الحدائية بأشكالها المختلفة. 


(Y) 


يظل ما حددثه للتو من خطوط مُمهّداً لتحليلي للكولونيالية باعتبارها 
مظهراً مميّزاً للمعرفة التى أنتجتها أوروباء أي معرفة تخص فئة متفردة. 
أسعى في الفصل الثاني إلى البرهنة على أن تلك المعرفة لم تمد إنتاج الشرق 
فحسب - كما افترض سعيد  oly‏ النص لم يكن أثرأ لاحقا على القوة 
والإمبريالية السياسيتين والاقتصاديتين؛ بل كان في واقع الأمر ‏ متجذراً في 


(FA)‏ يعد - لهذا السبب - تطبيع المذابح والحروب في طرحي هذا (yee:‏ قاصراً للنموذج 
الحداثي» كما ŠÍ‏ مالدونادو ‏ تورس (Maldonado-Torres)‏ متابعاً في ذلك تيفيتان تودوروف (Tzvetan‏ 
Todorov)‏ وإيمانويل ليفيناس (Emmanuel Levinas)‏ وإنئريك دو سل jı . (Enrique Dussel)‏ عم مالدونادو 
- تورس أن «الطرح الفلسفي 'والتازيحي Sl‏ د Led ged give yy‏ للحرب» و١«جماعة‏ من الأسياد» التي 
تحكم العبيد > يقدم eer‏ شافياً للسؤال عن عدم تسبب حروب ما قبل الحداثة بالآثار البنيوية نفسها 
للنمرذج الحداثي. كما لا يمكنه تفسير استطاعة «جماعة من الأسياد» في أن تحافظ على نفسها في إطار 
منطق «التخلص من العبيد» الذين هم سبب لاستمرار «جماعة الأسياد» نفسها . انظر : 
Nelson Maldonado-Torres, Against War: Views from the Underside of Modernity (Durham: Duke‏ 
University Press, 2008), pp. 3-4, 13 and 15.‏ 
(x)‏ يُقصد بالقوننة Cjuridicality)‏ - حسب تعريف حلاق لها استخدام القانون الحديث للتحكم 
في الفرد والمجتمع بهدف تحويلهما إلى كيانات مطيعة وطيعة (المترجم). 


£A 


سياق أوسع a)‏ تحتي حدّد للمشاريع SIs‏ التي 
انتهبتها أوروبا واستوطنتها. لم يقتصر vat‏ الاستشراقي» بتعبير آخر» على 
التصوير المشوّه فقط كما فعل ف pee ae a‏ كما لم يتعلق كذلك في الحقيقة 
بتحيزات علمية وإحساس بالتفوّق وأمور أخرى من قبيل TEA‏ السيطرة» 
الخطابي» بتعبير سعيد (07). لقد كان النص الاستشراقي ‏ في واقع الأمر - 
aie‏ أ غارف ر كيذه لى E‏ صلق الت TENG EN‏ ن 
الأرضء وليس فقط نصيّة. وهكذاء لا بد من تأطير هذه القضية في الطرح 
الأكبر الذي أؤكد فيه على نقطتين جوهريتين: Asi‏ لم يكن النص 
الاستشراقي al (ey‏ متفرداً roe‏ حال دلي ذلك المشروع الحداثي» فقد 
كانت Sie‏ انصوص" أخرى متعددة تعمل على أبعاد واقع «الشرق» نفسها؛ 
mò Wu,‏ «الشرق» Dah Gal‏ غرب coe (° cr baza‏ 
نضيف الجيوب «الشرقية» داخل أوروبا ‏ أمريكا نفسهما . آمل أن تزيد هذه 
الصورة الكبرى عن «النصوص» الأخرى و«المشارق الغربية» وضوحاً مع 
وضع الا ستشراق في مكانه الصحيح الذي ينتمي له. 


ولكي EY‏ المعنى والمغزى الكاملان ل«القوة النصيّة على الشرق». 
لن يجدي البدء بالنصوص» إذ لا يمكن لذلك الأمر أن يكون أكثر من مجرد 
خدش TO aa‏ . في المقابل؛ يُبقي البدء في بحث المشروع الكولونيالي 
ونقده على الأرض LY‏ بيد أن الأمل ليس أكثر من مجرد AES]‏ 


(Y*)‏ انظر فى هذا: 
Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity (Durham: Duke University Press, 2011),‏ 
and Panjak Mishra, “Bland Fanatics,” London Review of Books, vol. 37, no. 23 (December 2015),‏ 
pp. 37-40 and 55-56.‏ 
ولمعنى آخر للاستغراب كمفهوم مقابل للاستشراق» انظر: 
Joseph Massad, “Orientalism as Occidentalism,” History of the Present, vol. 5, no. | (Spring 2015),‏ 
pp. 83-94.‏ 


)71( كانت واحدية اتجاه المرور من النص إلى هذا العالم (wordliness)‏ محط اهتمام سعيد في 

: أكثر ما كتبء وقد تجلى هذا الأمر فى نقده للقواعد الغربية فى كتابه‎ 
Edward W. Said, The World, the Text, and the Critic (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1983). 


ولطرح يعكس هذه المقاربة» انظر: 
Moustafa Bayoumi and Andrew Rubin, eds., The Edward Said Reader (New York: Vintage, 2000),‏ 
pp. 218-242.‏ 


£4 


ومن هنا الحاجة إلى ربط الممارسات الكولونيالية على الأرض ببنية فكر 
عصر التنويرةكما هو مطروح في الفصل الثاني. هذا هو تحديداً ما يتناوله 
سائر الفصل» أي تقديم طرح معين لمشاريع الكولونيالية المهندسة في 
الإمبراطورية العثمانية» والجزائر» والهند. والأرخبيل الإندونيسي. 

ليس اختيار هذه الأقاليم الأربعة عشوائياًء وليس من المصادفة ضم 
ij bla)‏ لمات ان وقد كانت رما كبانا "ذا سيادة > إلى" ف اة الدول 
التي وقعت فريسة للكولونيالية . Gag‏ القائمة إلى ash‏ قضية أن الكولونيالية - 
المُشتركة ذفي-جدلية شاملة وعميقة مع التكوين الأحادي للمعرفة الاستشراقية 
Hole‏ والمعرفة الأكاديمية بوجه ple‏ تتح الآثار البنيوية نفسهاء بعد إجراء 
التعديلات اللازمة غليها. إن هذه الآثار انعكاساتٌ دقيقة لتكوين بنية الفكر 
نفسها التي PF‏ أوروباء وقد قامت بتحديد هذه البنية في كل مرحلة من 
مراحل تمظهرها المادي الحديث. فمن منظور نماذجي او کات ار 
لکا و و a hes‏ بصرف النظر عن كون 
الكولونيالية. مباشرة أو غير مباشرة. أو عن اتخاذها شک Li Use!‏ إبادياً من 
عدمه. us‏ للخنلطق الأربع المجعارة Ia‏ عبر الكرة الأرضية ونطاق 
العالم القديم Les tales‏ يعني أن لكل من هذه المناطق تكوينها الخاص - 
والمتفرّد في أغلب الأحيان - البشري. والتضاريسي والجيو د سياسي والعرقي 
والثقافي والقانوني والاقتصادي والمادي والاجتماعي والروحي والفكري . 
at‏ استعمرت u‏ من هذه الأقاليم ما يفترض أنه ثلاث قوى أوروبية 
مختلفة» أي البريطانيون والهولنديون والفرنسيون. ee Pe‏ الط الرابعة - 
أي الإمبراطوزية E‏ د لاشكال متعددة من السطوة ASL ed‏ ما يعني 
أنها كانت یا تست هی کا ا ورو تخي AS‏ اك oS‏ تخضع 
الإمبراطورية العثمانية للاستعمار بالمعنى المتعارف cade‏ إلا أنني أزعم - 
كما pail.‏ في الفصل الرابع ‏ أن الكولونيالية لا تحتاج إلى الحضور 
المباشر والمادي على الأرض لكي تَفعّل آثار قوتها السيادية. وقد يمكننا 
الزغم Te OL‏ كهذه - هما يمكن أن تسميه الكولونيالية ذات التحكم عن تعد 
Y - (remote control colonialism)‏ تكشف عن الاثار الكولونيالية نفسها في 


(FY)‏ تسعى عبارة «من منظور نماذجي» إلى استدعاء نظرية النماذج والنطاقات المركزية التي 
يعتمد عليها طرح هذا الكتاب» وهي لا تُستخدم هنا بمعناها التقليدي أو العام . 


Or 


المناطق الأخرى فحسب» بل تزيد عليها في بعض جوانبها» سواء في سرعة 
التحولاات أو لين حجمها. ولكن تظل dnb‏ هذه التحولات وإحدة» كما 
يُبرهِن تراكم الآثار الكولونيالية التي يمكن للمرء رؤيتها اليوم حول العالم. 


رض سح SS PG par CAs‏ ال مه ستشراقي - إلى 
ailety Gall yy BI‏ اللي le‏ الا راي الخاضعة MAS J SU‏ 
اعتبر سعيد لهذا السبب أن القوننة (وهى ما سماها هو «القانون») ليس لها إلا 
deh‏ رمزية في تاريخ الاستشراق» PUVA)‏ ومن الصادم حقاً أن سعيداً Y‏ 
يطرح هذا الزعم إلا في سياق اجتياح بريطانيا الرهيب للهند. ليست القوننة - 
أي المفهوم القانوني والسياسي للسيادة والتعليم وتكوين الفرد والدولة الحديثة 
ومجموعة أخرى من المفاهيم والمؤسسات ‏ موضوعا للتحليل في كتابه» وهذا 
غياب مهش عند مفكر دعا إلى ضرورة قراءة النص مع اعتبار مناسب لطبيعته 
المرتبطة بهذا العالم. أستدعي - في دراسة الحالات الأربع  past‏ 
الاستشراقي والمستشرق نفسه كحضور أدائي في حوار مع المجالات المرتبطة 
بالكولونيالية» في محاولة للبرهنة على أنه في جدلية القوى التي تمارس على 
Sa‏ هة ل سك تكلس التصن باعفاره مو وها LUGS‏ خضري legit‏ 
كانت أهميته. أضف إلى ذلك أن قيمة النص التحليلية تظل مرتبطة بتلك 
الجدلية ومعتمدة عليهاء مما يتطلب حشد مفاهيم ومؤسسات الكولونيالوية 
(coloniality)‏ في إطار تحليلي تكون بنية فكر عصر الحداثة le je‏ أصيلا فيه . 


(YY)‏ يندهش القارئ الفطن لكتاب الاستشراق ]13 ناکد ctor!‏ آبتر أن.سعيداً «لا يدع القارئ 
في كتاباته هو ين ينسى الإنسان في الإنسانيات» . انظر: 
Emily Apter, “Saidian Humanism,” Boundary 2, vol. 31, no. 2 (2004), pp. 35-53, at 53.‏ 
إن إنسان سعيد - في كتابه الاستشراق وفي فكره كله كما تدّعي pil‏ - هو إنسان غربي نصيّ. في 
واقع الأمرء لا يظهر الشرقي في كتاب الاستشراق كإنسان حقيقي» els‏ أو صديق أو ا بن أو عامل أو 
عالم أو مثقف «عضوي» أو فلاح ae al ag E as‏ ل شك من Pe‏ 
الكولونيالي . لقد احتفظ سعيد بأنسنة ضحايا الكولونيالية لكتاباته اللاحقة» بصورة عابرة في كتابه 
الثقافة والامبريالية (ص9ه على سبيل المثال)» وبصورة أقوى ترا في كتابه عن فلسطين» ٍ وهي قضية 
اعتبرها - مثل كثيرين غيره - قضية سياسية في المقام الأول . قد يُنظر إلى كتاب الاستشراق إذاً بناء على 
واقع الفضاء الكولونيالي الصادم - على أنه عمل أكاديمي نخبوي ينبع اهتمامه بالمستضعفين من ثرثرة 
القيم البرجوازية. 
(TE)‏ تظهر الإشارة الأخرى ل«القانون» فى كتاب الاستشراق فى سياق تأكيد «التنافر بين الشرق 
والغرب» )00 (VOT‏ فى ما عدا ذلك لور فة الا نا ف قر مفردات PEM‏ ولیس 
لها دور يذكر في المشروع الكولونيالي . 


اه 


of 551‏ أتعامل هنا وبصورة BL‏ مع نقد مُحتمّل للمقابلة بين أوروبا 
الحديثة وسائر العالم في ضوء دراسة الحالات الأربع التي أزمع مناقشتها. 
قد يجادل بعض المتخصصين في الاقتصاد السياسي غالبا أن نسبة نشوء قوى 
الحدائة إلى مصادر أوروبية (أو إلى الغرب) تحاكي الخطاب الأوروبي الذي 
Sd‏ أوروبا مهداً للمشروع الحداثي وتؤدي إلى استمرار هذا الخطاب في 
الوقت als‏ الذي تحاول القضاء عليه فيه. يؤدي هذا إلى اعتبار سائر العالم 
أقاليم فرعية وتابعة للنموذج الأوروبي””". يُساق الدليل على هذا الرأي 
دائما من الخبرة الكولونيالية والتجربة الفعلية» كما هي الحال في مزارع 
السكر وأشكال الاستغلال المُمنهج الأخرى. يقوم هذا الطرح على افتراض 
أساسي bles‏ أن هذه الخبرات الكولونيالية هي التي مكنت الأوروبيين من 
خلق أنماط من الإنتاج ووسائل التحكم التي رجعوا بها إلى بلادهمء ومن S‏ 
قاموا بتجويدها وتنميتها ثم تصديرها مرة أخرى إل tl pentane!‏ يصبح 
المشروع الكولونيالي - هكذا ‏ قصة التفاعل بين أوروبا ae oa ee‏ 
ثم ea‏ الاثنان مشاركين في إنتاج الحداثة ة» على pe‏ تباين الطريقة 
أن هذا الطرح خاطئ dye ge by ce‏ إذ ail‏ يغلت ل 
المادي على حساب عوامل أخرى لا تقل عنه أهمية E‏ 


Alexander Anievas and Kerem Nisancioglu, How the West Came to Rule: The (Yo) 
Geopolitical Origins of Capitalism (London: Verso, 2015), and Timothy Mitchell, “Stage of 
Modernity,” in: Timothy Mitchell, ed., Question of Modernity (Minneapolis, MN: University of 
Minnesota Press, 2000), pp. 1-34. 
يطرح المتخصصون في الاقتصاد السياسي الدعاوى الأكبر هناء بيد أن هذا الطرح يمتد‎ (11) 
لمجالات بحث أخرى متعددة» لا سيّما ما يتعلق منها بالتجارب الكولونيالية. في دراسته اللافتة عن‎ 
الها عمل تركة من الا مات‎ ler ها تم‎ yas دوو فادها‎ SL الاو عكرت‎ 
وبموجَب هذه العملية «يستمر أهل المستعمرات المقهورون في تحديد بنية مجتمع المستوطنين‎ 
الغاصيين». انظر:‎ 
Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Re- 
search, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387-409, at 389. 
في كتابه الاستشراق ومن بعده الثقافة والامبريالية أن فكرة أوروبا كثقافة‎ - E 
انظر:‎ . ane أسمى لم تنفصل أبداً عن الشرق» بل تشكلت في تقابل أيديولوجي‎ 
Said, Orientalism, p. 7. 
ومع صحة كل هذاء أزعم في هذا الكتاب أن الموقف الذي يفسر «التأثيرات الكولونيالية»‎ 
باعتبارها بمثابة مشاركة غير أوروبية في تكوين المشروع الحداثي يُخطئ أصل المشكلة» وذلك بسبب‎ 
قصور الفكر الليبرالي في المقام الأولء كما أشرح في هذا الكتاب.‎ 


o۲ 


لن أتقاول: هذا الط يصورة ماو Ley‏ هذه البتقدمة Sly‏ أعد 
تحليلي لبنية فكر الأداتية ومنطق أدواتها بمثابة نقد متواصل له. أعرض هنا 
باختصار الطرح المضاد cas‏ ومفاذه أن المشروع الحداثي لم يتطور عبر 
سلسلة من التطورات الاقتصادية والمادية الي تطليت Gta bui‏ من القهر 
والتحكم roe ere‏ في هذا الكتاب بكامله على أن 
SLL‏ غير الا وووسة وضعت لنفسها معايير قياسية (benchmarks)‏ داخل 
نطاقاتها المركزية من أجل تحديد ما يجوز فعله وما ينبغي تركه""» كما 
أشرح في دراسة الحالة التي أعرضها في الفصل الثاني . أستخدم مثال 
الشركة (corporation)‏ لأبرهن علن cds‏ هناك وهنا CAI‏ . ولكي S‏ 
الأوروبيون من استغلال أهل هاييتي وسكان أمريكا الا صل (Amerindians)‏ 
وآخرين غيرهم بالطريقة التي حدثت فعلاً - بما في ذلك استعبادهم كأنهم 
OV‏ وليسوا بشراً» وإخضاعهم لأشكال غير مسبوقة من العبودية ولتصورات 
قاسية عن ESL‏ وتطوير هذه التجارب لتُصبح نظاماً من القهر والسيطرة 
على طريقة فوكوء واستخدام كل هذه الأمور في التوسع في احتلال العالم 
بهدف eye‏ خزائنهم (وإعادة هندسة السكان الأصليين كذوات جديدة خلال 
هذه العملية» وهذا طرح هام في هذا الكتاب)ء والتوسع في الإبادة الجماعية 
كسلاح حين فشلت الطرق الأخرى - فلا بد أنهم قد امتلكوا بالفعل ‏ 
كانوا في طريقهم لامتلاك 0 كونية نفضت عنها ذلك المعيار الذي 
افتلكته الثقافات غير days VI‏ . ولو أن الضين قن" تحلت عن :ذلك 
المعيار تحت حكم أسرة تشينغ (Qing)‏ لطوّرت هي Lest‏ على الأرجح 
«مشروعاً» شبيهاً أو مماثلاً للحداثة UP‏ وبالمثلء فلو وفرت 


(TV)‏ لتعريف المعايير القياسية» انظر القسم الثالث من الفصل الثاني في هذا الكتاب. 
(YA)‏ أحسب أنه - في هذه العملية - تتقاطع أطروحاتي ع أفكار ميجنولو ودوسل اللذين سبقت 
الإشارة إليهما. يمكن النظر لتأريخ هذين الباحثين الأبكر لجذور الحداثة على أنها مشروع كولونيالي 
els‏ باعتبار ذلك التأريخ المرحلة الممهدة للظاهرة الأوضح التى أراها أنا بداية الحداثة الحقيقية. 
انظر: 
Enrique Dussel, ‘‘Eurocentrism and Modernity,” Boundary 2, vol. 20, no. 3 (Autumn 1993), and‏ 
Mignolo, The Darker Side of Western Modernity.‏ 


Y9)‏ ليس طرح أنيفاس (Anievas)‏ ونشانجي أوغلو (Niganciogiu)‏ في وضع آفضل . يزعم 
المؤلفان أن التهديد العثماني لدول أوروبا المواجهة للمحيط الأطلسي قد ساهم في نشأة الرأسمالية عبر 
إجبار دول أوروبا الغربية على البحث عن أسواق وفرص اقتصادية في الغرب» عبر المحيط الأطلسي. - 


oY 


التطورات المادية والعلمية والاقتصادية ope dons tLe Lats Lu) Gb‏ 
الحداثة»› الأصجح الإسلام tA‏ - باقتصاده قل .2 الحداثي re‏ وعلومه 
المتطورة ‏ حداثيا قبل أن تصبح أوروبا كذلك» سما ني القونية العاشر 

والخامس عشر الميلادييه” S‏ 


لا يمكن GY‏ من هذه الظواهر ‏ كالاقتصاد أو العلم أو التحكم 
والتوجيه ‏ أو:لآثارها المتراكمة والجدلية أن تفسر نشأة الحداثة وطبيعتها 
LOL!‏ من دؤن الظروف الممهدة التي جعلت كل هده VE‏ مور ممكنة es‏ 
وقائلة Wee ees‏ عار | GS‏ يتضمن Shel‏ الكولونيالية - بوصفها 
كولونيالية - الشرط الأساسي لنشأة الجداثة. طرحاً دائريا .. فكل .ما اشتفاد منه 
الأوروبيون من الأراضي التي خضعت للكولونيالية ومن قبلها بلاد 
OMY!‏ من طب وتكنولوجيا ومنهج علمي» paiia‏ كل هذا تماما 
كالبارود المستورد من الصين والطب الهندي ‏ في أغراض تختلف بصورة 


= كما مكنتهم الامتيازات التجارية الرأسمالية ‏ التي منحها العثمانيون لهم من الوصول إلى مواد خام 
وسلع لم يكونوا ليحصلوا عليها بطريقة أخرى. الطرح الذي يسعى المؤلفان إلى إثباته هنا هو أنه لا 
يمكن تفسير الرأسمالية من خلال التركيز الحصري على الريف الإنكليزي. وعلى الرغم من نجاعة فكرة 
الحاجة إلى مقاربة تأكثر «عالمية» واستمرارية» فإن هذه الفكرة لا يمكنها تفسير فرادة البُنى الرأسمالية 
التي نشأت في غرب أوروبا Y)‏ سيّما في بريطانيا وهولندا). ولا يمكن ربط التهديد العثماني بهذه البنى 
تخدیدا LLS‏ كما لا يمكن تصور أن «الطفرة iS ul St‏ التى حدثت فى عصور الصين البوذية 
الوسطى أو في اليابان قبل أسرة توكوغاوا (Tokugawa)‏ قد طوّرت السمات البنيوية اللازمة لنشأة 
الرأسمالية الأوروبية. انظر : 
Randall Collins, “An Asian Route to Capitalism: Religious Economy and the Origins of Self-‏ 
Transforming Growth in Japan,” American Sociological Review, vol. 62, no. 6 (1997), pp. 843-865.‏ 
يدرك كولنز أن تلك الأنماط الآسيوية من الإنتاج لا يمكنها أن تؤدي إلى ثورة صناعية» وهذا لغز 
aS‏ كولنز ل«مزيد من الدراسة». يمكن TE‏ باحث في التاريخ الإسلامي أن يقدم الطرح نفسه. ويسعى 
هذا الكتاب إلى تفسير الأسباب ll‏ +جعلت ذلك التفاوت ممكناًء وهو تفاوت له جذور أوروبية 
حصرية» ولكنه لا يتجاهل تسخير أوروبا للعالم بأسره كمعمل لها . 
George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance (Cambridge, ) +)‏ 
MA: MIT Press, 2007); Jonathan Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed‏ 
Western Civilization (New York: Bloomsbury, 2009); John M. Hobson, The Eastern Origins of‏ 
Western Civilization (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2004); Jack Goody, The Theft‏ 
of History (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2006), and Edward Grant, The‏ 
Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, Institutional, and Intellectual‏ 
Contexts (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996), pp. 22-26.‏ 


)£1( انظر مصادر الهامش السابق الرقم CE)‏ 


of 


GIL‏ ونوعيّة عن الأغراض التى أرادها مخترعوها. وكما العمالة الخرّةء 
وُجدت هذه التكنولوجيا لقرونٍ في آسيا وجزر الهند الغربية قبل اكتساح 
أوروبا SLI‏ لا يمكن تفسير الطبيعة العُدوانية غير الاعتيادية لعملية إعادة 
توظيف هذه التكنولوجيا على يد الأوروبيين إلا بالإشارة إلى رؤية كونية وبنية 
فكر تميزت بهما أوروبا. ليست العمالة A‏ التى كانت متاحة في كل 
مكان ‏ بما في ذلك أوروبا نفسها (كالإقطاع مثلاً) ‏ تفسيراًء ناهيك عن كونه 
تفسيراً قاصراً. أضف إلى هذا أن الموقع الجغرافي لكثير. من التجارب 
الكولونيالية لم يكن أكثر من مجرد سمة مكانية عابرة» وكانت بنية الفكر 
والإطار العقلي الناظم لها أوروبية بصورة مميزة وحصرية. لم يكن للشعوب 
الأصلية صاحبة الأرض i‏ دور في «الفاعلية» (agency)‏ والتصميم والتفكير 
والابتكار والاستغلال والتصور celal‏ إلا كونهم ضحايا «العبقرية» 
الأوروبية. 


وعلى الرغم من قسوة نقدي للكولونيالية ورفضي لعقيّدة:التقدم (theology‏ 
of progress)‏ المرتبطة بهاء إلا أن منهجى فى هذا الكتاب قد يبدو متمركزا 
حول أوروبا ol 13). (Eurocentric)‏ قارئي ie‏ هذه dag!‏ المجافية للواقع › 
فإنني أزعم هنا أن ذلك التمركز المزعوم ينزع عن أوروبا تميّزهاء ويسعى 
بصورة منهجية لكشف رذيلة متعؤلمة صُوّرت على أنها فضيلة كونية. من هذا 
الموقف الناقد والقائم على أساس أخلاقي» يصعب الزعم أنه في أثناء إدانة 
التمركز حول أوروبا يُعيد هذا التمركز تجسيد ذاته وتأكيدها. أعتقد وأسلم 
بالرأي القائل بأن الكولونيالية ليست مجرد تفرّع عن الحداثة» ولكنها AE‏ 
بى الحداثة نفسها وتعتمد بصورة تامّة على ما أسماه السيميائى والتر مينيولو 
(Walter Mignolo)‏ «الاختلاف الكولونيالي». بيد أنه “لا طائل من الزعم (كما 
فعل بعض Jual‏ الحداثة العابرة ja -(trans-modernists)‏ أمريكا الجنوبية) أنه 
بسبب اعتماد عملية إعادة الحداثة توليد نفسها على تزوير مظهرها أثناء قيامها 
بنزع الإنسانية عن الآخرء فإنه يجب أن تكون خبرة الآخر _ باعتباره lets‏ 
للكولونيالية والاستشراق EST‏ لنقد الحداثة. هذا الطرح هو في الواقع 
مجرد لغو؛ فالكولونيالية والاستشراق ‏ وهما oli‏ الخالصان eet‏ 
A aa ae ise r‏ تيده لكيه ادك لو اليه 
والااستشراق! تثير )3( شكال الكولونيالية والإمبريالية الحديثة» الفريدة فى 
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تاريخ العالم» x‏ :وما aati‏ أيديهما ماسراق امناو ل عن Lice‏ هذا النمط 

من الإمبريالية والكولونيالية والاستشراق. فلا يمكن عزو فاعلية ناشطة PU‏ 
«الشرقي»» وإلا عنى هذا فعلياً الزعم بقابلية الآخر الأصلية للخضوع 
للكولونيالية. يلزم عن طرح هذه الفاعلية من حساباتنا إعادتنا إلى القوى التي 
تدعم الكولونيالية والاستشراق» وهي القوى المُركبة في بُنى الفكر الأوروبية 
التي لا ينبغي السماح لها بتجنيد الآخر في ES‏ وسرديتها ار فإن 
هذا كله لا يعني أن في تركيز النقد على أوروبا محواً للآخرين أو تسفيهاً من 
خبراتهم كضحايا. في الواقع؛ يؤكد هذا OES‏ كنا as}‏ كتاب الدولة 
المستحيلة من قبل - أن الاستعادة الاخلاقية الشاملة لتراث الاخرين 
ونا Gai ge Sead cpt,‏ الحداثة اا dpa tnt gh Uae‏ نقد 
Rakes‏ 


(£) 


وهكذاء لا يتأثر تحليل المناطق الأربع التي أعرضها هنا مطلقاً بذلك 
الطرح أو ما يشبهه. إن عرضي للكولونيالية بوصفها معرفة سيادية صنعها 
الاستشراق بدعم عام من مؤسسات التعليم الأكاديمي الأوروبية يقع في 
جدلية شاملة تقف فيها مشاريع الغزو السياسية والمعرفة الحديثة داخل 
تشكلات أكبر تلتحم أسسها بقوة مع نظرة معينة للطبيعة. ويمكن لهذه النظرة 
الأدائية أن تقودنا للنتيجة نفسها التي وصل إليها إدوارد سعيد» وهي أن تة 
Sule‏ قوبا يكبت المسعشرقية E gla‏ المتمثلة في تزييف 
الصور. وحتى لو تم الإقرار بفكرة «البصمة المحدّدة» لبعض المؤلفين أو 
المحاولات الفردية التى تسعى إلى التفلت من قيود «المحيط الوطنى» (YYY)‏ 
اصرف النظر عقا sie) Whey Vo aif (de aga‏ فك olen]‏ 
إن الالتزام السياسي بالإدانة المطلقة لكل المستشرقين تؤدي إلى صعوبة نظرية 
كبرى» وتقود نتائجها المنطقية إلى نتائج معاكسة لتصورنا للقوة» ومن ثم 
لفهمنا للحداثة ولأسلوب عيشنا فيهاء بل واحتمالات فكاكنا من قبضتها 
pierre,‏ 


وعلى الرغم من إجازة إدوارد سعيد لفكرة «البصمة المحددة)» إلا أنه 
يعتقد في الواقع وبشكل موضوعي في نظرية للتشكلات الخطابية تمنح 


كه 


الأدائية قوة ميتافيزيقية. بيد أن الأدائية - التي يذهب بها الخطاب الأكاديمي 
اليوم إلى نتائج متطرفة وتستخدم بطرق متعددة ومشوشة ‏ لا تسوّغ منح اللغة 
قوة مطلقة. فكما أزعم في الفصل الثالث› eel‏ الإجمال في طرح سعيد 
ممكناً فقط على حساب كُلفة نظرية. أحاول أن أشق طريقي عبر مشكلة 
الإجمال هذه عبر تنقيح نظرية المؤلف في معرض دراسة حالة رينيه غينون 
«(René Guénon)‏ وهو مستشرق هام يقَورّض سردية سعيد بكل السبل الممكنة 
Lay es‏ يزعن أنكار هذا Nees yao aN‏ مولا tiede‏ 
الإجمالي بصورة أولية. ما يهم طرحي هنا هو قيمة أعمال هذا المستشرق 
وقدرتها على bb‏ کل اللقاش ye‏ الا pio‏ شراق والحداثة بطرق أكثر جدية مما 
رأيناه حتى الآن. يغوص نقد هذا المستشرق في أعماق ظاهرة الاستشراق» 
متجاوزاً - بمراحل - خطاب سعيد الليبرالى والعلمانى» والمُفرط SIL‏ في 
ضيقه OPW ly‏ تعد الإمكانات التي يوفرها هذا النقد وقدرته على وضع 
خطاب سعيد في المحل ذاته الذي وضع سعيد Olas I)‏ الاستشراقي فيه 
ضرباً من المُفارقة. أسعى في الفصل الثالث» ومن خلال الإمساك بتلابيب 
هذا النقد المنهجي» إلى النظر في دور ما سأطلق عليه «المؤلف الهدَّام» 
(subversive author)‏ داخل النماذج Solas 64, 5S pol‏ تسكين سعيد نفسه في 
هذه المنظومة النظرية. 


ومع تتابع صفحات الكتاب» ستزيد أهمية نظرية المؤلف في وضع 
تصنيف مميّر للمستشرقين cle pty‏ وهو عمل أساسي ومهمٌّء لا سيّما UJ‏ 
للنظرية من دور كبير فى إعادة تعريف آليات القوة والمعرفة الخاصة بمنافذ 
الدخول في هذه المنظومة النظرية والخروج منها. فمن دون نظرية المؤلف. 
تظل سردية القوة/ المعرفة والتشكلات الخطابية أسيرة إطار لاتاريخي وغير 


Gii (EY)‏ هذا القول بصرف النظر عن مدى توجّه نقد سعيد العلمانى إلى «الأفكار العلمانية» 
تفسهاء كما يقول مفتي . انظر : 
Aamir R. Mufti, “Critical Secularism: A Reintroduction for Perilous Times,” Boundary 2, vol. 31,‏ 
no. 2 (2004), pp. 1-9, at 2-3.‏ 
pee‏ اكات فى أن مفهوم العلمانية R Bats SS‏ 
الإنسانوية العلمانية انظر الهامش (TY) ae‏ في هذا الفصلء والهامشان الرقمان BONNY), (ay)‏ 
الفصل الثاني والهامش الرقم ( (Y.‏ في الفصل الخامس . 


ov 


منتج» وهذه آفة AGU‏ لأي نقد قيّّم للحداثة. إلا أنه لا بد من توضيح أن 
تصنيف تخصصات البحث الأكاديمى المختلفة لا ينفصل عن السردية النظرية 
gee eal a‏ في هذا SS as, oe Ol‏ 
tod eel‏ وإن لم يكن peer‏ لبش ذا es‏ بالنسبة إلى الجدل السطحي 
diye‏ فشله ol Yo‏ لعف المستشرقين Set SN‏ .من :تلك cel ra‏ هذا 
الإجمال ورطةٌ نظرية من الدرجة الأولىء ورطة old‏ نتائج كارثية لكل بحثِ 
في الظرف الحداثي وبناه المادية والفكرية. 


إن استهداف سعيد للاستشراق على سبيل الإجمال لم يساهم في عزل 
الاستشراق عن محيطه الأكاديمي فحسب (وذلك على الرغم من إشاراته 
المبهمة المتكررة لوجود «ثقافة» dale‏ دعمت الاستشراق)» بل كان لعرضه 
المتجذر في الليبرالية أثر قوي في تزويد حقل الاستشراق بلقاحات سمحت 
له بإعادة تحصين نفسه» ومن ثم إعادة إنتاجها دون المساس بنزعاته 
التقليدية. ghd‏ الصلات التى أوجدها سعيد بين الاستشراق والثقافة المحيطة 
الى المصالح الاقتصادية والنهم المادي. لا توجد هنا رؤية واضحة عن 
اشتراك الأكاديمية الليبرالية بصورة شاملة وبُنوية في مشروع السيطرة والسيادة 
نفسه الذي هاجم سعيد الاستشر fe‏ ا ويقل عن هذا فهم سعيد لتورط 
العلم والإنسانيات «العليا» والعلمانية والنقد العلماني في ذلك المشروع 
بصورة قد تزيد عن تورط الاستشراق نفسه. إن هله السرديات الأيديولوجية 
ھی الت by‏ نقد سعيد وتعطيه شخصيته المميزة. فأي إشارة فى كتابه 
لموقع الاستشراق في السياق الأكاديمي الأوسع نجدها مصوغة في قالب 
تفرد الاستشراق ومنهجيّته «المتخلفة»» مقارنة بالإنسانيات العامة والعلوم 
الاجتماعية. 


وكمتابعة جادة لرأي سعيد في أن كل الأشياء في العالم «مترابطة» 
(xxiii)‏ يناقش الفصلان الثالث والرابع وأجزاء أخرى فين الکتاتب oa‏ 
القائل بأن كل رخات eS‏ تعس إلى النطاق a‏ اکر 
تووطا من الامتشراق:فى py pte‏ الشيطرة والهيمعة به وهكذاء 


- )١1؟-١؟ص( سعيداً يوسع من دائرة بحثه في كتابه الثقافة والامبريالية‎ Ob يجب أن نعترف‎ (EY) 


OA 


سأبرهن على أن الوحدات الأكاديمية فى النطاق المركزي ‏ بدءاً من العلم 
والفلسفةء ومروراً بالاقتصاد وإدارة الأعمال وغيرها ‏ تضطلع بعملية تقسيم 
للنشاط المعرفي بهدف خلق معرفة وممارسة سياديتين““ . وسيظهر بصورة 


= ليشمل مجموعة دي ال ان . بيد أن اهتماماته ب «التعليم» و«العلم» و«الفن» ترتد 
داكا بشع E T E dep‏ ديو كدرل Say cad‏ سلوب هذا wal‏ رمح اد ارا 
بالإمبريالية» بل واعتماده عليها . بيد أننا لا نجد هنا ولو إشارة إلى جذور المشكلة التي تفسّر السمات 
المميّزة للإمبريالية المعاصرة التي يعرضها سعيد بوصفها الإطار الجاهز والأهم ل «الثقافة القومية». 
يظل عرض سعيد الحائر أبداً بين «الثقافة» والإمبريالية مفتقداً إلى السببية التى يمكن أن تتحرر من تلك 
الدائرة» إذ تتلخص مشكلة «الثقافة» ‏ في نظر سعيد ‏ في عدم وعيها بارتباطها بالإمبريالية» ما يعني أنه 
يلزمنا تفسير قوى الإمبريالية التي تغذي الثقافة» والعكس صحيح. «أعتقد أنه يوجد انقسام جد خطير 
في وعينا النقدي اليوم. يسمح LI‏ هذا الانقسام بقضاء وقت طويل في تحليل نظريات كارلايل 
(Carlyle)‏ وراسّكن (Ruskin)‏ الجمالية» دون الانتباه إلى الشرعية التى أضفتها أفكارهما ‏ بصورة 
متزامنة - على إخضاع الشعوب الدنيا والمناطق الخاضعة للكولونيالية. وسنظل نخطئ قراءة أهمية 
الثقافة ,0335 أصدائها في أوروبا في الماضي والحاضر ما دمنا عاجزين عن فهم كيف أن الرواية 
الواقعية الأوروبية العظيمة قد حققت ‏ بصورة مستترة ‏ أحد أهم أهدافهاء أي تغذية دعم المجتمع 
لفكرة التوسع الخارجي . لا يعني انتباهنا لهذا الدور للرواية رشق الفن والثقافة الأوروبيين - أو الغربيين 
بصفة عامة ‏ بسهام النقد في إدانة شاملة Lag)‏ ؛ ليس هذا هو الهدف على الإطلاق. ما أود استجلاءه هو 
الطريقة التي تجاوزت Lt yey‏ عمليات الإمبريالية مستوى القوانين الاقتصادية والقرارات السياسية 
لتظهر في مستوى آخر هام» عبر ميولها وشرعية تشكلاتها الثقافية المتميزة والدعم المتواصل لها في 
التعليم والأدب والفنون المرئية والموسيقى. هذا ae‏ 
تنزيهها باعتبارها مجالاً لنُصُبٍ فكرية ثابتة ومتحررة من الانتساب إلى هذا العالم. كان ويليام بليك 
(William Blake)‏ على قناعة مطلقة حين صرح في تعليقه على رسائل رينولدز (Reynolds’ s Discourses)‏ 
أن «أساس الإمبراطورية هو الفن والعلم» ليس للإمبراطورية بقاء من دونهما. تسير الإمبراطورية خلف 
الفن وليس العكس كما يعتقد الإنكليز». ما العلاقة إذا بين طلب أهداف الإمبريالية القومية والثقافة 
القومية العامة؟ يميل الخطاب الفكري والأكاديمى مؤخراً إلى الفصل بينهما وتقسيمهماء فأغلب 
الباحثين متخصصون» وينصب معظم الاهتمام القائم على الخبرة على موضوعات مستقلة» كالرواية 
الصناعية الفيكتورية والسياسة الكولونيالية الفرنسية في شمال أفريقياء وهكذا. وقد كدت مرارا - ولفترة 
طويلة ‏ على أن ميل التخصصات إلى الانقسام والتكاثر يعوق فهم الكل حين يتعلق الأمر بطبيعة التجربة 
الثقافية وتأويلها واتجاهها ونزوعها. فالغفلة عن السياق القومي والعالمي لصور ديكنز (Dickens)‏ 
التمثيلية لرجال الأعمال الفيكتوريين ‏ مثلاً ‏ والتركيز حصرياً على الاتساق الداخلي لأدوارهم في 
رواياته» يفوّتان علينا فرصة الانتباه إلى علاقة أساسية بين رواياته وسياقها التاريخى. ولا يقلل هذا 
الفهم من قيمة الروايات كأعمال فنية؛ على العكس» تزيد متعتنا بهذه الروايات وتقديرنا لها كأعمال فنية 
بفضل ارتباطها بالعالم وانتسابها المركب إلى بيئتها الحقيقية». يلخص هذا الاقتباس الطويل في رأيي 
مشروع سعيد» سواء في كتابه الاستشراق أو في كتاب الثقافة والامبريالية. 


)£2( لنقد العلم الحداثي الذي ينسجم بدرجة كبيرة مع الرؤية المطروحة في هذا الكتاب» انظر 
الإسهامات الثاقبة لكل من : 


og 


قاطعة هنا مدى ضآلة أثر الاستشراق بالمقارنة مع الأثر العام لهذه 
الوحدات. إن تركيزي على eV‏ ستشراق لا تبرره خبرتي الأكاديمية فحسب. 
بل امور اخرى ols BB Lalas‏ لطر :إلى قلي الشرق 5 اود 
الاستشراقٌ باعتباره أوضح الجسور وأكثرها استقامة لتحقيق ذلك الهدف» 
ob‏ الطريق إلى الخروج من الشرق» ومن ثم العودة إلى «الذات المضلحة»ء 
اك إلى سن te ail‏ إغادة اهل الاستشراق else‏ سعط jo‏ 
وظيفة مهمة» كما سيؤكد الفصل الأخير. 

ومن خلال التركيز المتواصل على الشركات بأنواعها المختلفة» أجادل أن 
الوحدات الأكاديمية لا تساهم في الاش لبنية فكرية استعمارية حتى النخاع 
فحسبء بل تتجذر ‏ مثل كل الكيانات التجارية ‏ في بيئة أوسع من العلل 
الاجتماعية العامة. وبعد تقديم تصنيف عام للأكاديميا من خلال Goyal‏ :نين 
النطاقات المركزية والهامشية فيها» سأشرح كيف أن وحدات النطاق المركزي 
الأكاديمية مرتبطة بنيويا وبصورة منظمة (وإن كانت غير واعية) بمشروع الحداثة 
الغربية الكولونيالي المنتشر الآن في سائر العالم aaa. Us‏ أن a‏ 
صلة منظمة بالدرجة نفسها بين الكولونيالية الحديثة والإبادة الجماعية. ويعد هذا 
ا - في التحليل النهائي - بمثابة استجلاء للصلة بين المعرفة بتنوعها 
الأكاديمي والإبادة الجماعية. وفى الفصل الراب بع - حيث أناقش بإسهاب مفهوم 
الإيادة ‏ أدعم الرأي القائل ob‏ الإبادة ا ااا متعددة ترتبط كلها 
بطرحي بصورة وثيقة. كما يقدم هذا الكتاب نقداً متواصلاً للمدلولات التقليدية 
للأداتية» أضع 454 الإبادة الجماعية ‏ والمعرفة التي تمكن لها داخل بنية 
فكرية مصوغة بالكامل من سيادةٍ معرفية» وذلك على خلاف من يركز على 
الدوافع المادية والاقتصادية للاستعمار ونزعاته الإبادية الأصيلة . 
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Claude Alvares, Shiv Visvanathan, Kothari and Mehta, and Vandana Shiva, in: Ashis Nandy, ed., = 
Science, Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity (Delhi: Oxford University Press, 1988); 
Jean-Pierre Dupuy, The Mark of the Sacred, translated by M. B. DeBevoise (Stanford, CA: Stan- 
ford University Press, 2013), pp. 54-89. 


: انظر أيضاً‎ 
Sandra Harding, ed., The Postcolonial Science and Technology Studies Reader Durham: Duke Uni- 
versity Press, 2011); Mark Harrison, “Science and the British Empire,” Isis, vol. 96, no. 1 (2005), 
pp. 56-63, and Michael A. Osborne, “Science and the French Empire,” Isis, vol. 96, no. 1 (2005), 
pp. 80-87. 


وانسجاماً مع قيامي BEL‏ صوغ نظرية المؤلف كمنهج تحرر خطابي» 
يبِيّن الفصل الخامس أن تحويل الاستشراق - بوصفه نموذجا أولياً من المعرفة 
الأكاديمية المتخصصة ‏ إلى مجال للبحث المتّسم بالإنسانية جائز الحدوث» 
ولكن بعد أن ينفض عن نفسه نزعات الإنسانوية العلمانية والتمركزية الإنسانية 
والقدرة الكولونيالية ols‏ السيادية (sovereign epistemology)‏ . إنني لا 
أقترح اا مؤسسياً» بل توجهاً يبدأ من إعادة التكوين الأخلاقي للفرد 
الذي يكوّن المؤسسي. وفي سياق هذا الطرح» أتناول المعضلة الفلسفية 
الليبرالية التى تسعى إلى الكشف عن ورطة الليبرالية عندما تعمل على تكوين 
الذات» علاوة على استحالة تجاح أي عمليات لتكوين الذات an‏ 
داخل إطار الليبرالية. وبما أنني أزعم في الكتاب بكامله أن الاستشر 
الفعرؤفه لي AS)‏ مق كوه سما apt‏ أقسام الأكاديميا الحديثة يتخصص 
دراسة الشرق» Oly‏ «الأقسام) الأخرى تقوم بالعمل نفسهء كل :في 

> يتجلى الاستشراق باعتباره أكثر مجالات المعرفة Yous‏ للآخر. 
هذا one‏ خادع بالطبع. وقد انخدع سعيد به. في المقابل» peer‏ 
الا Sl tee‏ مثالاً توضيحيا (ولا سيّما وقد درسته لمدة أربعة عقود)» وليس 
هدفاً في ذاته. ويمكن للتوجه نفسه أو مثيل له أن يُستخدم بالفاعلية نفسها في 
وحدات أكاديمية أخرى يشتمل عليها النطاق المركزي» كالأنثروبولوجيا أو 
علم الاجتماع أو التاريخ» وبالأولى علم الاقتصاد والتجارة والصحافة 
والفلسفة والعلوم. إن الهدف هنا هو فتح مجال نقدي لدراسة المدى الكامل 
للأكاديميا الحديثة» دون ترك dae‏ لهروب الفنون الجميلة والتخصصات الفنية 
الأخرى» بصرف النظر عن الدور الأصغر لهذه التخصصات الأخيرة في 
مشاريع الحداثة العنيفة والمدمّرة. 


وأخيرأًء ثمّة كلمة هامة عن موقع هذا الكتاب في المشهد الأكاديمي؛ 
فعلى الرغم من أن كتاب الاسة ستشراق لسعيد هو نقطة انطلاقي» فقد قمت 
بتوسيع دائرة بحثي lies caj g>‏ أبعاداً تاريخية وفلسفية› Lyte:‏ بإلغاء 
سرديته وأسانيدها السياسية التقليدية. بعبارة أخرى» فعلى الرغم من أن كتابي 
هذا يبدأ من السياسة كمجال للنقدء إلا أنه ينتهي إلى مجال فكر مختلف 
بالكامل» وهذا تحديداً هو الهدف. فالكتاب إذاً هو مقالة عن الأسس والبنى 
الأخلاقية الجوهرية التي تقف من الحداثة موقف الدحض والنقد غالباًء 
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Js. JAIL المغاولة ره‎ ode gag es +. خا‎ Goad wall Wad. 
في نظام معرفي يقوم وجوده على استبعاد مبدئي لرؤى وطرائق تفكير‎  ةيادبلا‎ 
والتشكلات‎ Us ob مخ ايند أن هنا الكات شب ةكد يكل وة على‎ 
الخطابية والمعرفة وبُنى القوة هي أمور ديناميكية تترك دائماًء بفضل‎ 
eS مناقضة للبنى النموذجية‎ EE T E و سو‎ Gee ales 
المشروع الحداة في الذي ينكرها أصلا . إن الاعتقاد‎ ust تكثر هذه الشروخ‎ 
الخلاق» لا‎ sao abe Gib بعدم قدرة هذه الشروخ على الإسهام في ما‎ 
Sidhe thas gle bee bb انعسي ايل‎ Laie bb تعد‎ 
Yale pe WU aed بصم الي‎ Say و الخ‎ iG 
eraka gi Le ing خلال المتاقن واوو‎ ge Sal. Ll, 
حضورا ناشطاء وإحياء ما حكمت عليه النطاقات المركزية بالتهميش وغياب‎ 
الجدوى. إن النقد الذي يدعم فكرة غياب المؤلف لا يقل موتاً عن موت‎ 
على هذا الكتاب‎ LIJ المؤلف نفسه. بيد أنه ما دام هذا النقد قد طرح بات‎ 

تحليل آثاره الكارثية . 


)£0( في كتابه الثقافة والامبريالية؛ يؤكد سعيد بالمثل ‏ كما فعل آخرون ‏ أن هذه المنافذ 
والتشققات هي مواقع منتجة بالنسبة إلى النقد . بيد أن طرح سعيد - وكثيرين غيره - يعتمد على تشققات 
نموذجية تقع دائما داخل النطاقات المركزية التي تمثلها العلمانية وأفكار عصر التنوير خير تمثيل . ٠‏ في 
المقابلء يسعى هذا الكتاب إلى البرهنة على أن النقد المُجَدّد يتطلب منافذ وتشققات زائدة عن 
النموذجية e (extraparadigmatic)‏ يتم إزاحتها إلى النطاقات الهامشية تحديداً لأنها إما ليست بذات 
أهمية للنطاقات المركزية» أو لأنها مُضادّة لها. وهكذاء تعطي «المنافذ والشروخ والتشققات والكسور» 
النقد معنى وقيمة مختلفين تماما . 


1۲ 


الفصل الأول 


وضع الاستشراق قي مكانه 


(\) 

نطالع في الثبذة المختصرة على الغلاف الخلفي لكتاب الاستشراق 
لإدوارد سعيد (طبعة )35٠١7‏ أن المؤلف «يتتبع أصول ”الاستشراق“ خلال 
الفترة الزمنية التى امتدت لقرون» سيطرت فيها أوروبا على الشرقين الأوسط 
والأدنى». قد wh‏ هذا التصريح دهشة gi‏ مؤرخ SLU‏ الإسلامي المعاصر؛ 
فأي Geb‏ في الكولونيالية الهولندية أو البريطانية أو الفرنسية في مناطق 
كأرخبيل المالاي أو الهند أو شمال أفريقيا يعلم تمام العلم أن هذه القوى 
الأوروبية لم تستطع فرض هيمنتها الكولونيالية بصورة فعّالة ومُّمْتدة على تلك 
المساحات الشاسعة قبل منتصف القرن التاسع عشر أو نهاياته . من الصعب 
13 الزعم Ob‏ الكولونيالية الحديثة أصبحت ذات فعالية أدائيّة قبل قرنين 
مَّضيا» ما يعنى أن الإشارة غير المقيّدة ل«القرون» على غلاف GES‏ يجب 

أن ترد إلى محتوى الكتاب نفسه» حيث يتم توضيحها بإسهاب. 
إن أول دليل على تصور سعيد الضبابي للتسلسل التاريخي هو الامتداد 
التاريخى اللانهائى والمدى الجغرافى غير المحدود اللذان حدّدّهما للنشاط 
ees ical‏ اقح بق السشفحات Meenas A‏ أن 
الاستشراق قد بدأ مئذ ألف عام مضت POV)‏ ثم يتراجع الاستشراق baj‏ 
حتى يصل إلى الروائي التراجيدي اليوناني إيسخيلوس (Aeschylus)‏ الذي يقدم 
هنا على أنه «غير شرقي» عاش في القرن الخامس قبل الميلاد (TV)‏ وبعد 


)\( الإشارة إلى أرقام الصفحات فى النص هى إحالة إلى كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. انظر: 
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 2003).‏ 


۳ 


ثلاثين صفحة آخرى» يزعم سعيد أن الاستشراق «قد بدأ وجوده الرسمي» 
عام 1175م وذلك حين gaal‏ مجمع كنائس Church Council of) aud‏ 
iLL. (Vienna‏ من الكراسى الأكاديمية في اللغات العربية واليونانية والعبرية 
والسريانية» في مدن ۽ مثل بيس وأكسفورد وبولونيا وأفينيون وسلامانكا 
(59). وهكذاء A‏ الا ستشراقٌ - cde plod‏ «التاريخ والشخصية والمصير 
الشرقي لمئات من الأعوا E‏ العصور الوسطى OV)‏ على 
الرغم من أن «بداية قصته. . . كانت في اليونان القديمة» CA)‏ لا يشرح W‏ 
N ee‏ الرسمي» للاستشراق وابداية قصته» ولا يشرح 
لنا كيف أن هاتين الظاهرتين ال ا ر من ألف وخمسمئة عام 
يرتبطان ببعضهما. وهكذاء يعتقد سعيد في وجود «مستشرقين معاصرين» 
(EY CTY ۱١‏ و«مستشرقين ينتمون لعصر النهضة الأوروبية» )08( 
وون كذهاء يواتن ولاتهية مسحي CUNY:‏ 


وهكذاء يوجد المستشرقون في كل مكان وزمانء في الغرب. لا يشرح 
اناسع sal ll‏ لحطف Gall ner‏ لقنا E‏ سات ورا و ين 
القرون الوسطى أو من القرن التاسع عشرء بل أقصى ما يقوله سعيد هو أن 
كل هؤلاء تناولوا الشرق وقاموا بتزييف صورته أو إساءة تمثيله. ولا يخبرنا 
سعيد عن الوسائل الأداتية والآليات الخطابية التي cb!‏ لإويسخيلوس 
«تحويل» الشرق .)5١(‏ كما لا يبوح لنا سعيد عن أي اختلافات أو تماثلات 
نوعيّة بين أديب على شاكلة إيسخيلوس وآخر على شاكلة دانتى» أو بين هذا 
الأخير ارف ق عل شاكلة Sys‏ ري إن الي لاه Ge‏ ف عاك 
«اليونان القديمة» - التي عزا لها سعيد «وضع خطة الا Ll Ls Glin‏ 
هو أن سعيداً نفسّه أسهب بصورة مستحقة في سياق Jie‏ حول أثينا السوداء 
في تناول قضية AU‏ أوروبا في 5 تبنى اليونان كجزء من الحضارة a ad‏ 
يد أن إشارة سعد لإاستكلومنب:وتصرف الط عن المفارقة العاريخية ا 


O‏ لمكي ده الماح حاتي بوي وإن وصل هذا النقد إلى ils‏ مختلفة 
بعض الشيء عن نتائج هذا الكتاب . انظر : 


Aijaz Ahmad, “Orientalism and After: Ambivalence and Cosmopolitan Location in the Work of 
Edward Said,” Economic and Political Weekly (25 July 1992), pp. 98-116, at 100. 


Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993), pp. 15-16. () 


q£ 


الإشارة ‏ تؤدي بالضرورة إلى نتيجة عبئيّة مفادها أن ما يحدّد المعرفة هو 
الموقع الجغرافي باعتباره موقعاً جغرافياً» وليس BW‏ معينة أو أيديولوجية ما 
أو بنية فكر خاصة. 

يتزاوج غياب التحديد التاريخي في فهم سعيد للاستشراق مع تدا خللات 
جرا حصي على ا BEE‏ إلى تمه رس رمو يروس 
والإسكولائيين (scholastic scholars)‏ ودانتي ورينان وماسينيون ولويس بالطريقة 
نفسها. يبدو المشترك الوحيد بين هؤلاء في منطق سعيد هو تناولهم جميعاً 
لما يعتبر «الشرق» ‏ وأحيانا «المشرق» ‏ من منطقة جغرافية تعرف 
ب«الغرب». لا يوجد في تعريف سعيد هنا «شرقي)» أو (مشرقي» تناول 
tex‏ وهكذاء قد يبدو لبرهة أن معيار سعيد في اعتبار شخص ما 
ا هو انتماؤه لمنطقة جغرافية she aM Sis‏ على الرغم من أن 
الغرب يمكن أن يكون في الشرق! يبدو هلا فدهك قا بالنطر إلى ترت 
aise‏ ددن للاستشراق: Upto Sain‏ أي شخص يدرس الكترق || Wee nr‏ 
عنه أو يبحث في مختلف جوانبه» doled!‏ منها والعامّة». وبالطبع» لا يحل 
هذا التعريف المشكلة ولا يضع لها حداًء إذ لا يمكنه تبرير ضم اليونان أو 
إيسخيلوس أو إيميل تيان (Émile Tyan)‏ ذلك الباحث اللبناني الماروني 
الذي تعلم وكتب باللغة الفرنسية في القرن العشرين وبحث في تاريخ الشريعة 
الإسلافة يطبن كانت يعر Anata Ni‏ بهي باكر هذا بيات ارد 
لويس فة ١‏ كنا لآ سكن لقع بف سعد اسراف اسديعات امال 
«المستشرق» الفرنسي رينيه غينون «(René Guénon)‏ وهو موضوع المصل 
الثالث من هذا الكتاب. كما لا يمكنه استيعاب بنية الخطاب الذي توجه 
ببصره إلى أمريكا الهندية (Amerindia)‏ في الغرب» على الرغم من تشابهها 


: صنف إيميل تيان عدة كتب» أشهرها‎ (E) 
Emile Tyan: Histoire de | organisation Judiciaire en pays d Islam, 2 vols., 2°™ ed. (Leiden: Brill, 
1960); Institutions du droit public musulman, Tome I: Le Califat (Paris: Recueil Sirey, 1954), et Insti- 
tutions du droit public musulman, Tome II: Sultanat et califat (Paris: Recueil Sirey, 1956). 


ولنقد أفكاره عن أشكال التنظيم السياسي الإسلامي» انظر: 
Wael Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New‏ 
York: Columbia University Press, 2013), pp. 60-63.‏ 


يتناول سعيدٌ برنارد لويس بالنقد في ص٣۳۱‏ ۔ ۳۲۱ من OLS‏ الاستشراق . 
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مع بنية الاستشراق في تعريف سعيد. ال ee‏ 
har ail Gone‏ بخ فضلا عن عدم اكتراثه YL‏ ست ess pe eyes‏ 
الشريعة الإسلامية أو اتجه غربا. لازم ad‏ النظر التاريخي هذا SUS‏ التحديد 
الجغرافي والإثني في كتاب سعيده إذ اختلطت الجغرافيا بالتاريخ لتصنع صورة 
لا يقبلها العقل. لا Gag‏ الإشارة إلى هذا التشوّش التاريخى والجغرافى إلى 
الزعم ببطلان نقد سعيد للاستشراق» بل إلى البرهنة على غياب هذا النقد 
للتماسك الداخلى والحيوية» إذ يفتقر إلى تحديد مجال دراسته بصورة 
a‏ برس هد موقي لع Soil‏ ل E‏ هر E‏ 
بمجموعة افتراضات أيديولوجية. ولا يستهدف نقدي سعيداً الباحث والمفكرء 
بل يتناول الحقل الأكاديمي الذي ينتمي إليه من يتبنون طرح سعيد» على الرغم 
من أنه يظل محدوداً Ly‏ أطلق عليه في الفصل الثالث «التأليف المُعارض». 


ويعلا تصرح د بهدب كتابة عن اسه ستشراق» نصل إلى نتيجة صاعقة 
يقول فيها إنه «من الصحيح 13 القول إن كل أوروبي كان في كل ما قاله عن 
الشرق عنصريا وإمبرياليا ومتمركزا بالكامل حول إثنيته الخاصة» .)5١5(‏ 
ليس ثمة أي تقييد هنا لقَصر هذا الوصف على تيار فكري محدد أو حقبة 
رتيا أن منظوية قر مت كلك الظامرة الظروف Seay pet)‏ 
| سيجد أي قارئ مُدقق OLS‏ الاستشراق أن حكم سعيد هذا 
كان ارفا gee VY] SUL,‏ مين کل من تححدث عن eb tS‏ بدا من 
إنسخيلومن ووضولا لبرثازه لؤيسن وأضرابه ممن يستحقون كم سعيد الحا 
عليهم. وإذا أخذنا في الاعتبار نظرية التشكلات الخطابية المُحدّدة تاريخيا 
وثقافياً عند فوكو ‏ والتي لا يذهب بها أبعد من القرن السابع -Mie‏ 


)0( يقدم جوزيف مسعد بعض الملاحظات الدقيقة حول هذه القضية. انظر: 
Joseph Massad, “Orientalism as Occidentalism,” History of the Present, vol. 5, no. 1 (Spring 2015),‏ 
pp. 83-94, at 87-88.‏ 
بيد أن القضايا التى يناقشها مسعد تتعلق بتكوين أوروبا الذاتى فى مقابل «الآخر الشرقى»» فلا 
ترتبط لذلك بما أناقشه أنا هنا . 
(1) يشير فوكو أحياناً إلى عصر النهضة بوصفه نقطة البدء» ولكنه لا ينسب إليه تقاطع علاقات 
القوى التي ظهرت في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. انظر : 
M. Foucault, “The Subject and Power,” in: Michel Foucault, Power, edited by James D. Faubion;‏ 


translated by Robert Hurley [et al.], Essential Works of Foucault, 1954-1984; vol. 3 (New York: 
New Press, 1994), pp. 326-348 at 332. 
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واعتراك tre‏ تاره OL CTY) Spe‏ سا حة dyes‏ فى OU gS)‏ القديمة 
وفيينا في بدايات القرن الرابع عشر تثير الشك في مدى فهمه لما قصده فوكو 
بالتشكل الخطابي» وموقع المؤلف تحديداً فيها. 


LI‏ نقاد سعيد» فقد دأبوا ‏ بنبرة مسيّّسة وهجائية عنيفة ‏ على اتهامه 
باستهداف الكثير من «المستشرقين الصالحين» الذين «تمتعوا بالمصداقية» 
ومنحوا الفرصة «لأهل البلاد الأصليين بالتعبير عن أنفسهم» بلا «استعلاء 
ثقافي» . ومن هؤلاء المستشرقين «الصالحين» يوليوس فلهاوزن (ت. ۱۹۱۸) 
«(Julius Wellhausen)‏ تيودور نولدكه (ت . *۱۹) «(Theodor Néldeke)‏ كارل 
„So jo le‏ (ت. ۹"۳( «(Carl Heinrich Becker)‏ كريستيان سنوك 
هرغرونيه (ت . «(Christiaan Snouck Hurgronje) )١975‏ جورجيو ليفى ولا 
فيدا ((رت. /ا95١) «(Giorgio Levi Della Vida)‏ هنري اووس (AAY CE‏ 
(Henri Laoust)‏ شلومو دوف غويتين (ت. «(Shelomo Dov Goitein) (\4A0‏ 
نويل ج. كو سن (ت. «(Noel J. Coulson) )١985‏ روبرت برونشفيغ (ت. 
«(Robert Brunschvig) (144s‏ كلود كاهين (ت. «(Claude Cahen) )١94١‏ 
فرانتس روزنتال (ت. «(Franz Rosenthal) (Yer‏ ويليام تشيتّك (William‏ 
Chittick)‏ مايكل غيلسنان «(Michael Gilsenan)‏ وآخرون ES‏ . لا يقل 
ole Vole‏ القاتمة فى cloud‏ المطلقة Oley‏ فط Le bit‏ تشوشا عن 
سعيد؛ فمن السهل إخضاع بعض هؤلاء المستشرقين لتقد أقسى من ذلك 
الذي وجّهه سعيد لآخرين. لا تكمن المشكلة هنا فى نظرة سعيد الخاطئة› 
اا ف سا ere‏ امقر SiS suis‏ امن .طحن gol‏ 
الامو ال كان الها ols ol‏ ال ها كان م 
cit coals, ae | T lbp. iol E‏ لين ةا تيه اله 
الأفقية Ley)‏ يرتبط بها من Loge ole‏ عن النظرة الرأسية التي تمثّل 
العمق الأركيولوجي للمعرفة والفلسفة التي يقوم عليه الا سراف :وا غلب 
التخصصات الأكاديمية الأخرى. 


Daniel Martin Varisco, Reading Orientalism: Said and the Unsaid (Seattle: University of (¥) 
Washington Press, 2007), pp. 43-44. 


لا تكمن أهمية OLS‏ فاريسكو في نقده الخاص لكتاب سعيد» وإنما فى جمعه أوجه النقد 


WW 


ویاو a‏ ی ی ا كضرا ی ميد المنهوم cae‏ 
وأخطأ فهم فوكو في هذه النقطة . أعجز كل هذا سعيداً عن التمييز بين بُنية 
الفكر والتشكل الخطابي ومواطن القوة والنزعة ilgil‏ والنموذج» e‏ 
(Age‏ والطويقة التي يعمل بها آحاد المؤلفين لتستخدم أفكارهم في تلك 
S sess‏ تعفد نيا pall teh Se Ol‏ في Spe el‏ 
للتشكل الخطابي» ويتخبط المرء من دونها ca‏ عر Cab‏ الآن إذاً _ 
قبل الانتقال إلى ل E‏ الاسر T‏ و ا مين 
المنهجي - إلى نظرية المؤلف والنظرية الأخرى التي أسميتها «نظرية 
النماذج» . 


(Y) 


أستهل هذا القسم من الفصل بإشكالية أخرى في كتاب إدوارد سعید» 
ألا وهي مفهوم التصوير التمثيلي (representation)‏ . لا يتناول تحليلي هنا 
طرف لصوي ee‏ تين اشرق م بر روا وا !| ee‏ دل انسور يهنا تن 
gd eel‏ يصرّخ ستعيد د فى تعليق tate‏ يشان a)‏ كرا د GL‏ على 
GE‏ ميشيل فوكو الذي Gol‏ بالشيء الكثير لأعماله» Gogh‏ بشدة بوجود 
بصمة مُحدّدة (determining imprint)‏ لآحاد ES‏ في كتاباتهم؛ فمن دون 


هذه البصمة تصبح تلك الكتابات مجرد مجموعة نصوص مجهولة الهوية 
تشكل منظومة خطابية i VIS‏ ارقي . لا يقدم LJ‏ سعيد مع هذا أي 
مدال لكانت ترركت أا ابصمة محددة)» ولا حتى في حالة هاملتون جب 


: نجد واحداً من أفضل التحليلات لعلاقة سعيد الإشكالية بفوكو فى‎ (A) 
James Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988), pp. 266-271. 
: انظر أيضاً‎ 
Sudipta Kaviraj, “Said and the History of Ideas,” in: Sugata Bose and Kris Manjapra, eds., Cos- 
mopolitan Thought Zones: South Asia and the Global Circulation of Ideas, Palgrave Macmillan 
Transnational History (New York: Palgrave Macmillan, 2010), pp. 58-81, at 71-75. 
انظر القسم السادس من الفصل الثالث.‎ (4) 
لقد قبلت هذه القضية على ظاهرها دون مراجعتها كقضية نظرية من واقع تطبيق سعيد لها‎ )٠ ) 
والذي يختلف فعلياً عنها . انظرء على سبيل المثال:‎ 
Nadia Abu El-Haj, “Edward Said and the Political Present,” American Ethnologist, vol. 32, no. 4 
(November 2005), pp. 538-555. 


“A 


(H. A. R. Gibb)‏ ولويس ماسينيون اللذين حظيا ‏ مقارنة بالآخرين - بأكرم 
معاملة من قلم سعيد اللاذع. ig fe‏ ل ل 
مجرد فشرة يصا CSI C2‏ الموتَ تحتها تحتهاء إذ يفيض كتابه che ILS‏ 
سقوط المؤلفين الحتمي في براثن قواعد «المحيط» القومي أو «الطائفة» التي 
ينتمون إليهاء مهما حاولوا الإفلات منها .)۲۷١(‏ إن كل المستشرقين في 
طرح سعيد - بمن فيهم جب وف اوه - يقعون بالكامل el‏ حدود التراث 
الاستشراقي الذي لا يسمح أبدا CY‏ مساحة نصيّة أن تظهر «بصمتهم 
المحددة» بصورة حقيقية. إن غاية ما نحصل عليه من تحليل سعيد لأعمالهم - 
وهو تحليل رائع في جوانب أخرى - هو أنه كانت لهؤلاء بصمة جامعة iyaa‏ 
(generic)‏ تلتصق بأي باحث لمجرد كونه asl‏ أفراد «الطائفة». وإن تعذر 
اعتبارها نظرة «مُحدّدة» . فالبصمة «المحدّدة» ‏ كما استخدمها سعيد في إشارة 
صريحة إلى فوكو - تعني القدرة على إحداث تغيير ate jib} Le)‏ فوكو 
«التماثل» و«الاختلاف») داخل البنية النموذجية لمنظومة عط داسو ماقا 
كما كان لفوكو ومن قبله لآخرين - مثل كانط sao‏ وفرويد - بصمتهم 
المحددة. كان للاستشراق في اعتقاد سعيد شخصيةٌ محددة متجاوزة a‏ 
أو (هوية ركنا (Ye y)‏ وبما أن كل من كتب عن oa‏ كان cU ii‏ 
فقد انتموا جميعاً - وبصورة كاملة وحتمية - إلى الهوية النموذجية. 


لا يعطى سعيد ‏ فى سرديته العامة أو فى تناوله لآحاد المؤلفين على 
اشوا ای ما sY‏ سر ی دی ا apie‏ وی ا 
النمطي الخاطف في التعبير عن مواقفه فى كتابه» يتردد سعيد في تناوله 
لماسينيون» :وهو الشخصية الوحيدة في الكتاب التي كان بمكنها الوصول إلى 
شرف امتلاك «البصمة الا ا أن بسنيو لم يصل إلى تلك 
المكانة» ويخبرنا سعيد عن السبب SW‏ 


لا يمكن KEEL GY‏ ولو كان على شاكلة ماسينيون» أن يقاوم ضغوط أمته 
أو المنظومة العلمية التى يعمل فى إطارها. . . . بيد أننا لا بد أن نعترف 
باحتمال قدرة التحسينات CERT‏ الشخصى والعبقرية الفردية على أن 
تتجاوز في النهاية القيود السياسية التي تعمل بصورة موضوعية بموجب تلك 
de pha‏ العلمية أو شن ول البتخيط القومى .رل فى NaS‏ الحا 
ظلك ٠ Sel‏ اع اشرق ON MCI Sie, ister‏ 
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وبعد تصريحه عن بصمة المؤلفين المحددة مباشرة CTY)‏ يزعم سعيد 
أن «فوكو قد اعتقد أنه ليس للنصوص المفردة أو لآحاد المؤلفين أهمية تذكر 
بصفة عامة». وبصرف النظر عن أهمية هذه القضية فى فكر فوكو أو عن مدى 
صحة فهم سعيد لهاء فإن سعيداً يناقض نفسه باعترافه بقدرة الأصالة 
والموهبة على «القفر وراء حدود الزمان والمكان لتقديم عمل (Ag de‏ 6 ثم 
يقلل من أهمية هذه الفكرة ‏ التي يطلق عليها «أسطورة الإبداع» - مصرحاً 
بأن «هذا النوع من الأفكار يحمل [فقط] بعض الصدق» VHT)‏ مع إضافة 
التشديد). ثم تأتي فقرة أخرى تبدو نافية تماما لإمكانية تحقق «البصمة 
المحددة»ء فالاحتمالاات المتوفرة هنا؛ 


ليست محدودة لاي عقل mhe‏ أو مبدع » Gls‏ كما أن للموهبة العظيمة 
oe Lew [us‏ ارا opel Le‏ الشا فون gr ley‏ كاتن Slacks Jal‏ 
السابقين والحياة المؤسسية للحقل العلمى والطبيعة الجماعية ey‏ 
مشروع فكري - إذا اكتفينا بهذه الأمور دون الإشارة إلى الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ تَنْزِع إلى التقليل من آثار إنتاج الباحث الفرد 
OGY)‏ 


وهكذاء CE‏ مفارقةٌ cL‏ النظري لفكرة البصمة المحددة للمؤلف 
القاعدةً الموضوعية المتحقّقة من انعدام الاستثناء! يتركنا هذا في حيرة من 
أمرنا في ما يخص أمر البصمة المحددة التي اعتقد سعيد امتلاكه لها كمؤلف 
كتاب الاستشراق› حين کان ELE‏ من pels‏ «حقل معرفي' وفي إطار 
«ظروف اقتصادية واجتماعية des‏ وعلى الرغم من عدم امتلاكه نظرية 


)١١(‏ من الملغز إذاً أن نقرأ هذه العبارة عند أحد أكثر تلاميذ سعيد وأتباعه حماسة: «كان [سعيد] 
أبعد ما يكون عن رؤية الاستشراق كنظام تصوير تعميمي ومطلق»» مضيفاً أن من يعتقدون هذا الرأي فيه 
ليسوا إلا «قراءً غير مدققين». انظر: 

Aamir R. Mufti, “Orientalism and the Institution of World Literature,” Critical Inquiry, vol. 36, 
no. 3 (2010), pp. 458-493, at 462. 


يدهشني ü>‏ أنه في كتابات امفتي' لا يمكن التعرف على سعيد تقريباً. وكأن «مفتي» يكتب عن 
سعيد آخر. ولا يقل عن هذا إدهاشاً اتهام «مفتي» لكثير من «قراء» سعيد بالتسرع وعدم التدقيق . 

(VY)‏ زعم أحد نقاد سعيد أن نقطة انطلاقه Yo‏ تقوم على أساس». إذ إنه بتبنيه «أركيولوجية فوكو 
وجنيولوجيته» وضع [سعيد] نفسه في موقف صعب من خلال إدانة كل المستشرقين دون استثناءء وذلك 
بسيب افتراضه المسبق بعدم إمكانية فهم الحضارات الأخرى. وبأن كل رأي أو تصوير لا يعدو أن = 


Ve 


GS lentes Gs sage alee al 
طموحاته على الأرجح  مستشرفاً نقده للاستشراق» كما سأشرح في الفصل‎ 
لقطلب‎ Joly معددة ولو لمستشرق‎ dene gry Glee Yl كان‎ LS التالك.‎ 
من سعيد تفسيراً؛ فبما أن مشكلة المؤلف هي ظاهرة وليست مجرد مثال‎ 
- فردي أو مُعطى إمبيريقي تجريبي. فإن الاعتراف بالبصمة المحددة يتطلب‎ 
ع الا ت والاستثئناءات والاختلافات» في‎ PLT روو‎ 
أن‎ Í إطار تصوّر مُفصَل للتشكل الخطابي. ربما كان من الأسهل لسعيد‎ 
يضع كل من كتب عن الشرق في سلة واحدة بهدف إدانتهم كمستشرقين» بمن‎ 
فى ذلك إيسخيلوس ودانتى اللذان لا يوجد أي طائل من وراء ضمهما‎ 

hasta‏ ولكن أين تظهر اة المحددة») نظرياً وعملياً؟ 


يمكن حل إشكاليات إدوارد سعيد المرتبطة بالقضايا المهمة لنا هنا من 
خلال النظر في الواقع الإنساني بوصفه مُكوناً من بُنى تحكمها نماذج معرفية 
تنشو بذوزها اتقامات يق نطافات مركرية Raley‏ وتحدة iepa‏ بد 
العلاقات بينها. لا تدلنا نظرية ٠ be‏ على موقع مؤلف ما داخل أحد 
النطاقات فحسب» ولكنها تزودنا أيضاً بأسلوب منطقي يمكن بموجبه تناول 
اھ و ا و اط على هة الط ر دفار 
المقارنة» «(comparativity)‏ وهي بمثابة أقصى دفع ممكن للمنظور الذي هو 
أداة معرفية أساسية. رسعت ف Si‏ المناسبٌ أن هذه الوظيفة المقارنة 
لا تقل أهمية في تحديد طبيعة الاسة ستشراق وبنيته» أي ما يجعله ظاهرة حداثية 
فريدة ذات سمات مميّزة» وليس مجرد نسخة من ظاهرة إنسانية سابقة غير 
مميّرة أو استمرار لها. 


= يكون ممارسة للقوة كجزء من تشكلات خطابية. وقد أضعف [سعيد] في نفس الوقت أي أساس لتبرير 
نقده) , انظر : 


Arran E. Gare, “MacIntyre, Narratives, and Environmental Ethics,” Environmental Ethics, vol. 
20, no. 1 (Spring 1998), pp. 3-21, at 315. 


ولرأي آخر في القضية نفسهاء انظر: 
Gil Anidjar, “Secularism,” Critical Inquiry, vol. 33, no. 1 (Autumn 2006), pp. 52-77, at 56-58.‏ 
(VY)‏ قدمت نسخة من هذه النظرية» فى : 

Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modemni ’s Moral Predicament, pp. 6-12. 
. هذه إشارة صريحة لنظرية المناسبة في قياس التمثيل‎ )١4( 


الا 


JS بخن‎ Gly اتو دجا‎ oes: الظراهر‎ o a cia 2 eas 

doll ly‏ رامرات Mee YD‏ و لمر مات Gs‏ ها إما کان 
مستقلة أو كنماذج ترتبط بنماذج أخرى. ومثل كل المشاركين في النماذج 
والنطاقات» يقف المؤلفون» أو يُوضعون» في علاقة معينة مع تلك النماذج 
التي تصبح ممكنة فقط من خلال إرادة مشتركة أو قوة دافعة تقوم مقام هذه 
الإرادة. كما تمكننا النماذج والنطاقات من تحديد سمات نظامية متوازية 
يمكن مقارنتها بصورة عقلانية صحيحة. تخدم النماذج )13 وظيفة cila‏ ألا 
وهي تحديد العلاقات ومجموعات العلاقات داخل النظم» ومن ثم تحديد 
dy jeer! cdl‏ والمادية لما حكن أن تطلق egal ale‏ الذافعة» إلى dass‏ 
النظم والنطاقات المركزية انظاماً [معيناً] للأشياء» بتعيير فوكو ٠."‏ 


وتصلح نظرية «النطاق المركزي» لكارل شميت كبداية لتعريف النموذج. 
فعندما يُصبح النطاق كوي je‏ مشكلات النطاقات الأخرى في ضوء 
النطاق المركزي» إذ يتم اعتبارها مشكلات ثانوية يأتي vies‏ بطبيعة الحال 
فقط إذا g A‏ مشكلات ee oe‏ ولتوضيح هذه as‏ 
مجال تقدم «نموذجي». فلقد كان للطفرة الهائلة من «التقدم التقني» use n‏ 
كل «المواقف الأخلاقية و والاجتماعية والاقتصادية»» وأعطته قوته 
الهائلة منزلة «العقيدة التي بشرت بحل كافة المشكلات الأخرى من خلال 


fos 


)١5(‏ أشير هنا إلى عنوان الترجمة الإنكليزية لكتاب فوكو «Les Mots et les choses‏ والذي أراه 
أكثر توفيقاً من العنوان الفرنسي الأصلي. ينبغي التنويه هنا على أنني أدين في نظرتي للنماذج إلى كارل 
شميت وميشيل فوكو بصورة كبيرة» ولتوماس كون بدرجة أقل. بيد أل أوظف أفكار كل هؤلاء لهدفي 
في هذا البحث» مع كل ما يتطلبه ذلك من تغييرات وتعديلات كلما اقتضت الحاجة. إن دراسة شميت 
وكتاب «كون» وأعمال فوكو المهمة هنا هي : 
Thomas S. Kuhn, Structure of Scientific Revolution (Chicago, IL: University of Chicago Press,‏ 
Carl Schmitt, “The Age of Neutralizations and Depoliticizations,”’ Telos, vol. 96 (Summer‏ ;)1962 
and Michel Foucault, History of Sexuality, translated by Robert Hurley (New York:‏ ,)1993 

Pantheon, 1978); Les Mots et les choses, and Archaeology of Knowledge. 
Lat bat 
Giorgio Agamben, The Signature of All Things (New York: Zone, 2009), pp. 9-32. 


:رظنا)١5(‎ 


Schmitt, Ibid., pp. 84-87. 


VY 


التقدم التكنولوجي» Jas.‏ أصبح التقدم التقني لاعقيدة المعجزات التقنية 
والاتعا راك Ot es iti,‏ رفني ES USS‏ 
فى فصر OLLI‏ العقليدية عبار من العربية plasty‏ والأهداف 
OASIS‏ فإن «التقدم الاقتصادي والتقني» هو الذي يعتبر تقدماً أو 
Deel‏ حقيقيا في «العصر التقني». وبالمثل» ١لا‏ يحتاج المرء في العصر 
الاقتصادي أكثر من حل مشكلة إنتاج البضائع وتوزيعها حتى تصبح كل 
الأسئلة الأخلاقية والاجتماعية غير ذات Mal‏ وهكذاء «تكتسب كل 
المفاهيم ‏ بما في ذلك الله والحرية والتقدم والتصورات الأنثروبولوجية عن 
الطبيعة البشرية والمجال العام والعقلانية والعقلنة» ثم مفهوم الطبيعة والثقافة 
يمكن فهمها إلا من داخل هذه النطاقات»'"'. 


تصلح الرأسمالية مثالاً جيداً للنموذج في الحداثةء إذ إنها لا تمتلك 
Lub‏ مخددا وحَاسَما BE Ua by ceed Teel Sled! le‏ على 
تا سن وتشكيل وصياغة المجالات الأخرى» بما فى ذلك ما يطلق عليه 
شميت النطاقات المركزية . لقو لف )ل اسان العام قيمياً وبنية فكرية 
ورؤية مادية للعالم تحدّد تصوّراً Lee‏ للربح والعمليات المالية وتغذيه. كما 
Nee‏ اما NG‏ تال ج aa‏ العلا ناك بيد الو اكت د 
ونسئونة A‏ الأفزافي تفكلة ولك معي م set)‏ نقد أعادك 
الرأسمالية منذ عصر الثورة الصناعية تأسيس أسلوب جديد في النظر إلى 
الا ly spell‏ الطبيعة وك aby i Lager poled‏ أعطى :هذا ال تاوت 
مفهوم السيطرة معناه الجديد المتطورء أي التحول الداخلي الذي جعل 
الرأسمالية قمة الأداتية (performativity)‏ وأظهر نماذجها. ويؤثر النموذج الذي 
يعرف النطاق المركزي للرأسمالية IS‏ النطاقات الأصغر ويبدّلهاء ولا سيما 
تلك النطاقات التي تقع على هامشها؛ فالفنون الجميلة التي هي نطاقات 
هامشية في الحداثة تفسح المجال للرأسمالية التي تبدّل هذه Opal‏ أو تحوّلها 


AO المصدر نفسه» ص‎ (VV) 

. ولتعريف «المعيار»» انظر القسم الثالث من هذا الفصل‎ (VA) 

Schmitt, Ibid., p. 86. (14) 
المصدر تفسه» ص۸۷.‎ CY +) 


رف 


إلى أمور «تجارية»» أو تجعلها فريسة سهلة للتثمين المادي والسلعي” '. 
ioti‏ قاعدة ضمنية تقول إنه لا يمكن للمرء أن يُعترف به كرسّام قبل أن 
يعرض لوحاته ثم يبيعهاء وهذا البيع أساسيٌ لكي يصبح الفنان رساما 
ا وبالمثل› يمكن أن توصف a> J‏ لبيكاسو (Picasso)‏ في مرسمه في 
باريس عام ٠٥‏ بأنها تعبير عن رهافة حس الفنان» بمعنى أنها شكل Bai‏ 
من الإنتاج والإمتاع الفنيين؛ بيد أنه يمكن النظر إلى نفس اللوحة في يخت 
أحد الأثرياء وقد فقدت بدرجة كبيرة «قيمتها الجمالية»". لقد هبط تحويل 
لوحات بيكاسو أو رينوار (Renoir)‏ أو بيكون (Bacon)‏ إلى قيمة مادية بنطاق 
الجمال والفن إلى مرتبة ثانوية أصبحت فيها خاضعة كقيمة. ثم بدّلت نفس 
القوى الدافعة للرأسمالية ‏ وبالطريقة نفسها ‏ قيمةً GBS)‏ والأعمال 
cd tell‏ إذ أزاحت هذه المفاهيمٌ وممارستها ومنظومتها بالكامل خارج مجال 
الدوافع الأخلاقية وآليات الذات النفسية «(moral technologies of the self)‏ 
لتضعها في مجال اعتبارات الربح والمكانة الاجتماعية والعلاقات العامة" . 
لقد أفسحت قيم التقوى الداخلية والروحانية والتكوين الأخلاقي المجالَ 


)۲١(‏ يُعد نطاق الموسيقى الكلاسيكية ‏ المحافظة في جوانب معينة ‏ مثالاً جيداً» إذ يظهر 
الجمال الحسي والجنسي (كما في عروض فناني كيويا فانغ (Yuja Wang)‏ وخاطيا بنياتشفيلي 
(Khatia Buniatishvili)‏ باعتباره شرطا مستترا لمسار مهني ناجح . 

(0 اللوحة المشار إليها هنا هي ¿“The Head of a Young Woman”‏ والملياردير مو الإسباني 
خیم بويّن .Gaime Botin)‏ توجد بالطبع أمثلة صارخة أخرى» لا سيما استحواذ ثري روسي على عمل 
لبيكون بمبلغ يزيد عدد أرقامه على تسعة. 

)11( على سبيل المثالء كانت الصدقات والأعمال الخيرية في المجتمعات الإسلامية قبل 
الحدائية جزءاً أساسياً من مفهوم تقنيات الذات التي تجذرت بدورها في بنى النطاق المركزي نفسها. 
انظر : 
Amy Singer, Charity in Islamic Societies (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2008), and‏ 

Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 146-152. 

ith‏ لاحقاً - في سياق الحديث عن «المعايير) ‏ كيف أن التحولات المادية التي شهدتها 
الأعمال الخيرية في الحدائة ونظيراتها المبنية على دوافع أخخلاقية في الثقافات الأخرى لا تعني فقدان 
الحداثة لأي أعمال خير قائمة على دوافع أخلاقية» أو سبغ مثالية ما على الثقافات قبل الحداثية (وهو 
حكم متسرع sale ols‏ على استعداد واضح لاتهامي به). تفسر 3 النماذج والنطاقات المركزية هذه 
العناصر الاستثنائية داخل تشكلات القوة» بل وتنظر لها باعتبارها أساسية لهذه التشكلات» كما أشدد 
في هذا الكتاب . بيد أن هذه النظرية التي تعارض مبدأ التقدم تجعل من الممكن النظر إلى الثقافات قبل 
الحداثية بطريقة تُحدّد وجود هذه الثقافات وتميّزها من خلال منطق بنيوي مختلف تحكمه نظم قيمية 
أخرى . 


vé 


بالكامل تقريباً للمصلحة المادية والحسيّة المجرّدة خارج OLS‏ الفرد. 


لا يهدف هذا الطرح إلى نفي أي أنشطة جمالية أصيلة وصادقة عن 
الحداثة» Gage Sy‏ إلى التأكيد على أن النطاقات: المركزية SAS‏ بنية 
النطاقات الهامشية ومعناهاء بل ومظهرها”*"'. وسأدلل ‏ في حالة نظرية 
المؤلف المناظرة لهذه الحالة ‏ على أن الاستثناءات الجوهرية التي نجدها 
في الأعمال الخيرية الصادقة والأصيلة ‏ بل وتلك التي تتميز ب«الورع» - هي 
كذلك فحسب. أي جوهرية. وعلى الرغم من هامشية موقع هذه الاستثناءات 
في النظام الذي وجدت نفسها فيه» فإنها تصبح OV‏ لازمة؛ فعندما يضع 
النطاق المركزي الربحَ في المقام الأعلى بوصفه الهدف الأسمى الذي لا 
يباريه هدف آخرء يتحتم على النطاق الهامشي أن يفعل الشيء نفسه»ء إذ 
تقاس بُنيته وعلاقاته الداخلية طبقاً لقيم النطاق المركزي وأسلوب عمله. وبما 
أن أي نطاق مركزي لا بد أن يشتمل بالضرورة على ثقافة عقلية وفكرية 
doles‏ خاصة به» فإن هذه الثقافة تبدل بدورها النطاقات الهامشية التي 
تجاورها. لا يجوز إذاً أن نسلم أنه بقدر إعجابنا بلوحة لبيكاسو كقيمة 
جمالية فإن «سعرها» يتعلق بها كإطارها الخشبى. إن أكثر الأخبار انتشارا عن 
غيرهارد لك (Gerhard Richter)‏ لا ترتبط إلا بقدر ضئيل بالجماليات» 
ولكنها ترتبط بحقيقة كونه الفنان صاحب أغلى الأعمال الفنية أثناء حياته. 
وهكذاء فإن ما يعطي ريشتر ابصمة محددة» في الفن الحديث هو سؤال 
تثقيفي بنفس قدر السؤال عن بصمة بعض المستشرقين. وعلى الرغم من أن 
إحدى قدمى ريشتر ثابتة بقوة فى نطاق الفنون الجميلة الهامشى» فإن قلمّه 
الأشرئ: رامقا cage‏ نطاق الر ا الم ees‏ ارقو اف 
والناقد الأدبي كوجين (Kojin Karatani) pubs‏ أنه «منذ أصبح الفن فنا [في 
الحداثة]ء فإنه ارتبط دائماً بعملية OOP‏ ولا يُضعف هذا الطرح دأب 
الفنانين على مقاومة هذه النزعات الخبيثة» بل يؤكد هذا الدأب على قوة 
عملية التسليع ورسوخها. 

تغط عضو الور deel gb‏ الك اماما هنا po Vite‏ 


(Y£)‏ انظر الهامش السابق: 
Kojin Karatani, “Uses of Aesthetics: After Orientalism,” Boundary 2, vol. 25, no. 2 (0)‏ 
(Summer 1998), pp. 145-60, at 150 (emphasis added).‏ 
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للنموذج». على الرغم من اشتماله على حركات فكرية وسياسية شكلت مدى 
واسعا من الاختلاف الفكري الذي يظهر جليا في التمايزات الفلسفية 
والتناقضات النظرية المختلفة SLU‏ عند فولتير وديدرو وهردر وبيركلي وفيخته 
وروسو وهيوم وسبينوزا وكانط.ء على سبيل المثال. قد يبدو من المستحيل 
جمع كل هؤلاء وآخرين في سلة واحدةء أو بالأولى جمع كل المنظومات 
والحركات الفكرية التي أنتجوها في HE‏ واحد مميّر. إلا أنه يمكن الزعم 
أن عصر التنوير - وعلى الرغم من Jal oles‏ كيركجارد (Kierkegaards)‏ 
وهردر (Herder)‏ له - يقدم بمجمله نموذجا ذا ركائز من افتراضات وفرضيات 
تمنحه وحدة خاصة على الرغم من تنوعه الداخلي. وكما أكد الفيلسوف 
السياسي جون غراي «(John Gray)‏ قام مشروع عصر التنوير المحوري على 
الإزاحة القيم المحلية والعرفية والتقليدية وكل أشكال اليقين المفارق للمادة 
واستبدال منظومة قيم نقدية أو عقلانية بها. وقد تم تقديم هذه القيم الجديدة 
باعتبارها أساس حضارة عالمية»' | ستقوم هذه المنظومة القيمية الجديدة - 
التي هي علمانية وإنسانوية و«ملزمة لكل البشر» ‏ «بوضع معايير عالمية لتقييم 
كل المؤسسات والأفكار الإنسانية». وسيهدف هذا المشروع الخاضع لسيطرة 
العقل الإنساني والمُتحرر نهائياً من مبادئ الأخلاق التقليدية إلى خلق حضارة 
LIE‏ تفرم تقو ghey Ji E RG are‏ 
على الطبيعة. «لقد كان هذا هو المشروعٌ الذي جسّد الماركسية والليبرالية 
بتنوعاتهما المختلفة. وهو الذي يمثل ركائز الفلسفات الليبرالية والمحافظة 
الخاد اوقد تكن هذا المشروع كر كى عض ار نيما كان 
تشاؤمهم أحياناً من فرص نجاحه الفعلية»". 


لقد he‏ مشروع عصر التنوير المحوري هذا نطاقاً مركزياً. CLE‏ بموجبه 
كل المشكلات الكبرى والمركزية» ووجه ولا يزال الطريقة التي نحيا بهاء 


John Gray, Enlightenment’s Wake: Politics and Culture at the Close of the Modern Age (X3) 
(London: Routledge, 1995), p. 123. 


.١؟ المصدر نقسه» ص5‎ 00( 
: انظر أيضاً‎ 
Carlton J. H. Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism (New York: Russell and 
Russell, 1968), pp. 13-14. 
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مهما كانت نتائج هذا Mas sll‏ وبالنظر إلى هذا المشروع كنطاق مركزي 
ينتشر في عدد كبير من النطاقات المركزية المميزة ‏ كالدولة الحديثة 
وال شال ومفهوم شميت عن التقدم التقني سالف SU)‏ فقد قام بتحديد 
ملامحه» وملامح الاستشراقٍ صنيعته» مجموعة كبيرة من المؤلفين والفلاسفة 
الذين يثيرون لدينا قضايا «البصمات المحددة» نفسها. لقد ادّعى كل من كانط 
وهردرء على سبيل المثال» مكانة متميزة في مشروع التنوير؛ y ail‏ أحد 
يشك في أنه كانت لكانط بصمة محددة لم يتمكن هردر ‏ وفلاسفة اخرون 
يضارعونه ‏ من الوصول PUG‏ نكرر أن مكانة كانط المميزة في مجال 
«الإنسانيات» الضيق ليست موضع فيك أذذا ee ass‏ العتور على 
حضوره الفعّال متغلغلاً بصورة مستترة في مدى النطاقات المركزية بأكمله» 
بما فى ذلك صناعة الثقافة المرتبطة برأسمالية الحداثة المخاخرة. ligey‏ 


0 


المعنی» كانت قدما كانط راسختين رسوخ قدمي ريشْتّر نفسه. 


(YA)‏ يجهل هذا الطرح الشائع مثل الذي يعبر عنه ستيوارت . انظر: 
Gordon T. Stewart, “The Scottish Enlightenment Meets the Tibetan Enlightenment,” Journal of‏ 
World History, vol. 22, no. 3 (2011), pp. 455-492.‏ 


مفهوم النموذج (بل والبنية)» ويعد عرضة لنظرة ieee‏ في كتابه الرائع في جوانب أخرى 
کیره fol‏ سنكر موتو (Sankar Muthu)‏ في إثبات «تنوع وتعددا أفكار عصر التنوير من خلال الكشف 
عن معارضة ديدرو وكانط وهيردر للإميريالية والكولونيالية . يعد مشروع موتو هذا la‏ ویحسب له 
JS‏ تأکید» بيد أن إظهار التنوع في أفكار عصر التنوير (وهو السعي الذي يفوم على داقع إنسانوي Y‏ 
يقل قوة عن دافع سعيد) لن يغير حقيقة أن عصر التنوير ‏ باعتباره نطاقاً مركزيا - لم يشجع على 
الكولونيالية على المستوى الفكري فحسب» بل كان حاسماً في بناء مشاريع الإمبراطورية والكولونيالية . 
ولا نحتاج أكثر من شهادة موتو نفسه في صفحة كتابه الأولى» ومفادها أن مناهضي الإمبريالية مثلوا 
«اشذوذاً تاريخياً» i lb‏ «فريدة». مع clia‏ يدهشنا موتو بتصريحه أن «كل مفكر أوروبي مرموق ومؤثر 
في الثلاثمئة سنة التي سبقت القرن الثامن عشر وعلى مدار القرن الذي تلاه كانوا إما شديدي الحماسة 
للإمبريالية أو غير مبالين بها» (ص١).‏ لا تعد الأرقام والاستضاكات مداتا للنماذج» بيد أنها تقدم 
هنا دليلاً إضافياً فريداً . قد يقال إن الاستثناءات التي درسها موتو تجعل فكرتنا عن «مشروع عصر التنوير 
المهيمن) غير مبررة؛ بيد أن هذا الرأي نفسه غير مبرر؛ فنحن نجد دليلاً إضافياً على وجود عصر تنوير 
واحد فيما يخص الإمبراطورية في حقيقة أن مناهضي الإمبريالية قد ظمروا تحت سردية الإمبريالية 
السائدة» os‏ يصبحوا View‏ للدراسة» حتى اكتشف موتو أحقيتهم في أن يكونوا كذلك. cok‏ هذا 
35 على Mgrs Lone boy yt‏ قر تردق هذا Laie og pall‏ انك Ua py pte‏ عند موثو أي قوة 
مؤثرة أو نموذجية يمكن ذكرها . 

: انظرء على سبيل المثال‎ (YA) 
Michael N. Forster, After Herder: Philosophy of Language in the German Tradition (Oxford: Ox- 

ford University Press, 2010), esp. intro. and chap. 1. 
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بيد أن النطاقات المركزية ‏ باعتبارها نماذج ‏ ترتبط بأبعد مما يمكن 
لفك كنوت ول gene‏ تمدن الفلا ات فغ as a‏ لقا مشي ات 
باستخدام مفردات شميت اللغوية ‏ يلزمنا أن نعترف بالعلاقة الجدلية بين 
النطاقات المركزية والهامشية. ف«الحلول» المتاحة للنطاقات الهامشية Yo‏ 
تنتقل إليها بصورة تلقائية» أو (إذا حلت مشكلات النطاق المركزي» فحسب. 
في طرحنا للنموذج› يوجد نظام للمعرفة والممارسة تشترك نطاقاته في بنية 
معينة من المفاهيم التي تُفرّق نوعيّاً بين هذه النطاقات ونظيرتها في النظم 
الأخرى. وعلى الرغم من أنه لا يمكننا الشك في أن مشكلات النطاق 
الفزكرى بكست أولوية وتزيح من ثم النطاقات الأخرى إلى درجة أدنى» Ob‏ 
كل هذه النطاقات تعمل داخل نظام معرفي أو منظومة من الحقائق التي تُحدّد 
الأولويات داخل النطاقات الهامشية» دون إزاحة القيم التي تجعل النطاقات 
الهامشية هامشية أو القضاء عليهاء ومهما كانت درجة انزواء تلك القيم أو 
حتى تعطلها . وإذا أحسنتٌ فهم amb of TONS‏ دو cle leg Ube‏ إذ 
pe‏ السياسي عنده حشد كل القوى داخل بنى القوة الحداثية وردها 
إلى مرتبة أدنى لصالح الا شان مفهومه الهوبزي الخدت 58 . أما في 
طرحنا لفكرة النموذج هناء تكون النطاقات الهامشية aan‏ ومساعدةً بقدر 
كونها هامشية. iy‏ لعن GaN oie sis‏ إلى تلك المكانة الهامشية 
محصلة لأسبقية منطقية أو أنطولوجية للنطاق المركزي› بل نتيجة اا 
هذا النطاق داخل نظام لا تلعب في تكوينه النطاقات الهامشية دوراً أقل من 
دور النطاق المركزي. وهكذاء فإن اعتبار نطاق معين مميزاً داخل ثقافة ما 
هو عمل منظوري يرتبط بتحديد BW‏ ما لقَيّم معينة تبدو أبرز في هذا النطاق 
من غيره. بيد أنه يلزم بالضرورة أن تنتشر هذه القيم في النطاقات التابعة التي 
تنتجهاء في الوقت ذاته الذي تنتج فيه هذه Gill‏ نفسها تلك النطاقات. 


وبينما يصيبٌ شميت في إصراره على كون النطاق المركزي قوة دافعة» 
يؤكد طرحي عن النموذج على محوريّة القيم التي يتبناها النطاق المركزي 


)+( انظر : 


Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 89-97, and 
notes. 


[الإشارة هنا هي للفيلسوف السياسي البريطاني توماس هوبز (ت. ۹ (المترجم)]. 
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كقيم مثالية تظل أهدافاً متفردة وموضوعاً للعمل Sally‏ الهادفين» حتى لو كان 
تطبيق هذه القيم وتحققها لا يمكن تحصيلهما دائماً. وحتى عندما تُضعف 
القوى الدافعة داخل النطاقات المكونة للنموذج Gob‏ ذلك التحقق والتطبيق 
وكفاءتهما. بيد أنه في هذا الطرح عن الهيمنة» فإن التباين بين قيم النطاق 
المركزي وقواه الأساسية من جهة» وعدم اكتمال «التحقق والتطبيق» من جهة 
أخرى» هو تحديداً تلك المنطقة الرمادية التى تشهد فيها منظومة الحقائق 
ونظامها سلسلة من التفاعلات التى إما اي وجودها أو تقوّيها. وفي 
SG gc celta‏ ها ف ce mala‏ الع ا الكو م 
فالنماذج تجسد مجالات من Le‏ القوة» التي تحوي خطابات 
واستراتيجيات متنافرة ومتنافسة. كان هذا هو ما دفع فوكو لملاحظة أنه لا 
يمكن الفصل بين خطابات القوة تلك في مساراتها المتعاكسة؛ فالخطابات - 
في رأي فوكو ‏ هي «عناصر تكتيكية أو قوالب تعمل في حقل من علاقات 
القوة» ويمكن لخطابات مختلفة ‏ بل ومتناقضة ‏ أن توجد داخل الاستراتيجية 
نفسها. كما يمكن لتلك الخطابات أن تنتقل من استراتيجية لأخرى مناقضة لها 
من دون أن تغير شكلها)"' ". ويُعد التجسيد الكامل UY‏ القوة بمثابة إنتاج 
Glad‏ مركزي» oly‏ ظل في إطار تداخل المكونات المختلفة للقوة داخل 
الأب اجات اتاد Lshighly‏ التي تقبع في المناطق الرمادية"". ربما كان 
هذا الأمر هو ما دفع فوكو ‏ في دعوته لتشخيص «جديد» ل«نظرية علاقات 
القوة» التي تحكم «وضعنا الحالي» ‏ إلى اقتراح أن «نتعامل مع أشكال مقاومة 
أنماط القوة المختلفة كنقطة بدء»؛ فالمقاومة تعد بمثابة «حافز كيميائي» يكشف 
عن علاقات القوة» محددا موقعها و«نقاط تطبيقها والوسائل المستخدمة في 
ذلك. . . فبدلاً من تحليل القوة بموجب منطقها الداخلي. . . ينبغي علينا أن 
arses‏ أشكال المقاومة OV gloss‏ القضل نين فلك الغلافات '. 


Foucault, The History of Sexuality, vol. 1, pp. 101-102. (۳1)‏ 
(FY)‏ نجد أمثلة لهذا الجانب في الخطاب الكولونيالي في الكتابات الهامة لسوزان بوك - مورس 
Y‏ سيما دراستها : 


Susan Buck-Morss, “Hegel and Haiti,” Critical Inquiry, vol. 26, no. 4 (Summer 2000), pp. 821-865. 
: انظر أيضاً‎ 

Sankar Muthu, Enlightenment Against Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 

Foucault, “The Subject and Power,” p. 329. (y) 
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وهكذاء ففي حين أن القيم العليا في النطاق المركزي قد تُخالف 
الاستراتيجيات المنافسة والمدمّرة داخل النطاق نفسه أو داخل النطاقات 
التابعة» فإن النطاق يظل مركزياً طالما سمح توازن علاقات القوة لتلك القيم 
بتحديد قواعد الاشتباك فضلا عن علاقات القوة داخل النظام. يمكن هنا 
تحديد بصمة المؤلف داخل هذا النظام وبموجبه» كما يمكن لهذه البصمة أن 
Sone gna es‏ قط بو ج ها أطلق عليةي تة اجون انون 
(John Austin)‏ «شروط الملاءمة» التي يوفرها Ppa‏ وبدلاً من هذا 
وبصرف النظر عن «الألمعية» التي هي وصف مفضل عند سعيد ‏ فقد تُلغى 
dence‏ من" oye oll‏ هايا أو By py Caer‏ جادة :البق من السكيخه BML]‏ 
13 الزعم أن ربط سعيد بين «الأصالة» و«الألمعية» من cier‏ و«البصمة 
المحددة» من جهة أخرى» يفصح عن فهم ساذج أو حتى رومانسي Ja y‏ 
إلى عالم يُنى القوة؛ فالأصالة ‏ كما يوضح الفصل الثالث ‏ تخضع دائما 
لمنظور التشكل الخطابي الذي تجد نفسها بالضرورة فيه pally‏ من خلاله. 
فالأصالة تتجلي في الطريقة التي تَقسّم بموجبها بصورة حتمية إلى شرائح 
داخل أي تشكل خطابي» ومن ثم يقوم هذا التشكل بعزو تلك الشرائح إلى 
بعض مؤلفيها المُعينين» ومن ثم طمس الشرائح الأخرى بصورة نهائية. هذا 
يعني أنه لم يوجد قط معيار موضوعي clu gi Oly «SLEW‏ لها تحدده دائما 
شروط الملاءمة الخاصة بهاء ly‏ هي بالضرورة نسبيّة ومتحولة. (ويمكن 
لنا الإشارة هنا بصورة عابرة ‏ أنه لكي يكون لإيسخيلوس أي دور في طرح 
سعيدء فلا بد أن تكون لأعماله جاذبية أو دلالة داخل التقاليد الخطابية 
المرتبطة بالاستشراق. والطريقة الوحيدة للبرهنة على أهميته هي مثلاً - من 
خلال اعتماد رينان على أفكاره أو كتاباته. في ما عدا clia‏ يُعد استدعاء 


J. L. Austin, How to Do Things with Words (Oxford: Clarendon, 1962). (۳£)‏ 
يتحدث أستن عن الملاءمة والشروط التي تجعل العبارات اللغوية ملائمة» ولكنه لم يستخدم ‏ هو 
نفسه ‏ عبارة «شروط الملاءمة». انظر: 

J. L. Austin, ‘““Performative Utterances,” in: J. L. Austin, Philosophical Papers, edited by J. O. 
Urmson and G. J. Warnock, 3" ed. (Oxford: Clarendon, 1979). 

ولمزيد عن هذا وعن موقف سيرل (Searle)‏ انظر: 
Benjamin Lee, Talking Heads: Language, Metalanguage, and the Semiotics of Subjectivity (Dur-‏ 
ham: Duke University Press, 1997).‏ 


2 مثل tate a}‏ > ل ا ل ا وا 
الفملس اة ني القديم تزو يان (Zou Yan)‏ باعتباره غلا اض في فلسفة 


roy E ade 

تناولت حتى OVI‏ النطاقات المركزية والهامشية فى علاقتهما الجدلية» 
يهف E OEE eee rae ers‏ مُقاومة داخل 
نوعى النطاقات لا يقل أهمية عن هذه العلاقة الجدلية. تشكل الخطابات 
Soest‏ عدي SENE RSE ess‏ 
التي تشكل النطاق المركزي وتعكس قيمه وتحاجج عنها. يؤدي التقليل من 
أهمية تلك الخطابات الهدامة ‏ ومن باب أولى تجاهلها LU‏ بحجة أنها لا 
تشكل تحدياً كافياً للنطاق المركزي ‏ إلى عدم الانتباه إلى أهمية آليات بُنى 
القوة والطريقة التي تتحول بها لتولد أشكالاً جديدة من القوة عبر طرق لا 
يمكن التنبؤ بها غالبا. وهكذاء تصبح «البصمة المحددة» في حد ذاتها وحدة 
تحليل مُضللة؛ فلكي يكون للبصمة المحددة فائدة تحليلية ذات قيمة» لا بد 
من النظر إليها من خلال العوامل المتعددة التى تشكل السياق الأكبر من 
النطاقات المركزية والهامشية التي تقع هذه البصمة فيها. 

يسمح طرحنا لفكرة النموذج - إذاً - بالتعدد داخل الوحدة» كما يسمح 
بالاستثناءات والخروقات والشذوذ عن القاعدة و«الاختلال». ولكن إذا كانت 
هذه القوى هدامة ‏ وهي كذلك بالفعل بحكم تعريفها ‏ فإنها هدامة تحديداً 
لأنها لا تحدد النطاق المركزي بصورة إيجابية» Oly‏ كانت قادرة على ذلك 
بصورة سلبية من خلال الإجابات التي يقدمها النطاق المركزي لمواجهة 
تحدى ole‏ القرى لدع AUS oye E E ley‏ التو القضاء على 
om‏ القائم واستيداله كبوتقة للقيم العلياء ينضم ما قد أصبح الآن Las‏ 
أو نطاقاً مركزياً سابقاً إلى القوى الهدامة أو يختفي تماماً. وبما أن البصمة 
هي المعامل النوعي الضروري لمفهوم التغيّرء فإن كل حالة من التغيّر في 
oiled‏ الك ت dead oo lag of YY‏ غير pig told) T‏ 


(YO)‏ وعلى المنوال نفسه المشوؤش - وبتأثير من كتابات سعيد في أغلب الظن - لا يكتفي ضياء 
الدين Sad‏ = يوحنا الدمشقي Byte (V£4 . œ) (John of Damascus)‏ بل يصرح بأن يوحنا 


Ziauddin Sardar, Orientalism ({Philadelphia: Open University Press, 19909. 
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وة alas‏ أو غير SUS‏ أو أكثر من Lee pore‏ تخت الحذاثة فى 

أوروبا” " النطاقات المركزية التي فرضتها الكنيسة والملكيّة. فإنها بدأت 

بمجموعة من «البصمات غير المحددة») التي تطورت مع الوقت لتصبح 

خطابات هدامة ثم مُسيّطرة» لتؤسس تشكلاتها الخطابية ونطاقاتها المركزية 
(Tv) -‏ 

الخاصة بها . 


تدل على هذا التحول في النموذج (paradigm shift)‏ - تجاه هنا نطاق 
هذا المفهومٍ عند مؤرخ العلم eee‏ كون (Thomas Kuhn)‏ من ناحية الكم 
اله كل الظواافر الحدائة ope bey‏ :الف يزه اله وا La gh‏ 
هو کائن» و(ما ينبغي أن يكون»» وانتهاء بالدولة والبيروقراطية والرأسمالية 
الحديثة والقانون bel a aN,‏ كل هذه آلا مورد ؤقد تطورت Lay‏ 
بالطبع وإن شكلت في مجموعها قطيعة مع الأنماط السابقة ةب eee ee‏ 
للحداثة» وإن لم يكن لذلك أن يحدث إلا عن طريق نشأة النطاقات المركزية 
من النطاقات الهامشية. وعلى الرغم من انعدام تأثير بعض المفكرين» تبدأ 
أفكار آخرين فى الظهور بصورة خافتة وإن ظهرت ثابتة فى بداية عملية تشكل 
القوة التي تشتبك فيها الأفكار في جدلية مستمرة مع المادة. من دون هذه 
النظرية» يصعب أن نفسر نشأة الحداثة من أوروبا قبل الحداثية أو نشأة 
اليونان أو الإسلام من الحضارات التي سبقتهما. 

Cones,‏ نظرية النماذج والنطاقات المركزية ‏ كما أوضحتُ سابقاً - بأكثر 
من طريقة» إذ إنها 23 أولاً النقاش حول موقع المؤلف داخل علاقات القوة» 
ثم تفسّر جدلية المعرفة والقوة ‏ التي هي عِماد أفكار كل من فوكو وسعيد ‏ 
وتوسّع منها بصورة مقارنة أبرهن عليها لاحقا. Ca‏ الآن إلى نظرية المؤلف. 


(Y1)‏ عن تعقد هذه التحولات والممارسات التى سحت لتجاوز الأشكال المسيحية» انظر القسم 
الرابع من الفصل الثاني . 
(TV)‏ لتحليل ممتاز لمثال لهذه الظواهر فى نشأة الحداثة» انظر: 
Margaret C. Jacob, Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans (Lafayette:‏ 
Cornerstone, 2006).‏ 


(1A)‏ لبعض جوانب التمايز بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي أن يكون» في المجالين القانوني 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 75-82, 89-90,‏ 
.160-161 
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(Y) 

ليس من المبالغة الزعم OL‏ إدوارد سعيد قد افتقد الآدوات النظرية - 
الفوكويّة أو غيرها ‏ اللازمة لتناول مفهوم المؤلف وسلوكه. لا يعد غياب 
هذه النظرية مجرد مصدر نقد لسعيد كما فهم كثير من المستشرقين؛ بل هي 
مجرد دليل آخر على الفشل في تحديد طبيعة الاستشراق الحقيقية واثاره 
الخبيثة على مجموعة من الباحثين» وعلى ارتباط «جماعتهم» الوثيق بمفهوم 
القوة والسيطرة والكولونيالية الغامض والفاقد للاتساق الداخلي. أزعم هنا أن 
سعيداً قد بالغ من قيمة المؤلف» كما بالغ في الوقت ذاته ‏ من الحط منه. 
فمو ca BS det‏ كانت للم فت 3 ترات Gl tte VE‏ دبوريما Saad‏ بيد 
المؤلف بصفة davai. dole‏ محددة» ؛ | SW ee ae cle‏ 
«ميتاً»» إذ يظهر وقد «محيّت فور - بتعبير فوكو دافن ذلك الكل 
الخطابي . . وبصرف النظر عن هذا التناقض› ع تصريح سعيد باعتقاد فوكو 
ب«أن النص الواحد والمؤلف الفرد ليس لهما قيمة بصفة عامة» ae‏ إشكالياً 
بصورة كبيرة» وخاصة بالطريقة التي صادر بها سعيد على موقف فوكو لتفوته 
فرصة استخدامه في تحليله الخاص . فلو كان للمؤلفين «بصمات» (ونلتزم هنا 
بوصف سعيد من أجل توضيح الفكرة فقط) ‏ وقد كان لبعضهم «بصمات 
محددة» بالفعل ‏ لاستطعنا بالضرورة أن نكشف عن إسهاماتهم الخطابية 
المتميّزة فى حقل الاستشراق» فضلاً عن كيفية تغيير هذه الإسهامات لبعض 
جوانب الحقل أو لمساره بالكامل. كما يتضمن وجود «البصمات» وجود 
إسهامات تأليفية فردية ومتميزة» ووجود الطريقة التي تجعلها محمزة لتشكيل 
the‏ ا مر oda ge Uf of ay‏ رر کوش جا د 
ففي رده على اتهام المؤرخ ألبرت حوراني (Albert Hourani)‏ له بتجاهل 
«إنجازات» مستشرقين كمارشال هدغسون (Marshall Hudgson)‏ أو كلود كاهين 
«(Claude Cahen)‏ ان سعيد على هذه الإنجازات ثناءً noe‏ مؤكداً Sla‏ 
على أن تلك الفكرة عن إنجازات المستشرقين «لا تتعارض مع ما أقوله في 
كتاب الاستشراق. ولكن مع الاختلاف المتمثّل في إصراري على E‏ 

ن gle wigs sll‏ شطات VY GLE‏ نمك Gieda‏ أو اغفا هاا 
.)۳٤١(‏ ولكن )13 كان الأمر كذلك elim‏ وإذا كان كل أوروبي (أو المقصود 
كل مستشرق؟) عنصرياً وإمبريالياً - لأنه لا أحد يستطيع «مقاومة ضغوط 
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قوميته أو تراثه وتقاليده العلمية» öl- (YV\ Yeg)‏ المؤلف فى نظر سعيد 
يبدو شبيهاً بمؤلف فوكو الميت. لنا أن نتعجّب )1 من إصرار سعيد على 
ASG‏ اختلافه مع فوكو في هذه النقطة الحاسمة. 


JER‏ نظرية فوكو عن المؤلف قد تركت الكثير من الأمور دون حل» 
بل إنها خلقت - إلى حدٌ ما مشكلات من لا شيء (على الأقل في مقالته 
Lp‏ الول OG‏ يظل طرح فوكو ‏ مع هذا ذا صلة بطرحنا cha‏ وكان 
Oe‏ كذللك بالمينة !الى سعد أيضا + sah‏ كان eo was OI‏ 
الوقوع في براثن بعض التناقضات من خلال نظرية فوكو الذي حدد في فكرة 
«المؤلف كوظيفة آلية» a> “(the author-function)‏ ا يظل المؤلف فيه 
خا طا قن oleae‏ الور كه ا وا روه حوضفة PL OS Sel seal‏ 
الخطابي . فمن دون المؤلف» تستحيل الخطابية (discursivity)‏ نفسها كفكرة 
وكجزء أصيل في القوة» إذ لا يمكن تصور خطابية من دون مجموعة من 
الخطابات» على الرغم من حقيقة «عدم وجود نظرية alg.‏ وبالفعلء 


(99) كما يظهر - على سبيل المثال عق تعيب نوكر بين الشطابية في العلوة الطيغية من جه 
و العلوم إلا eee‏ والإنسانيات من جهة أخرى . في الواقع› يبدو وكأن فوكو يجادل بأن 
الخطابيّة لا توجد أصلاً في العلوم وذلك لأنه Lewy)‏ غيرت dole]‏ دراسة نص غاليليو معرفتنا بتاريخ 
الميكانيكاء ولكنها لا تستطيع أبداً تغيير الميكانيكا نفسها) : 
M. Foucault, “What Is an Author?,” in: Josué V. Harari, ed., Textual Strategies: Perspectives in‏ 

Post-Structuralist Criticism (Ithaca, CA: Cornell University Press, 1979), pp. 141-60, at 156.‏ 
إذا اعتقدنا في أي لحظة في حقيقة وجود نظرية علمية عن الميكانيكا > فإن هذه النظرية تؤسس 
معرفتنا عن الميكانيكا نفسها » LLG‏ كما كان الاعتقاد في حقبة تاريخية معينة أنه من المفترض أن يدلنا 
حجم الجمجمة على أمور هامة تخص القدرات الثقافية أو الفكرية لجماعات عرقية معينة. إن اعتبار 
المغرفة العلمية Lily‏ خارج العقل يمكن معرفته بصورة مستقلة على أساس تمثيله لحقيقة موجودة gaily‏ 
ما مثله فوكو نفسه. ينبغي التنويه هنا إلى أنه بعد بضعة أسطر مما أراه بعض عبارات فوكو غير المبررة 
عن العلم» > يعترف فوكو نفسه بالصعويات المرتبطة بطرحه. le pas‏ بأنه ol‏ يكن من السهل التمييز بين 
الإثنين»؛ء وبأنه «فضلاً عن هذاء ليس ثمة ما يبرهن على أنهما كانتا عمليتين منفصلتين عن بعضهما» 
.(\0Y e)‏ 
(:) ما يقصده فوكو هنا هو أن المؤلف ‏ في نهاية المطاف ليس إلا مُحصّلة (وهذا معنى آخر 
(function 415)‏ حير Se E‏ الحطابات والأمور الأخرى (كالنظام القانوني مثلاً) حسب مجال 
نشاطه الفكري. فالمؤلف هو بناء تحدد airb‏ تلك الأمور الخارجة عن الكاتب نفسه» Oly‏ حددت 
الطريقة والشروط التي يصبح شخص ما بموجبها «مؤلفاً» . وباعتباره كذلك». فللمؤلف وظيفةء ألا وهي 
خدمة تلك الخطابات وغيرها من الظروف التي جعلته Wye‏ في المقام الأول (المترجم). 
Foucault, Ibid., p. 144. (f+)‏ 
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فقد يبدو أن غياب هذه النظرية هو سبب إمكانية وجود «مؤسسي الخطابيّة» 
(founders of discursivity)‏ “. ليس من المصادفة Íl‏ أن يحدد فوكو القرن 
التاسع عشر باعتباره الحقبة التي ظهر فيها هؤلاء «المؤسّسون». أقول إن 
ذلك لس من اللتضادفة فى :ضوع إكنارات سعد المتكررة إلى تلك الحقية 
التي :اكتسب فيها الاستشراق É‏ ومكانة» بل وازداد فيها ‏ كما يضيف سعيد - 
امن الناحية (AAS)‏ (وسنعود لقضية الكم هذه في عراف ee MEA‏ 
في نظر فوكو يتزامن ظهور هؤلاء «المؤسّسين» مع اختفاء 60 كفرد. 
وهو اختفاء جدير بالانتباه؛ ففي رأي فوكو «ينبغي علينا تحديد المنطقة التي 
كم فارغة» بسبب هذا الغياب» كما ينبغي علينا تتبع «توزيع الفراغات 
والخروقات» والبحث عن الفتحات التي يكشف عنها هذا EULA‏ 

وعلى الرغم من أن الانتقال إلى دولك الخطابية وصل أوجه في القرن 
التاسع عشر» فإن «الارتداد» قد حدث تدريجيا في ما يبدو خلال القرنين 
السابقين على القرن التاسع عشرء ومع ظهور فكرة «جهالة هوية الحقيقة 
الثابتة أو القابلة للبرهنة الدائمة عليها» ولا تتطلب الإشارة إلى «الفرد الذي 
أنتتجينا 0١1554‏ (تعد هدا dy go) Tne‏ سعيد الأهم حينما يتحدث عن 
المذهب الاستشراقي باعتباره poe‏ لذاته وعابراً للتاريخ EE‏ عن 
البرهان. بيد أن هذا المبدأ ‏ كما سأوضح لاحقاً عد لمن كافياً في حد (Gls‏ 


يزعم فوكو أن «مؤسسي الخطابية متفردون»» فهم ليسوا مؤلفي نصوصهم 
فحسب. بل وكلاء كذلك ومنتجون ل«احتمالات تشكل النصوص الأخرى 
وقواعد هذه الو والأهم بالنسبة إلى هؤلاء المؤسسين (ويعد 
ماركس وفرويد «أهم الأمثلة» التي يتناولها فوكو هنا) هو أن أعمالهم أدت 
إلى «مجموعة من التماثلات» إضافة إلى «مجموعة من الاختلافات»» أو إلى 
اشيء مختلف عن خطابهم وإن كان منتمياً [في الوقت نفسه] إلى ما 
أنتجوه)». «بعبارة أخرى. .. لا يلعب الشروع في ممارسة خطابية دورا في 
تحولاتها اللاحقة». إن غاية ما يقوم به هذا الإطلاق هو تحديد «الإحداثيات 


(0) المصدر نفسه» NOE po‏ 
(EY)‏ انظر القسم الثاني من الفصل التالي . 
(9) المصدر نفسه» NEO o‏ 
(EE)‏ المصدر نفسه» NOL yo‏ 


الأولية» التي ته شير إلبهها الخطابية أو اعلم OF ay. (A Lada‏ هذه الإشارة إلى 
الجذور «ليست من باب البهرجة»» فهي الا تتوقف hol‏ عن تعديل 
ا نويا elas‏ للق اتير ل لما ريف ا eas‏ 

لا يقل أهمية بالنسبة إلينا إصرار فوكو على أن أي تحليل صحيح 
للخطاب لا يمكن بناؤه «بموجب السمات النحوية» والبنى الرسمية» 
وموضوع الخطاب فحسب؛ فالغالب أنه توجد خصائص أو علاقات لا يمكن 
قصرها على قواعد ا لاحظ هنا العلاقة عند فوكو بين 
لحظة «الشروع» و«التحوّل اللاحق» الذي ربما ارتبط بها؛ فهذه اللحظة هي 
Asta‏ أساسية 4 تقد بها المعارشة الخطابية أو Yule Ce gu‏ التقيك Age‏ 
ليست هذه اللحظة isle‏ !13 أو غير ذات أهمية» بل لها في الواقع ور cela‏ 
نيعا رض هذا oil‏ كن ازتوعات للشنسن: او jist‏ 8 أو 
التحويل أو التشويه» أو حتى لتفريغ مضمونه بقوة التناسخ الخطابي لتلك 
اللحظة. إن ما يجعل لحظة البدء تلك موقع «الإحداثيات الأساسيّة)» ومن 
نَم يبقيها حية» هو كون الخطابية لا تتوقف أبداً عن تعديلها. يتضمن هذا 
الفررض أنه Cela;‏ عملية ارو نفسها إما تأكيد نقطة مرجعية أو jel‏ 
ما أو نفيهما “قدا تحير إا ba cae‏ أن «الشروع في ممارسة خطابيةٍ ما لآ 
يلعب a‏ فى تحولاتها اللاحقة». قد يعنى هذا شيئاً ener (cry‏ فى 
الواقع؛ ألا وهو أن لحظة الشروع تلك لا يمكنها أبدا he Blas‏ اموي 
نفسها أو الثبات نفسه التأويلي الذي يوجد بين المؤلف نفسه والنص الذي 
يتعجة: بيك أنه من دون تلك الإشارة إلى لحظة الشروع التي لا تنفك عن 
تعديل الخطابية لن يكون هناك تشكيل خطابي أو تحول دائم ل«الممارسة 
الخطابية نفسها». إذا أخذنا كل هذا امور ف لافار gales‏ إلى أنه لا 
يمكن لهذا eel‏ في الفكير أن Gale‏ من algal‏ الذي مات Wad‏ فينة 
خطابية» ولكنه iss Gy‏ ما ted‏ طبيعتها Jaa‏ :الأفكان عن المؤلف: 
وسنرئ فى الفصل الثالث أن موت المؤلف لا يكتمل أبدأ ‏ حتى بالنسبة إلى 
فوكو نفسه ‏ ومن ثم يصبح «موت المؤلف» (الذي يعود في الأصل إلى 
رونالد بارت (Ronald Barthes‏ مجازا صالحا للتداول. ولكن ليس للتحليل 


)£0( المصدر نقسه» ص OO ١605‏ 
)£4( المصدر نفسه» ص NOV‏ 
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العميق. فعلى الأقل من وجهة نظر فوكو المتأخرة» op‏ النقد الذي يقوم به 
الاد و الى حع له الولف لدين عافتنا eel‏ ون Bies‏ 
بسهولة بالموت الخطابي من باب أولى. 


لقن ل خط جتن ال حه فى Syd‏ أن روغ قد شكل جديا 
EA‏ ل«الأسس التي تقوم عليها فكرة الحكومة الرعوية التي لا يمكن 
قبولهاء وهذه الأسس هي العقيدة القائمة على اللاهوت التوراتي 
(biblical theology)‏ ونظرية الحق الطبيعى القانونية» والسعى وراء سبل اليقين 
في we OS‏ كل 8 ace E 5 E gS‏ فى T‏ 
اجتماعية تُخْضع الفرد بوساطة آليات القوة التي تدعي امتلاك الحقيقة)» يصبح 
النقد هو «الحركة التي يقوم الفرد من خلالها De lame‏ الحقيقة في تأثيرها على 
القوةء والقوة في تأثيرها على الحقيقة»؛ Sp‏ النفض الواعي للاسترقاق يعد 
رفضا Í‏ للاذیان ^“ > إذ لا يوجد نقد من دون المؤلف الذي لا يكتمل إذعانه 
أبداً ولا يمكن التسليم بضرورة حدوثه. فالمؤلف - باعتباره GIS‏ بعد - كانطية 
Y _ (post-Kantian subject)‏ يمع على كاهله أمانة «اكتشاف ما نحن فحسب» 
بل ورفض هذا الوضع». فالهدف اليوم في رأي فوكو هو «بناء ما يسعنا أن 
نكون [من أجل] التخلص من ذلك النوع من القيد الثنائي“ السياسي الذي هو 
تفصيل لبنى القوة الحداثية وجمان لها فى الوقت ا وليس ل«عملية 
oly‏ ما Ley‏ أن تكو تاقد aby‏ الأذعان 1 Gl‏ قبن إذا كان هله 
الأمور لا ترتبط بالأفكار أو بالمؤلف» مع الانتباه هنا إلى المعاني المجازية 
ل«أعمال» المؤلف كما فصّلها فوكو. 


لا يتضح تفسير أفكار فوكو في لغته فحسب» بل ويدعم هذا التفسير 
00 عن تاريخ المنظومات المعرفية (épistemé)‏ التي CSI‏ فوكو على تحليل 
ائرتها الأخيرة. فالوقوع في ln‏ ند تلك المنظومات ليس نهاية التاريخ› وإلا 


Colin Gordon, “Introduction,” in: Foucault, Power, p. xxxix. (tv) 
: مقتبس فى‎ (tA) 
Gordon, Ibid. (emphasis added). l 
: انظر أيضاً‎ 
Alan Milchman and Alan Rosenberg, “Review Essay: Michel Foucault, On the Government of the 
Living,” Review of Politics, vol. 77 (2015), pp. 683-687, at 683-684. 
Foucault, “The Subject and Power,” p. 336. (£4) 
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أدى ذلك إلى انتهاء دور المؤلف والنقد» ومعهما الذات الإنسانية الفاعلة 
ا ارا lowe‏ الحو وميه . بيد أن هذه الفكرة Leys eed)‏ من العبث 
الذئ فك sass‏ :فوك على EES dull‏ 
معد مدو کد م - قد pels‏ مع مجازات فوكو الدرامية بصورة متسرعة 
ومُبالغ فيها بوصفها تعبيرات مُطلقة عن الواقع 


واتساقاً مع pata asia‏ كو لز SCE Sie‏ 
مق زاوية «قيمتها التعبيرية» باعتبارها tte‏ تواصلياً» :بل ha lel ler‏ 
4٠ a‏ فف غناو ةة و دة Rata eal‏ مرا يفول ف کی 
مارفا شلاات ا چا على اشاس 
العلاقات الاجتماعية يمكن فهمها بطريقة أسهل . . . فى نشاط المؤلف كوظيفة 
آلية وتعديلاته» وليس في الموضوعات أو المفاهيم التي يثيرها ase‏ 
لو أن مؤلف فوكو الفرد قد مات فعلاً» فقد مات ميتة أيديولوجية ثنائية تقوم 
a Ga‏ اعانا فا fs eS al‏ ف إن له يكرا فی ME‏ 
ومهما تميزت الخطابية بعدم الشخصانية والتعالي عن المؤلف» فإنها تظل 
ا ة المؤلف الذي تم bel‏ ثانية» وإن Wye Jb‏ مع هذا al.‏ 
لخطأ فادح )3( أن يستخدم تصريح فوكو عن موت المؤلف من دون الإشارة 
إلى فكرته عن اة أطلق هو عليه ER‏ ك«(شخصية ال و 
وهى الفكرة المصاحبة لذلك الموت. يظهر هذا المؤلف للحد من انتشار 
المح وتلق فى pit‏ عتما lly‏ وريت RAIDS‏ ينها بر اال 
GLb. Riss‏ الجا a Aad‏ الف كد وو 


bea seme ع الم و‎ pyle | اوهو‎ Alp تاريخ تركو لمشكلة‎ ey 
باسنا‎ Osetra Way ا عو مسا‎ A pened elias, الاي‎ 
الخطابات‎ Ol) 93 bush ولا شا فى ضوء تصريحه المهم بأن‎ «LSI اله‎ 
OGLE وتقييمها ونسبتها وتبنيها تختلف من ثقافة لأخرى وتتغير داخل كل‎ 


Foucault, “What Is an Author?,” p. 158. (0+) 
.٠١۸ص (61)المصدر نقسه»‎ 

.١1609ص المصدر نفسه»‎ (OT) 

. انظر الاقتباس في الهامش الرقم )40( في الفصل الثالث‎ (oY) 

Foucault, “What Is an Author?,” .م‎ 158 (emphasis added). (0%) 
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إن ظهور المؤلف الأآيديولوجى على حساب المؤلف الفرد من خلال إسكاته. 
بوجود نظام من الحقيقة الدائمة أو الخالدة» ناهيك أن يقع ذلك في حداثة 
قد يدعو إليها أمثال إيسخيلوس أو دانتي أو أرسطو أو بروتاجوراس. يحمل 
هذا التأريخ )1 أهمية عظمى في ما يخص الطريقة التي تنسجم بموجبها فكرة 
موت المؤلف ونشأته داخل النماذج . 


إنني y‏ اهن (aul‏ من حقيقة كون فوكو مۇرخا بقدر TETEE 45 9S‏ ولا 
أغفل حقيقة أن إدوارد سعيد OLS‏ ناقداً أدبياً Ol, pee’‏ افتقد أي حس 
uU‏ )0 هذه معطيات هامة للغاية لموضوعنا هنا ولأي موضوع آخر؛ 
فأي نظرية لا تملك منظوراً تاريخياً مناسباً" ‏ تظل غير مكتملة وفاسدة» كما 
تظل بكل تأكيد قصيرة النظر وأسيرة تحيّزات الحاضرء LUS‏ كما هي حال 
عقيدة التقدم . فكل لحظة في الحاضر تُولد بوضوح من لحظة سابقة 
ولدت بدورها من لحظة أخرى. وهلمٌ جرا. لا Kay‏ إذا of‏ تكون :هناك 
نظرية للنماذج أو نظرية للمؤلف خارج إطار تاريخي» مهما كان مدى 
الارتباط الحالى أو المستقبلى لهذه النظرية بتلك القضايا. فهناك قاعدة ثابتة 
للنماذج Spall‏ هي أنه بحكم كونها نماذج فإنها تنشأ وتعلو وتسقط. 


)00( قد يمكن الزعم بأنه حتى لو كان لإدوارد سعيد خبرة أعمق في البحث التاريخي ‏ وهو 
المجال الذي 2 يتناوله بالنقد في كتابه - لم يكن لتحليله التاريخي أن يصبح في وضع أفضل . . بيد أن هذا 
الطرح يصدق فقط إذا افترضنا - على خلاف الواقع أن نقد سعيد يعتمد بالكامل على سرديات 
الدراسات التاريخية الحديثة. لا يتطلب «الحس UNa‏ من سعيد أكثر من تتبع المعنى الكامل 
للحداثة بوصفها Li we Jes‏ في التاريخ البشري». علاوة على إدراك أن الاستشراق هو صنيعة بنية 
حداثية واضحة . 

)03( أقصد ب «النظرة التاريخية الملائمة» أن يُعامل الماضي بالاحترام المعرفي نفسه الذي يتناول 
الحاضر› of,‏ تتقيّل أشكال ic‏ نيته ومنطقه الداخلي. رد or ie E‏ في 
السعي الدائم لتحقيق الذات من أجل الوصول إلى «التقدم» . للمزيد عن هذه القضية» انظر الفصل 
الخامس فى هذا الكتاب. 

: لعرض نقدي ثاقب لجنيولوجية مبدأ التقدم» انظر‎ (ov) 
Nauman Naqvi, “The Nostalgic Subject: A Genealogy of the “Critique of Nostalgia’’,” in: Centro 
Interuniversitario per le ricerche sulla Sociologia del Diritto e delle Instituzioni Giuridiche, Working 
Paper; no. 23 (September 2007), pp. 4-51, <http://www.academia.edu/1307449/The_Nostalgic_- 

Subject_A_Genealogy_of_the_Critique_of_Nostalgia >.‏ 
ولعرض أعم» انظر : 


Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 14-18. 
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وبطبيعة كون هذه النماذج أبنية تاريخية وإنسانية» فإنها تتغير - بالضرورة - 
ss‏ يسمي ca goal): e ile pecs ele‏ اناوس iar ah‏ 
كان هذا Vignal‏ غر هو محال عل المورع galop agen‏ 
النظريء المُدرك للأبعاد التاريخية» هو الذي يجب أن يكون الحاضنة 
الموّجهة لنا؛ a‏ خلال هذا البناء النظري ‏ الذي هو بناء في نهاية المطاف ‏ 
يمكن أن تتحقق صورة مفهومة للتغيّر في أنظمة الحقيقة وتبعاتها . 


بيد أنه لا يمكننا duly‏ هذا التحليل لمواقف فوكو بخصوص القضايا 
محل اهتمامنا هنا من دون الإشارة إلى إصرار فوكو فى أعماله كلها على أن 
تفسيره للمؤلف كوظيفة آلية هو «بياني» بالأساس. أفهم هذا على أنه مُخطط 
عام يهدف إلى تناول قضية ما بأكثر الصور الممكنة وضوحا دون الوقوع في 
براثن التفاصيل الخاصة بالاستثناءات والاستبعادات التي تنزع دائما إلى إفساد 
الطرح الرئيسي والصورة الكبرى كليهما. يركز تخطيط فوكو على «العبور نحو 
الحداثة» في مقابل «العبور مما قبل الحداثة». إن الحكم على فوكو بصورة 
قاطعة وحمل عباراته على ظاهر معناها el‏ سهل للغاية» ولكنه يتركنا مع 
مفكر ملىء بالتناقضات التى لا يحق نسبتها إليه. فلو أن فوكو كان واضحا - 
وقد كن porn NS‏ الجذور التاريخية لموت المؤلف» تكون النتيجة 
المنطقية هى أن تركيزه على الخطابية وتشكلاتها قد استولت على اهتمامه 
بالكامل. كما يعني هذا أيضاً أن فوكو لم يكن مهتماً بآليات نشأة الخطابيات 
وسقوطها في حد ذاتهاء بل كان Large‏ بالوضع الوجودي لهذه الخطابيات 
وأساليب عملها في الفترة من القرن الثامن عشر تقريباً وصولاً إلى عصر 
الحداثة المتأخرة. بيد أن طرح فوكو «البياني» هذا يترك لنا الكثير بين 
الشقوق. الكثير الذي يهم أهدافنا هناء وإن لم يكن مهما لهدفه هو. 

ولا تقل جذور «مؤسسي الخطابية» إثارة وأهمية بالنسبة إلينا. فما هو 
سبب ظهور هؤلاء وكيف ظهروا؟ لقد تحدّث فوكو عن تمظهراتهم الوجودية 
والطرق التى عملوا بموجبها وأنظمة الحقيقة التى أنتجوها أو ظهروا فيها. 
بيد أ أن GLY Just a sp of‏ العا يتشد أي الى قبل الاد 
في أوروبا ‏ التي عجَّلت بذلك التغيير. لن أتناول قضية السببية بصورة 
مباشرة» ولكن سيتكشف تفسير لها مع تتابع أفكار هذا الكتاب. 


يجب أن نصرح هنا بوضوح بأن تناسخ المؤلف الفرد في صورة نظيره 
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الخطابى أو الأيديولوجى لا يجب أن يعنى ‏ حتى عند فوكو - أنه لا قيمة 
لوف بالفيعة إلى Nees‏ ا ee | Asa‏ سافنا 
(بمعنى عدم وجود «بصمة محددة» للمؤلف عليها). يتركنا مثل هذا الزعم إما 
مع تصور غامض للتاريخ» إذ تظهر أشياء فجأة وبصورة غير مفهومة أو 
معلومة المصدرء أو مع صورة فجْة لعقيدة نهاية التاريخ» هذا على افتراض 
وجود عقيدة علمانية لفكرة نهاية التاريخ خاو امن الفجاجةه , فين ا 
على الأرجح ‏ أمام الوضعين البائسين معاً. 

يهدف اختيار فوكو لماركس وفرويد ‏ بوصفهما نماذج لمؤسسي 
الخطابية - إلى التأكيد على دور التقاليد الخطابية في تحديد أظرنا الحداثية 
الفكرية منها والسياسية والنفسية ‏ التحليلية والثقافية» كما Gig,‏ إلى التأكيد 
على آنا فد Weyl‏ دون وعى د كل ق alles‏ النظريائف الث tee led‏ 
ف ااا ا المييط اا diate ts‏ ونيا تناك هناف الكعانات 
مرضي انك اكات 91 يسناو ها تددن ذلك لسك Ce (ery‏ 
أعتقد أن فوكو وسعيداً تجاهلاه) هو العبور المحتمل لعمل تأليفي ما من 
مرحلة إلى أخرى - من الفردية إلى التقنين والقداسة» ومن الواحدية إلى 
الخطابية. إن عبارة «موت المؤلف» الدراميّة التي استخدمها فوكو لتأكيد 
SGI‏ الذي كان يقوم به (علاوة على عبارات pees‏ أخرئ استخدمها في 
حياته الفكرية الثرية بصورة استثنائية) لا يمكنها تفسير السنين الأولى بعد نشر 
كتاب دراسات عن الهستيريا أو الاعلان الشيوعي إلا باعتبارها eres‏ فردية 
لمؤلفين od 3 of al‏ كن sl‏ مز هده المؤلفات في لحظة البدء ثمرة أي 
تأليف أيديولوجي بالمعنى الذي قصده فوكو. يُعد عبور ماركس من كونه 
مؤلفاً فرداً إل مؤسس لخطابية معبراً بشدة عن هذه الحالة. Ja‏ أصبح ai) po‏ 
- الإعلان الشيوعي - حجر الأساس وشعار نطاقات مركزية ظهرت فى 
الاتحاد السوفياتي السابق والعديد من دول «العالم الثاني» وحركاته في مناطق 
مختلفة من العالم. يتجلى ‏ في هذا السياق تحديداً ‏ طرح فوكو في أوضح 
(alge $0) gue‏ ماركس لم يسمح فقط بظهور مجموعة من «التماثلات)» 
بل أيضاً ب١مجموعة‏ من الاختلافات» التي تشاووت Llp‏ مارگ الاأصلية: 
هذه الأمور تختلف عن خطاب مارکس» ولكنها oe‏ إلى ما اة 
[هو وإنجلز بالتأكيد]». يعد نشاط ماركس التأليفي Voi tke EE‏ ارتبط 
انتقال ماركس إلى الخطابية يشكل bee Aine‏ تشكلات اقتصادية وسياسية» 
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بمعنى أن نشأة هذه التشكلات مثلت شروط إمكانية الانتقال إلى الخطابية ؛ 
Eig anlage pene eee OER‏ 
الكونية ‏ انحرافاً جذرياً عن نظرية الليبرالية ورأسماليتها وممارستهماء وهر 
الأمور التي كانت مهيمنة على أوروبا بالفعل. هذه النقطة الأخيرة مهمة لنا هنا . 

أحسب أنه لا جدوى من الانخراط فى مناقشة قضية ما إذا كانت 
الأفكار هي التي تصنع الوقائع المادية وتُعجّل بهاء أو العكس. قد يكون من 
المُجدي النظر إلى هذه القضية على أنها جدلية؛ فمن المتأصل في طبيعة نظم 
القوة أنها تنتج داخلها إستراتيجيات متعارضة يمكن أن نطلق عليها 
استراتيجيات الهدم. أو الهدمية (subversivity)‏ المتناغمة مع الخطابية 
(discursivity)‏ . قد يجوز LJ‏ |3( الزعم أنه بينما تتحدد النطاقات المركزية من 
خلال التشكلات الخطابية التي تنتجها [هذه التشكلات]ء تنتج هذه 
ONT‏ ندورها - ayy pally‏ .د Cael E dete‏ أنه Y‏ أحد مک 
أن يعتقد أن مفكراً كماركس - في ضوء كل ما يمثله ‏ كان ليظهر لولا الثورة 
الصناعية أو النظام الرأسمالي الحر. ولم يكن لأحدٍ أن يتصوّر فوكو نفسه - 
وهو الآن أحد مؤسسي الخطابيّة بلا شك من دون نشأة نظم معينة من القوة 
السياسية والاقتصادية والثقافية غير المسبوقة في التاريخ البشري. قد تغرينا 
إذاً فكرة ضم فوكو نفسه إلى صديقيه المختارّين: ماركس وفرويد. 


لقد فتح عدم اكتراث فوكو المعروف بالكولونيالية ثغرة» ليس لمشروع 
إدوارد سعيد فحسب» بل ولمجموعة كبيرة من الحقول المعرفية التى حملت 
مسميات WIS‏ بعد الحداثة» و«ما بعد pease as‏ تشهد هذه eee).‏ على 
الخطابية. 3-3 المنعلقي Íl‏ أن e‏ 3 ما | يجعل by‏ فوكو الأيديولوجي 
اخ E‏ الور Udita pi‏ د النظرة ا 
الملاءمة على منطق معين للقوة أو على نتيجة متوقعة ليُناهاء ولكنها قد تشمل 
ais Mikey OM bilge sols Bole! >‏ لبتي Glee yo tenth WIL‏ 


(0A)‏ عن المصادفة كعامل في «الصدوع المعرفية» عند فوكوء انظر: 
Thomas Flynn, “Foucault’s Mapping of History,” in: Gary Gutting, ed., Cambridge Companion to‏ 
Foucault (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1999), pp. 28-46 at 31.‏ 
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أن نزعم ob‏ يلزم ol‏ تخضع أعمال هؤلاء المؤلفين وخطابيّتهم لمنطق القوة 
داخل النطاق أو التشكل الخطابي بسبب كونهم نتاج النطاق المركزي 
وشروط الملاءمة الخاصة به. أؤكد لهذا السبب على أهمية فكرة فوكو عن 
«الاختلاف» فى التأثيرات (غير المقصودة؟) التى ينتجها مؤسسو الخطابية؛ 
فحن درن dee‏ رم DEY‏ بالقوة ALL‏ ر لمعن الم Volt‏ 
يمكننا فهم فوكو نفسه ولا ماركس أو فرويد باعتبار كل منهما ظاهرة أو 
مؤلفا/ مؤسّسا للخطابية. وفي كل هذاء يبدأ المؤلف الأيديولوجي ‏ كما 
يتحتم عليه كمؤلف فردء فلا يمكن للخطابية أن تبدأ في مكان آخر. 
TE‏ هو الشرط الوجودي لنؤسس الخطابية ومؤسشسن الهدفية على 
السواء. ثم إذا توجب علينا creas‏ المي في هتوم «المؤلف»» فقد نضطر 
إلى a‏ مفهوماً يتميز بالجناس التام أو بتعدد المعاني. 

يشبه مؤلف إدوارد سعيد المتهم ب«البصمة المحددة» أحباناً نسخة أعيد 
إحياؤها من مؤلف فوكو الفرد؛ فمن خلال تأويل شامل وربما مجازي لفوكو 
نستطيع أن نقول إنه في الوقت الذي لقي فيه هذا الأخير حتفه يظهر مؤلف 
سعيد في المقابل كنسخة غير مكتملة النمو من مؤلف فوكو الأيديولوجي. بيد 
أن مؤلف سعيد ليس هذا ولا ذاك؛ فمجموعة المؤلفين الذين كار سيفيد 
التمعن فيهم يصعب أن ننظر إليهم كمؤسسي أي خطابية وف E‏ ف 
من قيمة رد سعيد على حورانى› أي إنه قد درس الاستشراق كابنية من 
اا ريا اكست هذا لو sae‏ لو أن 8 عالج بصورة 
أكثر شمولية وحساسية LS)‏ فعل مع ماسينيون» على سبيل المثال) 
المستشرقين الألمان والنمساويين بين منتصف القرنين التاسع عشر والعشرين. 
تبرز هنا شخصيات كإغنتس غولدتسيهر (Ignaz Goldziher)‏ وجوزيف شاخت 
(Joseph Schacht)‏ وغيرهما ممن يبعث غيابهم في كتاب سعيد على كثير من 
الذهشة؛ :ويمثل ا ا قصوى فى ما يخص قضية تعريف 
الاستشراق» كما سنرى في الوقت المناسب ۰ 


)£( 
على الرغم من أن اقكار شيعيل عن الاس شراق تبدو cila OYI‏ إلا 
أنه ا تفر أن os‏ نهنا ie‏ او ها عي أن لعب seer‏ من 
خلال توظيف A Wl‏ ونظريات المؤلف والنماذج. فلكي يكون لخطاب عن 


ay 


dad معنن أو‎ Gl - Lele أكاديمياً‎ Le gad ge ener alae اللا‎ uae 
من أن ن يكون موضوع‎ You وجب أن 0 أو غير مألوف؛‎ 
مجال جدالاات حادة» يلزم أن يكون ظاهرة متفردة يمكن‎ gl اهتمام خاص‎ 
ادا شان‎ al دا سات فريدة وم‎ Lage a bg Gee Ln es 
الاستشراق مع حقول دراسية ومعرفية أخرى من حيث آثاره الأدائية‎ 
والمُدمّرة» فقد نعتبر إفراده بالاهتمام التحليلي والسياسي الذي ناله حتى هذه‎ 

اللحظة غير مبرر USE]‏ فما المُتميّر إذأ فى الاستشراق؟ 


يمكن تلخيص توصيف سعيد لحقل الاستشراق في هذه النقاط: Agi‏ 
عرض سعيد البُعد المكانى ‏ أو المسافة (distance)‏ _ الذي صنعه الاستشراق 
بين الغرب والشرق بوصفه lay‏ مركزية للاستشراق؛ «وهكذا يقع الاستشراق 
على بعد من الشرق» (YY‏ لا يعد البعد فى رأي سعيد مجرد 
Siege ates‏ وا ی نيوا و مهيا انفده فى 
التعامل مع الشرق أو حتى مع أي آخر غيره» بل يظهر البعد في كتاب 
الاستشراق كوحدة معرفية Care‏ حقائق وجودية معينة. يمكننا رصد رع 
سعيد المتكررة في كتابه في عبارة قصيرة مفادها أن «الغياب الكامل تقريباً في 
الثقافة الغربية المعاصرة عن الشرق كقوة يمكن الشعور بها وخبرتها بصورة 
حقيقية» .)۲٠۸(‏ (كان أحد الشروط الأساسية التى «اعتمد» الاستشراق عليها. 
Y)‏ يمكننا بالطبع فهم هذه العبارة في ضوء «المستشرقين غير المعاصرين» في 
تاريخ أوروبا قبل الحديث» فقد أخبرنا سعيد في نقطة أسبق في الكتاب 
)£4( أنه كان للغرب اللاتيني و«اليونان القديمة» مستشرقوهم. فلو أن هؤلاء 
فشلوا أيضاً في معرفة الشرق اكقوة يمكن الشعور بها وخبرتها بصورة 
حقيقية). فلماذا لا تشملهم عبارة سعيد؟ ولا يقل التناقض الذي يثيره التقييد 
الخاص ب«المعاصرة» حين يصرح سعيد بأن «الحدود الفاصلة بين الشرق 


)04( من المدهش أن المفكر المصري الماركسي أنور عبد الملك كان قد عبّر - قبل عقد ونصف 
من كتاب سعيد ‏ عن قدر معتبر من نقد سعيد اللاحق للاستشراق. انظر: 
Anouar Abdel-Malek, “Orientalism in Crisis,” Diogenes, vol. 11, no. 44 ([1963]), pp. 103-140.‏ 


إن السؤال حول سبب عدم حصول نقد عبد الملك الثاقب - والذي اتخذ مع هذا USS‏ مجهداً 


وموجزاً أحياناً إلى درجة الإلغاز o-‏ على نفس المكانة المقدسة التي حققها كتاب سعيد الليبرالي» يمكن 
أن 05% Le gad ye‏ واعداً للبحث في قضية التأليف والقداسة التي تحققها بعض الأعمال دون غيرها. 


۹٤ 


كان «التحديد» مستمراً لقرون» فلكم قرن؟ وما هو موقع «مستشرقين» كدانتي 


le Me sees eer | نسيل الوك سافن عد رب كلق‎ ae 
eral القرة الجهسة الى فنا عر انيقي‎ Jas أكبر ا‎ 
. للتاريخ؟)‎ 


مهما يكن من أمرء تظل أهم «الحقائق» التي أنتجها البعد المكاني هنا 
هي طبيعة الشرق الصامتة التي تدقع المستشرقين إلى التعبير عنه بأسلوبهم . 
ليس هن انان المصادفة Ol‏ سعيدا يبدأ كتابه بما يحسبه مواجهة on Sls‏ 
فلوبرت (Flaubert)‏ وغانية مصرية: «تحدث فلوبرت نيابة عنها وقام بالتعبير 
عنها... بينما لم تتحدث هي عن نفسها ولم تعبر قط عن أحاسيسها 
ووجودها وتاريخها». ليست هذه «حالة فردية»» بل سمة هيكلية يراها سعيد 
برهانا على «نمط من القوة النسبية بين الشرق والغرب» AV‏ 


ينتج البعد المكاني «حقائق» أخرى ترتبط بالصمت بصورة (ALS lee‏ 
فبوضع الاستشراق نفسه oe)‏ الشرق») يصبح مجاله ووظيفته ‏ كما حددها 
لنفسه ‏ هي «جعل الشرق ينطق» من خلال «وصفه». بيد أنه تبرز في هذا 
الوصف سمة جوهرية ثانية باعتبارها مؤسّسة للشرقء أي Op‏ الشرق هو 
الشرق؛ لقد كان مختلفا» O vy)‏ واعتماداً على هذا الاختلاف 
(difference)‏ بوصفه معطى غير قابل للشك» يجعل الاستشراق «ألغاز [الشرق] 
مفهومة للغرب ومن أجل الغرب» ( TS YN Ye‏ 
الالغاز»: bles Lis‏ كثيرة مسفوفة؟؛ فالا ستشراق - كما عبرت ae‏ بدقة 
وصراحة رحلة الكونت دي فولني (Comte de Volney)‏ إلى الشرق - عدواني 
وهجومي» أو «عدواني بصورة تعتبر العدوانية Lol‏ طبيعيا معياريا» بعبارة 
سعيدك MAN)‏ يبرهمن سعيد بصورة تدعو إلى الإعجاب على هذه العدوانية من 


- Cambridge History of Islam عن‎ sto Jab TEFAL يعبر سعيد عن «الاختلاف» أيضاً‎ (V9) 
Wile دائم للاستشراق المغتمد) - يصرح بأنه «عند كل المؤلفين» يعد الإسلام شيئاً بعيداً‎ paw) وهو‎ 
والتشديد على بعض كلمات النص لسعيد.‎ «Said, Orientalism, p. 305 : انظر‎ 


Go 


عقيل بلغرامي (Akeel Bilgrami)‏ - في تلخيصه لطرح سعيد ‏ تبنى الاستشراق 
«ميولاً نحو الاختزال الحضاري» كان فيه الشرقيون في منزلة «أدنى وأقل 
SO es‏ يكنا سمي S‏ السشطبة Gra Se‏ تممه 
سمات «الرسومات الكاريكاتورية النمطية» والكسل والدونية البيولوجية وغياب 
الرقي الثقافي وما إلى ذلك. وهكذاء يتقدم المنطق الاستشراقي بصورة 
ا حبق يود الا الا ال شعو Vids‏ وف یور 
eee oS NI‏ مختوعة OE a iy gyal eh‏ 
(وقد يزوّدنا هذا السياق بأرض خصبة للتنظير في ما يخص الفكرة الأنجلو ‏ 
ما كم Sy Sa‏ مدي عقا رسيا Vices‏ تقل عر ارد عن 
الاختلاف] في توليد الازدراء» وهذه فكرة أتناولها لاحقاً في سياق الحديث 
عن «عار الطبيعة) ولامقت الذات»). i‏ 


تصل قضية الاختلاف إلى ذروتها الوجودية والمعرفية في النصف الثاني 
تحديداً من OLS‏ الاستشراق. كانت هذه القضية على درجة من الأهمية 
بالنسبة إلى سعيد وتظل حاسمة لفهمي الخاص للمؤلف ولنظرية النماذج» 
بحث الموضوع. أعتقد أن بلغرامي كان مصيباً عندما اعتبر الاختلاف السمة 
الثالثة في قائمة تشمل خمس «سمات» OGL AW‏ على الرغم من أنه لا 
يُسَكن الاختلاف فى منظومة معرفية وجودية كما أفعل أنا هنا. وهكذاء 
فعندما ابتعد المستشرقون في نشاطهم الخطابي وتوجهاتهم  LS‏ أوضحنا في 
سياق السمة الهيكلية الأولى ‏ وعندما سعوا «للتفتيش عن أمجاد الشرق 
الحضارية»» ظل توجهم العام هو «الرهبة الغريبة» إذ اختّزلت صورة الشرق 
في كيان سحري غريب وليس في كيان دونيّ أو OME ge‏ فحتى بالنسبة 
إلى مفكر «عبقري» وإنسان خلوق كماسينيون ‏ وبصرف النظر عن جهوده 
المتواصلة للدفاع عن الفلسطينيين وقضيتهم وعن الإسلام بصفة عامة ‏ فإن 


Akeel Bilgrami, “‘Occidentalism, the Very Idea: An Essay on Enlightenment and (1\) 
Enchantment,” Critical Inquiry, vol. 32 (Spring 2006), pp. 381-411, at 389. 


)يعيب العفوية إلى انا te‏ الأولى: والكانية عبد قرافي تاه إلى IW‏ 
الأولى في طرحي . 
(IF)‏ المصدر نفسه YAY 2 t‏ 


4% 


تصوير الشرق باعتباره شيئاً سحرياً غريباً وبالتالي إخضاعه للاستشراق يظل 
RD Gags‏ النقد و ی کا عو انه ا GAGS‏ بعكو على 
طا ينون"( وعدم نقد مداع إلى E‏ ريد أن عدا Ba‏ سح 
eel‏ الهلا موحد BEG ee‏ على أذ Hie peices‏ 
تبعات سمتي البعد والاختلاف الوجوديين والمعرفيين. بعبارة موجزة: إن كل 
من يتحدث عن الشرق أو يكتب عنه أي شيء بصورة تمثل الشرق باعتباره 
أقل ‏ أو حتى أكثر ‏ تفوقاً من الغرب» يُعد مستشرقاً يستحق أن يوصم 
ا يران 

السمة الثالثة التى أعطت كتاب الاستشراق شهرته المُستحقّة ‏ وأثّرت 
على دراسات ما بعد ا بعد صدور الكتاب مباشرة ‏ كانت الطبيعة 
المُركبة للاستشراق كحقل علمي وتقليد في يُنى القوة السياسية والاقتصادية. 
لقد امتلك الاستشراق «مجموعة مُعقدة من العلاقات مع الثقافة المهيمنة 
المحيطة به»» ما أدى إلى «استعارته أفكاراً ومبادئ واتجاهات ”قوية“ تتحكم 
فى هذه الثقافة» (TY)‏ يجب أن نلاحظ هنا اتجاهية العلاقة بين الاستشراق 
op lead Suey ingen GILL BaD He be LS SL,‏ 
المواجهة الكولونيالية» التي «كانت أوروبا فيها دائماً في موقف القوة أو ربما 
السيطرة») .)٤١ YA)‏ 

Jul.‏ هذه السمة خض cle) sad!‏ بيه Wed! Gag b of‏ حط 
الآن هو اتجاهية أسفار سعيد من «المواجهة الكولونيالية» إلى «الطائفة» 
الاستشراقية ونصوصها العلمية؛ فشرق المستشرق هو «نظام صور تمثيلية 
تؤطره مجموعة من القوى التي أخضعت الشرق للدراسة الغربية» VOY)‏ 
(YY‏ تعد هذه الصور ‏ والتي هي محط اهتمام سعيد ‏ إشكالية داخل 
أوروباء إذ CAS‏ خلال الدراسة أن لها ارتباطات جنيولوجية بالقوة» وهو ما 
يعد خيانة ل«الموضوعية» أو ربما لنزاهة طلب العلم (وهذه نقطة لا تقل 
أهمة تالنسة لأهتمافات سعد 


sda يعولا‎ dye بالقؤة إذا مشكلة أوزوية أو‎ Gls ارقاظ‎ ay 


لايقوم طرحي الحقيقي ‏ في الواقع ‏ على فكرة أن الاستشراق لا يعد مجرد 
تمثيل لبعدٍ هام في الثقافة السياسية ‏ الفكرية الحداثية» بل إنه هو ذلك البعد 
نفسه. يرتبط الاستشراق هكذا بعالمنا ”نحن“ بأكثر مما هو مرتبط بالشرق» 


۹۷ 


NY)‏ مع إضافة التشديد). قد نتساءل: ما هي تحديداً العلاقة بين 
VI‏ ساي كتين أو تمثيل» والاستشراق كحقيقة وجودية للشرق؟ وكيف 
يمكن للمرء Ge JE ee a gen Sea‏ اهو ذلك اليعد 
لش لور اس pelle‏ راو كاد لاسر ls la I‏ 
السياسية ‏ الفكرية الحداثية» فكيف يتسنّى له أن يكون أقل ارتباطاً بالشرق 
من ارتباطه بعالمنا الغربي؟ فهل الحداثة مقتصرة على الشرق؟ وإذا كان 
الاستشراق متورطاً مع الكولونيالية (وهو ما يلمح إليه سعيد ولكن لا يفصّله 
أبداً)» فقد نتساءل: أليست الكولونيالية - وقد كان «الشرق» موقعها بالتعريف 
- حدائية؟ هل الاختلاف ‏ الذي هو حاصل البعد المكاني ‏ من الضخامة 
بحيث نصبح «نحن» موضوع الاستشراق «بحق»؟ هل مصير الاستشراق 
وانصوصه العلمية» مقتصرة على الغرب» ومرتبطة بقدر أقل بالشرق الذي هو 
الموقع الحقيقي للكولونيالية والإبادة؟ وبالفعلء فإن النص الاستشراقي في 
رأي سعيد peel‏ بحيث يقرؤه الغربيون الآخرون وليس الشرقيون. هذه 
نقطة هامة... لا يبدو أن أحداً من المستشرقين الذين CaS‏ عنهم قد قصد 
القارئ الشرقى بكتاباته) .)۳۳١ YO)‏ أو أن هذه النصوص كانت تصف - 
كما سنرى - أمراً واقعاً بالفعل ويرتبط بالشرق وإعادة هندسته قبل التفكير في 
القارئ الغربى؟*؟'2 أو أن القارئ الأول لهذه «النصوص» (أو «الأعمال)»: 
باستخدام ERF‏ فوكو الأدق) كان هو الشرقي في المقام الأول» ثم القارئ 
الغربي بقدر ثانوي؟ 


(VE)‏ لقد أكّد روبرت يونغ (Robert Young)‏ بصورة ثاقبة أن «طرح سعيد الأهم عن الشروط 
الخطابية للمعرفة هو أن نصوص الاستشراق ١لا‏ يمكنها GLE‏ المعرفة فحسب» بل الواقع نفسه الذي 
iene es‏ انظر: 
Said, Orientalism, p. 94.‏ 
وفي الوقت ald‏ كان طرحه السياسي الأهم هو أنه يمكن اعتبار الاستشراق - بوصفه نظام تعليم 
عن الشرق er‏ للكولونيالية قبل ظهورها ثم مسهلاً لنجاحها بعد ذلك. . بيد أن رغبة سعيد في تقديم 
هذين الرأيين يمثل مشكلة نظرية كبرى» إذ يفترض - من جهة - أن الاستشراق يتكون فقط من تصوير لا 
بش لارام الشرق بأي صلة (أي إنه ينفي تماما أي تلازم بين الاستشراق والشرق). . . ويؤكد ‏ من 
جهة أخرى - أن المعرفة الاستشراقية قد سُحرت لخدمة الخزو والاحتلال والإدارة الكولونيالية. . يعنى 
هذا أن... الاستشراق و Adee‏ تضويرا اضطر بالفعل إلى مواجهة الظروف «الحقيقية» هناك وبرهن 
عاك لها لط كران ie een‏ قو اتج كي كيف يمكن لسعيد إذاً الزعم بأن «الاستشراق» 
قدم المعرفة الضرورية للغزو الكولونيالي الفعلي؟) Robert J. C. Young, White Mythologies: Writing‏ 
History and the West (London: Routledge, 1990), pp. 168-169.‏ 


۹۸ 


في OLS‏ الثقافة والإمبريالية ‏ الذي اعتبره إدوارد سعيد امتداداً aks‏ 
الاستشراق - يولي سعيد أهمية i ele | ees‏ ا ا ری ا 
الغرب. أو على أحسن الظروف الجدلية التي تنتهي ‏ من ناحية شكلها 
el Jb‏ - .فى get inka OP Ly asl‏ تبدأ اهتمامات سعيد وتنتهي في 
المراكز الحضرية الكبرى للإمبراطورية الخربية» في مؤسساتها وتمظهراتها 
الثقافية والسياسية. أنتجت هذه المراكز «أعمالا فنية ودراسية قيّمة ورائعة» 
استقى منها سعيد «متعة) و«فائدة» Sees‏ وكما هي الحال مع الأعمال 
الاستشراقية التي اعتبرها سعيد في المجمل العام أقل جاذبية من الناحية 
الجمالية وربما بغيضة تماماًء انصبت اهتماماته ‏ في نهاية المطاف ‏ على 
الإنتاج الثقافي والعلمي لمراكز الغرب الحضارية. كان هذا هو العالم الذي 
عرفه سعيد في الواقع, العالم الذي شكل سعيداً نفسّه فعلياً في كل جانب 
هام منه تقريباً» وعلى الرغم من أي تأكيد على هويته كفلسطيني. ومهما تكن 
طبيعة جدلية العلاقة بين القوة والمعرفة التى يمكن للمرء ملاحظتها فى كتاب 
eb ety Ya sie‏ شع انما سرحت ييه POS poly hai‏ 
ك gs Sas gavel!‏ متها قرة »لا مدر بيد م أبذا te‏ ويج الكو 
القائل بأن كل المعرفة النماذجية الحداثية قوة» ومقابلها قوة ا فلو أن 
الحداثة JS‏ معرفتها قائمة على الاستعمار» يلزم أن يكون الاستعمار مُعرّفا 
لخدا ركل دافا ان ساط وجات الا فا 

sca)‏ ا و Cima‏ إيميلي (Emily Apter) sat‏ - المتخصصة في الأدب 
المقارن ‏ أنه في استهلال سعيد لطبعة جديدة من Mimesis OLS‏ لأَوَرْباخ 
(Auerbach)‏ في عام 25٠١‏ «أظهر سعيد ميلا Geal‏ کرات Jh]‏ 
لاوت اشرق وعد بين أن عدم انتباه سعيد لتمركز أورباخ الأوروبي يبدو 
Neda‏ . فلا يوجد شيء يمكن اعتباره pet a eee. ies‏ 
ولو weer 2 Ol‏ التوقيع› ريما لم يكن له أن يخمن أبدا أن الاستهلال 
يعود لمؤلف كتاب الاستشراق. ربما كان ذلك نصاً مكتوباً بعاطفة تأكيد حرية 
الناقد في التعبير عن اهتماماته بالطريقة التي يراها مناسبة» وهو مثال للسعادة 


. كما هو واضح في الصفحة الأولى من ذلك الكتاب‎ (10) 
Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993), p. vi. 
Ibid., p. xiv. (wy) 
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anil bse SISAL spans تيد وا‎ ley i aad a ot 
عن مركزية أورباخ الأوروبية‎ oe, التقليدية)”""' . ثم اه آبتر لاحقاً صمت‎ 
باعتبارها وسيلة استخدمها سعيد في التركيز على تشكيل إنسانوية جديدة. لا‎ 
كتير بال الا ورلا م امتقاد‎ Modell GLY! تسا عله‎ 
الان قن عام‎ sat) Gil ds pale نجنا‎ SLOW ليد أن‎ 
الهوياتق:واللغات: وال لتد‎ ON peal سبط عليه بصورة"مقزازاة'فكرة‎ 
ها و‎ gg ليذ‎ Oe على‎ ges المقدسة التي تقوم الف‎ 
وغيرها لإشكالية كون هذه «الإنسانوية الجديدة» متمركزة حتى النخاع على‎ 
بجذور هذه الإنسانوية‎ Lely أوروبا (تماماً كتمركز أورباخ)» بل تبدو آبتر غير‎ 
الجديدة وتحيّزاتها وتمركزها هي نفسها على أوروبا. وليست علمانية‎ 
«العلمانية النقدية» التى ينتهجها سعيد بأقل علمانية أو سعى إلى العلمنة» فقد‎ 
Sap ب إلى‎ glee uae عو اتشكيل‎ GLY) Galt ol ane uae 
E Say: ian ou E E R مين" لاط‎ 
والتطوريّة الفرديّة ومقاومة الإمبرياليّة». لا نجد هنا أي محاولة لصد هذه‎ 
القوة التحكمية والهيمنة اللتين تمارسهما العلمانية على كل ما عاداهاء تماماً‎ 
كما أن «واجب» الدولة الليبرالية «العلماني» في تنظيم شؤون الدين ينتهي‎ 
بإخضاع الدين للدولة. تتعامل كل من آبتر وسعيد هنا مع الكثير من الأمور‎ 
معدا 2 اى‎ ate: Lge ol cabs صن‎ ce Way cobs 
أوسع للعلمانية النقدية عبر الربط بين «”تجديد التخصصات الليبرالية من‎ 
خلال وعي ذاتي' في السياق الأوسع للتاريخ الكولونيالي والإمبريالية ونقد‎ 
sbar teisa اها ا الخ ال ر الا‎ ae aI 
للديني واستخدامً العلمانية لنقد الأيديولوجية القومية والأشكال العلمانية‎ 
لم يعودا كافيين» بل يؤديان جتنا إلى التناقض وغياب التماسك‎ gY 
فمهما بلغ تحرر العلمانية من العلماني» فإنها‎ LEY الداخلي كما سنبرهن‎ 
لا تصلح لنقد النظام نفسه الذي منحها شكلها وهيكلها؛ فبسبب تورط‎ 


Emily Apter, “Saidian Humanism,” Boundary2, vol. 31, no. 2 (2004), pp. 35 -53, at 40 - (AV) 
41. 


CA‏ ادر ق ر 
)14( المصدر نفسهء ص٥٤‏ ۔ ۰٤۷‏ مقتبس جزئیاً من ريكاردو فوبينى (Richardo Fubini)‏ . 


Vara 


العلمانية النقدية الشامل مع العنصرية والكولونيالية والإمبريالية» وتزييف 
«الدين» بوصفه عدواًء واعتمادها المتبادل على كل هذه الأمورء فإن نقدها 
bee JEL‏ مشكلة be bid‏ فى bis cel‏ كباس J‏ الحلولن 
الحداقة للمشاكل الحدينة كما يظهر فى المجالات Vy delete YI‏ قتضادية 
وا ْ 


كما تلاحظ آبتر أيضاً «مغازلة» سعيد المزعومة لأمور مرتبطة بالله قبل 
موت سعيد الفجائي في عام gly Te‏ سعيد Gusi‏ وكأنه يغازل 
إغراءات فكرة الفردوس. محاولا الربط بين الإلهي داخل الإنسانوية ومنطق 
OEY‏ بيد أن هذا «الامتداد» (الذي ربما ظهر في العام الأخير من 
حياة سعيد) لا ينقذ تحليله لماسينيون أو GY‏ محاولة لإظهار تقدير «روحانية» 
الشرق التي اعتبرها سعيد دائماً مجرد قدح للشرق بوصفه «الآخر» في 
مواجهة الغرب «العلماني». يَحسّن بنا أيضاً ‏ ومن زاوية جنيولوجية - أن 
inh‏ على fans‏ الخد تأكبد ol) tel‏ الديتية غيل gles}‏ 
(Gil Anidjar)‏ على أن «المسيحية جعلت نفسها ‏ بصورة متزايدة - عرضة 
للنسيان بتصديرها الدين كوحدة كلية وهدف للنقد»... وقد فعلت ذلك في 
الوقت نفسه الذي دعت فيه إلى نهاية الدين في ممارساتهاء مصورة تجربتها 
الكولونيالية بصورة صريحة كنوع من العلمانية النقدية» أي phe‏ علماني»". 

يعد نقد سعيد إذاً بمكابة فلسفة أحاذية ‏ الجانب للعقلائية العلمانية» 
وبصورة أقل ‏ كما وكيفاً - لجدلية القوة الحداثية وأشكال المعرفة المسيطرة. 
يصبغ هذا الأمر نقد سعيد بطابع أحادي الاتجاه بقوة» إذ يبدأ بما يبدو قوى 
سياسية وثقافية خارجية «استعار [منها الاستشراق] وبنى عليها» TY)‏ مع 
إضافة التشديد). لا يمكننا ألا نلاحظ استخدام صيغة المبنى للمجهول 
هنا : فالاستشراق هو المنتفع من هذه القوى. كما أنه موضوعها وربما 


£8 المصدر نفسه» ص5‎ (V+) 
Anidjar, “Secularism,” p. 69. (۷1) 
: انظر أيضاً‎ 
Jean-Pierre Dupuy, The Mark of the Sacred, translated by M. B. DeBevoise (Stanford, CA: Stan- 
ford University Press, 2013), pp. 90-124. 
أي أمدته القوى التي‎ «was frequently informed by” يقول النص الإنكليزي إن الاستشراق‎ )#( 
يذكرها حلاق بأفكاره ومنطقه الداخلي (المترجم).‎ 


٠١ 


منتهاها. إن تزوير صورة الشرق بهدف الإساءة له - وهي القضية الرئيسية في 


ge 


كتاب سعيد ‏ ليست إلا أثرأ للقوى التي تؤثر في الاستشراق بوصفه ملحقا 
بالمشروع الكولونيالي (۳۹ - .)٠١‏ سأناقش هذه القضية بتفصيل أكبر لاحقاً ؛ 
)25 الآ ن st‏ علي eb ol‏ عدلية SLAY E IS‏ دأو 
الاستشراق و«الثقافة المحيطة» بصورة أهم ‏ ليس مجرد إغفال لآليات القوة 
أو فشل علمي» إذا جاز التعبير. ليس هذا فشلا علميا على الإطلاق» إذ 
أزعم في هذا الكتاب أن هذا النوع من الخطاب هو حاصل ما أطلق عليه 
فوكو «استراتيجية خطابية» تتطلب طبيعتها الوجودية إما كبت تلك الجدلية أو 
إسكاتها أو إخضاعها للسيطرة. يتضمن تغيير هذا العامل في الاستراتيجية 
الخطابية تغيير كل شىء آخرء بما فى ذلك التحفظات الجزئية على الليبرالية 
east Nya Vy RUS‏ لاخو الك شن ياك انا عدا تكد 
شمولية وإمبريالية . 0 

ثمّة سِمّة هيكلية أخرى في كتاب الاستشراق أقل وضوحاً ‏ وليست أقل 
ا هة < مما سق se‏ :ألا وهي أن الاستشراق يظهر كانص». ففي تحليل 
سعيد اللاذع لنصوص استشراقية تلو الأخرى» يظهر الشرق وقد تعرض 
للتصوير المزيف وبالتالى لإعادة التشكيل فى هذه النصوص. وهكذاء ظل 
مشروع ells‏ جونز (William Tones)‏ الضخم ومنقطع النظير عن الهند ‏ والذي 
غيّر تاريخها بالفعل للأبد ‏ ظل بالنسبة إلى سعيد ليس أكثر من مجرد قضية 
مرتبطة بالقانون» ولم يكن القانون في رأيه أكثر من «قيمة رمزية لتاريخ 
الشرق» VA)‏ مع إضافة التشديد)"". وبنفس المنطقء اعتقد رينان 
(Renan)‏ - الذي صب عليه سعيد جام غضبه بصورة مستحقة (أنه أعاد إنتاج 
الشرق ‏ كما كان في الواقع ‏ في كتاباته» CAA)‏ مع إضافة التشديد). وبما 
أن سعيداً قد قرر ‏ عمد عدم التطرق إلى سؤال هوية الشرق الحقيقية الآن 
أو في الماضي (حتى لا يعد تمثيلاًء أي تزويراً للصورة في رأيه)» لم يكن 


(VY)‏ أوضح سراج أحمد بصورة رائعة الطبيعة المؤذية لتلك المشاريع الأدبية واللغوية. انظر: 
Siraj Ahmed, The Stillbirth of Capital: Enlightenment Writing and Colonial India (Stanford, CA:‏ 
Stanford University Press, 2012), pp. 175-178.‏ 
وذلك على خلاف طرح مايكل فرانكلين الأقل تبصراً . انظر: 
Michael J. Franklin, Orientalist Jones: Sir William Jones, Poet, Lawyer, and Linguist, 1746-1794‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 2011).‏ 


۰۲ 


لديه هو ما يقوله عن الشرق» وقد تركه هذا مع استشراق بدا له LSU‏ 
بالكامل على النصوص «التي جعلت الشرق ممكنا» AE)‏ مع إضافة 
التشديد). كما لا يتجاوز الموقع المعرفي للمستشرق والاستشراق حدود 
الغرب» على ما يبدو: «يقوم المتخصصون بعملهم OY‏ مهنتهم حتّمت عليهم 
أن يعرضوا على مجتمعاتهم صوراً عن الشرق ومعرفة عنه ونظرة إلى داخله. 
ويزوّد المستشرق - بدرجة كبيرة جدا - مجتمعه بصور عن الشرق» (۲۷۳ء 
مع إضافة التشديد). لاحظ هنا الأثر المتراكم لأحادية الاتجاه التي 53 AG‏ 
إذ يعاد إنتاج الشرق في النص الاستشراقي. وهكذاء «ارتبط [النص 
الاستشراقى] ب AST LS’‏ من ارتباطه بالشرق» (۱۲)؛ فالاستشراق يظهر 
a) oy lack‏ الذي «يقرؤه» «عالمنا» عن «شرقّنا». يصبح النص هنا هو كل 
ما يعرفه «عالمنا»» ols‏ ظل النص الذي «دعمته المواجهة الكولونيالية». 
وهكذاء لا يحدد النص هنا «معرفتنا» فحسبء. بل ويبقى عليها داخلية فيه 
انشا 

تبرز إعادة هندسة الشرق إذاً بوصفها مُنتجاً نصّياً: «فبعد نابليون» تغيّرت 
لغة الاستشراق بصورة جذرية. . . تقل ن ر اد و ن وصنعه› 
أو Lah‏ خرج إلى الوجود بجهود المستشرق» CAV)‏ والتشديد لسعيد). 
لا يبرز في طرح سعيد قط رزوح الشرق تحت وطأة الاستشراق والكولونيالية 
EN‏ و معتل رر SS sy breed eee‏ 
لمساحات شاسعة من كافة أنواع الصمت. فإذا لم تكن هذه العبارة مرتبطة 
بسياسة الإمبراطورية» فما الذي يقع خلف عبارة دليسيبس (De Lesseps)‏ التي 
يقول فيها ‏ كما اقتبسها سعيد - إنه D‏ يوجد شيء. . . ese‏ اقافتا > لم 
يكن ثمة شيء مستحيل» ولم يكن شيء ذا أهمية سوى سعينا نحو النتيجة 
النهائية» الهدف SV‏ (40). كيف تختلف النتيجة النهائية - أي مشروع 


(VY)‏ من هذه الثلاثةء لا تظهر الإبادة والاستشراق» ناهيك عن الشركة» فى ثبت مصطلحات 
كتاب الاستشراق. كان هذا بالطبع ‏ الكتاب الذي اختار سعيد كتابته» بيد أن الهدف من الإشارة إلى 
هذا الغياب هو التدليل على أن سردية سعيد فشلت في الغوص في أعماق البُنى الأدائية التي تُؤسس 
للظواهر التي ينقدها . ليست أعمال الشركات والاقتصاد مجرد عوامل Chole‏ كما يظن سعيد فيما يبدوء 
بل هي تمظهرات بُنى الفكر العميقة التي تفسر ما يشتكي منه سعيد دون أن يحدده قط أو يستطلع أبعاده 
الكاملة. انظر: 


Said, Culture and Imperialism, p. 12. 


قناة السويس الذي فصل قارتين بأكملهما ‏ عن المشاريع الهندسية الأخرى 
كالحل النهائى للمشكلة اليهودية (solution finale, die Endlsung)‏ هل ثمة 
رابطة بُنيوية بين هذه الأمور تتجاوز السياسة والتفسير السياسي؟ 


Gow ~ (James Clifford) ee ee AE‏ أن إدوارد سعيد 
يفترض دائماً أن gal‏ الاستشراقي Le)‏ أنه “gay‏ 0 6 أو يخضع › أو يتجاهل 
سمة أو أخرى من سمات الشرق الحقيقية والأصيلة. بيد أنه في مكان آخرء 
ينفي سعيد وجود أي شرق حقيقي ... يتأرجح مفهوم الخطاب" عند سعيد 
ند"( ages‏ لآ ادبو SU ee‏ لست Sie‏ العلا no‏ أو حال من لد 
علامات OT pales‏ حصرية وأبدية - إلى نفسهاء تماما كنض" del‏ 
UEKI‏ ,الجر ية المتطرفة؛ .رضطر tye‏ )13 إلى الاعسماد عل غبارات مكررة 
تُعيد إنتاج نفسها تقريباً»”*". ربما كان كليفورد مُحقاً في أن نفي أي «شرق 
حقيقي» هو «اختيار منهجي عا ولكن ربما اعتقد سعيد (وهذه نقطة هامة 
لطرحي أنا) أن الاعتراف ابح عن a‏ ركسع انم صعوبتين : 
EP‏ كانت إدانة سعيد لتصوير المستترقين للشنوق tapi‏ بتصحيح تلك 
الصورء. وقد قرَّر ألا يفعل ذلك؛ انا كان لذلك الاعتراف أن يلزم EER‏ 
بالتمعن في ا هو عن «الشرق الحقيقي»). ذلك الشرق الذي هو غير 
علماني وتقليدي””"'» وربما بغيض ومُستهجن من منظور الميول الليبرالية 
الحداثية» والتي تشمل ميول سعيد شخصيا. 


(0) 


este Leaps N a a 

WLS st. 5 E درا رد سمه‎ ol Cie) E 
E SUN le مط ال ك‎ a واف‎ eal E ost بق‎ 
sealed الخد اكان على ال سد لد أن فكرة رر المع رق‎ 


(VE)‏ انظر: 


Clifford, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, p. 260. 


Humeira Iqtidar, “Redefining ‘“‘Tradition”’ in Political Thought,” European Journal of Political 
Theory, vol. 15, no. 4 (2016), pp. 424-444. 


١ 


للشرق تتحول إلى تكرار مرهق ينتشر في ثنايا a‏ فصول الكتاب. (وفي 
oe‏ كان کات سا انا مني د ا قد ويصبح اک (Ss‏ لو أنه 
ctl‏ ليصبح في حجم لا يزيد كثيراً على نصف حجمه الذي ظهر فيه). إن 
المقصود بالإشارة إلى هذا النقص اعرف قن yee OLS‏ لبن AIRS Lal‏ 
بل يرتبط بموضوع LSS!‏ ومضمونه؛ agen na‏ الول ic‏ السمة 
dh‏ ير م فك أشكال ,وأساليت Glow‏ من نوير 
الشرق في صورة سلبية. ولكن ما هي مصادر هذه الصور السيئة عن الشرق 
وما هي أهميتها الحقيقية؟ 

أزعم في هذا الصدد أنه بينما لا يمكن إغفال سمة البعد المكاني هذه 
بسذاجة أو إهمالها عمداء فإنه يمكننا افتراض وجودها في كل الثقافات حين 
ks‏ إلى e‏ أنها [Sm ceed‏ على الاستشراق. فلو كان 
لصيغة الجمع ta‏ وجرد deg aN‏ بعينا L Gs Loyey‏ 
يعنى أن مفهوم «(الثقافة» (بصيغة المفرة ee (ON‏ میک وتحوديا وع فا مه 
دون «الآخر) المقابل له. OV,‏ «الثقافة» و«الآخر» وحدات أكاديمية حداثية» 
قد يُعارض هذه الفكرة الزعم بأنه إذا لم توجد الثقافة في الماضي» ما كان 
«للآخر» أن يظهر. بيد أن ما يجعل هذا الطرح فاسداً جزئياً هو الوجود 
التاريخى لأشكال أخرى من تعريف الذات (دينية EG,‏ وإثنيّة) جعلت 
«الآخر» - أو ما يعادله ‏ ضرورة وجودية ومعرفية بنفس القدر» على الرغم 
من ضرورة الاعتراف بأن الحداثة قد صبغت مصطاح الآخر بمعنى عميق 
خاص. يجعل حضور الذات/ الآخر فى كل الثقافات وعلى مر العصور البعد 
الحو Bally Lice‏ ادن ah Wey‏ لمي ين Jae‏ الدراسة 
المقارنة وه المتعددة فهم السمات الخاصة بالاستشراق بصورة صحيحة. 
T‏ للظن ob‏ كلامي هنا يتفق مع sl‏ سعيد في أن كل «الثقافات 
المتقدمة» غنصرية وغاشمة .)۲٠٤(‏ يلزم أن أضيف أن البعد المدمر 
والمتعصب"" المتأصل في الثقافة الحداثية هو الذي يتم تمييزه في هذه 
الفقرة. 


تتمثل إحدى مزایا الافتراضات التى أطرحها هنا فى أنه لو سلمنا بالبعد 
( «(التدمير وعدم التسامح» بالمعنى الذي أصفه في الفصل الرابع في هذا الكتاب. 
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المكانى وما ترتب عليه من صور نمطية لتجنبنا إحدى القضايا التى أربكت 
سعيداً وكثيرين من محللي الاستشراق اليوم. فلو أن البعد كان مجرد سمة 
عَرَضية - جائزة الوجود بحكم تعريفها ‏ وليس شرطا لإمكانية الحدوثء» ما 
أن نخلط إيسخيلوس gl‏ دانتي بفون غرونباوم (von Grunebaum)‏ أو 
برنارد لويس. تعطينا هذه الميزة إذا فرصة أفضل لتوظيف نظرية إثبات 
الخطأ. مهما تم تبسيط هذه النظرية. فلم يكن سعيد ليخطئ في ما يخص 
ols‏ وداي :و اها لوآ Base‏ عدن eles is VWs‏ غل 
الرغم من وجود شروط أخرى متعددة يلزم تحققها كما سيبرهن الفصل 
الكاب. 

ئي 


bettie ad‏ لافتراضاتي هنا ألا وهي الوضوح التحليلي الذي يتوفر 
لنا حين نتحدث عن البعد المكانى والقوة» إذ لا توجد بينهما علاقة تضمَنية 
لازمة؛ فبينما يبدو الاثنان متلازمين» فإنهما ‏ منطقياً ‏ ليسا كذلك. وهكذاء 
فبيئما تصادف ارتباط تصوير فلوبرت للغانية ب«نمط من القوة Scent‏ س 
القوة» كالتوازن بين متناظرين بعيدين عن بعضهماء على سبيل المثال.. لقد 
كان من الجائز أن يصف تاجر صيني من زمن أسرة تانغ يزور بغداد في عصر 
الإمبراطورية العباسية الذهبى غانيةٌ بغدادية بنفس الطريقة" . لا تهدف هذه 
النقطة لالتماس العذر لفلوبرت» بل إلى ast‏ قضية أنه لا بد من تحليل تأثير 
البعد بمفرده داخل سياق Sle‏ محددء حيث لا يوجد تضمين لازم بين 
البعد والمسافة وآثارهما من جهة. والعلاقات المتجذرة فى القوة من جهة 


تتعلق ملاحظتي الثالثة والأهم في ما يخص السمة البنيوية الأولى في 
OLS‏ الاستشراق بفكرة سعيد عن التصوير التمثيلي. وهي الفكرة التي GAS‏ 
«مقدسة» فى كتابه وتلخصها عبارات كتلك التى تعلن ‏ من دون مواربة ‏ أن 
(ee)‏ وشرقه بالكامل «قد تعرضا siete’‏ في الغرب» (۲۷۲). 
أعود هنا إلى السؤال المحوري المرتبط بهذه السمة: ما هو المتميز في 


(VY)‏ تزامنت أسرة تانغ ‏ التي مثلت الذروة في التاريخ الصيني ‏ مع القرن الأول تقريباً من الحكم 
العباسى فى بغداد (حوالى CATH - 37١‏ وهو القرن الذي مثل نوعاً من «العصر الذهبى». 


Ve 


الاستشراق؟ قد يبدو أن سغيدا نفسه قد أحات.عن السؤاك بما يعد بمثابة ١لا‏ 
GS‏ مدوية. بيد أن ALY‏ لا GE‏ من دون مشاكلها الخاصة بها. 


في الأجزاء الأخيرة من کتابه› یکنت ore‏ حا لو فلسفي على غير 
المعتاد — syle‏ كاشفة > .هفادها أن 


القضية الأساسية هي: هل يمكن أن يكون هناك بالفعل تصوير حقيقي 
لأي شيء» أو أن التصويرات ‏ بوصفها تصويرات ‏ تتجذر Yi‏ في 
ال ثم فى اا ورات والبيقة السيائنية Oia‏ لو أن 
الفرضية الأخيرة هي الصواب (وأحسبها (UIS‏ يلزمنا أن نكون 
مستعدين لقبول حقيقة أن أي تصوير هو بحكم طبيعته مرتبط بأمور 
أخرى كثيرة ومشتبك معها ومتجذر فيها ومجدول مع «الحقيقة» التي هي 
نفسها تصوير. يؤدي هذا بنا ‏ من الناحية المنهجية ‏ إلى اعتبار 
التصويرات (أو إساءة التصوير»ء والذي يختلف عن التصوير فقط من 
حيث الدرجة على أحسن الفروض) تسكن ميداناً مشتركا تم تحديده 
لهاء ليس بموجب موضوع مشترك متأصّل فيها فحسب» بل 
لوجتي رخ عند للق ترقز رحد مسر لاوجاك بده eee‏ 
AVY. YVY)‏ 


وفي الفقرة التالية لهذا الاقتباس» يصرّح سعيد بوضوح أكبر أن (إساءة) 
التصوير الاستشراقي لا يختلف كثيرا عما نقوم به نحن البشر بصورة اعتيادية 
من خلال اللغةء أي إنها ما يفعله التصوير بحكم الأمر الواقع. بل يذهب 
سعيد إلى القول بأنه : 


ليست فحوى طرحي عن هذا النظام [الاستشراقي] أنه إساءة تصوير 
لجوهر شرقيٌ ما... ولكنها تؤكد على أن هذا التصوير يعمل كما تعمل 
التصاوير oe! Leste‏ أجل هدف cle‏ وبموجب ميل ما» وفي سياق 
تاريخي وفکري» بل وحتى اقتصادي محدد. (oe ates‏ فإن 
لض دات Gat‏ كما أنها UUs‏ في أغلب الأحيان» ثم انها عد 
مهمة أو أكثر. فالتضويزات هی تكوينانت (formations)‏ أو كما قال 
رونالد بارت - عن كل نات اللغة ‏ إنها تشوّهات (deformations)‏ 
c YVY)‏ مع إضافة التشديد) . 


إن هذا التحليل مربكٌ حقاً؛ فلو أن التصويرات تعمل بالطريقة التي 
يصفها سعيد نفسه ‏ وهي قضية متفق عليها OV!‏ فيما أحسب - فلماذا 
يُخصّص جزءاً Las‏ من كتابه لتفصيل مكرّر لتصويرات سلبية عن الشرق 
والإسلام» بما في ذلك اختزال موضوع الدراسة (الشرق» الإسلام coll‏ 
وهكذا) في جواهر يقضي سعيد وقتا طويلا في شرحهاء خلافا لما يقوله في 
الاقتباس؟ l‏ ۰ 


hate |‏ أن بدت سعد نقد ES E‏ ا ف 
ge‏ قن جد YS AIL‏ فى ارك على Lys UU‏ زاللحرة نلك 
cy pall‏ وهذا أثر من تراث سعيد لا يزال مزدهراً. ففي الفقرة المُقتبسة آنفاء 
اقترب سعيد ‏ ولو بصورة Ble‏ وبسيطة بعض الشيء - من بداية تكوين رأي 
مهم للغاية حول اللغة والتصوير التمثيلي . بيد أن هذه البداية قد DIRA‏ 
ala‏ فعندما يقولٍ سعيد: «فإن للتصويرات أهدافاًء كما أنها فعالة في أغلب 
الأحيان. ثم إنها E‏ أو أكثر»» فهو om‏ يده على اشن الأدائية 
ak)‏ ولكن دون أن يوليها bi Lukal‏ . ثمة أسئلة لا بُ أن تطرح في 
هذا السياق: ما تصنيف أهداف التصويرات المختلفة؟ أي هذه الأنواع من 
التصويرات ذات صلة بدراسة الاستشراق» pl‏ لسن ne‏ به؟ متى تكون 
التصويرات فعالة؟ فعبارة «في yede‏ جات فول لذ geek‏ فوع 
تلك Ol es‏ الح نالفل ت ee‏ وجيت gl‏ روط > 
تتمكن تلك التصويرات من إنجاز مهمة واحدة أو مهمات عدذّة؟ ومتى تعجز 
عن إنجاز أي مهام على الإطلاق؟ 


إن الانتباه إلى هذه القضايا في دراسة الخطاب الاست ستشراقي تعني التوغل 


في OS‏ قضية التصوير الاسة ستشراقيء أي فهم ما يهم وما لا يفيد. أو الوعي 
بما يجب أن يوليه المرء dee col Dis REER‏ باعتباره مجرد Gols‏ بعبارة 
أخرى» tow‏ الانتباه إلى هذه القضايا من تمييز الخطابات الأذاشة وفهم 
كيفية كونها كذلك. فلنفكر - على سبيل المثال - في رخالة التاريخ الإسلامي 
قبل الحديث وكتاباتهم» بدءأ من ابن فضلان في القرن العاشر الميلادي» 
مروراً بابن الجبير (ت. 17177م)» وانتهاء بابن بطوطة (ت. MONA‏ 


= Ahmad Ibn al-‘Abbas Ibn Fadlan, Ibn Fadlan’s Journey to Russia: A Tenth-Century (VA) 
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وقد ننظر Lal‏ فى el Ge (dy pl OLS‏ فى Geers‏ القيزن الحادي 
"pe.‏ إن تبر نياك a‏ ا aga) giles‏ 
الآخر. تنضح هذه الأعمال بإشارات وخطابات مطوّلة تصوّر الأمم 
والثقافات والديانات الأخرى بصورة ليس فيها أي قدر من الاستحسان» أو 


٠ Bilge ey gna‏ اغب la Ob VN‏ أنه فد تاد ناغل دهده 


SLES‏ قن slo‏ شعو تح الل عفية الق سن مو لفيهنا اط أن 
els‏ هذا السؤال ل SLES oka‏ اما وف "القن Lae‏ )15 كانت 
الإجابة بنعم أو OG‏ تظل ضرورة تعريف الاستشراق وفهم كنهه للإجابة على 
السؤال قائمة. لا يفيد هنا تعريف الاستشراق باعتباره مجرد إساءة تصوير. 


جل “تفال dail oie‏ ا دوقن pall‏ ااا لجنا deed)‏ 
البنيوية للمعرفة وارتباطها بالقوة ‏ يجدر بنا أن نقول بعض الأشياء عن 


Traveler from Baghdad to the Volga River, translated by Richard N. Frye (Princeton, NJ: Markus = 
Wiener, 2005); Muhammad b. Ahmad Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubayr, translated by William 
Wright (Leiden: Brill, 1907), and Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Battuta, Travels of Ibn Battuta, 
translated by H. A. R. Gibb (New Delhi: Oxford University Press, 1929). 


Muhammad b. Ahmad al-Biruni, A/beruni’s India, translated by Edward C. Sachau (V4) 
(New York: Norton, 1971). 


[الكتاب المقصود هو تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة لأبي الريحان 
البيروني» والكتاب مطبوع ومتداول (المترجم)]. l‏ 

)۸٠(‏ انظر» على سبيل المثال: أبو عبيد البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: من كتاب المسالك 
والممالك» تحقيق عبد الرحمن على الحجى (بیروت : دار اللإرشاد» AY - ۷٤ص (ARTA‏ وفي 
دراسته الرائعة عن بلاد الرافدين ومصر والصين» يقدم مو - تشو بو (Mu-chou Poo)‏ سردية دقيقة للآراء 
النمطية التى تبنتها هذه الحضارات فى مقابل الأجنبى» وهى الآراء التى بدت قائمة على الاختلاف 
الثقافي» وليس على الجنس أو حتى الإثنية : «على الرغم من أن بلاد الرافدين القديمة كانت مجتمعاً 
متعدد الإثنيات» كان هناك حس بوحدة الشعبء أو «بلاد الرافدين/ نحن) فى مقابل الشعوب 
'الأجنبية'؛ أو gl feat‏ كما استخدمت القصوض المصرية فى تناولها للشعوب والدول 
الأجنبية ‏ عبارات نمطية عدائية لوصف هؤلاء الأجانب. . . وفى خط التصويرات الديني» مُثل 
الأجانب بالضرورة قوة شريرة من الخارج» (ص57١).‏ «في واقع الأمرء لم يجد الحكام اليونانيون = 
الرومانيون أنفسهم ‏ أو مندوبوهم في مصر ‏ حاجة لوقف هذا التوجه التقليدي العدائي» (ص59١).‏ 
وقي الضين؛ صورت كتابات Zhouli‏ العالم بوصفه دائرة تقع الصين في مركزهاء بينما كان «الأتباع 
والهمج في الدوائر الخارجية. . . وعلى الرغم من كونه بنية مثالية لم تتحقق أبداً في الواقع» أصبح نظام 
العالم هذا [أساس] الخطاب السياسي للحكومات اللاحقة والنخبة الحاكمة فيما يخص العلاقة بين 
الصين والثقافات والشعوب الأجنبية» (ص .)١5١‏ «في الواقع» كان هناك حس بالتفوق في الحضارات 
الثلاث موضوع دراستي» (ص؟6١).‏ 


۰۹ 


Jo pgs Vo clin Ope gab سنا قا‎ SLL واا‎ E 
A ya بصورة‎ (representationalism) قضية التصوير والتصويراتية‎ 

لقد كانت نظرية الأدائيات O se (theory of performatives)‏ ا - كما 
هو le toy Gy ee‏ الميذا ag ada‏ القائن بآنقلمة Ghee‏ أو 
الات ل sles aglaw‏ عي نياك Lai Ain chs SS)‏ 
هن صت SI‏ ال ار أن الغا كين سعد هنا Gil‏ فى زعم fee‏ 
eli‏ متعددة من القضايا التى Y‏ يمكتها Gob Laba‏ هذه الوظائف... OV,‏ 
هذه القضايا تؤدي أفعالاً وتخلق Gl‏ عاديا )تاضور Ge‏ أن CRIS‏ ققد 
أطلق غلا ان القضايا الأدائية (أو الأدائيات). يعطى ا أمثلة عديدة 
0 القضاياء لعل أشهرها عبارتا: «زوّجِتّك نفسي» و«أنا أقبل» أثناء إتمام 

سم الزواج. فعبارة: «زَوَّجِتَك نفسي» في حد ذاتها لا تقبل الحكم 
fee‏ من عدمه» ولكنها في الواقع ses‏ بمثابة el pe‏ جدید» أي 
الزواج lees‏ ره قعل La‏ وا جاع + 0 أهم لحظة في ehi‏ الفعل . 
هي التفوّه بالكلمات» التي يكون الفعل نفسه موضوعها"'” . 

led الطروف الع تلاق‎ 0 ANE ale Gly Lye ba bag 
الكلمات :والشازات» تعبات الطررت انمتا دزي إل اعباط الف‎ 
بمعنى أن ما يفترض أن يحققه الفعل لا يتحقق‎ a 

. وهكذاء فلكي تؤدي عبارة ما إلى فعل - أو بالأحرى لكي تؤسّس 
he‏ فعلاً _ لا ا ظروف ملائمةء أو ظروف الملاءَمة. فعبارة 
«زؤجتك نفسي» ‏ على سبيل المثال ‏ تستمد قوتها من قواعد القوننة 
iad Lill‏ قوة ola‏ العبازة الفاغلة لا يعمل فى الفوة clg‏ بل يتل 
فى ع ا مو OIG‏ مو القوة كبتك هر انور أن Renee‏ "له 
fe ice E hen‏ 
E os iy Nig ta eat cleaner Seles para hs‏ 
لكي يمكن للعبارات أن تنتج أفعالاً - هي أن تكون مفهومة للسامع باعتبارها 
لا مكل وة aes‏ ا الات less‏ من السلطة. Oly‏ 
يكون السياق فى إطار غرف متفق AiK Oly cade‏ ا عن أهدافه» 
De EE N E‏ 


Austin: How to Do Things with Words, p. 8, and “Performative Utterances”. (A1) 


١٠ 


لقند کات opel obes‏ الأدائية - وشروط الملائمة الخاصة بها 
تحدياً للتحليل التقليدي للقضايا ولَمَمَت انتباهنا إلى بُعدٍ جديدٍ وقيّم لقوة 
اللغة. بيد أن نظرية الملاءمة هذه ظلت محكومة ‏ نوعا ما بقواعد 
الشكلانية (formalism)‏ إلى أن els‏ فوكو بتكييفها في نظرية القوة. وقد استماد 
كثير من الباحثين من هذا التكييف في أعمالهم بعد البناء عليه وتنقيحه» مثل 
جوديث باتلر (Judith Butler)‏ وبرونو لاتور «(Bruno Latour)‏ وكارين باراد 
(Karen Barad)‏ . فبوحي من 9593 6 an‏ باتلر في تحليل رائع سمة محورية 
للأدائية في سياق التشكلات الجندرية. فقد rel‏ فوكو على أن «أنظمة القوة 
المقوننة 3 تنتج الذوات التي تمثلها بعد ذلك». فبموجب خضوع هذه الذوات 
e an Ea‏ «فإنها تتشكل وتتحدد ويعاد إنتاجها حسب مقتضيات تلك 
ال ف«التكوين EEEE E E e Ny EE,‏ 
خطابيّين»» إذ 2530 [الذات] خطابياً» من خلال النظام نفسه الذي «يفترض 
ا le Madea‏ ارز ONE Shelly‏ 

لبن الجدير بالمالاحظة ف« روط el‏ لاسن أو مقهوم القوننة عند 
فوكو هو القضايا اللغوية أو الخطابات نفسها؛ بل هو القوة التي تعطي 
الخطابات آثارها الفاعلة» أي قدرتها على تجسيد OM ASIN‏ لقد كان US‏ 
الاستشراق كله محاولة لإثبات قضية أن ما قاله pl‏ قياض ا 
من صنع خيالهم» وكان إساءة تصوير بقدر ما كان تصويراً. يعني هذا أن 


الخطاب بالنسبة إلى سعيد ظل مقيداً بثنائية الصدق OPUS‏ وقد كان 


Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: (AY) 
Routledge, 1999), p. 4. 
ولتحليل عميق ومدقق للقوننة في السياق الكولونيالي» انظر:‎ 
Samera Esmeir, Juridical Humanity: A Colonial History (Stanford, CA: Stanford University Press, 
2012). 
قمت هنا بمراجعة جزئية للموقف من اللغة الذي عبرت عنه فى دراستى. انظر:‎ (AY) 
Wael B. Hallaq, “On Orientalism, Self-Consciousness and History,” Islamic Law and Society, vol. 
18, nos. 3-4 (2011), pp. 387-439. 
يقول سعيد: «ما يجب النظر إليه‎ CYN o) الاستشراق‎ OLS من‎ 7٠٠١1 في مقدمة طبعة‎ (AE) 
ليس صحة التصوير أو أمانة عكسه لواقع ما > بل الأسلوب وأنماط الكلام والسياق وأدوات السرد‎ 
والظروف التاريخية والاجتماعية. إن كون التصوير خارجياً يقوم دائماً على نسخة أو أخرى من البدهية‎ 
؛ وبما أنه لم يفعل» فإن التصوير [الخارجى]‎ fad التي مفادها أن الشرق لو كان قادراً على وصف نفسه‎ 
= يقوم بالمهمة». ثم يضيف سعيد: «وسبب آخر للتركيز على خارجية التصوير هو اعتقادي بضرورة‎ 


١1١١ 


E 


هذا الأمر ‏ تحديدا ‏ هو الموقف الذي ارم E‏ بشدة. وفى نهاية 
المطاف. ظل الخطاب rere ER‏ بوساطة oly‏ الشكلانية وغير الأدائية. 
فبالنسبة إلى سعيد» كانت اللغة «نظاما على درجة كبيرة من التنظيم والتشفيرء 
base ub‏ هم الآدوات: لك [let ality Jay pas‏ والمعدوفاتك 
وتمثل» وما إلى ذلك» (١۲ء‏ مع إضافة التشديد). لاحظ أن UP‏ من وظائف 
اللغة هذه أدائية» كما تنتمي كلها للغة باعتبارها إنشائية. لقد أدى منح سعيد 
اللغة أهمية لا تستحقها كأداة تصويرية إلى اشتباكه مع الخطابات الاستشراقية 
بوصفها تصويرات فاسدة للشرق . 
أزعم هنا أن أخطر المشكلات في كتاب الاستشراق لسعيد ‏ وفي الفهم 
الشائع لاحقاً لمعنى الاستشراق - تيدأ مع الاتجاه التصويراتي 
(representationalist)‏ الذي تم بموجبه تناول الخطاب الاستشراقي وتقليده 
الخطابي. تقول المنظرة النسويّة كارن باراد: 
إن الفهم الأدائي للممارسات الخطابية يُزعزع الاعتقاد التصويراتي في 
قذرة الكلمات de‏ تفر ير LEN‏ سايقة co ge gl‏ فليسة Bheda Yi‏ 
فهمناها جيداً - دعوة لتحويل كل شيء La)‏ في ذلك الأجسام المادية) 
إلى كلمات؛ على العكس» فالأدائية هي تحديداً مُساءلة للقوة المُبالغ 
فيها الممنوحة للغة لتحديد ما هو حقيقى. وهكذاء فإنه على خلاف 
التصور تحاط ادق ارق بين الآدافة وفك ونه rope erro.‏ 
التي تعتبر اللغة جوهر الحقيقة» تسائِل الأدائية ‏ في واقع الأمر - 
عادات العقل التي مَنّحت اللغة وأشكال التصوير الأخرى قدرةً أكبر مما 
هو مُستحق لها على تحديد طبيعة وأشكال OP ager y‏ 


- توضيح أنه في الخطاب الثقافي والتبادل داخل الثقافات» مايتم تداوله ليس ”الحقيقةء بل مجرد 
تصويرات) (تشديد سعيد). يبدو سعيد هنا ناقداً للوضعية من خلال وضعية خاصة به؛ وإلا كيف يمكن 
ل «الظروف التاريخية والاجتماعية» للنص الغربي ‏ وعدم قدرة الشرق المفترضة على «تمثيل نفسه) ‏ أن 
hai‏ عن «الحقيقة» أو أي نسخة منها؟ وبصورة أعم» بناء على أية معايير يمكن تقييم التصوير الصحيح 
أو التصوير الفاسد؟ إن إصرار سعيد على التصوير (الفاسد) باعتباره مغلفا ب «الأسلوب ونمط الكلام» 
و«أدوات السرد» الداخلية في النص تنفي الإشارة الساكنة ‏ وإن كانت دائمة الحضور - إلى أي شيء 

ole: خارج تلك النصوص (يصبح مشروع الاستشراق برمته  في ما عدا ذلك اضيا على الفهم‎ 
Karen Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How (Ao) 
Matter Comes to Matter,” Journal of Women in Culture and Society, vol. 28, no. 3 (2003), pp. 801 - 
832, at 802 (emphasis Barad). 


\\Y 


سأحاول في الفصول التالية أن أستخرج المضامين الإشكالية للتصويراتية 
التي تحكم تصوّرنا الحالي للاستشراق» ثم أقترح تصوّراً أدائياً يسعى لتسليط 
ضوء مختلف على الاستشراق (وإن لم يكن أقل إدانة له) في سياقه المناسب 
والأوسع. ويسعى الفصل التالي إلى شرح أدائيّة الخطاب الاستشراقي» ليس 
في النص الاستشراقي الغربي أو الحواضر التي منحته وجوده الرسمي 
فحسب» بل في المكان الذي أريد للاستشراق أن يؤثر فيه» والوّجهة التي 
ay!‏ له Age poy Ol‏ 
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(لنصل الثاني 
المعرفة والقوة والسيادة الكولونيالية 


الجزء الأول 


)\( 
أسهبتٌ في الفصل السابق في مناقشة إشكاليات Le‏ المكاني 
UIE Vis‏ فن كاب Glan‏ لادوارة-سعيد) بي أن ارت - zule Sa‏ 
تجنب مناقشة سمة الاستشراق WW‏ والهامة للغايةء ألا وهى علاقته بالقوة. 
كان:تناول هذا الجانب من pie‏ الاستشزاق = اللي Latte bol‏ تمعرل عن 
سردية الحداثة الأيديولوجية gees Dele‏ فى كتايد فإذا كنا نتعامل 
اليوم مع ارتباط خطاب الاستشراق المنظوموي”*' مع القوة وي يا 
ne iy ao‏ به» فإن ذلك يرجع إلى المكانة المرجعية التي | Gass‏ کات 
سعيد؛ فبعد صدور الاستشراق» أصبح من المستحيل على أي مفكر أو 
ble Gok‏ أن يفترض أو يدعي «علمية» الخطاب الاستشراقي أو قدرته - 
Yel‏ ها الاق تنس" ب gle‏ اوا ع re Adda‏ 
الماضي أو الحاضر؛ فالاستشراق ‏ ذلك الخطاب Sree aid‏ وما 
يرتبط بها من تزييف تصوير الشرق - قد نشأ باعتباره نتاجا لتشكلات ثقافية 

وفكرية محددة خاصة بأوروبا الكولونيالية. 


(#) نسبة إلى «المنظومة المعرفية» (المترجم). 
O)‏ كما يبرهن ‏ على سبيل المثال ‏ رد برنارد لويس على سعيد. يرفض لويس بصورة قاطعة أي 
Be‏ بنيوية بين الدراسة الأكاديمية والقوة» معتبراً أن الدور الذي لعبه كثير من المستشرقين في الإدارة 
E ieee‏ ءات . انظر: 
Bernard Lewis, “The Question of Orientalism,” in: Bernard Lewis, Islam and the West (New York:‏ 
Oxford University Press, 1993), pp. 99-118.‏ 


يظل هذا الفهم ‏ مع ذلك محدوداًء ليس بسبب تقصير ما أو قصر نظر 
أو غياب للنظرة التحليلية الفاحصة أو ما يشبه ذلك؛ فقد كان سعيد باحثا 
Letts E‏ انار path‏ امار ات الواح J‏ ضور فة 
ats‏ أن القصور الذي احتفظ به خطاب ما بعد سعيد (post-Saidian discourse)‏ 
ظل محصلة استراتيجية خطابية لم تستطع أن تفعل شيئاً آخر لفشلها - بحكم 
طبيعتها - في إدراك أي شيء آخر. بعبارة أخرى» يتجذر هذا القصور في بنية 
الفكرة التي سمحت لذلك النقد بالظهور. وكل نقد مثل كل أداة فكرية ‏ 
ان شن الاد التي تهدف إلى تحقيق المهمة الموكلة إليها. فهناك دائماً 
علاقة بين الأداة والهدف المراد منهاء kes‏ كان.البون اا بين جنيولوجية 
الأداة وجنيولوجية الهدف» أو حتى حين لا يتبين بوضوح ارتباط أحدهما 
بالآخر. فالأدوات التى ينتجها نطاق مركزي ما أي تنتجها البنى نفسها التى 
شكلت النطاق المركزي  Y‏ يمكنها المساهمة في إعادة تشكل هذا النطاق» 
| إذ تستطيع هذه الأدوات - بحكم بنيتها ove‏ تقوم بأدوار إصلاحية أو 
تحسينية» ولكنها لا أن تقوم بوظائف تتعارض (are‏ مع وجهة النطاق 
نفسه وهدفه. gl Ob cates‏ نقد نموذجى للرأسمالية - على سبل satadi‏ 
ليمكت Codd! VY‏ من GLAS pend Lead amy‏ مركرئ» تمان LS‏ 
أن أي نقد بنيوي ل«الفلسفة !42.5 الليبرالية» Y (liberal environmentalism)‏ 
يمكنه إلا الخروج من رحم الفكر الليبرالي ads‏ 


يُعد مفهوم النقد هاماً للغاية لإثنين ‏ على الأقل ‏ من اهتماماتي هناء 
يتكون أولهما من شقّين. لقد شاع زعمٌ - وهو الزعم الذي أصبح فعلاً من 
باب المسلمات الموروثة عند طلاب الجامعات وأكثر الباحثين ‏ مفاده أنه لا 
يمكن CV‏ نقد للحداثة أن يهرب من إطارها المعرفى أو أن يتجاورّه.» وذلك 
بحكم تجذره فيها بطريقة لا يمكن حلها. SAB‏ كل نقد Bl‏ - هو أن يُعيد 
تجسيد أحد أبعاد الحداثة أو مراجعتها على أحسن الأحوال» ولكنه يظل - 
مع ذلك حداثة. وبطبيعة الحال» لا ترجع النتائج الخطيرة لهذه النظرة 
البائسة إلى الشعور بقلة الحيلة المعرفية فحسب» بل أيضاً لكونها تحصن - 
كما يأمل الحداثيون ‏ خطاب الحداثة الأيديولوجي وتسبغ الشرعية على 


(Y)‏ كما أجادلٌ في الفصل الخامس في هذا الكتاب. 


۱1١ 


الوضع القائم. يتضمن الشق الثاني من اهتماماتي هنا إجابة على بعض 
الادعاءات ie‏ وردت في انه Sadi ER‏ وهو أن مفهوم النقد 
BOLI‏ لنظرية المؤلف التي Sly‏ في مناقشتها والتفت لها مرة أخرى في 
EA iso ce tea‏ - بدورها - أساسية لمفهوم النماذج 
وآليات القوة الخاصة به ومجالات هذه الآليات؛ فلو أن كل نظام للقوة مقيدٌ 
زمنياً بوصفه - ضرورة - نتاجاً hes‏ لَعَدَت تكفينا الحاسّة التاريخية كي 
Ole‏ النظم المعرفية Cépistemé)‏ ~ إذا استعرنا مفهوم فوكو ‏ قابلة للتغيير 
وللتحول» بل والاستبدال. ثم إن لكل نظام معرفي ‏ أو نظام من القوة ‏ 
منطقه المختلف وبنيته الخاصة» ويصدق هذا حتى حين لا يكون للنظام gl‏ 
Sli‏ للقوة يدك aos Seas‏ بيد أن كل نظام من هذه النظم قد LES‏ بصورة 
مباشرة من نظام سابق مُختلف عنه اختلافاً جذرياً في بعض الأحيان. 

والحداثة nt‏ هي مثال على ظاهرة تختلف كلية مع أصولها التي ترجع إلى 
«القرون الوسطى» مهما حاولت هذه a‏ نسخ i‏ هذه الأصول 
المعرفية. OU‏ يبرهن مفهوم النقد هذا على الحاجة إلى دراسة الخطاب 
الاستشراقي بوصفه خطاباً كولونيالياً» ودراسة هذا الخطاب الكولونيالي 
Glas ew‏ وممازسة يوسن وماديين وإناذنية: عر الس د 
Glass‏ وهذه الممارسة» بيد أنهما يستعصيان على ما Gibl‏ عليه «دراسات 
النطاق النموذجى الأكاديمية) التي تسعى إلى تهذيبهما. تقتصر مناقشتي - في 
كاذه Ue pall‏ .على الكو ASL‏ 3 فی إلى :ترم اعا ای 
الاستشراق من الجهة الغربية للخريطة» ثم الكشف عن آثارها الأدائية على 
الجهة الشرقية منها. أربط ‏ هكذا ‏ بين الخطاب الأكاديمى وهذه الآدائية 
باعتبارها خطوة أساسية نحو السلوك الإبادي (وهذا موضوع الفصل الرابع). 


(Y) 
وبوساطة أوروباء ولكنه‎ aja! فى‎ - dele لقد تطور الاستشراق  بصفة‎ 
فالااستشراق لسن مجرد «نمط من التفكير) يقوم على‎ aged لم يكن فقط‎ 
لغيه مخاصر‎ E «تمايز» مفترض بين الشرق والغرب‎ 


(۳) أرقام الصفحات تحيل دائماً إلى كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد كما أشرنا سابقاً . انظر: 
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 2003).‏ 
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أوروبا وإشباع ملذاتها بالطريقة التي كُتبت بها الرواية الأوروبية ceeds‏ أو 
حتى مجرد صورة مشوّهة من «المعرفة العلمية» الخاضعة للهيكلة النصية› 
كما يظن ‏ بسذاجة - أي طالب مبتدئ في الأكاديميا. فعلى العكس مما 
اعتقد سعيدء كان الاستشراق أدائياً ولم يكن تصويرياً بأي معنى حقيقي 
للكلمة؛ فقد كان موضوعه - باعتباره Hat‏ مؤسسيّة وفكرية - هو الشرق 
نفسه» فضلاً عن محاولة إعادة إنتاجه مادياً وا واف وهو بذلك يرتبط 
بالقوة بصورة لا يمكن اليوم الشك فيها . بيد أن هذه هي نصف الحقيقة 
chás‏ بل هي النصف الأقل منها cel ibs‏ طن teens‏ "سقس ات 
Wer‏ - بدرجة أفقدتنا القدرة على رؤيته في سياق علاقاته العالمية الأوسع. 


Yal ees‏ - من قضية وقوع مفهوم الاستشراق عند سعيد بالكامل 
داخل إطار سياسي تقليدي. ففي كتابه وما تبعه من خطابات» يظهر 
الاسنتشراق:فى إطار سياس يل ومسيس RIGS By grein:‏ :لفك طل 
aN‏ ا فكو A eG paw E‏ سد هود Loh‏ 
بالتصويرية والوصفية ومواقف ESN)‏ وانتماءاتهم السياسية» بل والإثنية 
والقومية ta HUGS Aly‏ أنه غابت» في كل هذا أهم شروط الملاءمة 
tals‏ الخفيقية عن الك لفك ol teas‏ اغالا Thad‏ 
يعجب المرء في الإنتاج العلمي لباحث cle‏ وكان الاتهام أسهل ما يكون 
حين يكون الباحث غير شرقي أو غير مُسلم. 

كما Vee sa‏ ستشراق في فكرة ة مشروع سياسي بدائي اعتقد فيه سعيد 
ager is Pau,‏ عق US‏ العيد oye‏ العتارات gb‏ كاه دما tides‏ 
سعيد عن الاستشراق بوصقه «نظاماً فيرخ is pareo) cml (oly pas‏ كاملة 

من القوى [الأوروبية]»» فإنه يصرح بأنه Gp‏ بدا تعريف العام هذا 
سياسياً أكثر من أي شيء آخر» فهذا ببساطة لقناعتي بأن الاس OB gl anu‏ 


: انظر تحليل سوديبتا كافيراج الثاقب لهذه النقطة في‎ (E) 
Sudipta Kaviraj, “Said and the History of Ideas,” in: Sugata Bose and Kris Manjapra, eds., Cos- 
mopolitan Thought Zones: South Asia and the Global Circulation of Ideas, Palgrave Macmillan 
Transnational History (New York: Palgrave Macmillan, 2010), pp. 58-81, especially at 58-60. 
بصورة مشروعة‎ - Sel by الاستشراق‎ OLS لا أعترض هنا على زعم كافيراج أنه «يمكن النظر إلى‎ 
بوصفه عملاً ينتمى إلى أدبيات النظرية السياسية»؛ ما أطرحه هنا هو أن قراءة كتاب سعيد من هذا‎ - 
المنظور يخفي مشاكل أعمق في أشكال المعرفة الحديثة والحداثية.‎ 
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a A ا‎ Wee N تداعا‎ acs ge 
اختزال «المجموعة الكاملة من القوى» الأوروبية في «قوى وأنشطة سياسية)»‎ 
الاختزال مدى ضيقاً من‎ Wigs أن‎ ty apart SES gato! ool 
ee ed ea «أزعم هنا أن الا‎ E 
الذي كان في موقف أضعف من الغرب الذي زاوج بين‎ pall le 9655 
اون‎ Vo jet! the Of لاحظ انفضا‎ 1 8) tates ادف الشرق‎ 
توازن القوة في العلاقات الدولية أو التمظهرات الخطابية الخاصة بها. كما‎ 
الا‎ BLY! AUIS gat Vy cdo pe lad te ys Wt) SI تفلي‎ Y 
الأخرى من الجرائم الجماعية الوحشية والهندسة الاجتماعية‎ Jini, 
من أن سردية‎ lily Deas والثقافية والتغيير الشمولي للتقاليد المحلية. لا بدو‎ 
ري اة‎ Vy بالكامل‎ dads والشعوين الك‎ WW ILS SI امير‎ 
, «صناعة الأساطير)”*'‎ 


لا تنبع فة الاستشراق السياسية - من المنظورين الجنيولوجي 
والفينومينولوجي ‏ من شيء أعمق من العلاقات السياسية والقوة السياسية. 
لهذا افير مدي pall‏ مما فا وبري تق فصوب BL ple‏ مع "الرجود 
المزعوم للاستشراق عندما كانت أوروبا الضعيفة تحت تهديد الفتوحات 
الإسلامية الواسعة لقرون عدة. بيد أن السؤال الأهم هنا هو: لماذا زاوجت 


)0( انظر: 
Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993), p. 225.‏ 
إت سخا واضحٌ هنا في حديثه عن آثار الكولونيالية المدمرة» بيد أنه في نهاية الأمر ‏ يقلل من 
قيمة هذه الآثار من خلال نسبة شىء من «صناعة الأسطورة» لسردية الدمار «الوطنية»: «ثمة ثلاثة أمثلة 
توضح كيف أن أداة التدمير الجغرافية المعقدة والقوية للإمبريالية تنتقل من العام إلى الخاص. توجد 
أعم هذه الأمثلة في كتاب كروسبي (Crosby)‏ الامبريالية البيئية (Ecological Imperialism)‏ . يقول 
كروسبي إنه في أي مكان وصل إليه الأوروبيون» كانوا يبدؤون فوراً - وبصورة متعمدة ‏ في تغيير البيئة 
الطبيعية المحلية بهدف تحويلها لتأخذ شكل البيئة التي تركوها خلفهم . كانت هذه العملية بلا نهايةء إذ 
حولت كمياتٌ ضخمة من النباتات والحيوانات والمحاصيل وطرق البناء Goll‏ الخاضعة للكولونبالية 
إلى أماكن جديدة فيها أمور جديدة» كالأمراض ام التوازن البيئي والإجلاء القسري العنيف 
للسكان المحليين المغلوبين على أمرهم . وقد أدى تغيير البيئة الطبيعية إلى تغيير النظام السياسي ؛ ففي 
عيون الشعراء الوطنيين لاحقاً عزل هذا الأمر rec‏ المحليين عن تقاليدهم الأصلية وطرق حياتهم 
ومنظماتهم السياسية. وقد اختلط بهذه الروايات الوطنية عن أثر الكولونيالية على البلاد قدرٌ كبير من 
الأساطير الرومانسية» وإن كان لا يمكننا التشكيك في مقدار التغير الذي حدث» (تمت إضافة التشديد 
Koala‏ 


۱۱۹ 


أوروبا واستشراقها بين الاختلاف والضعف تحديداً؟ فقبل العصر الحديث» 
ساوت الأسر الحاكمة في الصين ‏ ككل الإمبراطوريات الإسلامية أو الهندية ‏ 
بين الاختلاف الثقافي من he‏ والهمجية وغياب الرقي من جهة أخرى» بيد 
أنها لم تجد في هذا مبرراً لتكوين جيش من الباحثين أو لتخصيص أقسام 
ALLS‏ فى امؤسساتها التعليمة a dull Gag‏ . يودي فصر إجابة 
هذه الأسئلة على نظرة ميتافيزيقية للضعف والاختلاف إلى عدم القدرة على 
النظر إلى ما هو أبعد من أشكال السياسة التقليدية والمحدودة. 


ولكى نتجاوز تفسيرات سعيد ‏ التى ما زالت تسيطر على خطاب 
إلا ee‏ يرو كز e cae ee gee‏ دارا سوا لاسي + 
وإن كان الأهم ‏ الذي قلما يُطرح: لماذا الاستشراق أصلاً؟ ما السبب في 
وجود هذه الظاهرة التي نطلق عليها اسم الاستشراق وما يرتبط به من كوكبة 
كم ةن N pee Pell‏ الس mele sl‏ والدورناف وا لكين 
المتخصصة والمنح وغيرها من أمور أضحت جزءاً أساسياً من الحياة 
الأكاديمية الغربية؟ yas YN)‏ أن تذكن SES GR‏ هذه لامور المتزايد فى 
go gel gb.‏ الال د ريما الحا اذاه Y (Le yes Gul‏ 
GLAU Sle Ul lds ey‏ في أنه لا توجد أي BW‏ أو gelinlee‏ قى 
تاريخ العالم أنتجت ظاهرة كا لاسا بما في ذلك الحضارة الإسلامية 
بكل إنتاجها الفكري الضخم والمتنوع والذي خبت جذوته على إثر المواجهة 
مع الكولونيالية في القرن التاسع عشر. كما لم تفعل ذلك الأسر الصينية 
الحاكمة الكبرى في فترات قوتها؛ ففي القرن الخامس عشر ‏ على سبيل 
المثال ‏ قام الأسطول الصيني الإمبراطوري الشهير بالإبحار في المحيطات 
وصولاً إلى مدغشقر وما وراءهاء ثم عاد إلى وطنه وقد أخضع سفن 


(CD)‏ أنتج الأدب الإسلامي» على سبيل المثالء مجموعة من نماذج أدب الرحلات والحوليات 
التي تناولت الآخرء بيد أن هذا الأدب لم يتجاوز حوالى العشرة كتب» لم يصلنا SULS‏ منها إلا عدد 
قليل. وقد كانت الكتب الشبيهة بمصنف البيرونى عن الهند ‏ وهو دراسة علمية تشبه أعمال المستشرقين 
في اهتماماتها ونطاقها ‏ نادرة نسبياً على مدار التاريخ الإسلامي كله. يمكننا أن نقارن هذا بالكتابات 
الفقهية والشرعبة التي ظهرت في النطاق التاريخي نفسه والتي تحتاج إلى عدد من ستة أرقام لحصرها . 
في المقابل» أنتج الاستشراق والأنثروبولوجيا في قرن واحد أعمالاً تفوق في مجملها ما أنتجه أي 
تراث خطابي في تاريخ الإسلام» باستثناء الشريعة والتصوف ‏ وهما الحقلان اللذان حددا نطاقين 
مركزيين رئيسيين للتراث الإسلامي بصفة عامة ‏ وما يندرج تحتهما من معارف . 
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القراصنة وتحمّل بالنباتات الغريبة والبضائع الأجنبية إلى أن فسد هذا 
الأسطول بعد ذلك في موانئ الصين”. بيد أنه لم يرافق هذا الأسطول أي 
مجموعة منظمة من SL‏ لدراسة المحيط الهندي أو سواحل أفريقيا في 
إطار تخصص خطابى أو مؤسسة أكاديمية أو أي شىء من هذا القبيل. ليس 
من العجب إذاً أن تصيب عبد الرحمن الجبرتي - المؤرخ المصري SN‏ - 
الدهشة dal oom ALLS‏ حوس Opel‏ من cto di‏ الذيق اشكلوا lope‏ 
من أن الجبرتي كان LW‏ مُطلعاً على تراث السلاطين والأمراء الذين خرجوا 
في حملات ETE AES‏ عض ا بيد أنه من الصاعق حقا أن 
Law beh‏ دهف اليرت و انار O99 (AY) col, Les‏ أن خسن 
الاستفادة من هذا الأمر في طرحه من خلال التساؤل عن سببها. فلماذا 
الاستشراق أصلاً؟ ولكن - بالطبع - لم يكن لهذا السؤال الواضح وال ن 
يُطرح ولو تلميحاء إذ إنه يقود ‏ فوراً ‏ إلى السؤال الذي يليه: لماذا 
الأنثروبولوجيا التي هي قريبة النسب بالاستشراق؟ ولماذا علم الاجتماع؟ 
ولماذا علم الاقتصاد؟ ولماذا كليات التجارة والقانون؟ وقد يصبح خط 
arenas)‏ هدا ere‏ ل em nor sual sep‏ اا eee‏ ل لن 


Louise Levathes, When China Ruled the Seas: The Treasure Fleet of the Dragon Throne, (V) 
1405 -1433 (New York: Simon and Schuster, 1994), and Edward L. Dreyer, Zheng He: China and 
the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405 -1433 (New York: Library of World Biography, 2007). 

(A)‏ تقدم هذه الظاهرة تقابلاً آخر: فبينما اعتبر الباحثون الأوروبيون الذين ارتبطوا بالمشاريع 
الكولونيالية أنفسهم ملتزمين بافهم؟ البلاد الخاضعة للكولونيالية وشعوبها وثقافتها بغرض الودارة 
والسيطرة» عمل الفقهاء الذين صاحبوا السلاطين كعلماء قادرين على اعنام بدور السقراء ولك اساسا 
ALY‏ الرأي فيما هو حلال وحرام في ممارسة الغزو والحرب . بعبارة أخرى» بينما كان اتجاه العلم 
إلى الخارج في الحالة الأولى ‏ إذ اتجه نحو الآخر وسبل السيطرة عليه اتجه العلم في الحالة 
الإسلامية إلى الذات وتعلق بالحاجة إلى الالتزام بقواعد الشريعة القانونية ‏ الأخلاقية. 

عن مشاركة العلماء فى الحملات العسكرية» انظر: آسيا سليمان نقلى» محررء دور الفقهاء 
والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية (الرياض : مكتبة 
العبيكان» AV ENT‏ 7١٠٠م)؛‏ عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم» كتاب الجرح والتعديل (حيدر آباد 
الدكن: مجلس دائرة المعارف العثمانية» OAO‏ مج لاء ص۲۲۷ ؛ محمد بن حبان أبو حاتم التميمي 
البستي» كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق محمود إبراهيم زايد (حلب : 
دار الوعي› CVAVO‏ مج ۰۲ ص 27/0 وإسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والنهايةء تحقيق علي 
شيري (بيروت : دار إحياء التراث العربي» (YAAA‏ مج ٤‏ ص٤۱‏ . 
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الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والإعلام وأشباههاء فلماذا لا 
نضم لهذه القائمة العلوم الطبيعية أو حتى التاريخ الذي يبدو بريئا بصفة 
خادعة؟ لماذا نشأت الدراسة الأكاديمية الغربية بالطريقة يقة التي شات بها في 
مجموعها؟ 

يحتاج النقد المدقق لهذه المهمة الاستقصائية الصعبة إلى عدة مجلدات . 
سيتولى سائر الكتاب تحديد بعض الإجابات» ولكن أبدأ هنا بمحاولة 
التخلص من المفارقات التاريخية ar‏ الانفصال عن السياقات Pon‏ 
pence‏ في كتاب سعيد والكتابات التي أفرزها. يعود مفهوم الاستشر شراق عند 
سعيد - كما رأينا ‏ إلى اليونان القديمة» ثم يمر عبر دانتي والكنيسة 
الكاترليكية فى el So oly‏ عش حص صل إلى ادافين 
one aa)!‏ المتمين ipl‏ الأكاديميات الغربية. لم يهتم سعيد بالتساؤل عن 
بدت اراز من کات قينا قي 211001 1125م ایی كراسي Ss‏ 
العربية بجانب اللغة الا a‏ ومن اديت ذاه فيك ساب واو اللي 
اليونانية وهي ليست شرقية بمقياس سعيد نفسه. وبعيداً عن هدف ال 
(الذي تبناه الإسلام aal‏ هل كان لهذه الكراسيئ أن paces‏ بهدف 
اكتساب معارف اليونان الفلسفية (التي 5 العرب 26 لها) بصورة ممائلة 
لمشروع بيت الحكمة العباسي (حوالي Mp 400 6٠١‏ ومشروعات ترجمة 
أخري؟ ولو كان المشروع العباسي مُثقلاً بتصوير مسيء ومُزيّف مثل 
ا تسن تكلب يمك لعي ر ال ت LIS)‏ لذ عزانت 
(استشراقية) («استغرابية»؟) أو ما يشبهها أو حتى يوازيها في الحضارة 
Sasa‏ ان E acl‏ رن كان E ey‏ هادا ناسين 
كراسي اللغة العربية - كما يظهر من طرح سعيد Yoo)‏ هامش OA‏ - فهل 
تمثل هذه السياسة Ale‏ لوجود الاستشراق› isl‏ هدفاً غاب عن الاستشراق 
«العلماني» في ce‏ التاسع عشر والعشرين وإن ظل حاضراً في الإسلام 
بصورة لافتة على الرغم من عدم وجود مستشرقين ولا «مستغربين»؟ ولو كان 


)4( بحلول عام op des‏ كان لبيت الحكمة أكبر مكتبة في العالم على الأرجح» كما أنه كان فيها 
مراصد فلكية وأدوات علمية أخرى. بدأت المؤسسة في الترنح بعد القرن العاشر حتى اجتاحها المغول 
في عام 115548١م.‏ انظر: 
Jonathan Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization (New‏ 

York: Bloomsbury, 2009). 
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التبشير العلماني هو المقصود (وهى نقطة لا يثيرها سعيد حسب (gale‏ 
Cas‏ لتو ae‏ 
l E Gaye ISA] ge ales‏ 

سهان سعدا لا يتوقف هناء إذ قادته فكرته الجارفة عن التصوير - 
فضلاً عن خياله التاريخي المحدود (أو اللامحدود) ‏ إلى تصوّر كل "ثقافة 
متقدمة» في تاريخ العالم وكأنها تصرفت بأسلوب كولونيالية أوروبا 
واستشراقها نفسيهما؛ ؛ فمع إدانة «كل أوروبي» بوصفه «عنصرياً اما 
ومتمركزاً ‏ بالكامل ‏ حول إثنيته»» يحاول سعيد التخفيف من وطأة نقده 
المطلق والمُفرط بالزعم ob‏ «قسوة هذه الصفات RS‏ إذا تذكرنا أيضاً أن 
المحتمهات البشريةت ول ينها SS SU‏ تقد ا لم تقدم للفرد أي 
شيءٍ بخلاف الإمبريالية والعنصرية والتمركزية الإثنية للتعامل مع الثقافات 
“الأخرى"! (Kee)‏ تثير هذه العبارة المطلقة والحادة العديد من الأسئلة: 
فلو كان ما يصفه سعيد حقيقياً. هل لنا أن نستنتج أن العنصرية ونظرياتها 
GALI)‏ كانت ظواهر عالمية ولم تنشاً في أوروبا الحديثة؟ ولو كان a‏ 
معد اط العافت ال ا فما هو مبرر إفراد الاستشر اق - 
والغرب ~ بالنقد؟ وإذا لم يكن الإسلام والهند والصين غير جديرين بوصف 
«المجتمعات الأكثر تقدما؛ء > لزم أن يكونوا ‏ بمنطق سعيد | فينو نا لسر 
ول ومتمركزين حول إثنياتهم؟ ولو أن ديد قد اضطرً إلى دراسه 
الاستشراق (لقربه من مجال اهتمامه كباحث أدبي وكفلسطينى يدرك معاني 
التحيز والاضطهاد الصارخين)» فلماذا لا يشير إلى si‏ عاذت خرف مشابهة 
(كالصين في tl‏ مثلاً - والسوفيات في مجال نفوذهم أثناء الحرب 
E ol Maa Lt‏ فاط e ides. wag‏ بقل عن 
ol ee‏ وفوا TOE‏ الدراسات الأكاديمية eal bigs‏ بل 
ووقوعها في قلب الكولونيالية وما يرتبط بها من عنف بشع)؟ ولو كانت 
الظاهرة منتشرة بالقدر الذي يتحدث عنه سعيد ومتجاوزة للتاريخ بالدرجة 
نفسهاء فلماذا لا نشير إلى وجود Plas‏ لتلك العنصرية والتمركزية الإثنية في 
الحقول الأكاديمية الأخرى؟ لا يعكس ترحال سعيد في «الحضارات 


W. J. T. Mitchell, “Secular Divination: Edward Said’s Humanism,” Critical Inquiry, )١١( 
vol. 31, no. 2 (Winter 2005), pp. 462-471. 
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الأخرى» فهمه المشوش ل«نطاق» الاستشراق فحسب» بل وتشوش أكبر في 
نل sil Obl Mace. co Sheu‏ عدف سماد 
Goss NOL, aA aE as‏ الشارصةة كنا ikea‏ 
a‏ تقد كان انر نشم فت وجا لمفكر ليبرالي لم يستطع رؤية العالم 
بمعزل عن القيم الليبرالية» مهما بلغت درجة نقده ‏ هو والليبراليون الاخرون - 
لهذه القيم من ثقابة ذهن. 

في سردية سعيد الكاسحة والمفتقدة للحس التاريخي؛ لم يكن 
See Shes Vii‏ @ ن يبرل إلا من خلال امتداد كمي؛ فالكيف - 
الذئ كانت E E‏ كان موجوداً LI ab‏ .مدق فحسب ما يخيرنا به 
سعيد» تعلق الفرق بين خطاب القرن الثامن عشر الاستشراقي وتمظهره في 
القرن التاسع عشر ب«المدى... [الذي] اتسع بصورة ضخمة في الفترة 
الأخيرة» (YY)‏ ولكي يتأكد من عدم ظهور الاستشراق باعتباره حصراً على 
الحداثة» يستخدم سعيد فرشاة رسم عريضة بغية الإيضاح الكامل لما يقولء 
gi‏ إن الاستشراق ‏ «وقد وضع خطة التاريخ لمئات السنين» eee‏ = من 
الناحية الكمية ‏ أكبر خطرأ. . . خلال القرنين een‏ 
مع إضافة التشديك): أزعم هنا أن ole‏ التمايةات الكيفية في كتاب 
الاستشراق أدى إلى نظرة مشوشة ليس للاستشراق كظاهرة معينة فحسب» بل 
وللحداثة - بصفة Ghyaly - dole‏ الاستشران العضوي و ی قبن ا 
Sel‏ قام إفراد سعيد للاستشراق ليكون موضوعا لاهتمامه النقدي على 
أسس خاطئة ESE Syl‏ عزنا pes‏ دفي أزعم هنا في 
المقابل ‏ أنه pb Ht gle all‏ من كون الانيتشراق ظاهرة فريدة في التارييخ 
البشري» إلا أنه يكشف عن القاسم المشترك في المعرفة الحديثة الذي أصبح 
Gs‏ واعتيادياً . 


وبما أن إنجاز سعيد الأوحد في كتابه الاستشراق كان ربطه بين 
الا قران pans‏ عرف ب رالو السا ققد لال عن مب phe‏ 
إنتاج المعرفة والقوة ‏ وقد وجدتا منذ الأزل LOY BOR‏ 
والتعقيد في أي مكان وزمان آخرين. تهدف مناقشتي لهذا SI ged‏ إلى إظهار 
نة الاستشراق النوعية المتفردة ومن ثم معناه الخاص Ade [jas sive y‏ 
ولتحقيق هذا الهدف. أخالف ‏ عن وعي - النقد ما بعد الكولونيالي وما بعد 
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البنيوي السائد وأقوم بدراسة UE‏ مقارنة ضخمة في جوانب كثيرة» جغرافية 
وثقافية وفكرية وأدبية وتربوية وسياسية وقانونية وعسكرية. سوف أركز على 
الإسلام قبل القرن الثامن عشرء وقد كانت له حضارة امتدت في مساحة 
شاسعة من العالم المعروف SILT‏ من خلال القوة العسكرية في البداية - 
بطبيعة الحال ‏ ثم التبشير بصورة عامة في القرون اللاحقة» تماما كما فعلت 
أوروبا بعد ذلك. كما قام الإسلام ‏ كأوروبا لاحقاً ‏ بالغزو والحُكمء وكان 
له علماؤه ومفكروه ومؤسساته ونظمه التعليمية» ناهيك عن الاقتصاد التجاري 
والزراعي الضخم الذي أوجد في الحضارة الإسلامية أكثر الإمبراطوريات 
ثرا في العالم . بيد أنه على الرغم من كل هذاء لم يطوّر اللإسلام - شأنه في 
ole 4s‏ حضارات الهند والصين Ve‏ شيء كالاستشراق. لماذا يا G65‏ 


أود أن أؤكد هنا أنه على الرغم من أنني أعرض فقط لجوانب من الإسلام 
ترتبط بطرحيء إلا أنه لا يجب أن يفهم من هذا أنني أخص الإسلام وثقافاته 
بأي سمة متفردة ؛ في واقع الأمرء تقوم فرضيتي هنا على أن الإسلام - في عصر 
ما قبل الحداثة - تصرف تقريباً كأي حضارة أخرى» باستثناء أوروبا الحديثة . 
يهدف تناولي لدراسة الحالة هذه Íj‏ - إلى البرهنة على فرادة أوروبا التي 
Gl tee YT canal‏ اسم لي ا ل 
المناقشات حول هذا الموضوع - لا يمكننا أن نركز على بنية الاسة ستشراق النوعية 
التي جعلته ظاهرة فريدة وغير مسبوقة. تماماً كما هي حال الحداثة نفسها. 


(۳) 

انسجاماً مع نظرية النماذج التي Ghee‏ من قبل» سأزعم أن طبيعة 
الثقافات الإسلامية حددتها أخلاقياتٌ مُعيّنة ‏ أي مجموعة مُعيّنة من SAS‏ 
عن العالم - من خلال مجموعة من التقاليد الخطابية شديدة الجدلية سعت 
إلى تشكيل نمط معين من الذوات»ء ونجحت فى ذلك فى أغلب الأحيان. 
يدل اعتبار هذه الوصف - ميلاً لنزعة جوهرانية أو اختزالية ‏ على عدم فهم 

: على سبيل المثال‎ رظنا)١١(‎ 
Marshall Hodgson, ‘The Great Western Transmutation,”’ in: Marshall Hodgson, Rethinking 


World History: Essays on Europe, Islam, and World History, edited by Edmund Burke, III (Cam- 
bridge, MA: Cambridge University Press, 1993), pp. 44-71. 
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نظرية النماذج حسب عرضي Ag pL‏ كما يعني أيضاً عدم فهم آلية توجيه 
النظم النموذجية للثقافات و«الحضارات». فكما أكدت سابقاء توجد لكل 
مجتمع نطاقات مركزية تُميزه. في الحضارة الإسلامية» تنوعت جوانب 
Aly LEY! GLY! Sula!‏ واللحترافة Lalas Hold Vig dally‏ 
كما تنوعت قوانينها العرفية المحلية. يمكن ملاحظة هذا التنوع ‏ بسهولة ‏ 
عند النظر إلى البلاد الإسلامية من المغرب والأندلس غرباء وصولا إلى 
الصين وأرخبيل المالايو شرقاً. لقد كانت أغلب الأراضي التي تحدها إيطاليا 
Uys‏ وزوسيا فى ILA‏ والستتراء الإفريقية الكبرى. Gig! badly‏ فى 
الحنوت» ماهولة ULL‏ إسلامية غالبا .وهو Le‏ يكس تتوعا هاقلا فى 
العلوا هارو oT‏ ا و a‏ نيفو الميول ق 
أن كل هذه المناطق ‏ ولا سيما تلك التي استقر فيها الإسلام لفترة زمنية 
معقولة OS ntl.‏ ف الأشطة التعليمية واللمؤسسات: الاجتماعية وأشكال 
الحكو Ya‏ غالا Ble eked‏ د آلا We add‏ على el‏ ره 
تجسيداً دقيقاً للنطاقات المركزية للحضارة الإسلامية» بل نضيف إليه نمط 
حكم هذه الحضارة وتكوينها السياسي . 


لقد كان الباحثون والمفكرون والمثقفون ‏ من شرق العالم الإسلامي 
إلى غربه ‏ هم العلماء والفقهاء والقضاة والأساتذة ومشايخ الطرق الصوفية 
والمتخصصين في علوم القرآن والحديث واللغة» فضلاً عن الأدباء 
والمؤرخين وأصحاب التراجم TES‏ والمتكلمين والفلاسفة والمتخصصين 
في علوم HEB‏ (الفلك) والصّنْعَة (الكيمياء» والبصريّات والآلات» والمناطقة 
والرياضيين وغيرهم من أصحاب التخصصات الفرعية الكثيرة. وعلى خلاف 
العلم الحديث ‏ إذ تنزع «الخبرة التخصصية» إلى فصل حقول المعرفة عن 
بعضهاء وهو ما أدى في عصر الحداثة المتأخرة إلى الدعوة إلى فكرة 
التخصصات البينية - قامت المعارف الإسلامية بصفة عامة على فكرة التلاقح 
المعادل تن خلال ما يمك أن تطلى عليه I a‏ فا 


(\Y)‏ يمثل كل من الجدل والمناظرة الأساس المنهجى للتراث الجدلى فى الحضارة الإسلامية. 
انظر : 
Walter Edward Young, The Dialectical Forge: Juridical Disputation and the Evolution of Islamic‏ 
Law (Bonn: Springer, 2017).‏ = 


يقتصر المؤرخ الحديث على دراسة التاريخ ‏ وإن بحث أحياناً في تخصص 
علمي آخر إذا تداخلت اهتماماته معه ‏ تلقى المؤرخ المسلم تدريبه الأساسي 
في تخصصات أخرى تعد اليوم خارج نطاق دراسة التاريخ. وهكذاء كان 
المؤرخون المسلمون عادة خبراء ‏ أو على أقل تقدير على قدر كبير من 
العلم ‏ في علوم القرآن والحديث والتاريخ والأدب والشريعة والتراجم» بل 
وعلم r tc‏ كرحا" ينطبق الشيء نفسه على الفقهاء 
أو المتكلمين الذين كتبوا فى الشعر والأدب والمنطق وأصول الفقه والجدل 
والفلسفة واللسانيات الصف والتاريخ› وغيرها كا تفسر هذه 
النزعة Gy‏ التخصصات (أو السابقة على التخصصات) بعض أنماط التدريب 
والدراسة العلميّين» عن كادي امرك ec eee:‏ ل 
- مثلاً - كطالب في حلقة علم شيخ آخر يدرّس OP Gla‏ أو أن يجلس 
لا cae‏ أضغر سا :لم تكن هده 
الممارسات مجرد مظاهر. بل ope‏ بالفعل ‏ عن علاقات جدلية متأصلة 
بين حقول المعرفة المختلفة. 


أنتج نظام العلم والتعلم هذا ظاهرة شيقة أخرى؛ فبينما اعتاد الباحثون 
في نظام العلم الحديث على تأليف كتب ومقالات علمية في حقل علمي 
وا موطف ب Ul‏ | فار من حقل أو آخر خارج نطاق تخصصهم› 
اسم إنتاج pine po‏ عادة ليشمل حقولا علمية كثيرة ومتعددة. كان من 
المالوف Sts Gia of fe‏ ااه مؤلفات ضخمة ومختصرات في حقول 


مختلفة. كعلوم ol al‏ والتاريخ والشعر والأدب والشريعة والمنطق 


tla “انطو‎ = 
Khaled El-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in 
the Ottoman Empire and the Maghreb (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2015). 
Wael B. Hallaq, Shari’a: Theory, Practice, Transformations (Cambridge, MA: Cambridge (1F) 
University Press, 2009), pp. 172, 181 -182, 125-126 and 136. 
George Makdisi, The Rise of the Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (۱4) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981); Jonathan Porter Berkey, The Transmission of 
Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1992); Daphna Ephrat, Learned Society in a Period of Transition: The Sunni 
Ulama of Eleventh-Century Baghdad (Albany, NY: State University of New York Press, 2000), and 
Michael Chamberlain, Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190 -1350 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1994). 


۲۷ 


والمناظرات وعلم الكلام AL,‏ فضلاً عن الرياضيات والتصوف (وقد 
كان لهذين الحقلين المعرفيين تحديداً أبعاد فكرية متعددة» وربما متباينة). 


بيد أن هذه العلاقة الوثيقة بين فروع العلوم الإسلامية الكلاسيكية لم 
تكن مجرد أمر شكلي» كما لا تعني أن موضوعاتها كانت واحدة» أو Lgl‏ 
كانت مجرد محصلة لاهتمام علمي قوي؛ على خلاف clia‏ جعلت غاية 
النظام كله هذا القرب ضرورياً وحتمياً. إذ استندت على قاعدة قوامها 
المبادئ الأخلاقية. sa)‏ ظل تحصيل العلم - وبصرف النظر عن تحوله لعمل 
جرفي تخصصي بعد القرن العاشر ‏ متجذرا في نزعة ربطت التفكير المجرد 
بأضاط GS. SHEN A‏ سد Gilet‏ المركرى ری eel‏ 
النظرية - ناهيك عن علم الكلام والتصوف والفلسفة في تنوعاتهم المختلفة ‏ 
إلى تفصيل الطرق النظرية والخطابية التي حصت على السعي نحو الحياة 
الأخلاقية والروحية. وقد كانت هذه الى مترابطة ومتداخلة فى و كثيرة » 
وإ اعدرييفك Niles hela. e‏ العاف نفك كانت تدرا 
الشريعة لاق ua‏ كلها لتحقيق تقنيات النفس technologies of the)‏ 
OL sy ۴‏ الأعلافة Gla Le ٠‏ النصوف - تلك التجرية 
الشخصية الفلسفية والروحية ‏ في عوالم أخرى من تكوين الذات الصالحة 
الورعة التي قد تعتقد اانا - في عدم الحاجة SG‏ 
للوصول إلى الهدف الروحي الأسمى”"''. ومهما كان الاختلاف في الطريقة 


)19( كمال الدين بن الهمام. المسايرة في علم الكلام (القاهرة: المكتبة المحمودية» [د. 
ت .])» ص NAO ١75‏ لقد استحوذت مركزية الحركة والممارسة بالنسبة إلى العلم في التراث 
الإسلامي قبل الحداثة على قدر كبير من اهتمام ab‏ عبد الرحمن . انظر : ab‏ عبد الرحمن : العمل الديني 
وتحديد العقل (الدار البيضاء: المركز الثقافى bee pl‏ °°( وسؤال العمل : بحصث عن الأصول 
العملية فى الفكر والعلم (الدار البيضاء : المركز الثقافى العربىء ONY‏ ص۱۳ ۔ ۳۷. 
)41( انظر : 
Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New‏ 
York: Columbia University Press, 2013), chap. 5.‏ 
(VY)‏ يمكن رصد هذا المدى من خلال مقارنة أي مصنف فقهي بكتاب أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي, إحياء علوم الدين › 0 = (حلب: دار الوعي» 6 هھ/ (p1 at‏ ثم هذه المصنفات مع 
OLS‏ منطق الطير . انظر: 
Farid Al-Din Al‘Attar, The Conference of the Birds, translated by Afkham Darbandi and Dick Da-‏ 
vis (London: Penguin, 1984).‏ 


\YA 


أو الموضوع› فقد كانت الغاية gis‏ شق الفرد ليصبح ذاتا أخلاقية - 
هي العامل المشترك» ولم تكن (ee Lalas. LS atta ole‏ فر ين 
Co‏ الذات»» وإنما صممت لكي تعمل Lists‏ عبر سلو LS‏ 
واعتقادات اختارت الذات المستقلة أن تمارسها ‏ بوعي ‏ على الجسد 
ONL, eri‏ 


لقد كانت الحقول الفكرية والتعليمية قائمة على النص» أي إن أصول 
العلوم التي قامت عليها هذه الحقول قد حددتها دراسة النصوص وشرحها. 
بيد أنه قبل الوصول إلى مستوى الكتابة ‏ والتي هي عمل مادي بصفة عامة - 
اقات df‏ الع بأكملها على التواضل الفكري madly‏ اماس ن 
الشيخ se gl Os pe‏ والتلميذ. لم يحمل الشيخ مجرد علم 
انظري»» بل fh‏ بصفة عامة ‏ نموذجاً أخلاقياً للعيش في هذا OSS‏ 
جاصائي ee‏ حا راي لا e ae‏ 
والروحي الخ نين Sly YI‏ وده ار ن al rehen US IT‏ بين 
عالم وآخر في أشكال مختلفة من التفاعل ار مثل حلقات pial‏ آر a‏ 
جلسات المناظرة. 


لقد كان النص المؤسس فى كل المعارف الإسلامية ‏ بفروعها المختلفة - 
هو تالظم القرآن )54 UL, fet‏ اسان Gls‏ بد انعد Jer‏ او 
اثنين من جمعهء بدأ علماء الإسلام في التعمق في دلالة لغة القرآن بطرق 
متعددة أنتجت كل حقول العلم التي ذكرتها UAT‏ بما في ذلك العلوم 
الطبيعية. لم د دن ee‏ والدراسة نتاجي pl‏ أخلاقي فحسب» بل مشلا 
ظواهر شخصانية بصورة أساسية وولدا اهتماما نري بمجالاات العلم الطبيعي 


(VA)‏ وهو بؤرة اهتمام OLS‏ إحياء علوم الدين للغزالي. انظر تحليلي لهذه القضية عنده في 

: كتابي‎ 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, chap. 5. 

)19( وكان كل هؤلاء باحثين عن العلم الذي هو مطلب أخلاقي في نهاية المطاف . 

(Ye)‏ بدر الدين بن جماعة الكناني» تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. تحقيق 
عبد السلام علي (القاهرة: مكتبة ابن عباس» (Yero‏ ص١٠٤٠‏ ؛ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي. الفقيه والمتفقه. ۲ مج (بيروت: المكتبة العلمية» (NIYO‏ وعبد القادر الجزائري› 
المواقف الروحية والفيوضات السبوحية» تحقيق عاصم الكيالي» ” مج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
o(Yer’‏ مج c À‏ موقف .١4‏ 
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بقدر الاهتمام نفسه بالمجالات الأدبية''''. لم يكن التعليم ‏ وما ارتبط به 
من نشاط فكري شامل ‏ مجال أي سلطة سياسية؛ فما قام به الحكام كان 
دعم التعليم من خلال الاوقاف التي تخرج - بطبيعة الحال ‏ من ملكيتهم» 
ومن ثم تصبح مستقلة بصفة dale‏ وربما 0 وكاملة. وبالطبع» هدف 
بعض هؤلاء الحكام ‏ الذين أسسوا أوقافاً تعليمية - إلى تعزيز شرعية حكمهم 
والدعم الشعبي لهمء وهي الأمور الى alas‏ عازن العلماء واستعدادهم 
aT‏ الحكام والجمهور «المدني» . بيد أن هذا لم يعن قط أن 
e‏ - بوصفهم حکاما - قد تدخلوا في تحديد طبيعة الموضوعات 
التي تُدرّس أو محتواها أو طريقة تدريسهاء أو من يقوم باختيارها 
susli‏ لقد ظلت كل هذه الأمور - دائما EAR E REE‏ 
عن olay OM SL‏ نقطة في غاب لاحم بال إليناء كما سنرى في 
الوقك ] لها l peer‏ 


يتحتم علينا ‏ مع هذا أن نشرح هذه التعميمنات نصؤرة أكثر تحديذا : 
وهنا تظهر أهمية نظرية النماذج لطرحنا وارتباطها به. لقد كانت موضوعات 
فروع العلم المختلفة في الإسلام ‏ وما يندرج تحتها من معارف أخرى ‏ لا 
حصر لها تقريباء بيد أنها ارتبطت ببعضها بطريقة يمكن أن نصفها بالبنية 
المتماسكة التي قامت على التلاقح المتبادل والمستمر بين العلوم المختلفة. 
لقد كانت الشريعة والتصوف أهم تلك العلوم» وقد Whe‏ رافدين ونطاقين 
مركزيّين ذوّي طبيعة خطابية وجدلية تغلغلت فى كل الأنشطة الإسلامية - 
التعليمية منها والقانونية والاجتماعية والروحية ‏ علاوة على أثرهما الكبير 
على المجالات الاقتصادية والتجارية. لقد حكمت الشريعة - في واقع الأمر- 


: انظر» على سبيل المثال‎ (YN) 
Robert G. Morrison, Islam and Science: The Intellectual Career of Nizam al-Din al-Nisaburi (Lon- 
don: Routledge, 2007), pp. 95-125. 


(YY)‏ تظل كتابات مقدسي وبركي ‏ في هامش رقم )١5(‏ أعلاه ‏ هي الأصل في إثبات صحة هذه 
النقطة. 
(YY)‏ ساهم الخلفاء بالفعل في العلم الشرعي بجانب آخرين» ولكنهم فعلوا ذلك بصفتهم صحابة 
وتابعين» أي بصفتهم علماء وليس خلفاء . لمناقشة مستفيضة لهذه القضية» انظر: 
Wael Hallaq: ‘‘Qur’anic Constitutionalism and Moral Governmentality: Further Notes on the‏ 
Founding Principles of Islamic Society and Polity,” Comparative Islamic Studies, vol. 8, nos. 1-2‏ 
pp. 1-51, at 29-34, and Shari'a: Theory, Practice, Transformations pp. 38-45.‏ ,)2012( 


خرن 


الاقتصاد التجاري في «الحضر» والزراعي في الريف. كما نظمت - بقوانينها 
المتعلقة بالبحار - التجارة في البحر الو والمحيط الهندي pus‏ جنوب 
ال و ا وو اد خا ج غير ا ال 
RR EE‏ ات 
الشريعة؛ لم يكن التصوف أقل نشاطاً في ةالوو نين كان ستجدرا 
بصورة شاملة في المجتمعات الإسلامية من خلال طرق - لا حصر لها 
دارت حولها الحياة الاجتماعية. لقد كان كل فقيه صوفياً بطريقة ols‏ وكذلك 
كان الناس العاديون من غير العلماء أو أشباههم ‏ كالتجار والأمراء 
والأميرات الذين اهتموا غالبا بفرع أو أكثر من فروع العلم وأسسوا حلقات 
علمية وأدبية في بيوتهم وقصورهم. يمكننا القول إنه بينما كانت الشريعة DLS‏ 
في تنظيم المجتمع بطريقة تشبه ما تقوم به القوانين الحديثة» أسس التصوف 
Ge Views‏ نظم حياة المجتمع الروحية وأحياناً المادية. وبدءاً من القرن 
الحادي عشر تقريباء تداخلت التعاليم الصوفية بصورة كبيرة مع المبادئ 
«القانونية» للشريعة» مما أكسب الشريعة بُعداً روحياً Veet‏ بيد أن ما 
ميّز الشريعة والتصوف عن أي منظومة خطابية حديثة هو اهتمامهما الهائل 
بإنتاج تقنيات Ob‏ أخلاقية» وهي تقنيات شخصية خاصة. ذات 
eraser‏ وفع :و لعل لأ سكو A eller.‏ 
تفرضها . 


لقد ملت الشريعة «قانوناً» أخلاقياً وتشكلت من خلاله في الوقت 


Hassan Khalilieh, Islamic Maritime Law: An Introduction (Leiden: Brill, 1998). (۲4) 
: ومصادر ذكرت فی‎ 
Hassan Khalilieh, “Legal Aspects from a Cairo Geniza Responsum on the Islamic Law of the Sea: 
Practice and Theory,” Jewish Quarterly Review , vol. 96, no. 2 (Spring 2006), pp. 180-202. 
: انظر‎ cisle وعن التجارة في المحيط الهندي بصفة‎ 
K. N. Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of 
Islam to 1750 (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1985). 
: انظرء على سبيل المثال» المشاركات فى‎ (YO) 
Frederick de Jong, ed., Sufi Orders in Ottoman and Post-Ottoman Egypt and the Middle East: Col- 
lected Studies (Istanbul: ISIS Press, 2000). 
يرجع هذا بقدر کبیر - إلى جهود أبي حامد الغزالي كما تظهر في كتابه إحياء علوم الدين‎ (TY 
. بتاثيره الكبير في التراثين السني والشيعي‎ 


١ 


ap OMG‏ ادت Gul‏ السودسية على كوتها Us‏ خف :يل واداة 
خاضعة لمنظومة أخلاقية شاملة ومتداخلة معها. ولم تكن الشريعة غاية في 
حد ذاتها؛ فقد كانت الأبعاد القانونية للشريعة أداة للأخلاقى» وليس 
eal‏ وباعيازها طا cles‏ كانت السريعة ia‏ الذي cas‏ 
على أساسة النطاقات الفرعية» وحَدّدت إجابائها حلول هذه النطاقات بدرجة 
كبيرة. وفي المجالات التربوية» حَدّدت بُنية التعليم الإسلامي أولويات 
وضعتها الشريعة» وقد قام Kile‏ - بصورة كاملة ‏ علماء Oaa‏ 

نشأت علوم اللغة والتأويل والبلاغة والجدل والعلوم والمنطق ‏ الذي شمل 
نظرية المعرفة ‏ تحت إشراف نطاق الشريعة المركزي» ومهما انشغلت بعض 
هذه المعارف بقضايا لم يكن لها ارتباط مباشر بالشريعة. أما الرياضيات 
والفلك - وقد كانا أساس العلم الأوروبي الحديث”" 2 فقد تطورا أيضاً إلى 
درجة مدهشة بدافع من الشريعة. اد كشف العلم - الذي اعتبر «ما هو کائن» 
Ly‏ ينبغي أن يكون» lee‏ وعدا انان كول الل (وعلى خلاف أوروبا 
الكاثوليكية» لم يُهدّد العلم الد gf‏ العلا دحو سمالت الشتريعة Loss‏ 


Wael B. Hallaq: Shari'a: Theory, Practice, Transformations, pp. 1-353 and 543-555, and (YV) 
An Introduction to Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2009). 


(YA)‏ يتضمن هذا الطرح أنه بينما تكون المبادئ الأخلاقية العامة أو الكليات الأخلاقية ‏ ثابتة 

غير قابلة للتغييرء فإن القواعد الفقهية ‏ بمكانتها الثانوية والتابعة بالضرورة ‏ يمكن تغييرها حسب 

متطلبات المكان والزمان. ثمة علاقة جدلية متواصلة بين متطلبات الكليات الأخلاقية ومتطلبات الحياة 

والتكليفات الشرعية» وهنا تحديداً ‏ يقوم «ما ينبغي أن يكون» بتوجيه ما هو كائن» وتقييده باستمرار. 
لتحليل مطوّل لهذه القضية وقضايا أخرى مرتبطة بهاء انظر: 

Hallagq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 74-90 and 

160-161. 


(Y4)‏ انظر› على سبيل المثال: 

George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance (Cambridge: MIT 
Press, 2007); Lyons, The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization; John 
M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization (Cambridge, MA: Cambridge University 
Press, 2004); Jack Goody, The Theft of History (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 
2006); Edward Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, In- 
stitutional, and Intellectual Contexts (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996), pp. 22- 
26, and passim (relevant entries not listed in index). 

ولإسهامات العلم الهندي في العلم الحديث» انظر: 
Gyan Prakash, Another Reason: Science and the Imagination of Modern India (Princeton, NJ: Prin-‏ 
ceton University Press, 1999).‏ 


۱۳۴۲ 


التعليم العالي الأساسي لكل عالم أو مفكر مهما كان تخصصه لاحقاً. كما 
أمّلت المجالات التي تعد التلاميذ لدراسة ما يندرج تحت الشريعة من علوم 
jase‏ آخرين لدراسة كل المجالات ٠ Clues Sei‏ كالكلام والآدب 
والفلك والرياضيات. ومن جهة أخرى. خدمت النطاقات الفرعية ‏ من 
خلال تصميمها وتنظيمها ‏ متطلبات الشريعة وأولوياتها وحاجاتها" . بيد 
أنه من الخطأ أن نظن أن النطاقات الفرعية والمندرجة تحت الشريعة انفصلت 
عن اهتمامات الشريعة الفكرية والتعليمية LS)‏ ينفصل الشّعر ‏ على سبيل 
المغال :معن Legs‏ أو OLN‏ هن الععديم لحد 4 ا راا 
اشتغل كل عالِم بمجموعة مختلفة من العلوم طوال حياته العلمية وبصورة 
متزامنة, de tee my‏ لكر في SU‏ 
اليوم. 

وفي المجالات العملية» نظمت الحياةً الاقتصادية - على عشوائيّيها ‏ 
Sek‏ ال ا ف ecg ie ae‏ د NS‏ ا کل 
ast‏ - خروقات للنظام وتحايلات cade‏ بيد أن هذه الأمور لم EE‏ 
درجة من الانتظام بحيث يمكن اعتبارها {al‏ اعتيادياً ؛ فقد كانت هذه 
الخروقات والتحايلات غير مضطردة و E coer emerge]‏ الى أن تكون 
مجرد نطاق فرعي" . كما اكتسبت وجهةٌ النطاق الاقتصادي شرعيتها من 
كون مجتمع الشريعة وذواتها وكل ما يرتبط بها شرعياً. وحتى مجال الحكم 
ae‏ فمع كونه أقل ا ee‏ ما بالنطاق الاجتماعي من ارتباطه 


(Ye)‏ يعد علم أحكام القرآن ‏ وما يرتبط به من فروع كأسباب النزول والتفسير ‏ وعلم الحديث 
أوضح هذه الأمور التي افترض الفقه وأصوله وجودها بوصفها «أساسية» له. 
)١(‏ في الواقع. تم التعبير عن المبادئ الحاكمة لكثير من الحقول العلمية eho‏ 
. وقد كان الشعر وسيلة تعبير علمية و«قانونية» بقدر ما هي فنية وأدبية . ومن أمثلة هذه 
الأعمال شعر ابن الهيثم في الفلك («قصيدة في ترحيل الشمس»)؛ وقصيدة «السلم المنؤرق) 
لعبد الرحمن الأخضري» |3 يشرج استخدام المنطق الأرسطي في الفقه؛ وقصيدة اغرر الفرائض» 
للحاج ملا السبزواري» وهي «عرضٌ كامل ومنهجي لفلسفة مدرسة ملا سادرا الإشراقية». انظر: 
John Cooper, “Al-Subzawari,” in: Edward Craig, ed., Routledge Encyclopedia of Philosophy (Lon-‏ 
don: Routledge, 1998), p. 440.‏ 
(FY)‏ ريما كانت الحيل أهم هذه الأمورء بيد أنها ظلت ‏ كما هو معروف_أداةً محدودة في 
الفقه» وقد قلت أهميتها بصورة مطردة بعد القرون الإسلامية الأولى. عن هذه القضية» انظر: 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 10-12 and‏ 
note 42.‏ ,175 


۱۳۴۳ 


بالمجال الاقتصادي» فقد حكمته GLE‏ ومجتمعٌ عرفا الشريعة ومكانتّها 
الأخلاقية النموذجية وقبلا بها كمرجعية معيارية (وقد كانت بنية الشريعة 
ممزوجة بمسحة خفيفة من التصوف وبعض الأمور الأخرى). ارتبطت 
الشرعيّة إذاً - في معناها العام والشامل ‏ بهذه الشريعة ذات الأبعاد 
المتعددة» ولكن ليس بأي شكل سياسي . 


لا تدعم النطاقات المنضوية تحت النماذج أو النطاقات المركزية ‏ كما 
Sasi‏ آنفا ‏ هذه النماذجٌ والنطاقات فحسبء بل إنهما يجسدان معا 
الاستثناءات والانتهاكات وغيرها من حالات الشذوذ عن القاعدة» وكل هذه 
بمثابة خطابات cilia‏ عارضة في الأغلب وطارئة» ولكنها قد لا تكون 
كذلك Lat‏ لم تكن تكن الشريعة استثناءً» فقد توجب عليها أن تتعايش مع 
مجتمع كان - مثل غيره من المجتمعات bate dole, eer‏ لا شكال 
معينة من التنظيم؛ sine ee‏ المثقل بالضرائب والحاكم 
OO Lica‏ والمجرم والمُرابي» والزوجة المغلوبة على أمرهاء ناهيك عن 
الشعراء المجاهرين أحيانا  Oly‏ كان بصورة تفتقد الفاعلية ‏ بالتعبير عن 
ميول جنسية «غير تقليدية» (وقد كانت المثلية الجنسية من أهم أغراض 
الشعر). كما لم تكن كل قطاعات المجتمع تميل إلى قواعد الشريعة؛ فقد 
كان للبدو تحديداً عاداتهم المستقرة التي تضاربت كثيراً مع هذه القواعد. 
وكما في أي مجتمع› كاك لمم الإسلامي - من شمال إفريقيا وإسبانياء 
i poy Bayle a.‏ ت هاه فقد كان له غزاته ومتمردوه وكبار لصوصه 
وصغارهم» وقطاع طرقه» وأحياناً قضاته الفاسدون”*". وعلى الرغم من كل 


٠١ - ٤۸ص تناولتٌ هذه القضية ببعض التفصيل في : المصدر نفسه»‎ (TY) 

)18( لقد سجلت المصادر تلك الانتهاكات الظرفية للنظام لأنها ous‏ انتهاكاً للقاعدة. لقد 
أخذت مصنفات التاريخ ‏ ولا سيما مصنفات التراجم والطبقات ‏ على عاتقها مهمة تسجيل 
الاستثناءات» وليس ‏ بصورة أساسية ‏ التفاصيل الكثيرة عن الممارسات اليومية التقليدية للقضاء والتى 
عدت من المسلمات. لقد ارتبط هذا الاهتمام بصورة وثيقة بالنزاهة والاستقامة الشخصية والمسؤولية 
الأخلاقية والقانونية بالصورة التي سعيت إلى البرهنة عليها . وقد سجل التاريخ كل منتهك لهذا النظام ‏ 
ولا سيما إذا كان قاضياً أو عالماً أو حاكماً أو محتسباً أو أي شخص في موقع مسؤولية - على حسب ما 
كان بكل دقة. فالقاضي المسرف على نفسه - على سبيل المثال - يناله الخزي الأبدي في كل شيء» بما 
في ذلك أحكامه القضائية ومروياته إذا كان من رواة الأحاديث . ينطبق الشيء نفسه على راو للحديث 
النبوي ينحل الأحاديث أو يخيّر فيهاء إذ يخرج بهذا من زمرة الرواة الثقات ويتلوث سجله كله كقاض 
وعالم أو أي شيء آخر. انظر: 


۳٤ 


هذاء كانت الشريعة دائماً النظام المعياري وقانون البلادء واستمرت 
خطاباتها النموذجية وممارساتها في dole]‏ إنتاج نظام معين وذاتٍ معينة بصورة 
pec‏ ومع كل قوتهم العسكرية التي لا تبارى» جاء سلاطين الإسلام 
وفوا واخ تلن ا go‏ دوك أدنى تفكير في تحدي سلطة الشريعة؛ فقد 
كانت das pis}‏ هي «القانون) الذي ل يمك UI YI‏ منة» وقد قبلها us‏ 
السلاطين ‏ وهم على رأس السلطة التنفيذية - كأمر واقع وشرعي في آنِ معا. 


لقد كان موضوع US‏ من الشريعة والتصوف — بدءاً من أسسهما المعرفية 
وانتهاءَ بمظاهرهما الاجتماعية وغاياتهما ‏ أخلاقي. وبوصفهما نماذج مركزية 
واا lent Lael (slat ale a Las bined dd‏ 
المعايير لا تنجح دائماً نجاحاً كاملاً في تحقيق أهدافها في العالم الواقعي. 
ولكنها تظل مقياساً يكم على الواقع olay‏ عليه ضغطاً في اتجاه معين 
والمعيار الراسخ هو ذاك المعيار الذي يكون الضغط الذي يُمارسه أقوى من 
الضغط الذي تملكه المعايير الآخرى» ولا سيما إذا خرج هذا المعيار من 
رحم نطاق مركزي واستمد منه سلطته. ولكي نوضح هذا الأمر بأمثلة عمليةء 
نشي إلى مقالين Ghar,‏ اوها ضرا نكر الاك تنقيا kip‏ 
الثاني» إضافة إلى فكرة المعاييرء بالقضية الأكبر التى تشغلنا هناء أي 
العلاقة بين المعرفة والقوة. 

dns pill gels لقن‎ alee Yl القاترنة‎ Gest ge الأول‎ JOS 
في تاريخها الطويل الممتد لما يقرب من اثني عشر قرناً قبل الكولونيالية‎ - 
الغربية - قضايا كثيرة تطلبت التعامل مع بعض المفاهيم والمؤسسات بصورة‎ 
أكثر تجريداً من مفهوم الشخص الطبيعي القانوني. قد يكون أوضح السياقات‎ 
التي ظهرت فيها هذه الشخصية وأهمها هو سياق الأوقاف” "؛ فقد كان‎ 


Wael 8. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge University = 
Press, 2005), p. 190. 


Henry Cattan, “The Law of Waqf,” in: Majid Khadduri and Herbert J. Liebesny, eds., (Yo) 

Law in the Middle East (Washington, DC: Middle East Institute, 1955), pp. 203-222; Murat 
Cizakga, History of Philanthropic Foundations (Istanbul: Bogaziçi University Press, 2000); Richard 
van Leeuwen, Wagfs and Urban Structures: The Case of Ottoman Damascus (Leiden: Brill, 1999); 
Makdisi, The Rise of the Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, and Hallaq, 
Shari'a: Theory, Practice, Transformations, pp. 53-54, 126, 141-146, 150, 191, 194-195, and passim. 


1۳o 


للوقف ‏ بوصفه مؤسسة وأداة قانونيتين - شخصية قانونية اعتبارية تستطيع أن 
فلحا See‏ طك لمر أن eae‏ ايها و عفان ها وة كانت هله 
الأموال صر على عسل Ney‏ فت هه ت نه عدا درفنت 
الشريعة ‏ على الرغم من نجاحها في تطوير أشكال معقدة من التجارة 
الشخصية القانونية نفسها أو Goes‏ حدود المسؤولية الفردية. بعبارة أخرى. 
فعلى الرغم من تعقد الأدوات القانونية التي طورتها الشريعة» فقد منعت 
- لسبب مفهوم - تطور أي مفهوم للمسؤولية المحدودة؛ فأحد معايير الشريعة 
الرئيسية كان مفهوم الذات الشرعية التي تشكلها تقنيات النفس. وفي هذه 
اللات کات المسؤولية الأخلاقية للفرد المؤمن - أو الذات المؤمنة - هي 
الأهم. ولم يكن هذا sil‏ عونا فحسب. بل كان أدائياً EN‏ ؛ فعلاوة 
على تطبيقه دون تحفظات » كان يعمل على إنتاج تلك الذوات القائمة على 
تقنيات النفس. وقد كانت القيمة الأسمى في هذا النظام هي المسؤولية 
الأخلاقية» وليس الربح» وكان المال (على الرغم من الأهمية الكبيرة التي 
أولاها الإسلام وشريعته للتجارة والربح والثراء POC estes‏ ذا مكانة ثانوية 
لم تتمكن من منافسة مفهوم الواجب الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية للفرد 
الطبيعي» وهذه كلها مفاهيم أساسية ومؤسّسة. لم يكن ثمة أي اعتبار مالي 
eran N ee‏ الس ل ار ولم يكن هذا النمط من 
SUL aes‏ کک الال نالفل 00 سمات هذه الثقافة رسوخا 


Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. (¥ 1)‏ 
.119-120 
الأمر الأول بمعنى مفهوم «المعيار» كما أوضحتّه في الفقرات السابقة» ويرتبط الأمر الثاني BISL‏ بين 
الحاكم والمحكوم قبل عصر الحداثة. وبالتالي بالزعم المتعلق بسلوك الحكام «التعسفي» والطاغي . 
وفي نظام لم يكن للسلطة السياسية والتنفيذية فيه حق التدخل في أي من مراحل التعليم - بمفهومه العام - 
9 في آلية تنشئة فرد ai bea‏ ا تحت و اتفصل دائماً عن السلطة ‏ 
القاهرة تنشئة الفرد كما باذ ناف لرل Lysol‏ 


١5 


فلنقارن هذه الصورة بنشأة مفهوم المسؤولية المحدودة في الحداثة» 
والذي وُجد ‏ في بادئ الأمر ‏ في إنكلترا خلال مراحل مغامراتها الإمبريالية 
والكولونيالية الأولى (حوالي عام ١٠٠1١م). ad‏ أدركت الحكومة البريطانية - 
في بدايات عصر الحداثة ‏ الكراهة الأخلاقية للشركات ذات المسؤولية 
المحدودة بعد موافقة البرلمان عليهاء واعتبرتها غير قانونية على أساس أنها 
pe AWE Ay pened! ps‏ تمكو امسقم pales) cs cp‏ هن مول 
إفلاس شركاتهم وه da Koes os‏ )5 ا هنا عطق المعياو الذئ 
تبنته الشريعة وأكدت عليه). وعلى الرغم من كل هذاء تراجع البرلمان بعد 
ao‏ قليلة ليسمح ues‏ تلك الث كات ب اله في هذه المرة جاءت 

عادة تفعيل القانون بشخصية قانونية مُعزَّزَة» وقد كانت هذه هى السمة التي 
a‏ حس الحكومة الأخلاقي في ادر e guns‏ 
الحكومة البريطانية الأخلاقي LE‏ على أقل تقدير» وقد اختلف في نواح 
ميمة cabi Lice‏ عليه للتو «معيار الشريعة الأخلاقي الراسخ ,0 . سوف 
أتابع تبعات هذا التطور الأوروبي في ol‏ 5 لاست 

يرتبط المثال الثانى ‏ لمعيار ذي صلة بقضية العلاقة بين المعرفة والقوة - 
بمفهوم حكم القانون في الإسلام قبل الحديث» وهو يلقي الضوء على كفاءة 
الفقهاء المسلمين الذين كانوا على رامن الموؤميسات التعليمية: لا تهمنا lis‏ 
المفهوم فقط لكونه قانونياً وسياسياً في cle of‏ بل لكونه أيضاً مبدأ معرفياً 
أساسياً. حدد بصور أصيلة معنى الفهم القانوني والسياسي للفكر الدستوري 
في الإسلام ونطاقه. 


Joel Bakan, The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power (New York: (YA) 

Free Press, 2004), pp. 5 -8 and 12. 

كانت هناك في أوروبا وأمريكا ‏ معارضة لفكرة الشركة بناء على أسس أخلاقية؛ إذ إن الشركة 

«(مكنت المستثمر من الخروج الآمن من فشل شركته. . . اعتقد نقاد الشركة أنها تهدد المسؤولية الفردية 
الأخلاقية» وهي القيمة التي حكمت عالم التجارة Gi‏ . انظر Sal‏ 

David C. Korten, When Corporations Rule the World (West Hartford: Berrett-Koehler Publishers, 

1995). 

)14( يفترض هذا esl ol‏ والثروة - في حد ذاتهما السا موري عاونا . ولرأي آخر يرى 

الشركة من مظاهر التقدم ف brea‏ لتأخر الإسلام (وهو الرأئ الذي لا يبدو مكترنا بالممارسات 

غير ASME‏ ال كا نت Lege Vig‏ العابرة coal plas‏ متها )» انظ 
Timur Kuran, “Why the Islamic Middle East Did Not Generate an Indigenous Corporate Law,”‏ 


University of Southern California Law School: Law and Economics, Working Paper Series, vol. 16 
(2004), pp. 1-33. 


١ 


بيد أن منطق نظرية المعرفة هذه تم تأطيره داخل تصور أخلاقي للعالم 
الذي صُوّر - بدوره - بوصفه مصنوعاً من نسيج أخلاقي. 335 كان الافتراض 
الذي قامت عليه هذه النظرة العقلانية هو أن الإنسان يعيش في العالم ل 
فوق العالم» تماماً كما هي حال كل شخص وکل Le ce gd‏ كان أو جماداً. 
LAY!‏ الوخد هنا هو أن الإنسان lee GLI foe‏ الآرضن :والحفاظ 
عليهاء وهذا مفهوم قائم على التزام أخلاقي ومتشبع به» وليس على حق من 
الحقوق. بعبارة أخرى» لم يكن تصوّر الإسلام للعالم ‏ وهو التصور الذي 
أنتج QO‏ القانونية السياسية بصورة مباشرة - متمركزاً حول EP OLY‏ فقد 
رفض هذا التصور ‏ بصورة مبدئية حاسمة ‏ قبول الفكرة الحديثة بسيادة 
الإنسان على الطبيعة"“ (وهذه فكرة مركزية في التحليل الأشمل للاستشر 
بوصفه ظاهرة حديثة). إن«السيادة :فى هذه النظرة — هي لله ere‏ 
Ue se‏ عاد واه I OO, Saas oe I‏ فونه يكل أشكالها ‏ 
بما فى ذلك ملكية الأعيان التي يفترض فيها ثبوت الملك لصاجبه siny‏ 
فهي ملكية نسببة وليست أصلية أو حقيقية في واقع CAM‏ ولا تعدو كونها 
مشتقة من الوضع الأصلي للملكية السيادية التي هي لله. ولله فقط . ولهذا 
السبب» صرح القرآن Ob‏ التصدق على الفقراء هو «حق معلوم)””*) لهم في 
أموال الأغنياء؛ فأموال الأغنياء هي لله» ورحمة الله تتنزل أولاً وقبل كل 
شيء ‏ على الفقراء واليتامى والمستضعفين في الأرض . لا يقل حق الفقير - 
في هذا التصور - عن حق الله في شيء. ويصبح انتهاڭ حق الفقير هو نفسه 
انتهاك لحق الله“ . لقد كان هذا المفهوم مقبولاً بصورة بديهية ومُسلماً به 
بوصفه الدليل العقلي للسلوك الأخلاقي الذي حكم كل جوانب الحياة 
Sally Goll, else VI‏ فقن sual pa‏ كثيرة في العالمء بيد أن 
هذا المبدأ يظل ‏ دائما ‏ هو الحاكم. 


Hallaq, “Qur’anic Constitutionalism and Moral Governmentality: Further Notes on (f°) 
the Founding Principles of Islamic Society and Polity”. 


)£1( للمزيد عن هذا الأمرء انظر الفصل الخامس في هذا الكتاب. 
(EY)‏ القرآن الكريم: «سورة البقرة»» الآيتان ٠١‏ و700؛ «سورة آل عمران»» الآيتان ٠١9‏ 
CLANS‏ و«سورة النساءكء الايتان .٠١۲ 11١‏ 
Y)‏ القرآن الكريم : «سورة VARY MOL IU‏ و«سورة المعارج» VERS‏ 
Hallag, "0001 Cannot Be Harmed”: On Huqigq Allah/Huqigq al-Ibad Continuum” (4 &)‏ 
(forthcoming).‏ 


۴۸ 


ولو كان العالم المادي مُشتقاً بكامله من غيره» فلا يمكن ELU‏ 
اليختؤية :أن تكون شك حفيقيا من 'التملك الأصلى: بما في ذلك امتلاك 
قانون مستقل أو من باب أولى - نظام أخلاقي كوني. يظل الله هو الشارع 
الأولء وتظل السيادة cad‏ وله فقط؛ فالله هو مصدر القوانين الأخلاقية 
العاف eba gine‏ لي الحديثة السيادية مُمثلة في القانون» فكذلك 
سيادة الله فهي مجسدة ف في الشريعة من خلال «المصالح الأهم للنظام 
الاجتماعي»”“. اه - إذاً - قانوناً أخلاقياًء وهي تعبير دنيوي عن 
aE Nel aa DE N‏ 
ال stat‏ بو ليك فى فح EE E E OG‏ 
الحكم الأخرى: atst‏ هنا من الناحية السنطتية أو اة .فنظرا لكؤتها 
ge Lew‏ الاجنياة pe eer‏ الزمان a COIR Ly‏ الشتريعة فوق كل 
E‏ يما 2 الشناسية و شكال E‏ الم يكن ne‏ 
مجرد معيار راسخ. بل - ربما ‏ كان معيار كل المعايير» وقد منع القوة 
السياسية ‏ كما سنرى ‏ من تحديد القانون وفرضه LoS)‏ تفعل a‏ 
Gaol‏ فضلاً عن التدخل فى تشكيل الذات المسلمة تربوياً وفكرياً. وعلى 
GE‏ المواطن الحديث» الذي هو نتاج الدولة في المقام الأول أنتجت 
الذات» المسلمة OK‏ اجتماعية أخلافية ليسك مرتبطة berg UL‏ أنها 
كانت متجذرة بالكامل في البنى الاجتماعية» ونظراً لكونها أدائية في المقام 
الأول» لم تكن هذه التشكلات أضعف في فاعليتها من أفكار التشكلات 
الخطابية والقوة السيوية عند فرك مها كان عمق GSR‏ فى تكوينها 
الأخلاقي. ۰ 


وقد كان النظام التأويلي والتربوي والفقهي والثقافي - الذي هو الشريعة - 
Lae eg phe‏ لبناء مجع أخلاقي وقانوني يلخص دافعه التأسيسي والبنيوي 


)£0( القرآن الكريم: «سورة الواقعة)ء الآية EVA‏ و«سورة الجمعة»» الآية ٠١‏ واسورة البروج»» 
الآية YY‏ 

E أبو إسحاق الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام» تحقيق محيي الدين عبد الحميد؛‎ CED 
Ya eY مج‎ OAY: EA مج (القاهرة‎ 

(EV)‏ عن الأصول الشعبية للشريعة ونظامها المتجذر ف في المجتمع (أي النظام الذي يتجه من 
أسفل لأعلى» وليس العكس». انظر: 


Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 48-73. 


۱۳۹ 


> بع دادم لاستجلاء هدف الله الأخلاقي من عا ل ا ih‏ به من 
عناصر أخلاقية. فقد كان الحضص فى ان كور LN‏ بويا يعمل 
الصالحات هو الأمر القرآني المتكرر**'» كما كان استنباط الأحكام 
ار - من خلال التأويل ‏ مهمة العلماء الذين مثلوا الرابطة المعرفية 

بين الله والعالم. وقد كانت واقعية النظرة ة للعالم هي اعتبار دائم» بيد أنه تم 
ee‏ في سياق ميتافيزيقي › GLS‏ كما كانت هذه الميتافيزيقيا' تشعق 
باستمرار - من الوجود الإنساني الفعلي. وقد سرى في كامل النطاق ‏ بدء 
من الميتافيزيقا والرؤية الكونية من جهة» والواقع من جهة أخرى ‏ منطق 
معين [RS‏ أصول الفقه Biy‏ كافة pele‏ الشريعة كنظام من الممارسة 
القاتونية er e eos‏ الد اال ةة : 


i 


وباعتبارها ممثلة لقيمة أعلى تتجاوز تحكمية الميول الإنسانية ونزواتهاء 
فقد نظمت الشريعة كامل نطاق النظام الإنساني» إما مباشرة (عن طريق 
الفقهاء). أو من خلال تفويض مُحدد بدقة ومحدود (عن طريق ما نسميه 
اليوم السلطة التنفيذية). وبينما تتحكم الدولة الحديثة في مؤسساتها الدينية 
OO ial a Ls‏ لقن Sees te tee‏ 
«العلمانية» ونظمتهاء إذ خضعت كل المؤسسات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية للشريعة» بما فى ذلك السلطتان التنفيذية والقضائية. كما كانت 
الشريعة نفسها هي «السلطة التشريعية» بامتيازء وكان er‏ عملية تراكمية 
وجماعية في nee ul‏ وهو ما يعني أن «القانون» ‏ بمعناه الأخلاقي والقانوني 
البحت ‏ كان نتاج كيان يشيه etas AJI‏ أي تجمعاً لآراء فقهية ‏ عبر الزمان 
والمكان ‏ لا تخضع لإرادة فقيه واحد أو مجموعة فقهاء معاصرين لبعضهم. 
أو نزوة حاكم فرد. لم يكن للشريعة ‏ بوصفها قانون البلاد ‏ منافس» ولم 
يكن GY‏ قوة أخرى أن تشرّع بأي شكل. وقد استمدت السياسة الشرعية - 


Wael B. Hallaq, “Groundwork of the Moral Law: A New Look at the Qur’an and the (£ A) 
Genesis of Shari’a,” Islamic Law and Society, vol. 16, no. 3 (November 2009), pp. 239-279, at 261- 
264. 

W. B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al- (£4) 

Fiqh (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1997), esp. chap. 5. 

Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (Berkeley, CA: (0 *) 
University of California Press, 1978), vol. 1, p. 56. 


١> 


التي هي مجال سلطة الحاكم «التشريعية» في المجالات الإدارية ‏ سلطتها من 
الشريعة التي قيّدتها وحكمتها"'”'. وبما أن فكرة مراجعة القضاء للقوانين لم 
تكن موجودة» لم يساهم القضاء - بصورة مباشرة - في عملية May A‏ 
إذ فوضت الشريعة السلطة التنفيذية في سن قوانين في مجالات محدودة 
ومقيّدة. وقد كان هذا الحق فرعا من cope‏ وكانت مظاهره العملية محدودة 
إذا قورنت بالدولة Pte‏ وكالنظم القانونية الحديثة» طوّرت الشريعة 
توجساً من السلطة التنفيذية» وقد رسخ هذا التوجس قدرة الشريعة على 
ضمان ولاء المجتمع الذي مارست سلطاتها فيه“ إذ توسطت بين الحاكم 
cde JI‏ ومالك ذائما د tele typ‏ إلى 3 ie‏ 


كما تشعّب التصوف - بدوره ‏ في المجتمع بقوة روحية واجتماعية 
cdl‏ وقد ole cals‏ الفوة. انطمتها cla gityay‏ :وممارستاتها La lads‏ 
وتراثها الفلسفي الذي عكس درجات متعددة من الفهم الصوفي للعالم. وقد 
تيت LIL Ged! bu‏ المختلفة ey Cal.‏ الوجوه أو 
الحلول أو حتى التصوف الخفيف - إلى الوصول إلى حالة معينة من التواصل 
مع call‏ مع اختلاف بين شيوخ الصوفية على وسائل تحقيق هذا «الفناء» 


Mathieu Tillier, “Judicial Authority and Qadis’ Autonomy Under the Abbasids,” A/- (01) 
Masaq, vol. 26, no. 2 (2014), pp. 119-131; Haim Gerber, State, Society, and Law in Islam: Ottoman 
Law in Comparative Perspective (Albany, NY: State University of New York Press, 1994); Ronald 
C. Jennings: “Kadi, Court and Legal Procedure in 17th C. Ottoman Kayseri: The Kadi and the 
Legal System,” Studia Islamica, vol. 48 (1978), pp. 133-172, and “Limitations of the Judicial 
Powers of the Kadi in 17th C. Ottoman Kayseri,” Studia Islamica, vol. 50 (1979), pp. 151-184 


)01( عن استنباط الأحكام في الشريعة» انظر: 
Wael B. Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge‏ 
University Press, 2001), pp. 166-174.‏ 


Gary Lawson, “Rise and Rise of the Administrative State,” Harvard Law Review, vol. (0Y) 
107, no. 6 (April 1994), pp. 1231-1254; M. Elizabeth Magill: “Beyond Powers and Branches in 
Separation of Powers Law,” University of Pennsylvania Law Review, vol. 150, no. 2 (December 
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2001), pp. 603-660, and “The Real Separation in Separation of Powers Law,” Virginia Law 
Review, vol. 86 (September 2000), pp. 1127-1198; Harvey C. Mansfield, “Separation of Powers in 
the American Constitution,” in: Bradford P. Wilson and Peter Schramm, eds., Separation of 
Powers and Good Government (London: Rowman and Littlefield, 1994), pp. 3-15, and Richard A. 
Epstein, “Why the Modern Administrative State Is Inconsistent with the Rule of Law,” NYU 


Journal of Law and Liberty, vol. 3 (2008), pp. 491-515. 
CON) انظر المصادر المذكورة في الهامش الرقم‎ (08) 


۱٤١ 


الروحى الأخلاقى. وليس is‏ حاجة إلى التأكيد على تعدد تقاطعات الشريعة 
والتصوف» كما يتجلى في حقيقة كون IS‏ «فقيه» متصوفاً. كانت أفكار هذين 
النطاقين المركزيين - الشريعة والتصوف - ومنهاجيتهما ومبادئهما وتكوينهما 
is‏ على اباس Get‏ تصورة أسناسية hey‏ الرغم مين أن كيرا هن 
الحكام قد أسسوا مؤسسات دينية لتخدمهاء هدف ذلك أساسا ‏ إلى دعم 
شرعية هؤلاء الحكام أنفسهمء ولم يكن لها قيمة تُذكر بالنسبة إلى السلطة 
ال 

lol Glad! :عا ا‎ LS - Uy tly HI كانت‎ tbls clades 
أفرادهما في صورة مواطنين» فقد كان الفرد المسلم هو مجال أداء الشريعة‎ 
والتصوف وما لحق بهما من خطابات كالتي سبق ذكرها. وقد أنتج هذا‎ 
الأمر مفهوما مختلفا للإنسان لا يميل لفهم سياسي للقوة. لقد فهم الفرد‎ 
والذي كان موضوع تقنيات الذات الأخلاقية وهدفها  القوة‎  ملسملا‎ 
الشرعية من منظور السلطة الأخلاقية والقيم» حتى لو لم يصل هو نفسه إلى‎ 
مستوى معيارها الذي ظل يلعب باستمرار دورا في التذكير بالحياة وبسبل‎ 
وكات السلطة التي ل تقوم عل ا اة وكرت‎ sled otal 
وما ارتبط بهما من تقاليد خطابية أدائية فرعية - غير شرعية»‎  امهتافسلفو‎ 
وظلت هكذا غير أدائية» مهما كانت قوتها العسكرية والمادية. قد لا يكون‎ 
من قبيل المبالغة القول بأن القيم الأخلاقية وتقنيات الذات الأخلاقية‎ 
والتقوى والحياة القائمة على التحرر الإيجابي من الحاجات المادية وغيرها‎ 
. من الاعتبارات الأخلاقية لم تكن ذات فائدة تذكر للسياسة :وللقوة السياسية‎ 
وفي هذه البيئة» لا يمكن تصوّر الذات الوطنية (المواطن)» أو القوة الحيوية‎ 
كما يفهمها فوكو.‎ 

)£( 
أظهرت دراسة الحالة الإسلامية ‏ حتى الآن - آنه لا يمكن لنظام تربوي 


فكري يتكون من جوهر أخلاقي ويتأسس على مبادئ أخلاقية أن يكون مفيداً 
للا ع Wa‏ إن كانت :هل الميادئ على عل إزادة تلك القرة الستاسة 


)00( تناولتٌ سعي الحكام المسلمين للحصول على الشرعية من خلال الفقهاء في كتابي الشريعة 
(Shari'a, pp. 197-221)‏ وهو موقف قريب الشبه بالعلاقة مع شيوخ الصوفية وطرقها . 


١" 


باعتبارها قضية دستورية وقضائية وي ea‏ المعرفة قبل الحديثة في 
الإسلام بضورة مبدكية عن LLY‏ الموضوعىئ د وإن له يكن الرشمي = 
بالقوة السياسية» وهو ما Gol‏ إلى منع تطور هذه القوة بالمعنيّين الفوكوي 
والغرامشيّ. يظهر الفرق ‏ كما لاحظ فوكو نفسه ‏ في مثالي أرسطو ونيتشه 
اللذين ران عن «التحول» من أنماط المعرفة as‏ اد إلى الأنماط 
الحديثة. ففي كتاب الميتافيزيقا لأرسطوء. تعد المعرفة أصلاً في البشرء 
ويشكل البحث عنها - الذي هو نتيجة تناغم متبادل بين الحس والسعادة 
والحقيقة - جوهراً من جواهر البشرية. بيد أن هذا البحث» ومهما عجلت به 
السعادة» ليس أبداً نفعياً أو تلذذياء بل يتجه تماماً نحو التأمل الأخلاقي. 


)03( يمكن القول - ببعض التبسيط ‏ إن قانون الجهاد هو معرفة قانونية استخدمتها السلطه 
السياسية والعسكرية. بيد أن هذا الرائ يصطدم بمشكلات عدة. أولاً كان هذا القانون ‏ إذا أحسن 
فهمه Lels-‏ ولس صر فالجهاد يُفْرَضٌ فقط عندما تتعرض دار الإسلام للخطر وعلى المسلمين 
الذين يعيشون بالقرب من المناطق التي تتعرض للخطرء وليس على كل المسلمين. ثانياء اقتصرت 
«القوة» في سياق مفهوم الجهاد على القوة العسكرية» وافتقدت G‏ كل السمات التي تحدث عنها 
فوكو. بعبارة أخرى. لم يساهم مبدأ الجهاد في نشأة أو تطور القوة الحيوية» ولم يستخدم لتحقيق هذه 
الآهداف» كما أنه لم ينتج أي بيئة يمكن فيها لفكرة فرد الدولة أو المواطن أو الذات الطيعة التي تحدث 
عنها فوكو بالظهور. ثالثاء كان الجهاد والشريعة بصفة عامة ‏ وعلى خلاف المعرفة الحديثة التي 
صممتها الدولة من خلال مؤسساتها التعليمية ‏ نتاج نظام قانوني مستقل › وبالتالي لم يكونا ذوّي فائدة 
للسلطة العسكرية أو التنفيذية أو السياسية. يفسر هذا حقيقة أن أغلب الحروب التي كانت الجيوش 
الإسلامية طرفاً فيها لم تكن جهاداًء بل حروباً بالمعنى التقليدي» وضد جيوش إسلامية أخرى. للمزيد 
عن هذه النقاط» انظر: 

Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 93-95. 


(OV)‏ أستخدمُ تعبيرات «شكلي» وامضموني» للتفريق بين السلطة التنفيذية وما يمكن أن يطلق عليه 
«المعرفة الاجتماعية» في الإسلام لعدم وجود بدائل أفضل . تشتمل المعرفة الاجتماعية على التقاليد 
التعليمية والتنظيم الاجتماعي المرتبطين بالشريعة والتصوف. وعلى خلاف الدولة الحديثة ‏ إذ تتداخل 
NP‏ في سمح اسن اجتماعي - ظلت السلطة التنفيذية معزولة عن هذا النسيج . فالسلطة 
السياسية - بالمفهوم الغرامشي أو الفوكوي - لم تنتج الفرد المسلم الذي ظل بمعزل عن تقنيات النفس 
التي يتحكم فيها السياسي (بالمفهوم الحديث» والشميتي تحديداً) في الوقت الحاضر. يعد تنظيم 
الأسواق والطرقات وتعيين القضاة وعزلهم موضوعين أخذت فيهما العلاقة الشكلية شكلاً ناشطا . يمثل 
النموذج القضائي ما أسميه «الشريحة الجينية» التي ترصد العلاقة بين السلطة التنفيذية و«فروع القوة» 
الأخرى E‏ اراس لمحن O E E e‏ 


الدولة الإسلامية sy asics‏ لك ديق الل es‏ يي ضر 
«هندسة» المجتمع ومواطنيه» وهذا ما تشير إليه فكرة «الارتباط المضموني». 


١ 


وفي مقابل هذه النظرة الأخلاقية» يعرض CLS‏ العلم المرح لنيتشه المعرفة 
بوصفها اختراعاً Gag‏ إلى كبت الغرائز الأساسية والصراع الشرير» وأشكال 
الخوف في عالم متنافر غير مؤتلف. Ving‏ من أن يكون مفهوم المعرفة ملكة 
طبيعية لبناء أخلاقي» فإنه يخدم ‏ عند نيتشه ‏ الصراع والسيطرة 
والإخضاع“ وقد تابعه في هذا التصوّر كثير من خلفائه في القرن 
العشرين. وانسجاماً مع هذه الاختلافات» توضح الحالة الإسلامية (كما 
المثال اللأرسطي) الست الذي يمنع هذا النظام من التوافق عرو O‏ 
تحليل فوكوي معقول للقوة/ المعرفة» وهو ما يتركنا مع استنتاج أن نظرية 
فوكو لا تنطبق على جميع الثقافات أو الأوقات أو الأماكن (وأحسب أن 
فر كو اتفه a Usd lh‏ يبد أن هذا لأ يحب لاعن السؤال الستعلق 


(0A)‏ انظر مقدمة كتاب: 
Michel Foucault, Ethics: Subjectivity, and Truth, edited by Paul Rabinow (New York: New Press,‏ 
pp. xiii-xiv.‏ ,)1994 
M. Foucault, “What Is an Author?,” in: Josué V. Harari, ed., Textual Strategies: (04)‏ 
Perspectives in Post-Structuralist Criticism (Ithaca, CA: Cornell University Press, 1979), 141-160,‏ 
at 158.‏ 
يتساءل أميد صافى «(Omid Safi)‏ على سبيل المثال» Les‏ إذا كان «يجوز للمرء أن يتساءل عن 
قدرة نظريات [فوكو] على أن تُطبق بنجاح على الحضارات غير الأوروبية أو الحضارات قبل الحديثة 
على وجه الخصوص. . اي يكن لمر أن pups E eee bee‏ 
سمات الحداثة أم أنها vA‏ الحدوث فقط في سياق أوروبي بعد عصر التنوير). ٠‏ ثم يضيف صافي : : Lad‏ 
نملكه من أدلة يوحي بأنه في عالم الإسلام في القرن الخامس/ الحادي عشرء استشعر [الوزير 
السلجوقي] نظام الملك أهمية نظام المراقبة والتجسس لفرض نظرة السلاجقة للإسلام والنظام 
الاجتماعي الصحيحّين على المجتمع كله». وهكذاء «تضمّن نظام المراقبة والتجسس [الذي فكر فيه 
الوزير السلجوقي] مراقبة مجموعتين في المجتمع : من يحتمل تمردهم على سلطة السلاجقة» ومن 
امتلكوا القوة/ المعرفة داخل النظام السلجوقي نفسه)» كموظفي «الدولة»» ولا سيما القضاة الذين اهتم 
بهم نظام Cree]‏ بوصفهم «نواب MEME‏ الذين عكسوا عدل الحاكم للمجتمع . لقد اشتملت أدوات 
ااشبكة التجسس» هذه حسب صافى - على «عمال البريد» وبعض «المتسؤلين والمتصوّفة المستترين ا 
انظر: l‏ 
Omid Safi, The Politics of Knowledge in Premodern Islam: 0 Ideology and Religious In-‏ 
quiry (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006), pp. 83-85.‏ 


لا يوجد في ما يقوله صافي هنا أي من أساسيات نظرية المراقبة عند فوكو. فهذا «النظام» كان 
موجودا cme ce‏ في كل eS bë a‏ بيد 
NTA ll‏ و Batt yall Lg a‏ جني Lap‏ يم EE‏ 
وجهاز الدولة الإداري والثروة والتعليمء وليس لكل هذه الأمور مقابل في الإسلام Led‏ أن سودية 2 


١. 


بسبب تمكن هذا الربط بين القوة والمعرفة ‏ وما يستتبعه من تحليل فوكوي - 
من التحقق في الحداثة. eck a‏ ديا ادر ةي نعرفها ‏ 
من دون أي منافس . 

عت اا شاا العا اا iy)‏ الظاه و عضن الست 
الأول في نشأة الدولة الحديثة التي طوّرت وحسّنت أنماطاً من الحكم 
وجدت فى أشكال بدائية تحت الأنظمة الملكية السلطوية وتحت الكنيسة 
الكاكر ليكية خاصة. ويتمثل السبب الثانى فى مبدأ السيطرة على الطبيعة 
(تمعتاها (wel‏ والمعارنة dail‏ له fee aby‏ .هذه الفكزة الأخيرة الفضل 

بين الواقع والقيمة. واكتملت فلسفته في الانفصال بين «ما هو كائن» وما 
معن :أن Bile ele‏ ف الأول معدن N is‏ 
كلمة «التمييز»”*' للإشارة إلى شكل الفصل الذي أشرت للتو SM aS‏ 


ثمة مبرر للاعتقاد بأن البذور الأولى لفكرة السيطرة على الطبيعة كانت 
في الاعتقاد المسيحي الأوروبي الذي حوّلته الحداثة ‏ كما هو دأبها ال 
Gale OKs!‏ أقول «البذور الأولى» لأسباب ثلاثة: EP‏ بوصفها منظومة 


اجتماعية وسياسية» طوّرت أوروبا المسيحية بحق ‏ ولقرون قبل عصر النهضة - 
شك (aes‏ مما يطلق ate‏ الفيلسوف مري بوكتشين (Murray Bookchin)‏ 


Vile =‏ لا تتناول القوة الحيوية؛ فما نراه هو سردية «رقابة» تتجه من أعلى إلى أسفل من دون منظومة 
للحقيقة أو تشكلات ay atl Of auth‏ فى أفكان فر كر هو أن القن الى استخدمينا الاش أو أئ 
مجموعات منهم من خلال أفعال سيطرة سيادية ظرفية ليست فئة تحليل مفيدة؛ فالقوة متفرقة في كل 
مكان ومنتشرة. ففي تصوّر فوكو» لا يوجد ملك معين يمكن قطع رقبته . 

OL IC )‏ الفلشفية الي اول gel‏ بين ¿ «ما هو كائن» وما ينبغى أن يكون» ضخمة» كما 
أنها متحيّزة ‏ كما هو متوقع - لهذا التمييز . i‏ 

W. D. Hudson, ed., The Is-Ought Question (New York: St. Martin’s, 1969). 

Mele ele ee)‏ عير بعد المؤلف LE‏ إلى التمييز بين 
«ما هو كائن! وما ينبغى أن يكون» تحديداً (المترجم). 

A)‏ د usay LS‏ لهذا التمييزء أولهما أن الحقيقة فارغة من القيمة بصورة قبُلية؛ 
وثانيهما أن العبارات الخبرية والإنشائية نوعان مختلفان من القضايا المنطقية ولا يمكن استنباط النوع 
الثاني منهما من النوع الأول. يعني الموقف التحليلي - بعبارة أخرى - التمايز والانفصال عن المقدمة 
الوجودية . بيد أنه على الرغم من أن مناقشات الفلاسفة التحليليين ليست مرتبطة بصورة مباشرة 
باهتماماتي هناء إلا أنه يمكننا القول بأن إسهاماتهم الفكرية لا تقوم أساساً على ذلك التمايز الوجودي 
فقطء بل إن دور هذا التمايز القوي في فكر عصر التنوير هو الذي يمدها بالقوة الدافعة . لم يكن إلا 
لنظرة معينة للحقيقة أن تؤدي إلى نشأة المشكلة المنطقية كما نعرفها . 
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وآخرون «سيطرة الإنسان على الإنسان»"". وقد مكن الإقطاع والكنيسة 
ATS‏ لاجم ذه المكرة ”وو eas Ga easel‏ نيد أنه لي 
اعتبرت المسيحية الأوروبية - كمنظومة فكرية ‏ المصدر الحصري أو العام 
لهذه السيطرة ‏ كما أكد مؤرخ التكنولوجيا لين وايت Lynn White)‏ - 
لحدثت العديد من ظواهر القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر في 
مرحلة أبكرء إذ by‏ القرن الحادي عشر أو الرابع عشر لتلك التطورات سياقا 
أكثر ملاءمة من أي وقت لاحق. إن التجاوز النوعى GY‏ حدود سابقة 
لسيطرة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ليتطلب تفسيرا يتجاوز المعتقد 
ere‏ رفة: eae‏ كح ثانا I era‏ درون فيو ELE ENE‏ 
والسياسية التي وقعت بالفعل في أوروبا ‏ على أن بذرة مفهوم السيطرة كانت 
مسيحية» وأن هذه البذرة تحديداً هي من زرُع ‏ أو تغذية”*'' ‏ الفلاسفة 


(IY)‏ يفسر هذا السماح dened Gop? bps‏ سعيد: الابعتراق إلى أوروتا Arenal‏ يل وتش 
غيل أنيدجار المتسامح للاستشراق في هذه النقطة. انظر: 

Gil Anidjar, “Secularism,” Critical Inquiry, vol. 33, no. 1 (Autumn 2006), pp. 52-77.‏ 
يجب أن ey‏ مع ذلك أن هذا السماح يصر على تعريف صارم للشرط الضروري» بحيث لا 
يمكن لإمكانات هذا الشرط أن تحقق في غياب شروط أخرى مستقلة تقوم بإنعاش الإمكانات الكامنة. 
أصر سعيد ‏ كما رأينا ‏ على البداية «الرسمية» للاستشراق مع مجلس فييناء كما زعم أن الاستشراق 
ابنية موروثة من الماضي» ثم تعرضت للعلمنة وإعادة الهيكلة من خلال حقول معرفية كالفيلولوجياء 
والتي كانت بدورها بدائل لغيبيات المسيحية (أو نسح منها) قائمة على الحداثة والعلمنة والربط 
OY Qe) yd‏ جد فى هذا تركيرا على الهياكل الأسطورية الى استعازها Gh tee‏ مق 
PS Elli ob‏ ماح LES‏ اليا يك الجر لر ج الي اي مها فة رصت 
الاي وال الى وهيرها من ممطلحات التحداثة الاما ا ارت NICS)‏ م دة 

l l = asl اش‎ 
Murray Bookchin, Remaking Society: Pathways to a Green Future (Boston, MA: South End, 
1990), pp. 44-46. 
Lynn White, Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis,” in: Ian G. Barbour, (1T) 
ed., Western Man and Environmental Ethics: Attitudes Toward Nature and Technology (Reading, 
MA: Addison-Wesley, 1973), pp. 18 -30. 


انظر ايضا: 
Peter Singer, Practical Ethics (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1993), pp. oe‏ 
لنقدِ للمسيحية بوصفها أصلاً من أصول الحداثة العلمانية» انظر: 
Gil Anidjar, Blood: A Critique of Christianity (New York: Columbia University Press, 2014).‏ 
)18( أحسب أن هذا هو معنى طرح طلال أسد حين يصرح بأنه «لا يوجد انتقال بسيط من فكرة 
مسيحية ما. . . إلى المفهوم الحديث العام». تحل تعقيد هذا الانتقال المبادئ التي يفرضها التمييز 
Ua‏ الدولة الحديثة مكان الصدارة. انظر : 
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الميكانيكيين والإلهيين ومفكري عصر التنوير الأوائل في سعيهم لتأسيس نظير 
مُعلمن قوي . ثالثاً مثل تحول أوروبا نفسه إلى نطاق للعلماني مؤشراً على 
الحاجة الملموسة لتحرير الذات الأوروبية من قيود المسيحية» كما يبرهن 
موت مدرسة سلامانكا EAR “(Salamanca School)‏ الشركات وقيام الدولة 
ey cdo‏ ها من pel‏ قلق dee! OF‏ كانت SLs‏ دة akad‏ 
sal Le guy — Se gob‏ إلى إعادة إنتاجها وتمددها في شكل علماني - op‏ 
ذلك يرجع ا ON Ma Sig A‏ 


ا هذا «النقص» السيادي ف ال «القون الما ع 
الطويلن» Lae ade‏ الكولونيالية والانادة'الزماني. والمكاني a).‏ اكد 
الفيلسوف إنريك دوسل (Enrique Dussel)‏ أن الذات الغازية (ego conquiro)‏ 
CLS‏ ا لتحقق الذات المدركة (ego cogito)‏ عند ديكارت (Descartes)‏ 
أي إن UD‏ أغزو إذاً UT‏ موجود» أصبحت أساس Ub‏ أفكر إذاً UT‏ موجود». 
تعد هذه الفكرة أسلوباً في الحياة ميّز تلك li‏ الع تنظ إلى Lents‏ 
بوصفها مركز العالم الذي غزته بالفعل . يتوسط A kayi i‏ الذات 
المبيدة Lin «(ego extermino)‏ ا )3( LÍ‏ و ee‏ سلسلة من أربع 


عمليات من الإبادة الجماعية باعتبارها dogs‏ للظروف الاجتماعية التاريخية 
لإمكان GUS Gia‏ التحول» استيدفت عمل GLY‏ الأولى مسدلمئ 


Talal Asad, “Reflections on Violence, Law, and Humanitarianism,” Critical Inquiry, vol. 41 = 
(Winter 2015), pp. 390-427, at 398. 


Marjorie Grice-Hutchinson, The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary (%0) 
Theory, 1544-1605 (Oxford: Clarendon, 1952). 


- تأشكل هذه الاعتبارات  بطريقة ما أطروحات كثير من باحثى أمريكا اللاتينية ومفكريها‎ C1) 
و مالدونادو  توريس‎ «(Walter Mignolo) ووالتر منيولو‎ «(Enrique Dussel) كإنريك دوسل‎ 
الذين يعتبرون «القرن السادس عشر الطويل» منشأ الحداثة والكولونيالية‎ _ (Nelson Maldonao-Torres) 
وإن لم يكن كافياً - يسمح بصحة‎ - Lig ad Us pt أن اليه وو ت‎ Me yl ped Oty - التي ميّزتها‎ 
طرحي وأطروحاتهم في الوقت نفسه» بل وبتكامل هذه الأطروحات . فالواقع هو أن نفي دور «القرن‎ 
في طرحي » وإن كنت أعتقد أن أشكال السيادة‎ Lobel السادس العشر الطويل» في دفع الكولؤيالية لسن‎ 
الكولونيالية التي ظهرت بعد ذلك القرن تجاوزت الأشكال التي أنتجها وزادت من تعقيدها بصورة‎ 
كبيرة. أحسب أنه من الصعب مقارنة بُنى السيطرة التي ارتبطت بإرغام مسلمي الأندلس ويهودها على‎ 
التحول عن دينهم بالبنى القانونية والتعليمية في القرن التاسع عشر» مهما كانت قسوة تلك الممارسة ضد‎ 
مارسته كثير من الإمبراطوريات الآسيوية» بيك‎ ree المسلمين واليهود؛ فإرغام الاس على التجول عن‎ 
أن ذلك لم 35 إلى إبادة ثقافية أو معرفية أو بنيوية.‎ 


€۷ 


Sosy‏ ويهودها الذين PE‏ على التحول عن دينهم حسب مبدأ «نقاء 
الدم». بيد أن دوسل يعترف أنه بفضل إمكانية التحول نفسهاء لم يكن 
المشروع القشتالي عنصرياًء إذ «لم يتم التشكيك في إنسانية الضحايا»"'. 
كما كان الاندماج خياراً متاحاًء حتى لو لم يكن مُستحبا ا 
الإبادة الثانية فى الأمريكتين على أساس فكرة «أناس بلا دين»» إذ اعتمدت 
اعقب لع ينه ر لكين با ec On ay‏ لخم فلي عانق قاف أذ 
الموحودات الى الا :دين لها مجردة من الله ولا يمكنها - بالتالى د أن تمتلك 
كوه القن aes oP‏ قشي ال كن ون لقال Api A cs‏ اتيت 
ارين" شوك مااي E eee‏ امرك 
الأصليين بلا روح» فإن استعبادهم وقتلهم يصبح مبررا. وصل هذا الجدل 
إلى أوجه ple‏ 1557م في محاكمة فايادوليد (Valladolid Trial)‏ والتي كان 
أهم أنصارها غينس سيبولفيدا (Gines SepElveda)‏ ولاس كاساس 
(Las Casas)‏ وقد قبلت ESL)‏ الإسبانية الرأي القائل ob‏ أهل أمريكا 
الأصليين يمتلكون روحاً بالفعل» Oly‏ اعتُّبروا ‏ مع ذلك همجاً في حاجة 
إلى التنصير. وقد bt oly‏ بعد هذا الجدل عمليتا الإبادة الثالثة والرابعة 
ضد الأفارقة و«السحرة» الأوروبيين بحماسة شديدة» وصلت إلى ذروتها فى 
اوا l OY te‏ 


الكنيسة المسيحية قد استنفرت قدراتها في tlie‏ عمليتي الإبادة والإخضاع 
الجماعيتين» ما أدى إلى فتح المجال لظهور > 4S‏ الإلهيين “*(deists)‏ 
كديكارت وهوبس وغاليليو ونيوتن Ss‏ إضافة إلى مجموعة من 


CY)‏ انظر تحليل دوسل» في: 
Ramon Grosfoguel, “The Structure of Knowledge in Westernized Universities: Epistemic Racism/‏ 
Sexism and the Four Genocides/Epistemicides of the Long Sixteenth Century,” Human Architec-‏ 
ture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, vol. 11, no. 1 (Fall 2013), pp. 73-90, at 78-79.‏ 
Enrique Dussel: The Invention of the Americas: Eclipse of “the Other” and the Myth of OAN)‏ 
Modernity, translated by Michel D. Barber (New York: Continuum, 1995), and “‘Anti-Cartesian‏ 
Meditations: On the Origin of the Philosophical Anti-Discourse of Modernity,” Journal for‏ 
Culture and Religious Theory, vol. 13, no. 1 (Winter 2014), pp. 11-52.‏ 


(x)‏ اعتقد الإلهيون بوجود الله بيد أنهم زعموا أنه ترك العالم الذي خلقه وشأنه ليدير أموره 


١ 


OP SY all‏ الى le ety,‏ ك أن تطلق Maas G al ale‏ لطر 
لفو كدت dell dle‏ ال Gaul‏ هنذا القرة الاج إلى op oll‏ القيوذ 
الأخلاقية التي بدت المسيحية راغبة في التخلص منهاء والتي لم تستطع أن 
غا Y MNS‏ يعني هذا الطرح - على الإطلاق ‏ رفض تحليل دوسل 
cecil‏ بل يهدف إلى دمجه في نطاق عملية أكبر يمكن لها تقديم سبب آخر 
لاعتبار العقيدة المسيحية الأوروبية معيبة وقاصرة. فنحن لا نجد في طرح 
دوسل أي حل مقنع للتحدي الذي أبرزه: فلو أن الذات الغازية توسطت 
ree) eu)‏ اة في المسيحية الأوروبية» فلماذا لم اتنجح» الأولى hi-‏ - في 
إنتاج نفس SON‏ في التاق الصيني أو الهندي p‏ الإسلامي وغيرها؟ لماذا 
لم 555 الذات الغازية في الإسلام ‏ والتي اشتركت مع المسيحية في فكرة 
التشير وتنفيذه إلى الذات المبيدة؟ ولا يقل أهمية السؤال عن شيب تحاجة 
المسيحية في أوروبا لألف عام كاملة لتطوير هذه الذات المبيدة التي لم تظهر 
فى غزواتها الوحشية فيما يطلق عليه الأرض المقدسة. أي الحملات 
الم الى معزت إلى OLY‏ القن pte lt‏ .ولي كانت ال قد 
مرت بتطور في القرن الخامس عشر أو السادس عشر سمح لهذه الذات أن 
تظهر فيهماء فما هو ذلك التطور» ولماذا أفسح الطريق لهذا الطوفان 
اا لذن انبا وى Gio‏ 

کا القرك aoe ol‏ الأوووفة مات قيطا sairas‏ 
لم يكن كافياً . في ضوء هذاء يحو نيم E‏ العالي تعن صر 3 الحداثة 
(وهو وصف قاصر كما سأؤكد في الوقت المناسب) باعتباره ا رد Jo‏ 
لأشكالها قبل الحديفة»: Lilly‏ - وهذه هي tal‏ كل as‏ شكال 
وتطويراً لها في الوقت ذاته. نتحدث هنا عن هذه الأشكال كما صاغتها 
أوروبا المسيحية ‏ بنبلائها ورجال دينها وملوكها ‏ من خلال ممارسة بدائية 
على أقل تقدير. 


كانت الشروط الضرورية الأخرى ‏ والتي لم تجعل الظاهرة ممكنة 


)14( تتضمن الأمثلة نشأة شركة الهند الشرقية البريطانية ونظيرتها الهولندية وصلح وستفاليا بآثاره 
الحاسمة. 


۱۹ 


التنوير. أزعم هنا أن السيطرة على الطبيعة لم تكن مجرد حدث» بل كانت 
بُنية تفكير وعملية ممنهجة» أو توجها جعل السيطرة أسلوب حياة وأساس 
النظرة إلى الكون. من هنا نفهم سبب كون النزعة الموغلة في تدمير الطبيعة 
وإخضاع ا لقوى تلك الشيطرة TAE‏ ومنهجية . وقد عرض المؤرخان 
لويس مونكريف (Lewis Moncrief)‏ وريتشارد غروف (Richard Grove)‏ 56 
معروفاً - وإن نم عن قلة بحث وتفكير aS‏ الس 
والسابقة بقة على الحداثة دأبت على تذمير بيئتها الطبيعية أو الاستهانة بها بطريقة 
«تسبيت غالباً في 'تغيّرات* غير طبيعية هامة في بيئة الإنسان»» كما يظهر في 
«الإغراق الدوري لحوض نهر النيل وأسلوب الصيد القائم على استخدام 
LS SUI‏ كان a‏ اسان ها فل Jeo Bye pete OL‏ إلى 
«الإزالة السريعة للغابات» فى حوض نهر الغانغس (Ganges)‏ فى شمال الهند 
pte poll od wl, WLUW ae |‏ رمف Ver‏ اوا Sb‏ 
(v\) : 71‏ 
وإساءة | ستخدامها 1 


بيد أنه على الرعم من احتمال وقوع هذه الظواهر بالفعل» إلا أن هذين 
المؤرتحين عجزا عن النظر إلى السياق الأكبر لأشكال إساءة استخدام البيئة» 
قبل الحداثة الأوروبية وبعدها . أولاً كانت الإساءة إلى البيئة في عصر ما 
قبل الحداثة محدودة للغاية وتتعلق بأوضاع محلية وظروف محددة» إذ لم 
شيع مدى هذه الإساءة ليشمل كامل نطاق الإمبراطوريات الي حدثت فيها 
أو نطاق العالم ككل: فبمجرد انتهاء المشكلات التي أدت إلى تلك 
Wake tale gel cole‏ :و تنقيا ot‏ لين مع cee yl‏ اقل 
نوعية هذه المشروعات السابقة على الحداثة مع نظيرتها reer‏ فإغراق 
بعض أحواض الأنهار ‏ من حين لآخر - أو حرق بعض الغابات على نطاق 
محدود للغاية (بالنسبة إلى مساحة الأرض) لا يستوي أبداً مع الإبادة 
الممتهجة للغانات> أو.طمر OLLI‏ السامة فى cA!‏ أو التسببه:فى تلوت 
ال ا ace ole‏ ی هات الها tele‏ لدي على Sue‏ 
Lewis W. Moncrief, “The Cultural Basis of Our Environmental Crisis,” in: Barbour, (V+)‏ 

ed., Western Man and Environmental Ethics: Attitudes Toward Nature and Technology, pp. 32-33. 


Richard H. Grove, Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and (Y \) 
the Origins of Environmentalism, 1600-1860 (New York: Cambridge University Press, 1995),p. 4. 


joe 


واسع . إن مجرد مقارنة الظاهرتين لهو ضرت من السخف. WIL‏ من 
الواضح أن المدافعين عن مثل هذه الآراء فشلوا في تحديد أي نظام فكري 
ممائل للممارسات التي تعكس الاتجاهات الحداثية. بيد أنه لا ينبغي علينا 
أن نعتبر هذه الآراء مجرد آراء شاذة ؟؛ فهذه السردية التي تقوم على lup’‏ 
عباء ee a eet ean rie ee ee‏ 
«المشكللات») قبل الحداثية وتعميمها. يحرج من هذه ا ates‏ | 
Lest‏ حتى عندما Sy es‏ 


بيد أنه لا يفوتنا هنا وجود تصورين على الأقل في المسيحية الأوروبية 
لعبا دوراً كبيراً في المساهمة في تطوير حاضنة حداثية للسيطرة. ففي محاولة 
متميزة لصياغة نظرية للشرء ادك بول كان (Paul Kahn)‏ _ فيلسوف جامعة 
ييل أن التصور المسيحى للتكوين (genesis)‏ ما زال يهيمن على الغرب 
العا الخ aes oh tur Bal gyal et ies‏ ور 
ال و ا الى اجنو کو ieee‏ كريط أرلن 
tals i ee‏ رايا atl I‏ الاعات مان SUN‏ 
والطبيعة» إذ خلق الله الإنسان «على صورته)» ثم وهبه حق إخضاع الطبيعة 
کا و .إن تماق الصورة: shy pHs‏ 


(VY)‏ يهيمن الخطاب الذي يعمم مشكلات أوروبا ويوزعها على «البشرية» كلها على الدراسات 
الغربية بصورة لا تسمح حتى لأشد منتقدي المسيحية الأوروبية Bley‏ من الفكاك منها. يتفق ويليام 
ليس (William Leiss)‏ ~ علي سبيل المثال ‏ مع نقد لين وايت (Lynn White)‏ للمسيحية الأوروبية 
ويعترف باختلاف علاقة أنماط «شرق آسيا» بالطبيعة. وعلى الرغم من هذاء يصرح ليس - في خاتمة 
الفصل الثاني من كتابه - ob‏ «هناك فكرة أساسية فيما يتعلق بالبحث في الجذور التاريخية لفكرة السيادة 
على الطبيعة: ما برحت هذه الفكرة تكمن في الجانب المظلم من النفس البشرية وتحافظ على ارتباطها 
SL‏ والندم والخوف» وذلك حتى في شكلها الحديث المتعلمن». انظر: 

William Leiss, The Domination of Nature (New York: George Braziller, 1972), p. 44. 

لاحظ هنا نقل وزر الندم والخطيئة من المسيحية إلى «النفس البشرية»» وهو طرح يخدم (ربما 
بصورة غير واعية) الهدف الآخر المتمثل في جعل «الشكل الحديث المتعلمن» مجرد فرع مُشتق من 
غيره . 

(*) الإشارة هنا هي إلى الآيات ۲۷ - 7١‏ من الإصحاح الأول في سفر التكوين : «فخلق الله 
الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه كرا واس pple‏ وباركهم الله وقال لهم : أثمروا 
وأكثروا واملؤوا الأرض» وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان = 
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الحال» ولكنه يتعلق ب«الإخضاع'». إذ يفرّض التمائل ‏ عملياً - سلطا الله 
على العالم للإنسان. وقد قامت فكرة ممارسة هذه السلطة ‏ ببساطة ‏ على 
الحفاظ على العالم «شديد الخير»»ء والتي هي امتداد له؛ فكل ما على 
الإنسان فعله هو الاستمرار في سردية الخسن هذه. 


لقد زعم المتخصصون في علوم البيئة وفلاسفة الأخلاق البيئية””" أن 
هذا الفهم الديني يعد مسؤولاً ‏ على الأقل جزئياً - عن الاتجاهات الحديثة 
تجاه البيئة. فعندما دشن الإلهيون ‏ ومن بعدهم العلمانيون ‏ مشروعهم 
الحداثي» وأصبح لهم حق «إخضاع» العالم باعتبارهم القائمين cade‏ اعتقدوا 
أن لهم حق تقرير الأحسن والأصلح. فشل هذا المشروع بوضوح. كما 
مره le‏ ذلك كل IL God oil GU‏ وال اتةه دن القرن Coppel‏ 
ii‏ كافك ننه القع 2a ates Sa CO‏ قط a ty‏ 
المرتبط بفكرة الإخضاع  Like‏ من عقدة الخطيئة التي أحدثها السقوط من 
الجنة. بيد أنه حسب الفيلسوف بول كانء لا يفسر هذا في الواقع شرور 
فكرة «الإخضاع)» سواء تعلق هذا الإخضاع بالطبيعة أو Gop SV! SL‏ 
فخلق الله الإنسان على صورته يعني اشتراك الإنسان في الهدف الإلهي الذي 
OS‏ الاق ف بم pally ll‏ - جرا ت اف لعا اة ية 
فالمعرفة هى ببساطة أن يدرك الإنسان خسن الخلق» بل وأن المعرفة نفسها 
و Vp ails‏ وجو له gle gl‏ الأقل ل وا ا ple‏ أن 
حال. يمثل السقوط - إذاً - انقطاعاً في المعرفة» ET‏ 
استمراريتهما الطبيعية؛ فالسقوط هو تجسيد الفشل ذ في الفهمء ایل 
الإنسان فى أن يكون صورة الله الحقيقية. نوكن كان ح he ares‏ هذا 
الفشل هو «بديل عن مظهر الحقيقة. .. هناك تاريخ طويل لهذه العقيدة في 
الغرب. فلو أن كل الخلق حَسّن وخيّر» Ob‏ مظهر الشر ‏ كالمحن والكوارث 
الطبيعية» بل وحتى السلوك الشرير [وربما أضاف كان الإبادة] ‏ لا بد أن 


خيدب على ي . وقال الله ET‏ 
نها تفس حية أعطيت كل عشب أخضر ub‏ . وكان كذلك» (ona‏ 


Barbour, ed., Western Man and Environmental Ethics: Attitudes Toward Nature and Technology . 


yoy 


(Vs) 


يكون مخادعاً غير حقيقى» 

يُعد السقوط ‏ الذي يرمز له الأكل من شجرة المعرفة ‏ بمثابة محاولة 
من الإنسان لحيازة علم الله» ولا يتعلق بالجهل. بيد أن المحاولة الفاشلة قد 
ادت انقطاغا 4 فالأكل من :تلك LEST ca Bee‏ حفيفة التشن» أي 
معرفة النفس . إنها تعني إدراك أن المرء سوف re‏ ج * LOPS N‏ 
قال الله» «فأنت تراب» وإلى التراب تعود». وبعد السقوط» يتطلب إظهار 
الحسن والخير ‏ وهو السعي الأبدي OL‏ العقاب المتمثل في الحاجة 
المستمرة للكد. «ففيما عدا cal‏ لا يمكن معرفة الحسن إلا لكائن واع 
بالرئق ater‏ النظر إلى feel‏ ثم sd gL‏ ”مادا Glace‏ أن أفحل؟ بيه أن 
هذا السعي إلى التحكم في النفس ينتهي ضرورة إلى معرفة الموت؛ فعندما 
ينظر المرء إلى المستقبل» فإنه يرى موته". لا يوجد ما يمكن للمرء فعله 
أو قوله للتغلب على هذه الحقيقة الوجودية. بيد أن الأخلاق ‏ وهي الشرط 
الوجودي للشعور بالخزي ‏ هي تعبير عن طبيعة الإنسان الأرضية؛ فباكتسابه 
المعرفة وليس خسارتهاء يكتشف الإنسان تلك الحقيقة المخزية. وقد ple‏ 
المسيح ليخلص الإنسان «من خزي آدم» خزي الكد المتواصل» والسقوط 
الأخلاقي» والجسد العاري» ا 

تستمر محاولة الخلاص فى الحداثة Oly‏ كانت فى أشكال معلمّنة. 
فخزي الطبيعة البشرية يرتبط بإخضاع الطبيعة المادية الذي يصبح وسيلة 
للسيطرة على ذلك الخزي. فلو كان الكدّ والعري والموت خطايا أخلاقية» 
فإخضاع الذات هو الحل» حيث السعي الأبدي للإنكار. قد يمكننا الزعم 
al‏ بقدر كون ذلك الخلاص محاولة لغزو الطبيعة والسيطرة عليهاء بقدر ما 
هو إنكار لحتمية الطبيعة. سأتابع هذه الفكرة في الفصل الرابع محاولاً إظهار 
ارتباطها بالكولونيالية والإبادة. أما OV!‏ فإننى أؤكد أن طبيعة الإنسان نفسه ‏ 
في هذه المنظومة ‏ هي نقطة بداية الإخضاع والسيطرة. 


Paul W. Kahn, Out of Eden: Adam and Eve and the Problem of Evil (Princeton: (V€) 
Princeton University Press, 2007), p. 64. 


.١٠١ص المصدر نفسه»‎ (VO) 
: المصدر نفسهء ص۷١١. انظر أيضاً أشيل مبيمبي إذ يقدم طرحاً شبيهاً اعتماداً على هيغل‎ (VD 
Achille Mbembe, ‘“‘Necropolitics,”’ translated by Libby Meintjes, Public Culture, vol. 15, no. 1 
(2003), pp. 11-40, at 14. 


\or 


يعني الحكم على OLS YI‏ بالكد الأبدي كد الإنسان ضد ذاته» أي ضد 
حقيقته. فتناهي الحياة والعري الحتمي والسقوط الأخلاقي يرتبط بصورة 
أبدية بالكد المتمثل فى كراهية الذات . وكلنا ازدادت هذه ا ازدادت 
e‏ اشر على E‏ أو على E‏ عدي SSN‏ اليه 
والعلمانية للتراث ال yria oe‏ توجد معرفة بلا 
سيطرة . ومعرفة الذات - والتي تكتنفها تكتنفها دائماً السياسة ae‏ - هي خلاصة 
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معرفة العدو. فمقولة شمیت : ero:‏ من عدوك. أخبرك من أنت» تفرع أئ 
SSG‏ 
فردي وخاص Ser TE‏ فالهوية الجماعية هى هكذاء هوية عدوان 
وكراهية؛ فبمنطق شمیت نفسه (والذي يبدو غير واع (Slew‏ يقوم (KS)‏ 
ا فلن ا ا ی ار اا 
A‏ اقا SOON ler Stas ey‏ 


(o) 


لقد a: NO NTO (Max Scheler) , yas‏ 
x‏ بصور ني 
أي الإنسان الغربى ‏ يمتلك إرادة 405 أو «سعيا [متأصلاً] للحصول على 


Carl Schmitt, The Concept of the Political, translated by George Schwab (Chicago, IL: (VV) 
University of Chicago Press, 2007), p. 29. 


(VA)‏ يلخص والتر وارين واغر الجزءً لحان كن كاب ودام ابن السنيطرة على الطبيعة بشكل 
محزن في قوله: «لم يفهم بيكون وأتباعه قط أن الصراع للسيطرة على الطبيعة في عالم تقسمه الطبقات 
والأمم يصبح - قبل كل شيء آخر ple el wo‏ السيطرة ة على البشر الآخرين . catia‏ ا 
القاسي للبقاء ء على مكاسب التقدم التقني . LAS)‏ زاد السعي للسيطرة على الطبيعة» « أصبح الفرد أكثر 
سلبية؛ وكلما زادت السيطرة على الطبيعة› ضعب وضع ارو فى قال يور CP el cael‏ . إن 
حقيقة عصرنا الحاضر المركزية ليست الثروة أو الحرية» بل استمرار الصراع الاجتماعي على كل 
المستويات بصورة تُخضع العلم والتكنولوجيا بلا توقف. نحن اليوم أبعد ما نكون عن السيطرة على 

أنفسنا». انظر: 
W. Warren Wagar, “The Domination of Nature,” Technology and Culture, vol. 14, no. 3 (July‏ 
pp. 480-482, at 481.‏ ,)1973 


(VA)‏ يمكن الزعم ‏ بالطبع ‏ بأن تفسير شميت بالغ في البؤس والتركيز على العنف» بيد أن هوس 
المنظرين السياسيين بفكره ‏ على الرغم من ارتباطه بالنازية  Do‏ شاهدٍ على قوة نظريته وهيمنتها . يقربنا 
استدعاء شميت في سياق هذه القضية وغيرها من الحقيقة التي لا يمكن نكرانهاء وهذا ما يفسر ما تسببه 
حياة شميت وأفكاره (Schmittiana)‏ من كابوس لليبراليين. 


١5 


co 


O PE a ON Gabe المعرفة ينبع من دافع‎ 

الخرافة» دليلاً على أن هذا OM casas‏ ان نتهى إلى «بنية فكر [شاملة] شكلت 
pal‏ كل التفكير المادي منذ عصر النهضة)» و«انبثق من إرادة ws‏ وة 
قيمية قائمتين على الرغبة في السيطرة على العالم المادي»". وقد ST‏ شيلر 
(في نقطة مرتبطة بدراسة الحالة التى عرضناها سابقاً) أنه بالمقارنة ببنى التفكير 
الشرقي» «ارتكزت الميتافيزيقا [الغربية] على وعي بالذات وفهم للإنسان 
pein,‏ ببالكامل Gi‏ افعبان OLY‏ كاتا دا gle dol‏ على الطبيعة 
Ns‏ اننا وبعدما Cou‏ نزعة السيطرة الملازمة هذه «العامل الأخلاقي 
العا وظاهرة ((منهحية) 2 دلت )4 425 Bug ere‏ و«اتجاهاً فنا 

مركزيأ؛» فإنها بذلك قد شكلت الأساس «الذي قامت عليه دراسة الواقع)”**) 
لقد أصبح هذا «الاتجاه») وذلك «الدافع المتأصل» = بعبارة أخرى - من اس 
النطاقات الحداثية المركزية بعد أن تداخلت فى نسيجها تداخلاً Sols‏ 


من 
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سأؤكد أن نظرة شيلر ‏ على الرغم من عمقها ‏ لا تعكس كامل نطاق 
التصوّر الأوروبي للسيادة أو عمقه؛ ف«الإنسان» i‏ يعل ule‏ هذا التصور» 
ges BLI eae‏ ونما كان wits we‏ متها حون :افر إرادة 
امتلاك bya!‏ أكثر من مجرد إرادة CAS LG‏ فقد أصبحت هذا الإرادة فى 
الحداثة حالة «الكينونة» بامتياز» إذ عَلَتْ على كل شيء» وأصبح الإنسان 


Max Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge, translated by Manfred Frings (A+) 
(London: Routledge and Kegan Paul, 1980), p. 77. 


(AN)‏ ينبغي علينا أن نوضح ۔ كما فعل فرنغس (Frings)‏ وهو أحد أهم المتخصصين في فكر 
شيلر - أن نظرية الدوافع et‏ عند شيلر (Scheler)‏ "تميزه عن كل الفلاسفة الأوروبيين في العصر 
الحديث ie s5‏ . انظر: 

Manfred 5. Fringes, The Mind of Max Scheler (Milwaukee: Marquette University Press, 2001), pp. 

176 and 244-247. 

Werner Stark, The Sociology of Knowledge: An Essay in Aid of a Deeper Understanding (AV) 

of the History of Ideas (London: Routledge and Kegan Paul, 1960), p. 114. 

Max Scheler: Problems of a Sociology of Knowledge, p. 98, and Philosophical (AY) 

Perspectives, translated by Oscar A. Haac (Boston, MA: Beacon, 1958), pp. 1 -5 and 112 -117. 
وعن الجذور النظرية اليهودية  الهيلينستية للسيطرة الغربية على الطبيعة» انظر:‎ 

Singer, Practical Ethics, pp. 265-269. 

Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge, p. 118 (emphasis added). (Ag) 

J. R. Staude, Max Scheler (New York: Free Press, 1967), p. 191, and Stark, The (AO) 

Sociology of Knowledge: An Essay in Aid of a Deeper Understanding of the History of Ideas, pp. 19-21. 


\oo 


مجرد أداة letim‏ في Gull‏ كان مفهوم (الإنسان») عند مساو الذي ces.‏ 
(A).‏ 9 


من اع Syne ts‏ روا - ذا dey‏ إجمالية بصورة قاصرة . يقوم 
طرحي - في المقابل ‏ على فكرة أن تصوّر السيطرة لم يكن أقل من سيادة 
و ارت باي اد ل ا ی علا و لشم 
أوهن أشكال السيطرة» بما فى ذلك تقرير حق الموت والحياة» Shy‏ شىء 
آخر ا وات هوم اجا بوالموهه E‏ المعدوم ع ت 
مارست السيطرة ذلك الحق على كافة المخلوقات» سواء التى تمتلك خبرة 
Y gil gt CASI day gat‏ ك ا ۰ 


لعبت الفلسفة دوراً حاسماً في دراسة الواقعء بيد أن شروط الملاءمة 
الخاصة بالفلسفة تقع بالكامل في سياق النشأة الباكرة Llanes ae‏ 
فى انكر eae‏ الوم :وقد كان الل تت لا دما م ا هي كا ag‏ 
a‏ أن كرتا le NK gas‏ ف الفكر BIEN‏ .وكما أحد 
الا تشارلز تيلور Sta awl «(Charles Taylor)‏ بيد الحقيقة 
والقيمة موضوعاً مهيمناً : ا العشرين). Lagat Se‏ جديدا 
Ogi ai, dp cod | sass‏ نضيف هنا أن هذا الفهم ode‏ بالكامل تصورنا 


(AT)‏ لنقد مفهوم «الإنسان» الحديث, انظر: 
Sylvia Wynter, ‘““Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human,‏ 
After Man, Its Overrepresentation: An Argument,” CR: The New Centennial Review, vol. 3, no. 3‏ 
(Fall 2003), pp. 257-337.‏ 
(AY)‏ لا أقصد ب «الوجودي» (الأنطولوجي) هنا Gi‏ نظام مستقل ومفترض للوجود» ما دام هذا 
النظام y‏ يمكنه الوجود من دون شكل معين من المعرفة الذي تحدد طبيعته. فالذات» على سبيل المثال 
- وبصرف النظر عن كونها حديثة أو قبل حديثة - هي تكوين معين يمكن أن يصلح موضوعاً للبحث في 
الجوهر والماهية على الوم من كونها LES‏ يتم بناؤه وتشكيله (constructed)‏ . يعني هذا أن (الوجودي» 

ليس سمة ثابتة أو مستقرة أو غير قادرة على التحول. 
Ce)‏ على عكس الكائنات الأولى «(sentient creatures)‏ يفترض ol‏ بعض المخلوقات insentient)‏ 
Y (creatures‏ تمتلك أي حس أو قدرة على التفريق بين الخبرة السارة والخبرة المؤلمة. تشمل هذه 

الكائنات الجمادات والنباتات والحشرات والكائنات الحية الدقيقة وغيرها (المترجم). 

CAA)‏ لعرض ثاقب حول هذه القضية» انظر: 
Margaret C. Jacob, Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans (Lafayette:‏ 
Cornerstone, 2006 ).‏ 
Charles Taylor, “Justice after Virtue,” in: John Horton and Susan Mendus, eds., After (A4)‏ 
MacIntyre: Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre (Cambridge, UK: Polity,‏ 
pp. 16 -43, at 18.‏ ,)1994 
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للواقع» وهو ما يبدو أن تايلور يصنفه تحت «الحرية والكرامة». وبعد أن 
أصبحت الحرية يُعبر عنها بقوة في مفهوم الاستقلال الذاتي عند SOLIS‏ 
فإنها A‏ الله غير المحدودة. E‏ - عوضاً عن هذا - 
laa‏ عن فة الك اط SOUCY) sae‏ يصبح هنا العقل الإنساني 
eI‏ الوحيد في عملية تشييء العالم وإخضاعه لحاجاته وإرادته التي 
أصبحت أداتية بلا هوادة. لقد أصبح السعي وراء السعادة والنفع وغيرها من 
الأمور التي خضعت لتلك القواعد ‏ كحفظ الحياة وحماية الملكية الخاصة - 
حقاً طبيعياً نابعاً من النظام الطبيعي الذي Í‏ عقلاً مدبراً وبعيد النظر. وبعد 
أن كان العقل محكوماً بقوة الوحي كما عرفتها الكنيسة الكاثوليكية» أصبح 
OI‏ كما السوق الحرة Ly ee‏ من ool‏ اغشارات Bide‏ له أو:مبادئ 
أخلاقية ثابتة. إنه العقل بلا قيود. بيد أنه في انفجار عقل عصر التنوير ضد 
سلطوية الكنيسة والملكية ‏ وتحديدأً في رد فعله ضد هذه القوى التي 
امكيف بدني NaN Nn dae ole as N gl‏ دوو Aas ope‏ 
فيها الطغيان نفسه الذي أدى إلى نشأته في المقام الأول؛ إلا أنه الآن لم 
يكن الإنسان فقط هو موضوع التحكم» بل والطبيعة أيضا والعالم كله. 


انفصلت في هذا التحول مصادر العقل والالتزام وغيرها من الأفكار ‏ 
كفكرة الواجب المطلق عند CVS‏ _ عن الذات الفرديةء أي تلك القوة 
cabs go) VR sly!‏ من G‏ الغرية د كالعقن Gls‏ ~ 
علاقتها بالعالم peat gr sli‏ جزءاً من الذات العامة التي تصدر من 
داخلها وتعمل فقط في حدودها. وارتبطت الكرامة الإنسانية بفكرة العقل 


(۹۰) انظر : 

Immanuel Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?’ in: Mary J. Gregor, ed., 
Immanuel Kant: Practical Philosophy (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996), pp. 17- 
22. 
I. Kant, The Moral Law: Groundwork of the Metaphysic of Morals, translated by H. J. (4 \) 
Paton (London: Routledge, 2005), pp. 14-15 (translator’s epitome), pp. 63-78, and passim. 

ولنظرة عامة على فكرة الواجب المطلق عند كانط» انظر: 
J. B. Schneewind, “Autonomy, Obligation, and Virtue: An Overview of Kant’s Moral Philoso-‏ 
phy,” in: Paul Guyer, ed., The Cambridge Companion to Kant (Cambridge, MA: Cambridge Uni-‏ 
versity Press, 1992), pp. 309-333.‏ 
Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (San Diego: Harcourt, 1976), pp. 290- (4Y)‏ 
.291 


\ov 


صاحب salud]‏ إذ 5 ۰5 الوصول للكرامة فقط ھن خلال إدراك هذه | aS‏ 
في تنظيم الحياة الإنسانية» وفي مقابل العالم كوجود بشري عديم الحس. 


تمثل ثنائية «ما هو كائن» وما ينبغي أن يكون» الصراع بين المظهر 
الآداتي للعقل»ء والمظهر الأداتي لما تبقى من تراث الأخلاق والفضيلة 
المسيحي . نسل كان هذا (edad:‏ هو ما دفع et po ees)‏ غر روو ا M‏ 
(Gertrude Anscombe)‏ الاتهام فكرة الواجب عند كانط بكونها ليست إلا 


هجوماً مسيحياً متلحفاً بعباءة فكر عصر التنوير"". وما أگدته أنسكومب في 
eae‏ | كز سيف فى on: se) phlei IS Gl ce) eae‏ 
في الحداثة هي في جوهرها أشكال علمانية مشتقة من مفاهيم مسيحية. إن 
فحوى نقد كل من أنسكومب وشميت شديدة الأهمية بالنسبة إليناء إذ يمكن 
تتبع أصول مشكلة القوة/ المعرفة عند فوكو وسعيد إلى القيم والمعرفة 
الأوروبية المسيحية التي وفرت البذور التي زُرعت في تربة الحداثة. 


لقد أصبح التمييز بين الواقع والقيمة ‏ كنتاج لظروف تاريخية معينة 

ولتطور اقتصادي وفلسفي لاحق أعطى معنى جديداً لمفاهيم الكرامة والحرية 

والعقل“ - leg‏ من GEN‏ العليا. يقول ماكنتير إن 5 a‏ ال د 
q0) a‏ 


كحقيقة أبدية ... إذ يُفهم فقط في أشكال أخلاقية معينة) . لقد تم جعل 
هذا التمييز - كأشياء كثيرة في الحداثة - نوعاً يي 


التسخير قواعد الخطاب لحساب شكل واحد ولدفع الرؤى المتنافسة إلى 


G. E. M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy,” Philosophy, vol. 33, no. 124 (1958), (4Y) 
pp. 1 -19, at 1-2 and 5. 
: انظر أيْضًا‎ 

Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 314 ed. (Notre Dame: University of 
Notre Dame Press, 2007), p. 55. 
Jacob, Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans. (a£) 
مفهوم الحرية عند كانط كان مركزياً لدرجة أنه غطى على‎ ol- عن حق‎ - (Guyer) يجادل غوير‎ 

أفكاره الأخرى. مثل أفكاره عن العقل والأخلاق والتى قامت على أساس فكرته عن الحرية. انظر: 
Paul Guyer, Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge, MA: Cambridge University Press,‏ 
pp. 5, 8, 39-42, 51-59 and 129-138.‏ ,)2000 
Taylor, “Justice after Virtue,” p. 20; Alasdair MacIntyre: After Virtue: A Study in (40)‏ 
Moral Theory, pp. 56 -61 and 79 -87, and A Short History of Ethics (London: Routledge, 1998), pp.‏ 
and 189 -191.‏ 166-171 ,31- 130 
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الانسجام»'*'. لقد دافع كل من تايلور وماكنتير عن الطبيعة العرضية 
والسياقية للانفصال» مؤكدين احتمالية خطأ ذلك التمييز في المقام الأول. 
كما أكدا كذلك على أنه حتى لو كان لذلك التمييز أي صحة» فلا يستطيع 
hws A‏ أخلاقى أن gpa)‏ عن تفاط مره التفكير استبعدها ذلك 
الاتفضال17- يعو هدا فلا abara‏ مع استمران ذلك Yadi‏ 
يمكن تحقيق التفكير الأخلاقي أو تحديد القيم والاعتبارات الأخلاقية 
وضبطها في أنماط تفكيرنا وسلوكنا . 


تعد ذروة هذا التمييز الفلسفي في الواقع الفعلي بمثابة تبرير للسيطرة 
على الطبيعة» بما فى ذلك الطبيعة البشرية والذات ‏ كما أكد شيلر ومدرسة 
LS ests ERLE lag ees‏ مضيو عن 
أنها طيعة AL Gy‏ للتحكم... من خلال السياسة والتعليم والتوجيه 
OI,‏ وهكذاء أصبحت السيطرة هي الاتجاه النموذجي» ليس تجاه 
المادة «القاسية» و«الهامدة» فحسب» بل تجاه الذات الإنسانية أيضا. كما 
أكد شيلر أن «التاريخ الأكثر حداثة للغرب ولواحقه الثقافية (كأمريكا وغيرها) 
يُظهر ميلاً منهجياً وأحادي النظرة وحصرياً للحصول على المعرفة التي تهدف 
إلى تحويل العالم Les‏ لقد تم دفع المعرفة الثقافية ast deat,‏ وا کشر 
إلى الخلفية. . . وتعرضت التقنيات الداخلية للحياة والروح - أي السعي نحو 
توسيع قوة الإرادة وسيطرتها على العمليات النفسية والجسدية ‏ إلى نكوص 
شامل“” '. ليس من الواضح ما يعنيه شيلر ب«المعرفة الثقافية» هناء بيد أنه 


وعن أفكار نيتشه الشبيهة بهذه عن التمييز بين «ما هو كائن» و«ما ينبغى أن MOS‏ انظ أيضا : 
Raymond Geuss, Morality, Culture, and History (Cambridge, MA: Cambridge University Press,‏ 
p. 170.‏ ,)1999 

Taylor, Ibid., p. 20. (43) 
.5١ 7١ص المصدر نفسه»‎ )0( 
: انظر بصفة خاصة‎ (4A) 
Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, 
edited by G. Schmid Noerr; translated by E. Jophcott (Stanford, CA: Stanford University Press, 
1987), and Helmut Peukert, “The Philosophical Critique of Modernity,” in: Claude Geffré and 
Pierre Jossua, eds., The Debate on Modernity (London: SCM Press, 1992), pp. 17-26. 
Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge, p. 119. (44) 
AVA 2 (والتشديد في الأصل‎ 


: مقتبس في‎ (V+) 
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لو كانت «الثقافة» يحددها ويشكلها ما يصفه هو نفسه من ميل الإرادة القبلى 
le Spe‏ المعرقة oe Gag‏ فإنها لا key‏ أبدا نا أن تكن فد 
«دُفعت إلى الخلفية»؛ QU‏ إلا إذا عنى بالثقافة ما أسميه هنا «المجالات 
الفنية والجمالية» التي تم إزاحتها إلى النطاقات الهامشية (انظر القسم الثاني 
من الفصل الأول). 


لو كان شيلر ‏ مع بيكون وفيكو ونيتشه وفوكو ومفكري مدرسة 
فرانكفورت ‏ محقا في توجه نظام المعرفة الغربي الحديث تجاه خدمة القوة 
والتوجيه والسيطرة وتحويل العالمء فإن المعرفة تعنى ‏ بصورة حرفية - 
استعمال القوة وتحويل OP SLM‏ لم يكن من المصادفة أبداً أن ظهرت في 
بدايات القرن السابع عشر مجموعة من الخطابات في لغات stadia Gat ls‏ 
وإن كانت تحمل الرسالة نفسهاء وهي أن الإنسان يتحكم OY!‏ في العالم. 
فقد أسس هوبز ‏ بفكرته الثورية والمؤثرة عن OLS‏ السياسي - فكره على 
oN‏ الما Glee‏ إلى حمل التق العام كى بك 
الإنسان» ثم انسحب تماما من الإشراف عليه. وانطلق بيكون ‏ الذي كان 
أول من okt‏ العلاقة بين القوة والمعرفة ‏ من موقف مماثل» محدداً أثناء 


2 


لك واا أورونا مي :رفي ال SC‏ > كان وغاء 
المعرفة هو حكمة الله كما تتجلى فى مخلوقاتهء بيد أنه فى نظر الإلهيين 
يقتصر خلق الله على فعل الخلق» أي تصميم عالم قادر على إدارة نفسه 


Stark, The Sociology of Knowledge: An Essay in Aid of a Deeper Understanding of the History of= 
Ideas, p. 118. 
elas) at 
Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge, pp. 129-130. 
للاطلاع على نقد من الوضعية» انظر:‎ 
Thomas A. Sprangens, Jr., The Irony of Liberal Reason (Chicago, IL: University of Chicago Press, 
1981), pp. 196-310. 
: كان بيكون  بطبيعة الحال  أكثر هؤلاء دفاعاً عن السيطرة. انظر‎ )٠١١( 
Leiss, The Domination of Nature, pp. 45-71; Antonio Pérez-Ramos, “‘Bacon’s Forms and the Ma- 
ker’s Knowledge,” in: Markku Peltonen, ed., Cambridge Companion to Bacon (Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 1996), pp. 99-120, at 110-113, and Jatinder K. Bajaj, “Francis Bacon, 
the First Philosopher of Modern Science: A Non-Western View,” in: Ashis Nandy, ed., Science, 
Hegemony and Violence: A Requiem for Modernity (Delhi: Oxford University Press, 1988), pp. 24- 
67. 
Pérez-Ramos, Ibid., pp. 37-42. GEAD) 
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بنفسه. يعبر بول كان عن هذا الموقف بطريقة تدعو للأسى حين يقول إنه 
بمجرد أن يتم النظر إلى العالم بهذه الطريقة» «فلا حاجة للإشارة إلى الله 
على الإطلاق. فلو أن الله قد فرغ من أمرناء فقد فرغنا من أمره كذلك؛ فلا 
حاجة لأن ننشغل بالمؤلف: ما دام النص OM al‏ 

Soa نه‎ tl act متم‎ ails الا د‎ oes E 
غير المتناهي» مع استثناء فرق واحد: كان لزاماً على الله أن يكون خيّراً وأن‎ 
تضرف النظر عن تخرف هذا‎ SL كان وا ج‎ Cay poh قعل‎ 
رة الل‎ iad المي فان فة المطلفة‎ SASL eld VI ge الوا‎ 
بعبارة أخرى» ظل الله مقيداً بقواعدهء على الرغم من الاستثناءات المُعجزة‎ 
التي تتجلى في الزلازل والبراكين وما شابه ذلك. في المقابل» لم يقيد‎ 
هذه المبادئ مع مرور الوقت»‎ y4b قوانين , أو مبادئ ثابتة» إذ‎ isl الإنسان‎ 
في أثناء ذلك - حريته وسيادته. فبينما تستطيع قوة الإنسان المطلقة‎  ًادكؤم‎ 


yas‏ ل رضن التي يقف عليهاء فإن الله لا يمكن أن يفعل الشيء نفسه. 


إن هذا الرباط القوي بين ينية الفكر هذه التي تقوم على الرغبة غير 
المقيدة في السيطرة» من cage‏ والأخلاق teil‏ من جهة أخرى» لهو وثيق 
الصلة بعبارة سعيد Gols!‏ والعابرة ob‏ الا ستشراق هو «أسلوب oa‏ 
السينظة (۳» مع إضافة التشديد). تعكس هذه العبارة إدراكاً Uss‏ للقوة 
التي تمثلها حركات كالفلسفة الميكانيكية وروادهاء مثل روبرت بويل 
(Robert Boyle)‏ ونيوتن (Newton)‏ اللذين وضعا امسن نظرة جديدة إلى 
العالم. وبعد إزاحته LLS‏ من العالم» فقد الله الآن ميزته HES‏ للعالم 
الروحي» علاوة على أي فضل كان له في خلق العالم من لا شيء. 

توجد الطبيعة ‏ في هذه النظرة الجديدة - فحسب» وكما هي . كما أنها 
ل عن ا تست الى ale‏ سي SES‏ 5 وين SNE‏ 
والخلق مع A‏ ارتباط بين المادة والروح. بيد أن الفلاسفة الميكانيكيين 


Kahn, Out of Eden: Adam and Eve and the Problem of Evil, p. 66. (1۰۳) 

يمكن مقابلة هذا مع النظرة الإسلامية العلمية إلى الطبيعة» ويعبر عنها بصورة جيدة العالم 

والفلكي النيسابوري الذي أكد أن «الفهم الدقيق والقائم على العلم للطبيعة حري بأن يزيد من تقدير 
دور الله فى الخلى والطبيعة». انظر: 


Morrison, Islam and Science: The Intellectual Career of Nizam al-Din al-Nisaburi, p. 115. 


11) 


تجاوزوا هذا الموقف» مؤكدين أن المادة «غاشمة» و«هامدة». بل 
Le)‏ م وهذه كلها صفات أصبح لها فيما بعد ما يعادلها في 
الحديث عن الشعوب التى خضعت للاستعمار فى أفريقيا Luly‏ ومنطقة البحر 
cand. py LS‏ كل البواعل dey SI‏ من Oy)‏ ويرت Sols‏ ا 
جامداً لا روح له» وإن ظلت ذات أهمية بمعنى مادي قائم على فكرة 3 مركزية 
الإنسان. فالمادة موجودة لتكون موضوعاً للسيطرة والتحكم والتغيير وإعادة 
التشكيل والهندسة لوشباع هذه النظرة لها. فلو أن" sols!‏ موجودة في شكل 
اغاشم» و«هامداء فإن سبب وجودها الوحيد لا بد أن يكون خدمة الإنسان» 
وتحديداً الإنسان الذي يملك القوة لكي يعرف. فعندما صرح بويل بأن 
«الإنسان قد خلق لكي يتملك الطليعة N‏ فهو لم يعن إلا 
الإنسان الأوروبي؛ فغير الأوروبي - في نظر بويل» وحتى في نظر «فيلسوف 
الحرية» جون لوك (John Locke)‏ - لم ينتسب إلى فئة البشر بصورة مطلقةء أو 
على الأقل ليس لهذه الفئة. فدفاع لوك عن الحرية والضمانات الدستورية 
لحمايتها انطبق فقط على الإنسان الأبيض» دون أن يكون له أثر على 
استغلال لوك لهذا الإنسان في تجارة الرقيق الضخمة” ''. 

وبعد أن بدأت فكرة السيطرة على الطبيعة فى تشكيل النطاقات المركزية 
لأوزوبا tbe!‏ تم قن هذه الذكرة من SE‏ أدورات مع رفية هة ]د 
أصبيحت «المصادر الطبيعية» «حقيقة طبيعية» من التوجيه التعليمي. تنتح هذه 
الأداة التوجيهية ‏ ذات الطبيعة المُوغلة في الاستغلال والعنف ‏ من فكرة 
سلخ al‏ قيمة عن الطبيعة؛ فلو أن الطبيعة «غاشمة» و«هامدة». فإننا نستطيع 
أن نتعامل معها من دون أي قيد أخلاقي». Oly‏ نخضع أي تصنيف لها لإرادة 


١ (‏ لتحليل ثاقب لهذه الرؤى» انظر: 
Akeel Bilgrami, “Gandhi, Newton, and the Enlightenment,” in: Ibrahim A. Karawan, Wayne‏ 
McCormack, and Stephen Reynolds, eds., Values and Violence: Intangible Aspects of Terrorism‏ 
(New York: Springer, 2008), pp. 15-29.‏ 
Jacob, Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans, p. 6, as well as (\ + 0)‏ 
pp. xi, 3 -4, 64-67, and passim.‏ 
Domenico Losurdo, Liberalism: A Counter-History, translated by Gregory Elliott (\ +1)‏ 
(London: Verso, 2011), pp. 3-4.‏ 

انظر أيضاً: 

Sven Beckert and Seth Rockman, eds., Slavery's Capitalism: A New History of American Economic 
Development (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016). 
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القوة. ولو كانت المادة فارغة من القيمة في نفسهاء نستطيع أن falas‏ معها 
كشيء يخضع دائما e j‏ ومن ثم يمكننا دراستها وإخضاعها لكامل نطاق 
منظومتنا التحليلية دون أن يكون لها أي حقوق أخلاقية de‏ سمح 
هذا الفصل بظهور ما أطلق عليه «الفكر الموضوعى المحايد» الذي يظهر فى 
كل الحقول الأكاديمية» من العلوم الطبيعية والهندسة VI;‏ ا 
الأعمال والقانون والتاريخ وغيرها من العلوم التي تدّعي الموضوعية. يتحول 
«الانفصال) (detachment)‏ هنا إلى فضيلة» إذ يفتح أي غياب له wll‏ ار 
لطيبغة الإنسان الشريرة. كما يمكن اللباحك فى كل هذه الحقول: أن 
يدرس Ge‏ الذي هو جر لا يعجرا من الطبيعة) بصورة تنفد إلى أي 
عاطفة» ودون أن يكون لذلك الآخر أي حقوق أخلاقية أو قيمية عليه؛ 
فمجرد السماح بتلك الحقوق يناقض النظرة الكونية التي هي بنية التفكير التي 
تقوم عليها فكرة السيطرة في المقام الأول“ '. 


لو سلمنا بصنحة هذا القذر: کت على ol te‏ بال we‏ الك Ul‏ ~ 
ol‏ تكون: اک دقة. لم يعد من الدقة في هذا السياق استخدام مصطلح 
السيطرة» إذ إنه يقلل من قوة بنية فكر أوروبا الحداثية وأدائيتها. فالسيطرة 
او wenn ee‏ ا 
ا أي منذ فجر التاريخ االحضاري»” PAT‏ المع كافياً 


Bilgrami, “Gandhi, Newton, and the Enlightenment,” p. 25 and passim. 2‏ 
)٠١(‏ لا يمكن للمرء السيطرة على الطبيعة إذا اعتبرت متشبعة بالقيمةء تمامأ كما لا يمكن 
إخضاع الآخر وتحويله إذا اعترف بقيمته الإنسانية والثقافية وبتكوينه الأخلاقي . بيد أن الأهم هنا - 
والذي قال به بعض المتخصصين في العلوم الاجتماعية (كعلماء ء الاجتماع الماركسيين الجدد وغير 
المنتمين للتيار العام) هو أن الفصل الذي يعري البحث الفكري/ العلمي من القيمة «غير a‏ 
أخلاقياً»» إذ إنه «يفصل الباحث عن المسؤولية الاجتماعية التي يفترض أن تصاحب تحليلاته › كما أنها 
kee‏ العام alsy‏ طبيعي وحقيقي» ولیس بوصفه ر کا و لا يمكننا أبداً المبالغة في 
أهمية هذا البعد الآخلاقى والمسؤولية الأخلاقية . انظر : 

Charles Pressler and Fabio B. Dasilva, Sociology and Interpretation: From Weber to Habermas (Al- 
bany, NY: State University of New York Press, 1996), pp. 102-103 (emphasis added). 

)14( عن مفاهيم السيطرة والإمبريالية في إمبراطوريات العصور القديمة المتأخرة» انظر: 
Rolf Strootman, ‘Hellenistic Imperialism and the Ideal of World Unity,” in: Claudia Rapp and H.‏ 
A. Drake, eds., The City in the Classical and Post-Classical World: Changing Contexts of Power and‏ 
Identity (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2014), pp. 38-61.‏ 
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pa ge Ce a Ge‏ وات Leal aT‏ واولا Lage‏ الت 
التي تم eye‏ بيد أنه Gio bas‏ للسيظرة المادية على الطبيعة قل 
الف aga sie.‏ الم ell‏ وهيل SGA)‏ الح ف 
العضون قبل اة زولا gb ALE‏ وفرع ASSAD aa‏ فإن الور الذي 
ee eee ae ee‏ 
الإخضاع لإرادة OLY!‏ اف eee e aS‏ ة قبل الحديثة على 
ee‏ خططاً قائمة على وعي - أو حتى نصف وعي = 
بدأ من افتراض مفاده أنها امتداد لطبيعة يمكن التحكم فيها ‏ كما وصفها 
Pe‏ للسيطرة التي تستخدم القوة بهدف التحويل . 


وهكذاء فإن الأدق a CEE ET ETE‏ مساح 

«السيادة»)؛ Labs‏ يمتلك ذلك الشكل aay PRAN‏ قوة علا sabe‏ 
مفهوم الإرادة الحرة بالطريقة التي مورست بها السيطرة وبنفس نوعيتها . فل" 
يمكن لمصطلح «السيطرة» شرح معنى الإرادة المطلقة للتحكم والتأثير في 
شخص أو شيء آخر. كما لا يستبعد هذا المصطلح القيود الخارجية أو 
الاعتبارات الأخلاقية 4 العليا التي تحدد محال الفعل ومداه؛ فالسيطرة يمكن أن 
تتحقق في حكم شعب مقهور مع وجود قيود قائمة على مبادئ سياسية أو 
> أخلافية :. Why Sly bl eV ad‏ الاسلامة مثالا phe le‏ فخ 
الرغم من أنها سيطرت على الشعوب التي غزتهاء إلا أنها فعلت ذلك وهي 
ملتزمة بقيود «الشريعة» التي لم تكن من صنعها والتي قيدتها بصور 
متعددة” '". في المقابلء لا تعلو السيادة على المبادئ فحسب» بل تصنع 


: عن وضع المسلمين تحت الحكم الإسلامي» انظر‎ VV) 

Anver Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmis and Others in the Empire of Law (Ox- 
ford: Oxford University Press, 2012). 
على الرغم من ثراء هذا الكتاب با لأمثلة التطبيقية للتراث الفقهي عن الموضوع. إلا أنه يفتقد إلى الحس‎ 
 ةثيدحلا التاريخي بدرجة كبيرة ويعاني من تحيز أيديولو جي بصورة بائسة» إذإنه يستسلم بالكامل للرؤى‎ 
-عن المساواة وبُنى الدولة» ويتجاهل بالتالي المنطق الاجتماعي الداخلي للحكم‎ lydia واللييزالية‎ 
ني فى حك لها لون ينا علي‎ el Ca pM عليه. . في واقع‎ aut’ ao" aed 
وفي‎ . MOLD مبادئه الخاصة أن يكون مصدراًٍ ا ومنتجا لنقد الأشكال الحديثة - والليبرالية منها -لحكم‎ 

: في البلاد والأقاليم الإسلامية في‎ OLB لوضع‎ (ee eee مقابل هذا الكتاب› ات ثاقباً‎ 
Rachel Goshgarian, The City in Late Medieval Anatolia: Cross-Cultural Interaction and Urbanism 
in the Middle East (London: I. B. Tauris, 2018). 
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تلك المبادئ بإرادتها مع مرور الوقت. وحتى عندما تقرر السيادة تبني مبدأ ما 
أو مجموعة مبادئ» يُعتبر هذا نتيجة لممارسة الإرادة السيادية أو مؤشرا 
عليها. وموضوعياًء فإن مجرد السيطرة لا يمكن أن تتماشى أبداً مع 
التأثيرات الحقيقية للتدمير البيئي الناتج عن هذا المنظور العام أو حتى مع 
0 السياسية المصاحبة لها والتي أنتجتها التطورات نفسها في 

MGs‏ أفصّل في هذا الموضوع بصورة أوسع لاحقاًء بينما أوضح هنا 
j‏ ار ال والدولة المعديفة والكولونالية (oye lg SUV Uy Shae lp‏ 
أخرى مشابهة ترتبط جميعها بطريقة لا تسمح بالفصل بينهاء ما يعني أن 
الفصل بين الإبادة وتدمير الطبيعة - على سبيل المثال ‏ لا ينم إلا عن ضعف 
فهم للعلاقة العضوية الأصيلة بينهما. 


كما أن مصطلح «القوة» نفسه لا يعتبر كافياً كتعبير عن تشخيص فوكو 
لأنظمة التحكم الحديثة؛ فبينما يكفي هذا المصطلح للتعبير عن أشكال هذه 
الأنظمة وآلبات غملها) pol ale‏ في الكشف عن مصادر هذا النوع من 
القوة Sg RR A aT‏ کان صف وک 
ا اما بأشكال القوة الحديثة وعملياتها التي (Ue‏ آداقة Cama‏ 
Es‏ ة لا تفهم إلا ضمناً ا e‏ 
هذه القوة لا منطق معيناً لهاء وأن منطقها ليس خطياً أو مظرداً أو 
اللو > وأنها ليست محكومة CL‏ قواعد ثابتة تتحكم في عملياتها oa‏ 
للمرء - بناء على هذا التحليل محتمل الصحة - أن يستنتج أن القوة لا تبدأ 
ورم نفظة اى من stows‏ سانا : وأنه بغياب أي قيود عليها من أي مصدر أو 
سلطة» فإنها ols‏ سيادة سواء في أصولها أو في أنماط سلوكها. أعتقد أن 
هذه الفكرة هامة للغاية فى ذ فهم الكولونيالية والمعرفة السيادية» وليس has‏ 
ا د ل Mie‏ من القوة التي أعطت أوروبا 
حداثتها. ونظراً لاستمرار وجود مضامين «القوة» وعلاقاتها التقليدية والسابقة 
على فوكو ‏ وربما أيضاً بسبب أن فوكو نفسه لم يهتم بالأشكال الكولونيالية 
للقوة - يبدو مصطلح القوة قاصراً من أجل فهم الكولونيالية» وهو ما يبرر 


)١١١(‏ يصبح مفهوم رناجيت غوا لكل من السيطرة والهيمنة ‏ على اختلافهما ‏ أدنى في التصنيف 
من مفهوم السيادة الذي أعرضه هنا . انظر : 
Ranajit Guha, Dominance Without Hegemony (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).‏ 
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اللجوء إلى مصطلح «السيطرة». تبدو عبارة «القدرة على الطبيعة» تافهة. إذ 
إنها تعجز عن التعبير عن العمق والحدة التي يعكسهما مصطلح «السيطرة» 
م E‏ ال ا ل CO‏ 
القوة تعلق | سق يعكس كافة مضامين القوة السيادية. وهو التطبيق الذي لم 
يتم فعلياً). ومهما كان الأمرء فإن «القوة» و«السيطرة» ‏ ولأسباب مختلفة - 
لا يمكنهما وصف الظواهر التي تصفانهاء ما يجعل مصطلح «السيادة» هو 
الأصلح لنا؛ فتماماً كما أن هناك سيادة سياسية» توجد سيادة معرفية» وهي 
oe‏ كاقة GeV sol Sal‏ 


كانت هذه السيادة هي التي حددت مفهوم الطبيعة الشامل في عصر 
التنوير. ليس من باب المصادفة على الإطلاق أن العدد الأكبر من المفكرين 
وفلاسفة السياسة والعلماء وما شابههم تبنوا - بصورة فردية وجماعية ‏ مفهوما 
مشتركاً ل«الإنسان» و«الطبيعة». كان هذا الفهم ‏ بما joa‏ تراكمي ‏ هو 
الحاكم في النطاقات المركزية التي امتدت جذورها في نطاقات فكر عصر 
التنوير ونماذجه المركزية» مهما بدت الآراء حول هذا الأمر متعددة ومختلفة 
عن هذا الوضف» .ققد سعئ "فلاسقة السياسة د ناء من هور Wades‏ د إلى 
تقديم مفهوم للسياسة والدولة يتماشى بسلاسة مع فكر الفلاسفة الميكانيكيين» 
الذين فعلوا الشيء نفسه مع فلاسفة الأخلاق الجدد وقد أخذوا على عاتقهم 
مهمة تفصيل dele‏ فلسفية aS‏ المادي الجديد. لقد كان علو السيادة 1 
الطبيعة - وعلى الإنسان غير الأوروبي بصفته امتداداً للطبيعة al.‏ يونا 
لنشأة الدولة الحديثة وسمة السيادة المرتبطة بهاء ولم تكن مجرد علاقة 
تصادفية؛ فالسيادة ‏ مثلها مثل القوة في فكر فوكو ‏ توجد في كل مكان» 
l * seal OSL isla cs,‏ 


ليست الدولة الحديكة د يوصفها CLS‏ شموليا ge‏ فقط آل تشك 


الشرط الضروري الآخر الذي ate pol‏ هنا بل السيادة وما نتج عنها 5 
تحديداً ‏ من آثار. أعتقد ‏ كنقطة .انطلاق - أنه يجب أن نتناول مفهوم القوة 


الرعوية عند فوكو بقدر من الجدية. إذ إنه يوفر لنا حاضنة جيدة للفهم 


0 لمزيد عن السمات المؤسسة للدولة» انظر: 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 19-36.‏ 
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الصحيح للسيادة. لقد أعطت الدولة الحديثة ‏ التي بدأت في التشكل في 
القون الاو هقرب EE‏ هديا الالياف a eyes E eee oi) eyed‏ 
بالمؤسسات المسيحية. أرى فوكو محقا في قوله إن «المسيحية هي الديانة 
الوحيدة التي. صنعت لنفسها كنيسة».» وهي عبارة تشير إلى بنية بنية حكم مؤسسية 
is‏ تكد عي من القوة الأدائية المعرفية» وتشكل رعاياها داجلا 
وخارجياً أيضاً نظراً لكونها مؤسسة. وباعتبارها SD‏ فقد افترضت أنه 
من ناحية المبدأ يخدم الأفراد ‏ بناء على قوة تديّنهم ‏ الآخرين كرعاة» وليس 
كأمراء أو قضاة أو أنبياء. يعدد فوكو سمات متعددة لهذا «النمط الخاص من 
ا ver aaa‏ هرا شقان a‏ الأولى 
هو أنها «نمط من القوة التي لا تعتني بالمجتمع كله فحسب» بل بكل فرد فيه 
على حدة» وطوال حياته». السمة الثانية هى أنها نمط من القوة «لا يمكن 
ا ن eras ag‏ يود فاخن عفرن اناس أل SRE‏ زراك 
أو دفعهم للبوح بمكنون أنفسهم؛ إنه نمط من القوة يتضمن معرفة بالضمائر 
وبالقدرة على توجيهها». وباعتباره «ممتدا مع الحياة ومستمرا معها)» فإن 
هذا النمط «يرتبط بإنتاج الحقيقة» أي حقيقة الفرد نفسه)”''2. وعلى الرغم 
ee‏ - كمؤسسة كنسية - في القرن الثامن عشرء فقد 

نتشر عمله وتكاثر في أشكال حديثة معلمنة داخل هيئة جديدة؛ فالدولة هي 
اخاضنة: ite‏ لصناغة chee OGD a‏ من IME‏ 'مؤسسات متغددة: على 
الجسم الاجتماعي كله. يقول فوكو هنا بصورة غير مباشرة ما ذگرنا به نيتشه 
بصورة مستمرة» أي إن هذه القوة لاهوتية معلمنة. 


تقوم السيادة الحقة ‏ والتي تمثل الدولة الحديثة أهم وأوضح مظاهرها - 
بإنتاج القانون الذي يعبر بدوره عن الإرادة السيادية. تعد هذه الإرادة السمة 
النموذجية في ممارسة الحكم» إذ إنها الأداة التي تحدد طبيعة الدولة ونطاقها 
وطريقة عملها وأسلوب حياتها. ولا يمكن للدولة أن تعتبر دولة إلا من 
خلال السيطرة الكاملة ‏ نظرياً وعملياً - على القانون. وبالمثلء فلا يمكن 


M. Foucault, “The Subject and Power,” in: Michel Foucault, Power, edited by James ( \ \Y) 
D. Faubion; translated by Robert Hurley [et al.], Essential Works of Foucault, 1954 -1984; vol. 3 
(New York: New Press, 1994), pp. 326 -348 at 333. 
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أن نطلق عليها دولة إذا كانت لا تمتلك القدرة على التشريع وكذلك على 
السماح باستثناءات لما يطلق عليه القانون المعياري؛ فالعلاقة الضمنية بين 
الإرادة السيادية والقدرة على التشريع واحتكاره ‏ بما في ذلك تقرير وقف 
العمل به تفسر لنا السبب الذي يجعل من الحتمي على الدولة أن تستبد به 
بک أن .ها old‏ يصع قانوتها عي > خي لو ارت العمل Aramid | | oa‏ 
من غيرها. عن هذا a a‏ بي متيو السيادة كما أوضحتٌ من قبل» 
إذ إن مقر لاف القاتون هو تدا - قرار الإرادة السيادية نفسها التي 
عليها الالتزام به» وليس بسبب أي قوة متأصلة في القانون أو في أي مبداً 
معين. كما أن الاستثناء من القانون هو كالقانون نفسه» فهو يحدد أيضا 
مفهوم السيادة ذاته الذي تقوم عليه الدولة. وهكذاء قدست الإرادةٌ السيادية 
الدولة باعتبارها JY!‏ الجديد» وهذه تحديدا هي نفس المكانة التي رفع عصر 
التنوير «الإنسان» إليها باعتباره صاحب السيادة على الطبيعة (مع ملاحظة أن 
«الإنسان» هنا يستعبد شعوب أفريقيا وآسيا وأهل أمريكا الأصليين 
والمجتمعات القَبّلية والأيرلنديين والباسك والنساء والأطفال والفقراء وكل 
من على شاكلتهم من «الانحطاط)). 

يُعد التعليم الحديث مظهراً هاماً للغاية لإرادة الدولة السيادية» وهو 
ظاهرة ترجع في حداثتها إلى القرن التاسع عشر» وتحديدا حين تسارعت 
Ly ysl ol ole‏ الكو E E Cut iy WS‏ هذا من اقل الاد 
cash JS‏ إذ ارتبطت عوامل نشأة هذا الشكل من التعليم بالداخل الأوروبي 
ونالكورة الضناعية القن :سحت Cbs y‏ أشكالاً من mole SY‏ الحقيت 
E‏ الجاع ip‏ تدع كاروب )ذا نياعي Vig‏ فق ل 
de jas‏ والحكم الملكي - الذي تطور لتوه من حالة السلطوية الخالصة ‏ عنفاً 
E‏ لا سيما في الجماعات التي سكنت الحضر والمدن. . دفع هذا الأمرٌ 
الدولة إلى صناعة جهاز bjs‏ مُنظم تَمدَّد في La) ew JI‏ حتى al‏ بحلول 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر لم تفلت أي قرية أو مدينة من رقابة هذا 
الجهاز الذي أعطى المراقبة معنى أعمق. ومن أجل دعم جهاز الشرطة» تم 
خلق نظام سجون هائل وغير مسبوق” ''. بيد أن القوة المادية البحتة لم 


Martin L. van Creveld, The Rise and Decline of the State (Cambridge, MA: (110) 
= Cambridge University Press, 1999), pp. 168 -169 and 417-418. 


۱۸ 


تكن كافيةء وهو ما أدركه حكام أوروبا جيداً؛ فقد كان لزاماً أن يتم تربية 
البيكان: Hist le‏ الصالح» والقدرة على العمل والإنتاج. كان هذا هو 

فن الحكم الذي ارتفع کر فط عاقلا إلى مشروع تديره الدولة. 

تطلب كل ما ذكرناه Lal‏ ضرورة إعادة هندسة creel‏ و JS - Led‏ 
cool pal‏ بصرف النظر عن كونهم EE aes‏ آ قا . بيد أن هذه 
الهندسة تطلبت قوة تشريع ewe ere oe‏ المت اتفال المعرفة الأكاديمية 
والاجتماعية» ثم رسخت مفهوماً معيناً للمادية والاقتصاد في الإنتاج 
الاجتماعي (ناهيك عن أشكال محددة من الرأسمالية والاستهلاكية المرتبطتين 
بالدولة الليبرالية). كان التوجيه المستمر ‏ المدعوم بتشريع تفصيلي ‏ هو أداة 
الدولة لحبس الفرد في نظام هدف إلى التحويل؛ فقد كان هذا النظام - وهو 
منظومة متماسكة من الطراز الأول هو المدرسة التى بدأت فى الظهور فى 
مكان راا القع Sys yes ao‏ اقرط اسف ادر 
مؤسسة اجتماعية ثابتة بحلول نهاية القرن التاسع عشر. وقد أجبرت قوانين 
التعليم الآباء على إلحاق أولادهم اهار eet‏ كما poe)‏ 
التعليم الابتدائي الغالبية العظمى من أطفال أوروبا على الدخول في نظام 
عقابي pyle‏ ومُحكم يرتبط بمجموعة من الأفكار والمثاليات"''. كان هذا 
هو ذروة اللحظة التي ولد فيها المواطنء أي ابن الدولة وفردها الوفي 
sey chy Coe‏ وله رركن Wa‏ الود وة بن Sy tee‏ 
أدت إلى ظهوره. لقد كانت أوروبا متفردة بالفعل. 

ومن زاوية معرفية» لم تنفصل مؤسسات الرقابة المتعددة والتعليم 
والصحة (الثلاثي الفوكوي eel‏ أي السجون والمدارس والمستشفيات) 
عن بعضهاء ولكنها تشكلت في نظام مترابط من الفعل والتنظيم'"''' بفضل 


= وعن التوسع في السجون مؤخرأء انظر: 
Gary Teeple, Globalization and the Decline of Social Reform (Aurora, Ontario: Garamond, 2000),‏ 
pp. 122-126.‏ 
١‏ انظر: 
Van Creveld, Ibid., pp. 205-224, and Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life‏ 
in an Age of Diminishing Expectations (New York: Norton, 1978), pp. 125-153.‏ 
)١١0(‏ تهدف الإشارة الأخيرة إلى استدعاء تحليل فوكو. انظر : 
Michel Foucault, The Order of Things: An Archeology of the Human Sciences, translated by R. D.‏ 
Lang (New York: Pantheon, 1970).‏ 
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دعم الآلة البيروقراطية التي بدأت في التمدد والتجذر. وقد تكللت كل هذه 
الأمور بإنتاج هويات جديدة وأفراد جدد ونظام جديد للحقيقة. كما تم تطبيق 
مجموعة تنظيمات شاملة حكمثها أساليب عملية محسوبة بدقة من أجل الرقابة 
على تصرفات الجسد والإخضاع لأساليب تدريبية منظمة ومنهجية بهدف خلق 
الشخصية الطيعة وترسيخها . وقد دخلت الجسد الذي هو محل التحليل 
العملي التجريبي D‏ قوة تقوم على استكشافه وتفكيكه وإعادة 5 OM aS‏ 
وأصبح - هكذا ‏ قابلاً OV‏ يكون موضوعاً للكولونيالية» وأن يتم تشكيله 
حسب إرادة ملك أو رجل دين» ومن خلال الفرد الذي مزقته البيروقراطية 
وأعادت تركيبه. لم تبدأ الكولونيالية إذا في المستعمرات البعيدة» بل في 
أوروبا نفسها. 

لم يكن كل هذا مجرد تحكم» بل كان تدريباً من أجل إعادة التشكيل 
والصياغة. أو باختصار ‏ إعادة خلق الذاتية من خلال القوة السيادية. 
وأثناء عملية نُضج المؤسسات التعليمية والبيروقراطية وغيرها من المؤسسات 
القائمة على الرقابة» اكتمل OSS‏ فرد الدولة. غير أن ذاتية هذا الفرد لم تكن 
أبداً شخصية أو مُميزة» بل كانت عامة لكونها كلها نتاجّ النظام نفسه الذي 
تتقاطع مؤسساته وأفكاره وتعتمد على بعضها. يُمكن للمرء OV‏ الاعتماد 
على كتب وخطط دراسية مُوّحدة ‏ إلى > ما وعلى برامج وطنية في 
التعليم والاقتصاد والسياسة. وقد جسدت وحدة الفرد وحدةً الأمة وعبّرت 
عنهاء إذ كان كل فرد نموذجاً مصغراً من الأمة. بيد أننا نحتاج إلى مزيد من 
الوضوح هنا؛ فالوطنية ليست مجرد تكوين سياسي» بل هي منظومة وجودية 
ومعرفية من الدرجة الأولى؛ فصحيح أنها تخلق الفرد الوطني» إلا أنها تفعل 
ذلك فقط بعد خلق هوية معينة لهذا الفرد» ومن ثم تحويله إلى كيان يعرف 
ويفكر حسب نمط معين من العقلانية. لا يوجد أي مواطن أو طالب أو 
باحث - سواء كان مستشرقاً أو غيره ‏ يستطيع التخلص LLG‏ من هذه 
المنظومة الوجودية والمعرفية. كما أن تخفيف قبضة عقائد هذه المنظومة أو 
نفضها من حين لآخر لا يمكن أن يحدث إلا بعد الفعل» ما يعنى أن تحرير 
الفرد من هذا الوضع ‏ ولو كان جزئياً - لا يحدث إلا من معطيات هذا 


Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, translated by Alan (11۸) 
Sheridan, 2° ed. (New York: Vintage, 1995), p. 138. 
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الوضع نفسه. فلا يوجد فرد في عصر الحداثة يعيش في وضع وجودي 
Wa ge ame aay‏ ا نكا ول الج Jods Wb cate and jaye‏ 

- بطبيعة الحال ‏ من خلال الصراع مع هذا الوضع نفسه. هذا هو 
تحديدا ما يعنيه النموذج المركزي› إذ إنه لا يمكن للمرء مقاومة هذا النموذج 
أو اام إلا بافتراض وجوده أولاء ومن ثم os‏ هذا اجام 


LR عه‎ E ENS صحيح.‎ Sal 

igi, 65 يه‎ assem انوس ی‎ suet 

سات أساسية متعددة من سمات الدولة؛ بل تعني زرع ذاتية في pas‏ > 
N‏ رط لبها القوة Beall‏ هرن غر قابلة ليل 


- كأي شيء آخر‎ - Lists وقد كانت‎ i pte by إلى الأكاديمة‎ OV cab 
= عسل ا الا کاتسا‎ agua القرن‎ E خضع لإرادة الدولة الستادية‎ (As 
بوصفها مؤسسة - كياناً من كيانات الدولة في أربعة أمور على الأقل.‎ 
الأمر الأول هو أنه على الرغم من لوائحها التنظيمية الداخلية» تخضع الجامعة‎ 
- المطاف - إلى قانون الدولة الذي ينظم شؤونها؛ كما أن الدولة‎ aly في‎ - 
إضافة إلى الشركات  هي التي تقوم بتمويل الجامعاتء وهو الأمر الذي‎ 
أقسام «دراسات المناطق» فى‎ HB) ey رت غالا روط سا‎ 
or او اناف لهج اتاد الجر البارةة ال معيرا ع هذا ا‎ 


(۱۱۹) 54 ¢ هذا التقييد الخفيف على الاعتراف بأنه ينبغي تمييز المواطن - في مجالات معينة 
ومحدودة - عن الفرد الأخلاقي . بيد أن هذا التمييز ليس نموذجياً» إذ إن الفرد الأخلاقي - بوصفه 
النموذج الأصلي الذي لا يختلط بالسياسي أو يهم القانوني ‏ يتضا ءل في الأهمية حين يقارن مع دوره 
كمواطن . هذا هو الأساس الذي يجب فهم رأي إريس مردوخ في هذه النقطة ely‏ عليه. انظر: 

Iris Murdoch, Metaphysics as a Guide to Morals (London: Random House, 2003), p. 357. 

OL)‏ الحجم الهائل للأموال التي تُنفق على «المخاطر التي تهدد الأمن القومي 
والديمقراطية» تصيب بالدوار. فى أحد الأمثلة المعبرة على هذا الأمرء cle‏ إعلان عبر البريد 
الإلكتروني في الجامعة التي أعمل بها (جامعة كولومبيا) لطلب مقترحات لبرنامج زمالة أندرو كارنيغي 
(Andrew Carnegie Fellowship)‏ بعدد YO‏ منحة بقيمة ٠٠١‏ ألف دولار أمريكي لكل منها على مدار عام 
أو اثنين. يهدف ا إل دعم «الأفراد الموهوبين الذين تتناول rebel‏ المبدعة المخاطرٌ التي توجه 
ديمقراطيتنا» فضلاً عن النظام العالمي». «تتضمن الموضوعات المؤهلة yal‏ 5 في مسابقة Ye Ge‏ 
تقوية الديمقراطية الأمريكية» . «يشترط فى الفائزين أن يكونوا مواطنين أمريكيين أو من أصحاب 
الإقامات الدائمة». رسالة إلكترونية بتاريخ ۲۸ أيلول/ سبتمبر BY VT‏ 


۱۷۱ 


الأمر الثانى هو تبنى الأكادينا لوضعية (positivism)‏ الدولة بصورة كاملة وغير 
aN ss‏ وبالفعل» يظل التوجه الأكاديمى EEF‏ بصورة CALLS‏ 
ويعكس - كما رأينا ‏ التبني غير المشروط للتمايز بين LY‏ هو كائن» و«ما 

ينبغي أن یکون»» فضلاً عن كل ما يترتب عليه من آثار. الأمر الثالث هو 
قبول الأكاديميا العام للدولة كظاهرة cle Pale‏ وقد طغت هذه النظرة للدولة 
على الخطابات السائدة d‏ في العلوم الاجتماعية AsV,‏ ووجهتها pe cae‏ 
الأكاديميا فى الدولة والعالم ‏ بصفة عامة ‏ من خلال OTP‏ الأمر 
الرابع هو الدور الذي تلعبه الأكاديميا في إدارة الدولة» وهو الأمر الذي لا 


تقتصر على مرد الاشتراك المباشر والمعروف في إنتاج le I‏ ذات 
الأبعاد العسكرية والسياسية» ناهيك عن الأبخات المخصصة ‏ بصورة 


مستترة - لممارسة الدولة OER‏ وكما سنفصل في الفصل الرابع: 
أصبح تعذيب السجناء السياسيين أمراً تقدّم له مهنة الطب وكلياته الدعم 
بصورة روتينية. كما تفرض الأكاديميا ‏ المنوط بها تعليم الشعب ونخبته - 
A‏ دو ل ا ا و ا و 
الدولة» وإن استترت هذه المصالح بعباءة الاعتبارات الاجتماعية والسياسية 


David Nugent, “Knowledge and Empire: The Social Sciences and the United States Imperial = 
Expansion,” Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 17, no. 1 (2010), pp. 2-44. 
يؤكد نوجنْت على أن الحكومة الأمريكية والشركات الأمريكية ومؤسساتها التعليمية قد «اعتبرت‎ 
العلوم الاجتماعية محورية لمشروع إدارة الإمبراطورية. ففي كل مرحلة كبرى من مراحل إعادة تنظيم‎ 
تلك الإمبراطورية» مولت الدولة ورأس المال عملية إعادة تنظيم ضخمة في إنتاج المعرفة الخاصة‎ 
.)۲( بالعلم الاجتماعي‎ 
Hallag, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. (\Y \) 
75 -89. 
عن العلوم الاجتماعية تحديداً» انظر:‎ (VY) 
Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on Restructuring the Social Sciences 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1996). 
ولنمد لهذاء انظر:‎ 
Bruce C. Wearne, “Review Essay,” American Sociologist, vol. 29, no. 3 (September 1998), pp. 71- 
87. 
للمزيد عن هذا الأمر في سياق الاستشراق (وهو شكل من المعرفة تدعمه العلوم الإنسانية‎ )١1( 
والاجتماعية وتساعد على بقائه)» انظر:‎ 
Wael Hallaq, “On Orientalism, Self-Consciousness, and History,” Islamic Law and Society, vol. 
18, nos. 3-4 (2011), pp. 387-439. 


¥۲ 


يفترض الحكم أن نطاق كل قسم من إداراته ومؤسساته التي لا تحصى 
معروف أو يمكن معرفته» كما أنه قادر على التمثيل بحيث يمكن إخضاعه 
إلى الاعتبارات السياسية الهادفة وربطه بها. clog‏ على هذاء «توفر نظريات 
العلوم الاجتماعية وعلوم الاقتصاد glare Viy‏ وعلم النفس ما a es‏ 
الفكرية للحكم في صورة إجراءات تجعل العالم OS ON SLU‏ و غا 
للتفجير» > وتروض واقعه الجامح من خلال إخضاعه للتحليلات الفكرية 
PC IE‏ ان الولف EE‏ 
تفعل ما هو أكثر من ذلك. l‏ 


وقد شُرّعت الجامعة ‏ بصورة متزايدة ‏ في تحويل نفسها إلى ما يشبه 
po acl‏ ارا سواه كان هذا ف فق با gle‏ هان الشتركاك 
التجارية» أو العمل ely‏ على المعايير الربحية OTP Ray‏ وقد أصبح التوجه 
هو أن يقوم مجلس الأمناء بتوظيف خبراء أعمال بهدف إعادة هيكلة 
الجامعات في صورة مؤسسات السوق؛ «تقد تقدم الجامعات الربحية صورة 
تة لنموذج التعليم العالي الجديد الذي يقدم مرتبات ضخمة للكادر 
OOPS IY‏ وتفتح الكليات والجامعات مناهجها وتصممها لتخدم مصالح 
اشر کات وعدم مقررات تعزز «القيم التجارية التي لا تقيدها الهموم 
الاجتماعية أو النتائج الأخلافية :: Loses‏ عن ارسي خيال الطللاب 
الأخلاقي وقدراتهم النقدية» تنتج الجامغات OV)‏ مديري أعمال لا يشغلهم 
سوى الربح» وطلاباً لا يكترثون بالسياسة وتوجهاتهاء وأنماط تعليم تعزز 
عا من الخضوع القائم على تدريب تقني'. . . وتنهال منح الشركات على 
الجامعات لتطلب المزيد فيما يخص الموضوعات التي ينبغي أن 


C\YV) a 2 


تدرّس» ٠‏ .. إن الجامعة ‏ في تقليدها لعالم الأعمال» ولكونها متجذرة في 


Nikolas Rose and Peter Miller, “Political Power Beyond the State: Problematic of (\ Y£) 
Government,” British Journal of Sociology, vol. 43, no. 2 (1992),pp. 173 -205, at 182. 

Bill Readings, The University in Ruins (Cambridge, MA: Harvard University Press, (\ Y0) 
1996), and David Harvey, “University, Inc.,” Atlantic Monthly, vol. 282, no. 4 (October 1998), pp. 
112-116. <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/10/university-inc/377274/ > . 
Henry A. Giroux, “Public Intellectuals against the Neoliberal University,” Truthout (\¥1) 

(29 October 2013), <http://www.truth-out.org/news/item/19654-public-intellectuals-against-the- 
neoliberal-university#XXXVI >. 


= جيرو: الأصبح اسم رؤساء الكليات فى الولايات المتحدة الآن «المدير التنفيذي»› وهم‎ (VTV) 
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الذي يستبطن أشكال الوجود التى تحكمها السيطرة السيادية والاستغلال 
وتعيد إنتاجها . 


05 

ذكرناها في القسم السابق» إذ لا يستطيع أي شيء أن يوقع الضرر بتلك 
الشروط :من O92‏ افتراض وجودها. ولا يمكن فهم الأكاديميا ‏ وما أنتجته من 
السيادة على الطبيعة (والتى تشمل السيادة على الإنسان)ء ونشأة الدولة الحديثة 
وإداراتها. يرتبط هذان الشرطان ببعضهما في علاقة جدلية» إذ لا يستطيع أي 
منهما أن يكتسب هويته أو تكون له فاعلية في العالم من دون الآخر ولا يهدف 
هذان الشرطان ‏ في اتحادهما ‏ إلى مجرد البقاء في العالم» بل إلى إنتاجه 
بصورة مستمرة دون هدف محدد في مرمى البصر. وفي أثناء عملية إنتاج 
العالم» أنتج هذان الشرطان الفرد الأوروبي الذي تم دمجه في الآلة التي 

سعت إلى نقل بنية المعرفة الحداثية (أي القوة) وطريقة عملها SLI‏ العالم. 


= ینتقلون - بلا حرج - بين مجالس إدارة الشركات والجامعات المتداخلة. . يقوم الثناء على هؤلاء غالباً - 
وباستثناءات بسيطة ‏ بوصفهم جامعي أموال» ونادراً بناء على جودة أفكارهم . كما أن aa‏ يزداد 
leaa‏ ؛ فكما يوضح آدم بيسي «(Adam Bessie)‏ »4.23 خطاب التعليم العالي الآن ما يمكنك أن تسمعه 
في اجتماع مجلس إدارة مصنع أقلام رصاص من ناحية التركيز على الإنتاجية والكفاءة والمقاييس 
ii aa‏ وهي كلها أمور تعزو ثقة مطلقة وشبه دينية إلى هذه النظرة للتعليم 
القائمة على آليات السوق». انظر Lal‏ + 
Martha Nussbaum, Not For Profit: Why Democracies Need the Humanities (Princeton, NJ: Prince-‏ 
ton University Press, 2010), and Charles H. Ferguson, Predator Nation: Corporate Criminals, Poli-‏ 

tical Corruption, and the Hijacking of America (New York: Crown, 2012). 


لاحظ أن جيرو ‏ كما نوسباوم (Nussbaum)‏ - يضع قدراً كبيراً من ele ee‏ 
الجامعة كأنها شركة على الديمقراطية الليبرالية (بمعنى أن الديمقراطية «الحقيقية» تناقض هذا الأمر). 
أزعم أنا في كل هذا الكتاب أن الليبرالية ‏ في أشكالها الكلاسيكية والحديثة ‏ هي التي تميل إلى أشكال 
السيطرة السيادية والاستغلال المتعددة. أما نوسباوم ‏ التي لا تبدو على دراية بكثير من الأدبيات عن 
a‏ ركاف امور N ET‏ - فإنها تصرح بسذاجة مفرطة أن «التعليم 
القائم أساساً على الربحية في السوق العالمي يضخم من أوجه القصور [في الديمقراطيات الليبرالية]» 
Lab ye‏ قدراً Pe‏ من البلادة والإذعان القائمين على التدريب التقني واللذين يهددان حياة الديمقراطية 
نفسهاء ما يعوق ast js‏ - خلق BLE‏ عالمية ممحترمة» VEY a)‏ 


vé 


ولكي يكون لمفهوم السيادة على الطبيعة أثرٌ فعلي على الأرض - بمعنى 
أن يصبح أكثر من مجرد كونه فكرة ‏ فإنه احتاج إلى آلة الدولة الحديثة؛ 
ولكي تقوم الدولة بأي شيء يتجاوز ما قام به الحكام والملوك والأباطرة منذ 
فجر التاريخ» فقد احتاجت إلى مفهوم السيادة الذي أعطاها مكانتها الحديثة 
Gl‏ خدائتها VY‏ يجي أن تسى هنا أن التدريت الأخلاق Sly - IU‏ 
يتطلب مجموعة من العمليات المتعلقة بجسد المرء ووو وأ TE‏ 
والتي تشكل كينونة الوجود في هذا العالم ‏ ينتج تحديداً ذلك النمط من 
الذات التي لا تفيد الدولة الحديثة أو أي شكل بدائي من قوتها السياسية في 
oo pt‏ تعن dey) CAM SOT‏ لضع Slory Mig SS pats‏ إلى 
المستعمرات. كانت هذه الذات قد خضعت بالفعل لنوع من الكولونيالية 
بوصفها ذاتاً معرفية يمكنها النظر إلى العالم كمستشرق. لقد ظهرت في كل 
أوروبا - ولكن ليس قبل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ‏ بُنى فكر 
al‏ ا لسكب رك ee Yl‏ كما فى" أفزيقياء اسا :كه كانت 
i 6 SoS Ls Gls Sie el Ske‏ 
وعلى الرغم من وجود مثقفين ناقدين لهء إلا أن الاستشراق كان هو نفسه - 
أوروباء وأصبح اسماً آخر للحداثة» إذ كان كأي خطاب ينتمي للنطاق 
المركزي ‏ صورة مصغرة تركزت فيها كل سمات المشروع الحداثي 
النموذجية. لو قبلنا بهذا القدر» تصبح نظم الحداثة الفكرية الحاكمة هي 
نفسها الاستشراق» ما يعنى أن افتراض أي نطاق مركزي للحداثة كمرجعية 
ةشوه كا نك : leer CON Ope eer, ee (vor BUI‏ لاسا لي اذ 
العقلانية الأداتية أو الدولة الحديثة أو 0 أو التمركرية Was LN‏ او ان 
شيء آخر شبيه - يُعد اشتراكاً في الاس: ستشراق» TEND RAe‏ 
مستشرقاً من عدمه» أو عن كونه مهتماً بالكتابة عن الشرق أم ا 


وكما هو شأن كل الحقول ميات الأكاديمية» تشبع الاستشراق 
ب التمييز بين Lo)‏ هو كائن» Le),‏ يا MO gS Ol ay‏ حتى لو كان ذلك بصورة 
غير واعية؛ فقد كان هذا pee‏ نظام الحقيقة الحديث. وقد تشبع 


OYA)‏ انظر القسم الثالث من مقدمة هذا الكتاب. 
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الأكاديميا وفي ee‏ ككل إذ عمل الاستشراق ا نطاق المجتمم - 
الذي کان نتاج الدولة بنفس قدر كون الدولة GE‏ له - وتعاون معه بصورة 
ضرورية. وكان بعض المستشرقين موظفين عموميين عملوا كمستشارين 
للحكومات والمؤسسات والوكالات المرتبطة بها. وقد كان بعضهم ‏ كما هو 
معروف ‏ مسؤولين كولونياليين m‏ مقيمين أثروا بصورة كبيرة si‏ 
المنطق الأساسي اللمشروع ass‏ على الرشم من قيم Spee‏ 

دن التميير أو يفكر فى اة الخبيثة على ما كانوا ا 
من ناحية المبدأ. ولو حدث ووجدت أي مناقشة» كانت تخص Vy gel‏ ثانوية 
plas‏ د غالبا dee HLS ob LY‏ ييل أنه له (gel deg‏ 
TIE‏ ناقش الكولونيالية نفسها بصفتها ظاهرة معرفية ووجودية SEET‏ 
حديثاً من الإخضاع والسيادة. وبالطبع › لا يمكننا أن نتوقع ممن ا” شرك فی 
هذه المشروعات ومكن لها أن يدرك بصورة كاملة ‏ عمقها الوجودي 
oh alli‏ غت "أن هذا هو المقصوذ تماما = Neto) es‏ اعتقدوا فى سمو 
مهمتهم «المتقدمة» الساعية لدمج العالم فى الحضارة» فقد تجذروا بالكامل 
في مجتمعاتهم ودولهم كأفراد تعرضوا لتشكيل كامل بحيث لم يكن من 
الممكن CY‏ منهم أن يعرف أكثر مما عرف. هنا - تحديدا - تكمن قوة 
الاستشراق: فعلى الرغم من أزمات الحداثة المتأخرة» لم يعرف الاستشراق 
قط طبيعة فعله أو سياقه أو هدفه أو آثاره. 


ولا أظن of‏ سيدا Sool ant‏ قوة الاستشراق:وأبعاوه الكاملة » إذ كان 
Ole ios ees ayes‏ ونم Cis Se‏ 
للشو نتن a‏ لاس ان كته rire Omar PS‏ 
فن الوق اف ك اخ اتال دوا ا ج Fee‏ 
المت E‏ يصرح سعيد بالفعل ع الور د 
والتي لا تجد لها دعماً في طرحه من أوله إلى آخره Gls‏ الا ستشراق «نمط 
غربي في السيطرة إعادة الهيكلة وممارسة السلطة على الشرق» (Y)‏ د أن 
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هذه العبا ees ee‏ اس car ie‏ 
أن الاستشراق «لا يتعلق بالشرق بقدر ما هو متعلق بعالمنا نحن» AVY)‏ 
يوجد في الا ست ستشراق ما يفسر ما تعنيه تلك MAR IID‏ كينا أن استخدام كلمة 
«نمط» لتقييد «السيطرة» تنم عن de‏ أدبية نصوصية. وعندما يخصص سعيد 
فقرتين فقط لمستشرق ذي تأثير غير gole‏ مثل ويليام جونزء فهو لا يتحدث 
أبدا عن المشاريع | dwg‏ الأصلية التي اشترك فيها هذا الباحث/ الإداري/ 
السياسي Crome Ol LS ae‏ غيل عد القانون - B55‏ كان الآلية التي 
جعلت الكولونيالية ممكنة - ليس أقل من صاعق» وينم عن غياب القدرة على 
رؤية ما هو مهم. إن عدم الانتباه إلى فاعلية الاستشراق القانونية - والتي 
حددت جوهر الدولة الحديثة وفردها الذي خضع للتشكيل حيتي اعمال 
احتواء السيارة على محرك في تحليل هندسي . ee‏ ا 
فسعيد لم ينتبه لدور عصر التنوير في إنتاج الاستشراق» ول هذا cee‏ 
قليل الأهمية. 


بالنسبة إلى سعيدء كان جونز لغوياً وأديباً» عاش مع اللغة والنص 
وفيهماء ولم يكن كولونيالياً شريراً استخدم معرفته الاستشراقية (بما في ذلك 
إعجابه بالحضارة الهندية «الأرقى»» كما كان يمكن لكوجين كاراتاني 
iol oe lou‏ يقول) oe ae ٠‏ أجل an‏ السيادية على 


lly‏ وأعطته الكولونيالية قوة ليكون = مزيفا عن الشترق: ae‏ هنا 
أن الاستشراق J‏ أساساً جزءاً ‏ وجزءاً فقط” OT‏ من الآلة الشاملة التي 


- إنتاج الشرق فعلياً في صورة أوروياء وقد کان - بصورة ثانوية‎ walel 
ييل قفر حا على هذا‎ ٠ احا‎ el خطايا وروا‎ Sis 


الأخير بمثابة فقدان كامل لبوصلة تناول الموضوع . 


Kojin Karatani, “Uses of Aesthetics: After Orientalism,” Boundary 2 ,vol. 25, no. 2 (14)‏ 
(Summer 1998), pp. 145 -160.‏ 
YT)‏ يتناقض القول ob‏ الاستشراق يمثل جزءاً من الآلة التي تُعيد خلق الشرق مع الزعم بأنه 
يظهزنفين السفات الى ايحت سات أخزق BR‏ وهى ee‏ تر كز فة كل الات 
النموذجية للمشروع الحديث. 1 
ONY)‏ حين وصم جوزيف شاخت - «أبو) دراسة الشريعة والفقه في الغرب الشريعة الإسلامية 
بالجمود والانفصال عن «الدولة والمجتمع» منذ القرن التاسع الميلادي» كان يصف less‏ قائماً بالفعل - 


¥ 


فيك اا ل اغا عم سه - إنه كتب عن الأمور التي يعرفها 
cha‏ أي النصوص الأدبية . لم يدع سعيد - بصفة REE dole‏ ولم 
تكن النتيجة مرضية في الحالات القليلة التي فعل فيها ذلك (كما هي الحال 
OE‏ لات لاه عو جوع Sag i eos‏ 
لا ريمع pass) Ele‏ تهنا جما Bie‏ ما lie‏ أن تج Geltia‏ 
أن تقودنا إلى إنكار ممارسات الكولونيالية الفعالة والسيادية أو التقليل من 
أهميتهاء فضلاً عن الدور الذي ما برح يلعبه الاستشراق والحقول الأكاديمية 
الأخرى في الكولونيالية. وبالطبع» يقوم بعض الباحثين بهذا التقليل لأسباب 
سياسية بحتة» بيد أن آخرين - وربما الأكثرية منهم - يفعلونه بلا وعي وتحت 
تأثير عقيدة التقدم المرتبطة بعملية التحديث. وعندما تجتمع هذه النظريات مع 
بعضها ‏ وهي كثيراً ما تفعل ذلك - فإنها تشوه التاريخء ومن ثم تساهم 
بصورة غير مقصودة في ترسيخ السيطرة السيادية وما يرتبط بها من خطط. 
فالخطاب الأيديولوجي - ولا سيّما في الحداثة ‏ عامل حاسم لأي شكل من 
أشكال السيطرة» ولا سيّما النمط السيادي منها. وعندما تتم عولمة عقيدة 
التقدم - كما يحدث دائماً ‏ يبدأ المؤرخون بلا وعي في رؤية العالم وكأنه 
يتقدم على مسار خطي يبدأ من نقطة أقل تقدما حتى يصل إلى الحضارة التي 
تحددها» وهي المبادئ الغربية للا" 


= في خمسينيات وستينيات القرن العشرين» بعد أن نجحت الكولونيالية في القضاء ء على نظام الشريعة في 
القرن الذي سبق كتابات شاخت . انظر: 
Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964), pp. 69-85.‏ 
CTY)‏ كان هذا بالتأكيد ‏ أحد الانتقادات القليلة المشروعة التي وجهها برنارد لويس لكتاب 
Bernard Lewis, “The Question of Orientalism,” in: Bernard Lewis, Islam and the West (New York:‏ 
Oxford University Press, 1993), pp. 99-118.‏ 
(ITT)‏ يقدم بريت او و ممتازاً لسمات مبدأ التقدم الأساسية: «لفكرة التقدم عنصران 
ودرجته ‏ من حالة أصلية بدائية تشبه مرحلة الطفولة (ويطلق عليها مرحلة الوحشيةء «(savagery‏ تليها 
مرحلة الهمجية (barbarism)‏ » ثم تنتهي بالحضارة (civilization)‏ التي هي قمة التقدم . يقوم البعد الثاني 
من فكرة التقدم على أن التجربة البشرية - الفردية منها والجماعية ‏ تتسم بالتراكم وبالوجهة المستقبلية 
ا poe‏ لطر لمرو و ON eres‏ ايعان He‏ وللعالم الذي رركي إليه المجتمع . 
yds‏ الام (aks‏ بالنسبة إلى كثير من المفكرين أن نظرية التقدم العامة تقود إلى فكرة أن التقدم يسير في 
وجهة معينة وأن التاريخ يسير في مسار معين لهدف محدد . ليس التاريخ - في هذه النظرة - مجرد تسجيل = 
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من المزعج إذاً أن تهيمن على الأطروحات المبكرة زمنياً - بل وغالبية 
الأطروحات الحالية عن الإصلاح القانوني في العالم الإسلامي - نظريةٌ 
تحديث لا تشير أبدا إلى الكولونيالية» بل إلى الإرادة «المحلية» والرغبة في 
cell‏ (ولكن رجت eect‏ اهنا إلى رده اة عض prec collet‏ 
إلى الكولونيالية). وسواء كان ذلك بوعي أم من دون وعي» فقد كانت هذه 
استراتيجية خطابية تهدف إلى إفلات المشاريع الكولونيالية من المسؤولية 
والمحاسبية» Sai‏ عن أنها بدت منسجمة مع «الدراسة العلمية الجيدة» التي 
تطلبت تأكيد فاعلية شعوب البلاد الأصلية التي أخضعتها الكولونيالية 
وقادتها. نستطيع أن نؤكد هنا أن نظرية (agency) E‏ نفسها مثقلة 
أيديولوجياء إذ إن أسلوب عملها يقوم على افترض مجموعة من الشروط 
تعمل فيها «الفواعل» بإرادة ورغبة وقدرة. بيد أن هذه النظرية لا تفسر أبداً 
العمليات التاريخية التي أدت إلى هذه الشروط التي تؤسس - بدورها - هذه 
العمليات وتوضح «الفاعل» داخل تلك الشروط Gay‏ ونا See‏ 
إلى عد E ET‏ أنينا مقدنة ا من خلال مسار تاريخي خطي 
حتمي e‏ فإن هذا المسار نفسه يحدد أفق الرؤية ويستبعد - في أثناء ذلك أى 


للا حداث» بل هو تأريخ عالمي لكل الجنس البشري» oi‏ تأريخ متراكم وجمعي للحضارة الإنسانية. 
دعت فكرة وقوع الشعوب والجماعات الثقافية المختلفة في مراحل مختلفة من التقدم بعض الباحثين 
للاعتقاد في ضرورة التخفيف من ظروف من هم أقل تحضراً. Sabi‏ على هذه الفكرة مسميات 
مختلفة» ك «واجب الرجل الأبيض» أو «واجب الحضارة» أو «أمانة الحضارة». لقد كان هدف هذه 
الحملات العنيفة والمتشددة «الساعية إلى نقل الشعوب إلى الحضارة» هو التخفيف من حالة الغياب 
الحضاري من خلال الوصاية على تلك الشعوب وتدريبها وتحويلها للمسيحية. ومع وجود الشعوب 
المتحضرة وغير المتحضرة بجانب بعضهما بعد التوسع الأوروبي. تطور سريعا نظام غير عادل 
للامتيازات الأجنبية» وقد توسع بصورة مضطردة حتى وصل - في أغلب مناطق العالم غير المتحضر - 
إلى كولونيالية شاملة». انظر: 
Brett Bowden, “Colonialism, Anti-Colonialism and the Idea of Progress,” in: History and Philoso-‏ 
phy of Science and Technology, Encyclopedia of Life Support Systems, edited by UNESCO-EOLS‏ 
Joint Committee (Oxford: EOLSS, 2011), pp. 1-2.‏ 


ولنقد لآثار هذه الفكرة في النظرية النقدية وعند مفكري مدرسة فرانكفورت الأوائل» انظر: 
Amy Allen, The End of Progress: Decolonizing the Normative oh N of Critical Theory (New‏ 
York: Columbia University Press, 2016).‏ 


أستخدم في هذا الكتاب تعبير «عقيدة التقدم» ‏ وليس «نظرية» أو «فكرة» التقدم لسببين على 
الأقق فط الس الأرك بالجذور المسيحية لهذا الاعتقاد الراسخ في التقدم» ويرتبط الثاني بطبيعة 


الفكرة نفسها. 
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إمكانية: أخزق :: يضعب :على شبيل JES‏ أن تعزو من die SHE‏ فاعلية 
إلى شخص حكم عليه بالإعدام فقط لأنه Ft‏ بين أن يموت شنقا أو رميا 
بالرصاص؛ ففور أخذنا كل العمليات التي أدت إلى ذلك الحكم في 
tee‏ عمقل eS ees‏ ما POSER‏ يه كلها 
تنهار» إذ إن اختياره لطريقة الإعدام تفقد أهميتها بالنسبة إلى الحقائق 
المرتبطة بحياته ونهايتها المأسوية. ليس لنظرية الفاعلية هنا أية قيمةء فهى لا 
تقول لنا إن المواجهة بين الضحية وجلاده قد ote‏ منذ البداية ‏ نهاية 
الضحية» Ols‏ قرار الإجهاز على الضحية ‏ مهما كانت درجة مقاومته ‏ كان 
pe oy lege‏ سيادي سابق ومحسوم للق الجلاد. 

لقد فشلت نظرية الفاعلية ‏ حتى الآن ‏ في إثبات نجاح فاعلية غير 
الأوروبيين في صد هجوم الكولونيالية» وستستمر في هذا الفشل. فلكي يتم 
فهم الفاعلية» لا بد من افتراض عمل الفاعلية فقط داخل نظام القوة نفسه 
الذي يعمل فيه الفاعل. وبالعكس» لا يمكن أن تكون هناك فاعلية خارج 
القوة» بصرف النظر عن الشكل الذي قد تأخذه هذه السمة الخارجية. فلو 
قبلنا حقيقة التحولات الهيكلية العميقة فى المناطق التى أخضعتها الكولونيالية 
(والتى فشلت فى مواجهتها حتى أشد أشكال المقاومة شراسة)» وجب علينا 
أن نقبل أن عزو الفاعلية لسكان البلاد الأصليين والمغلوبين على أمرهم لهو 
بمثابة فرض نظرية تحديث تقدمية عليهم وعلى تاريخهم» وهي بالطبع نظرية 
ف«مساحة التفاوض والتغيير» التى عزاها هومى OF (Homi Bhabha) LL‏ 
للسكان الأصليين مُمكنة فقط إذا تم السماح لهؤلاء السكان بالدخول في 
نظام قوة القوى الكولونيالية» وبعد أن يتم تحويلهم ثقافيا بصورة ممنهجة» 
وبعد أن يصبح من العسير استعادة هويتم الأصلية. ف«مساحة التفاوض 
والتغيير» ممكنة وقابلة للتفعيل فقط بعد تجنيد الكولونيالية للسكان الأصليين 


0 


وتحويلهم» إذ إن ذلك هو تذكرة الدخول إلى نظم قوة OTS a‏ تبدأ 


Homi Bhabha, “Difference, Discrimination, and the Discourse of Colonialism,” in: (\¥ €) 
Francis Barker [et al.], eds., The Politics of Theory (Colchester: University of Essex Press, 1983),pp. 
194 -211, at 200. 


= وغيره من النقاد‎ LL يصرح سعيد في كتابه الثقافة والامبريالية  وفي رد مضمر على هومي‎ )١175( 
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ite la)!‏ 134 هتا فى التمكيز في كيفية هدم يت TEI‏ باستخدام عدد السيد 
نفسه أو غيرها في أي مكان مهمش . 

لقد أصبح تاريخ العالم الإسلامي ‏ الذي حدّده الاستشراق وكتبه» 
وطبّعه الشرقيون أنفسهم - قصة رسمت خيوطها نظريتا التحديث والفاعلية. 
طبقت نظرية الفاعلية على ذلك التاريخ بدرجات متفاوتة من العمق» بينما 
احتاجت نظرية التحديث دائماً إلى دعم من عقيدة التقدم. ولو أن إدوارد 
سعيد حاول استعادة تاريخ الكولونيالية في العالم الإسلامي والدور الذي لعبه 
الاستشراق فيه» لفشل على الأرجح في سعيه بسبب التأثيرات المُمؤّهة التي 
تحن (AS‏ هق sys Vl‏ عن الأنطارة ول سيد فة فان Seal‏ 
الوحيد؛ فحسب ناقد يعلق على الكولونيالية الأوروبية في رذ على تعريف 
سعيد للاستشراق كانمط سيطرة» i‏ 


= الذين لا يعترفون بفاعلية السكان الأصليين في المناطق التي خضعت للكولونيالية ‏ بأن «ما تركت ذكره 
في كتاب الاستشراق هو الاستجابة للسيطرة الغربية والتي كللتها حركة إنهاء الكولونيالية في كامل العالم 
الثالث . ففضلاً عن المقاومة المسلحة في القرن التاسع عشر في أماكن مختلفة ا 
وإندوئيسيا - كانت هناك جهود مشهودة في المقاومة الثقافية (في كل مکان تقريباً) والتأكيد على الهو 
الوطية, وإنشاء المنظمات a O All‏ تقرير المصير و 2 7 
oe ie‏ فى ا chs‏ اين لضا رترت نجحت هذه eo‏ 
النهاية» (والتشديد في الأصل). . من الجدير بالملا حظة هنا قبول Lew‏ سردية 4 إنهاء الكولونيالية واعتباره 
ao‏ الثقافية» tals unas‏ المقاومة المسلحة) لتلك السردية . بيد أن فكرة سعيد تضع هذه 
الهويات 00 الاحزاب السياسية» «تقرير المصير والاستقلال القومى»؛ وهذه كلها افکار فومية 
أوروبية استخدمت لتدمير التراث الثقافي للمناطق الخاضعة للكولونيالية ثم HE‏ واقع جديد في صورة 
أوروباء لتعود - من ثم هذه الأفكار القائمة على الدولة القومية وتعيد تأكيد هيمنة الغرب وتدمر الكثير 
A‏ وا لوي افيد . بيد أن هذا ليس كل شيء؛ DR ore‏ يد 
ee ees Reece eee eee‏ 
عضت لرا فى الى ا eei‏ ا eee‏ 
Lbs‏ عن الفاعلية» بل عدم قدرتهما غلك yl‏ الطاب ذا التي اعطى تة lol‏ مبرر 
وجودها. للمزيد عن هذه النقطة» انظر القسم الرابع من الفصل الثانى» والقسم الثالث من الفصل 
الرابع . (يجب أن نثني في هذا السياق على ASE‏ ليونارد وود بناء على Cou‏ إمبيريقي متقن ‏ على قيام 
الدراسات الأكاديمية بتضخيم مزاعم الفاعلية). انظر : 
Leonard Wood, Islamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic‏ 
Legal Thought in Egypt, 1875-1952 (Oxford: Oxford University Press, 2016), esp. p. 262.‏ 
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يقدم الافتراض الآخر المُضمر في تعريف سعيد الثالث مجموعة من 
الإشكاليات؛ إذ يزعم سعيد أن الثقافات الأورونية + eel ell‏ 
أمرنكا folic‏ لها بطبيعة الجال ع قد أذارت GNI‏ وأتجته...من.دون 
تحديد المقصود بالإدارة أو بالإنتاج» نبقى فقط مع الحقيقة التاريخية 
الواضحة» ألا وهي أن بريطانيا وفرنسا نجحتا في فرض كولونياليتهما 
ع E E NS alee AGG)‏ من ONPE EE‏ 
عن وجود إدارة جيدة في التاريخ خ الفعلي ac O 3 ab‏ الماضية. فحتى 
نهاية الدولة العثمانية» يصعب الزعم OL‏ القوى الأوروبية قد أدارت 
هذه المنطقة كأنها عرائس خشبية. فلقد كان الوجود البريطاني والفرنسي 
على الأطراف» كما هي دائماً الحال مع الإمبراطوريات القائمة على 
التفوق البحري. كانت القوتان الإمبرياليتان على استعداد دائم للتفاوض 
مع القادة المحليين لتحقيق مصالح الإمبراطورية الاقتصادية من دون 
تكبد عناء المواجهة الكولونيالية المباشرة. . . لم تكن هناك إدارة فعلية 
لأغلب الشعوب في الشرق الأوسط والصين واليابان أو حتى مناطق 
كبيرة من الهند. وقد انتشر الإسلام بصورة كبيرة في اسيا وأفريقيا أثناء 
فترة التوسع الأوروبي الكولونيالي نفسهاء ولم تحل المسيحية محله أو 
تستأصله على الإطلاق. ويظل تفكيك المستعمرات بعد الحرب العالمية 
الثانية خير شاهد على فشل الخطاب الإمبريالي الاستشراقي في تشكيل 
ل ل OO‏ 1 تكد 
Be g/l A> UJI‏ | لصحيحة في هذه الفقرة الطويلة هي أن سعيداً لم 
يحدد بالفعل ما يمثل «السيطرة» على الشرق أو «إدارته»» كما أنه لم یہد 
مهتماً - كما أوضحت من قبل - بتجاوز الحدود الداخلية للنص الأوروبي من 
خلال استجلاء المعنى الكامل للسيطرة» ناهيك عن السيادة. سأسعى gp‏ 
ce ee‏ غل أن مكاوفه :شعت الشاضة الد “٠‏ غلاوة على sleg‏ 


Daniel Martin Varisco, Reading Orientalism: Said and the Unsaid (Seattle: University (1) 
of Washington Press, 2007), pp. 55 -56. 


(ITY)‏ نجد ملخصاً لاذعاً لمشكلات سعيد مع الدين في: 
Mitchell, “Secular Divination: Edward 53105 Humanism,” pp. 466-467.‏ 
«بيد أن نطاق الدين الذي يصفه سعيد بوصفه مجرد مقولبات اختزالية [باستخدام أوصاف] 
كمتزمت» ومتعصب» وغير عقلاني» وغير متسامح» ومهووس بالأساطير والغموض وقلة الحيلة = 
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الليبرالية والإنسانوية العلمانية وما يرتبط بها من تمركزية إنسانيةء قد منعت 
أي اشتباك حقيقي مع هذه الأفكار المرتبطة بالسيطرة والسيادة. أزعم ‏ 
بالفعل ‏ أن سعيداً فشل في فهم طبيعة الحداثة الحقيقية بوصفها مشروعاً أو 
ظاهرة» أو حتى حدثا فريدا في التاريخ الإنساني. 


أما سائر الفقرة المقتبسة» فهي لا تنم إلا عن جهل بتاريخ الكولونيالية 
ومعناها الحقيقي وموقع الاستشراق منهاء وهي في ذلك a.‏ بصورة 
سافرة ومُفتقدة إلى أي أساس. فالفهم الذي يعبر عنه هذا النوع من 
التفسيرات أصبح معتاداً في الخطابات الحديثة» حتى حين يُعترف بدور 
حاسم للكولونيالية والإمبريالية والاستشراق في «السيطرة» على الشرق 
وإدارته. يرجع السبب في هذا إلى أن المبادئ الحاكمة للتفكير التاريخي 
الحديث ‏ والتي تسعى بالضرورة إلى الشرعية وتحاول تجنب تهمة الغوغائية 
gh‏ ثمن - متجذرةٌ في بنية تفكير أكبر تولد السيطرة» ناهيك عن النظرات 
الاستعلانية للعالم». نما SENSI alg‏ وما برهتت إيمئ الان 
(Amy Allen)‏ بصورة حاسمة مؤخراً. فحتى أعلام النظرية النقدية 
(Critical Theory)‏ لم يتمكنوا من الفكاك من تصورات التقدم المتمركزة حول 
Lig yy!‏ في الوقت الذي سعوا فيه لتخليص أنفسهم من أغلال القوة التي 
Yas!‏ الحذاثة نديد سيب هذه OOM ot wall‏ 


توقف التاريخ ‏ وقد منحه عصر التنوير بُنية جديدة ‏ عن أن يكون سردية 
توجيه أخلاقي» وأصبح بنية فكر تشمل الخبرة الإنسانية كلها. أصبحت كل 
الخبرات المتعددة لمجتمعات وثقافات لا حصر لها تمثل كتلة جماعية 
تحركها روح (Geist)‏ ما في مسار خطي نحو هدف التقدم» وهو ما obi‏ 


= الإنسانية في وجود خطة إلهية (أو شيطانية) مُلغزة». يرصد ميتشل هنا ما يمكن أن يكون أكثر الأدلة إدانة 

لسعيد من كتابه الانسانوية والنقد الديمقر اطي . «إن الحماس الديني قد يكون أخطر ما يهدد التجربة 

- إذ إنها معادية  بطبيعتها  للعلمانية وللديمقراطية». . يستنتج ميتشل أن «الدين  عند سعيد‎ eG pL! 

هو تعبير عن القدرات المهمشة للخيال الإنساني» وهو نظام من الخداع الأيديولوجي والسلطة 

القاهرة». انظر: 

Edward Said, Humanism and Democratic Criticism, edited by Akeel Bilgrami (New York: Colum- 
bia University Press, 2004), p. 51. 


Allen, The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical (1A) 
Theory. 
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عليه فالتر بنيامين JUS!) (Walter Benjamin)‏ الإنسانى غير ا 
استوعبت هذه النظرية ‏ القائمة على افتراض أن الزمن له بنية غائية متماسكة - 
فكرة أن كل مراحل التاريخ والتجربة الإنسانية الأقدم زمنيا مهدت لما 
سيأتي» وهو دائماً أفضل مما سبق؛ وأما ما سيأتي فهو دائماً أوروبي أو 
يستمد إلهامه من Borer‏ بررت rou‏ انرشن هذه كما لاحظ أدورنو 
(Adorno)‏ _ أحداث الحاضر وتطوراته التى اعتبرت مقدرة abe‏ وبالتالى 

(\é«) ” 35‏ 1 
حتمية الوقوع : 


لعب تأسيس عقيدة التقدم كمعيار طبيعي الدور الأكثر فاعلية في كتابة 
تاريخ العالم» بما في ذلك تاريخ الشرق. وأصبح الحاضر ‏ بناء على هذا 
المعيار المطلق للحكم على التاريخ - حركة مقدرة سلف سير نحو البقم 
الذي يصل إلى أوجه في ما تؤول إليه الأمور في الحاضر"“. وفور أن يتم 
تطبيع هذه الفكرة باعتبارها من المسلمات. لا ينظر إلى نشأة الكولونيالية 
والدولة الحديثة في الشرق بوصفها شيئاً تم فرضه Db‏ تعره طبيعية 
في مسيرة التاريخ . la ol LS‏ التقدم يحصن نفسه باعتباره جزءاً lakal‏ هه 
هذه العملية» وبذلك يصبح تبني هذا المبدأ أمراً لا مفر منه. . كما يصبح 
النظر إلى هذا lapel‏ على pb ail‏ وزی أو تطفلي نافياً لنفسه في المقام 
الأول. ومجرّد أن تصبح عقيدة التقدم خلفية كل الفكر التاريخي ‏ كما حدث 

في الواقع - نهي لا تسمح لان ينظو إلى أي فرض على أنه سيطرة أو تطفل 
أو مهادنة. ومن هنا يظهر معنى الفقرة التي اقتبستها بالكامل «LT‏ المعنى 
الذي تمت هيكلته بصورة معيارية بحيث يوحي باضطراد السير إلى الأمام في 
مسار التقدم. لا يمكن ‏ في هذه الصورة ‏ اتهام الكولونيالية بأي شيء أكثر 


Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History,” in: Walter Benjamin, (؟)‎ 
Illuminations: Essays and Reflections, edited by Hannah Arendt; translated by Harry Zohn (New 
York: Schocken, 1968), pp. 253 -264, at 260. 
Theodor W. Adorno, History and Freedom, edited by Rolf Tiedemann (Malden, MA: (\¢ +) 
Polity, 2006), pp. 3 -9, 138-141. 

: Laf انظر‎ 
Brian O’Connor, “Philosophy of History,” in: Deborah Cook, ed., Theodor Adorno: Key Concepts 
(Stocksfield: Acumen, 2008), pp. 179-195 and 181. 
Christopher Dawson, The Making of Europe: An Introduction to the History of (\&\) 
European Unity (New York: Meridian, 1956), p. 16. 
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من مجرد خدش سطح المجتمعات الشرقية» إذ إنها ليست أكثر من مجرد 
«تحقيق المصالح الاقتصادية للإمبراطورية)» وهو سلوك معتاد للإمبراطوريات 
التي «تتدخل [فقط] في الأطراف» ومن خلال «المفاوضات مع القادة 
المحليين»). 


وفور استبعاد مبدأ التقدم من تفكيرناء تتوقف الطبيعية والمعيارية اللتان 
تم عزوهما لتاريخ الشرق» ولا سيّما بعد القرن الثامن عشر. يتركنا غياب 
او المفترض - والاستثنائي في تارر يخ العالم ee Se ee‏ مع شرق 
وعالم مختلقّين تمام الاختلاف عن الميراث الذي elile‏ فعلاً. ليست هذه 
مجرد cep‏ بل موقف معرفي من الدرجة الأولى ؛ فهو يطبع ees‏ للتاريخ 
يمكن من خلاله فهم المدى الكامل لآثار الكولونيالية الأوروبية - وليس 
الاكتفاء بافتراضها ‏ على أنها جزء من تصور خطي وغائي للتاريخ. يلزم من 
هذا أن تحليلنا للتاريخ  by‏ في ذلك دراسات ما بعد الكولونيالية ودراسات 
الحركة الهندية (المسمّاة ب Subaltern Studies)‏ وما يشبههما ‏ ليختلف تمام 
الاختلاف إذا لم يوجد هذا المبدأ . كما يعني هذا التأكيد على أنه «كلما 
وجدت اتهامات بالماضوية (nostalgia)‏ أو بالرومانسية التاريخية» وجد حضور 
خبيث Spey‏ لمبدأ التقدم الحديث»"“'“. 


الجرء الثاني 

قدّمت فى OLS‏ الدولة المستحيلة طرحاً مفاده أن الشرق - ولا سيما 
العو py‏ اوح ali ee‏ ديلت تهنا 
بصورة أكثر دقة إن se‏ الإسلامي (وهو موضوع دراسة الحالة في هذا 
الكتاب) قد طوَّر شكلا من الحكم لم يعرف مفهوم السيادة السياسية الحداتى 
قبل المواجهة مع الكولونيالية الأوروبية الحديثة. فالسياسة لم تكن هي حافز 
التنظيم السياسي والترتيبات الدستورية» إذ إنها ‏ كما الدولة ‏ لم توجد 
بالمعنى المعياري الذي نعرفه بها اليوم» بل كانت شريعة الإسلام - 
الظاهرة الزمانية المكانية - هي التي حددت معنى السيادة. لقد كانت الشريعة 


Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, p. (1 4Y) 
14. 
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عصيّة على المناورات السياسية ولم تخضع لأي فرع من فروع السلطة 
OPUS‏ أو حتى لكل فروعها مجتمعة (تشريعية وقضائية وتنفيذية) لو 
قررت كلها التحالف ضد الشريعة تحت مسمى الطوارئ أو ما شابه ذلك. 
لقد كان القانون SEV‏ الذي هو ظاهرة عقائدية وقانونية اجتماعية ممتدة 
Cue = Lily Guy‏ شيطق ا pe Le‏ ا ساظة وهنا Talal! (ged‏ 
ال دمن اقمع Galea‏ وة ا لقد كان تحقق هذا الوضع 
ممكناً لأن الشريعة («القانون») كانت نتاج عمل مجموعة من الفقهاء الذين 
خرجوا من المجتمع نفسه والتحقوا بدراسة الشريعة بناء على استعدادهم 
العلمي وتقواهم. بيد أنه لم يستطع أي فقيه ‏ ولا حتى أحد مؤسسي 
المذاهب الفقهية ‏ أن gods‏ احتكار الشريعة“'. بعبارة أخرى» لم تكن 
متاك سلطة فاعلة Sieg,‏ تحدة: مظنمؤة الشريعة أو أسلرت لها ويها أن 
مصدر السلطة الأخلاقية ‏ القانونية كان تناول عدد لا حصى من الفقهاء ‏ 
عبر كثير من البلاد والحقب ‏ للنصوص التشريعية بطرق أنثروبولوجية 
وتأويلية» لم تكن الشريعة خارج نطاق سيطرة السياسة فحسب» بل علت 
أيضا على كل المؤسسات الإنسانية (على الرغم من بنى التغيير المتجذرة فيها 
بحكم OU gab‏ 


يعبر ما وصفنا للتو عن الفرق بين حكم القانون وحكم OEO‏ 
وهو الفرق الذي لا تعرفه الحداثة. نستطيع القول - بصورة مقارنة - إن 
الحداثة أنتجت شكلاً من حكم القانون داخل الدولة التي La! cule‏ بإدارته 


Asifa Quraishi, “The Separation of Powers in the Tradition of Muslim Governments,” )١ 4T) 
in: Rainer Grote and Tilmann J. Röder, eds., Constitutionalism in Islamic Countries: Between 
Upheaval and Continuity (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 63-73, at 65-68 
MB SUI (مع ملاحظة المفارقة التاريخية في عبارة «الخطأ الذي ارتكبته الدولة الإسلامية‎ 
5 (VY ص‎ 
يعترف الاستشراق التقليدي بهذا القدر بصورة كاملة› على الرغم من رفضه تتبع النتائج‎ (VEE) 
: الضرورية لهذا التنظيم النستوري . انظر‎ 
H. A. R. Gibb, “Constitutional Organization,” in: Majid Khadduri and H.J. Liebesny, eds., Law 
in the Middle East (Washington, DC: Middle East Institute, 1955), pp. 3-27, at 3. 
Wael 1121130, “From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation,” Islamic (\ & 0) 
Law and Society, vol. 8, no. 1 (2001), pp. 1-26. 
Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law. (VEN 
الفصل الثالث في كتابي الدولة المستحيلة.‎ ol pe وهذا‎ (1 EV) 


كما 


وإخضاعه لمبادئها؛ في المقابل. كان مفهوم القانون ‏ الذي ree‏ 
eee a‏ ل ee‏ حاكمية ا 
التفكير في «الاستثناء الشميتي»؛ ففي الإسلام قبل الحديثء. لم توجد 
celeb!‏ إذا له :تكن هناك gl‏ کر انعا اران :ار عملي" gg‏ 
الشريعة أو تعليق عملها. 


حين اشترك النص الاستشراقي ‏ المرتبط بالمعرفة الأوروبية العلمية 
والثقافية والادارية ~ مع الإدارة cade oJ SU‏ اشتبك في علاقة جدلية as‏ 
ال على رض E O‏ العا و ieee‏ 
ور ی العشرين الدولة الحديئة كأمر مسلم به وحقيقة 
بينما هي لا تعدو أن کون les WKS‏ من أشكال التنظيم السياسي والثقافي 
ذي الأصل الأوروبي بصورة Outs‏ كما كانت الدولة نتاج مجموعة 
معينة من الظروف والتحولات التي مرت بها أوروبا في القرون السابع عشر 
والثامن عشر والتاسع عشر. ولقد CIS‏ هذه التحولات تغيراتِ سريعة في 
الاقتصاديات Sly LSS!‏ و لر Le‏ الك ريه غير cols By)‏ 
والمعارف الاجتماعية والسياسية. تهمنا هنا التغيرات المرتبطة بالمعرفة بصفة 
خاصة» ليس لظهور أشكال جديدة من طرق الحكم فحسب» بل لأن الحركة 
الفكرية الكبيرة المرتبطة بعصر التنوير مارست تأثيراً ضخمأً على التصورات 
والممارسات السياسية» وقد كانت الحركة نفسها التي أنتجت التمييز بين «ما 
هو كائن» و«ما ينبغي أن MO Se‏ رارع في eS‏ فلاسفة ومؤرخون وعلماء 
ومستشرقون. و دون هذا التمييز. Y‏ يمكن ye‏ الدولة الأوروبية الحديثة 
وأفرادهاء أو الأمة ومواطنيها الذين ربتهم الدولة» تماماً كما لا يمكن تصوّر 
كولونيالية أوروبا غير المسبوقة. 


(ae)‏ واقعي وعملي لكي تستثنى الحالة النظرية كما عبر عنها إمام الحرمين الجويني في كتابه الفريد 
والمشهور غياث الأمم في التياث الظلم. تحقيق عبد العظيم الديب (القاهرة: ]60.8.9 Jate‏ 
VAAN‏ (إضافة المؤلف للترجمة العربية). 


Van Creveld, The Rise and Decline of the State p. 209, and Hallaq, The Impossible (\ 4A) 
State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 23-25. 
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ليس 1S] Geta Ge‏ أن يساهع هذا التمييز بصورة ماشيرة فى الدكوين 
الأيديولوجي للدولة. ثم في منحها نوعا بام والمكانة المعيارية اللتين 
تداخلتا بصورة جدلية مع عقيدة التقدم ومع تصوّر خاص للعقلانية aa as‏ 
قامت الدولة - بصورة جزئية - على افتراض أن البشر المتحضرين يعيشون في 
نظام Dye‏ برعاهمء pel lay‏ من لا Opt‏ فق GS‏ درلة فى رة افا 
بدائية أو أسوأ من ذلك. وبوصفهم «أغبياء» كالعالم grail‏ فقد عدوا - 
للاعتبارات E‏ وغيرها «بالكاد بشراً أو أقل من Cs‏ لمن يدعم 
هذا iy Sct‏ ا ادو لو مارا ت الدولة LS Sl‏ .رهطا اها (ead‏ 
بل قم بالكامل على التصيو TLS cal) SLA‏ كما قائ ريات أورويا عق 
ple VI‏ على BUS‏ التمييز نفسه. لقد نتج JS‏ شيء آخر من هذا «الموقف 
المبدئي»» أو ذلك التكوين الذي تم تشكيله في عصور dead) gyal‏ 

لم يحظ فرض الدولة الحديثة - المباشر وغير المباشر ‏ على العالم 
الإسلامي بالبحث بصفة عامة. لقد كانت الدولة في العالم الإسلامي في 
العصر الحديث - كأصلها الغربي - متجذرة في الافتراضات الكامنة للتقدم 
«الطبيعي»» وعدت JUL‏ ظاهرة طبيعية وعابرة للزمن. كان ذلك - في جزء 
منه - بسبب التشكلات الأيديولوجية التي خضعت لها الدولة الخربية نفسهاء 
فضلاً عن تطور الدولة في العالم الإسلامي عبر مراحل متعددة من AA‏ 
على هدار قن هن الزمان ol‏ الدولة eI‏ "ف ASU SI eg‏ وف 
الإمبراطورية العثمانية خاصة ‏ من خلال مؤسساتها على أسس أيديولوجية 
استوعبت هذه المؤسسات ومنحتها شرعية وجودها. وفى المقابلء كان ما 
يطلق عليه "إصلاحات القرن التاسع عشر» هو الذي خلق بنية الدولة» وليس 
العكس. كانت الإصلاحات ‏ التي نادراً ما تُعتبر منتجة لتلك الآثار بسبب 
الشرنقة الأيديولوجية التي تعيش فيها الدولة الحديثة ‏ أكثر قوة وفاعلية مما 


yep )(‏ عام لهذا التصور للعقلانية» انظر: 
Charles Larmore, The Autonomy of Morality (Cambridge, MA: Cambridge University Press,‏ 
pp. 1-7.‏ ,)2008 
(\or)‏ .م Van Creveld, Ibid.,‏ 

Hals 

John Stuart Mill, On Liberty, edited by David Bromwich and George Kateb (New Haven, CT: 
Yale University Press, 2003), p. 81, and Marc Ferro, Colonization: A Global History (London: 
Routledge, 1997), p. 22. 
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تصوّر أي مؤرخ ناقد. لم تكن تلك الإصلاحات مجرد مجموعة من 
السياسات التي ope‏ القانون والتعليم والإدارة وغيرها من الأمور المماثلة 
Lage)‏ كانت درجة أهميتها)ء بل رعث نشأة الدولة التى وضعتها بدورها 
موضع التطبيق في مراحل تطورها المختلفة. كانت العملية جدلية كما هو 
واضح» وهو ما يفسر كون الإصلاحات الأولى في الإمبراطورية العثمانية من 
النوع العادي ‏ إذا جاز التعبير - ولكنها زادت من القوة المادية لنواة الدولة 
الناشئة» وهذا شرط ضروري لتطوير شرعية احتكار العنف والتهديد 
باستخدامه. 

لم يكن من باب المصادفة تزامن ذروة الإصلاحات العسكرية العثمانية 
في عام ۱۸١١‏ مع عمل غير مسبوق في التاريخ الإسلامي التشريعي 
والاجتماعي والسياسي بكامله» ولم تتكشف تبعاته الضخمة إلا بطريقة جزئية 
مع مرور الوقت. ففور القضاء على الوحدات العسكرية التقليدية» أعلنت 
حكومة إستنبول انتقال إدارة الأوقاف الكبرى إلى وزارة الأوقاف السلطانية 
خد الا وقتها. نتج عن هذا أنه بعد عدة أعوام من القرار تم الاستحواذ 
على كل عوائد تلك الأوقاف. كما قامت الوزارة نفسها بالاستحواذ على 
إداوةالأشفال الجافة» St‏ كاك الأميلة العامة ومصادر النناه Giles ees‏ 
خيرية منذ PPE‏ وبعد أن كانت عملية توزيع المياه مملوكة فعليا 
للمجتمع لقرون عديدة» أصبحت OYI‏ تحت إدارة الحكومة ورهن إرادتها . 

ينبغي علينا أن ندرك حجم هذه الظاهرة قبل المضي في طرحنا هنا. لقد 
دعمت الأوقاف لقرون فى البلاد الإسلامية العلاقات الإنسانية والمادية 
والتعليمية والاقتصادية بين pole‏ المجتمع» بل والسياسية بدرجة ما. لقد 
مثلت الأوقاف ‏ بوصفها مؤسسة دينية بالكامل ‏ عماد العمل الخيري 
الإسلامي. ولعبت دوراً هاماً في إعادة توزيع الثروة» إذ أوقف الناس 
أملاكهم «لله» من أجل مساعدة الما (بالمعنى العام للحاجة» وقد كان 
هذا الا مر من الا مور التي جف القران epi ge‏ حزما اساب Sa‏ 
التكوين الأخلاقي للفرد). كما ساعدت الأوقاف في توزيع الثروة داخحل 
الأسرة وأعانت أعضاءها ومنعت تجزئة أملاكها. 


( لعرض عام ل«الإصلاحات» في الدولة العثمانية» انظر: 
Hallaq, Shari’a: Theory, Practice, Transformations, pp. 396-429.‏ 
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es‏ دعم التعليم من خلال الأوقاف أفضل أشكال العمل الصالح المهم 
لأمن الإسلام الاجتماعي وقدرته على تعزيز تقنيات النفس الأخلاقية. وعلى 
الرغم من دور الوقف المهم في بناء المساجد والمعاهد العلمية والطرق 
الصوفية والمستشفيات والأسبلة العامة والمطابخ ودور إيواء المسافرين 
وعابري السبيل» وإضاءة الطرقات وإنشاء الجسور وغيرهاء إلا أن جزءا 
كيدا Qe‏ ا ته إلى a6 ald‏ قائمة SGI‏ جاع ا 
AOE NS gaa a a gas‏ 
إلى الحفاظ على الوقف نفسه وتجديده والتكفل بمصاريف إدارته اليومية. 
وقد اشتملت الصورة النمطية من الوقف على مسجد وعقار للإيجار (كمحل 
تجاري» على سبيل المثال) بحيث يتم الإنفاق على المسجد من عائد تأجير 
العقار. بيد أن أكثر الأمور المدهشة في ما يخص قضية الوقف هي الكم 
الهائل من العقارات التي خصصت له في كل أقاليم العالم الإسلامي» إذ 
يُقدر أنه بحلول القرن الثامن عشر كانت نصف العقارات فى الإمبراطورية 
Rehan S|‏ وو Oe‏ الي Boe ted ey‏ 
أوروبا في مشروعها الكولونيالي"'. 

كانت مكاسب الحكومة العثمانية الاقتصادية والسياسية من السيطرة على 
الأوقاف ضخمة» إذ أصبحت الحكومة ‏ التي تتزايد مركزيتها الآن «الوسيط» 
الذي جنى أرباحاً مُعتبرة من عملية جمع عوائد الأوقاف ثم تخصيص مرتبات 
زهيدة من أجل الحفاظ على أدنى درجات الصيانة التي تضمن استمرار 
عملها. لقد تقهقر الإنفاق على قطاع التعليم بصورة متزايدة» ووصل إلى 
الصفر تقريباً بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر. وبعد أن وُظفت أموال 
الأوقاف لقرون طويلة لخدمة أهداف الأوقاف نفسهاء حولت الآن لمشاريع 
yl ely‏ الفسكرية والملانية: كخطوط السكك العديدية الى 'عززت هن 
قبضة الحكومة المركزية على الأطراف (في تقليد لما حدث في أوروباء إلا 


(؟1655١)المصدر‏ نفسه» ص٥ 21١55-141١1١55 ۰0٤‏ ۱۵۰ ۱۹۱ و٤۱۹‏ ۱۹۵ وصفحات 


متفر فة . 

Çizakça, History of Philanthropic Foundations; Cattan, “Law of Waqf”; Van Leeuwen, Waqfs and 

Urban Structures: The Case of Ottoman Damascus; Makdisi, The Rise of the Colleges: Institutions 
of Learning in Islam and the West. 


Hallaq, Ibid., p. 433. (\ 0%) 
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أن العملية نفسها كانت أشد تركيزاً فى الدولة العثمانية وغيرها من الأقاليم 
الإسلامية). بدأت الأوقاف وما دعمها من مؤسسات - مثل تلك المرتبطة 
بالشريعة ‏ فى التدهور والانهيار. لم تكن الدولة العثمانية متفردة في هذا 
الشأن» إذ تعرضت كل الأقاليم الإسلامية تقريباً للمصير ذاته. سنرى في 
ا اا SS‏ الجزائرية - والتي كانت 
من تخطيط aw VY)‏ ستشراقف الفرنسي eee ye ees‏ ت النموذج الذي S‏ 
الدولة العثمانية على تقليده. 


كان تحويل إدارة الأوقاف إلى وظيفة براتب بداية تحويل مهنة القانون 
بكاملها لتصبح قائمة على فكرة الراتب» وقد بدأ ذلك فعلاً في عام 1879م. 
كانت هناك HEE‏ من الإصلاحات الصغيرة - والمهمة في الوقت ذاته - 
التي هدفت إلى وضع سياسات جديدة للتعيينات القضائية» بما في ذلك 
امتحانات الالتحاق بالقضاء وتنظيم عملية التقاضي. حلت القوانين الأوروبية 
محل الكثير من القوانين» وحلت مؤسسات جديدة ‏ أوروبية الطراز - محل 
المؤسسات الشرعية. بعبارة أخرى» صاحبت التغييرات الجوهرية إعادة 
هيكلة مؤسسية في إطار سياسة من الهدم والإحلال. سنرى أن هذه السياسة - 
التي تم تنفيذها بصورة دقيقة في الدولة العثمانية ذات السيادة الرسمية - كانت 
السمة المميّزة للكولونيالية بصفة عامة والكولونيالية الاستيطانية بصفة خاصة 
(الفصل الرابع). 

Sheed cde i‏ الا رورت والمدارس" del‏ والمؤمسات الأدارية 
ذات الطراز الأوروبي في كل الجوانب التي شغلتها الشريعة وما ارتبط بها 
وي A 3 Rakes‏ أثر هذه «الإصلاحات» مجرد استبدال الشريعة 
ومؤسسات الإسلام «التقليدية» أو حتى علمنتهاء بل كان خلق فرد cide‏ 
أي المواطن الذي يرى العالم من منظور الدولة الحديثة. 

کا «الإصلاحات» السبلَ الفعالة لتحقيق GUJD‏ و«الاطراد» 
و«القانون»» وهي الأمور التي افترض افتقاد ثقافة الشريعة ‏ الآخذة OVI‏ في 
amr mene)‏ مك E E ECE E‏ 


)108( يعتمد سائر هذه الجزئية على البيانات العملية التى استخدمتها فى كتابى الشريعة. 
ص۲۷۱ ۔ ۰۳۸۳ ۳9-۸ وا شي ا 


\4\ 


الجديدة عن الالتزام والقانون والعقاب والرقابة والتفتيش والحبس. وبالفعل» 
تجسدت هذه الرؤى في البنى والقوانين القضائية الآخذة فى التطور (وما 
eT E RUS ON‏ ا 
الضخم وغير المسبوق» وغير المعروف في الحضارة الإسلامية ‏ أو أي 
خضارة أغرق مد كاتها: 


وفي خضم هذه التغييرات التأسيسية والبُنيوية» ظلت الضغوطات 
الأوزوبية ee Oy kdl Gale Bla‏ الأفكار الى طرزها Opel‏ 
الأوروبيون ‏ على إستنبول في الزيادة بصورة هائلة. وقد حصلت 
الإمبراطورية العثمانية  UES!‏ بالديون بعد حرب القرم VACY)‏ - ١١۱۸م)‏ _ 
على قروض ضخمة من بريطانيا جاءت بشروط سياسية وبمطالب أخرى 
بصورة صريحة. طلب البريطانيون - وكأن التنازلات والامتيازات التى حصل 
عليها الأجانب لم تكن كافية ‏ تنازلات تخص شراء العقارات في الدولة 
العثمانية . كان استحداث قوانين ¿ الأراضي - والتي خصخصت العقارات بصفة 
أساسية ‏ خطوة في ذلك الاتجاه. بيد أنهم طلبوا Ore‏ إنهاء نظام الوقف 
لمنعه العقارات من التداول الحر فى الستوی» وقد حصلوا على وعد بتحقيق 
ذلك. وقد زادت الضغوط البريطانية والفرنسية على مدار العقدين التاليين 
لذلك ‏ تحديداً بين عامي ١87٠‏ و1880م - إذ Gel‏ باحثوهم ‏ الذين يعملون 
كمسؤولين كولونياليين أيضا ‏ على أن الوقف يُمثل نمطا بدائيا ينتمي إلى فترة 
الانحطاط في التاريخ الأوروبي (حين سيطرت «الكنيسة» على الثروة) ويعوق 
التقدم الاقتصادي» أو التقدم بصفة عامة. col‏ كل هذا إلى حملة في أوروبا 
والجزائر (الخاضعة للكولونيالية الفرنسية وقتئذ) والدولة العثمانية ضد الوقف 
باعتباره سبباً للضعف الثقافي والتدهور المادي. استتبع كل هذا استهداف 
الإصلاحيين للوقف بصورة عنيفة» ما أعطى قوة دافعة لعملية القضاء على 
الأوقاف فى الجمهورية التركية الجديدة وغيرها من الأماكن. 

كانت هذه السياسات - التي غيرت بنية المجتمعات العثمانية وشكلها - 


جزءاً من سلسلة أعمال كبرى قرب نهاية القرن oma‏ عشر هدفت إلى زيادة 
1 سلطات Kaa‏ العثمانية gael ee be‏ في = P‏ 


الطراز» وهو ما ea‏ دمج نظامين غير متجانسين بصفة عامة فحسب » 
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بل إلى ابتلاع المحاكم النظامية للمحاكم الشرعية أيضاً. كما استّحدِئت عدة 
قوانين تتعلق باختصاصات المحاكم وسلطاتها ومرتبات أعضاء الهيئة القضائية 
وقوانين الإجراءات المدنية والجنائية. كما تم توجيه المحاكم للتوسع في 
استخدام التوثيق الكتابي والامتناع عن Sod‏ الأدلة الشفاهية. هنا اندثرت 
الشهادة الشفاهية وقوانين الإجراءات التقليدية» ما أنتج 1,01 gles cos‏ 
التصدّرات الخاصة بالنزاهة الشخصية والثقة والمكانة الأخلاقية في المجتمع › 
وغيرها من الأمور. ومن خلال هذه التغييرات» تعرض الفرد لعملية تشكيل 
جديدة تقوم على نظرة معرفية مختلفة للحياة وللتعامل مع الآخرين في 
المجتمع . وقد عنث كل هذه الأمور اقتلاع الفرد المسلم من بيئته التي تقوم 
على الاهتمام بتقنيات النفس وعملياتها النفسية الداخلية» ثم زراعته في بيئة 
أخرى يُصبح فيها مواطناً تم تشكيله في صورة معينة من خلال وسائل الدولة 
في التدريب وفرض الالتزام والتحكم بالاستحواذ على الجسد ومنحه هوية 
جديدة» أي تشكيل إنسان جديد بكينونة مختلفة. كان هذا هو الفرد 
الخاضع للكولونيالية» وقد كان نسخة من نظيره الأوروبي كما أوضحتٌ 
ا 

لو أننا حكمنا على وصف فوكو لنظام المراقبة والعقاب والتأديب من 
خلال آثارها الكولونيالية في كل مكان تقريباً - بما في ذلك المناطق التي 
خضعت لغير الكولونيالية الفرنسية ‏ لاستنتجنا أن مشروع فوكو كان أكثر 
أهمية مما اعتقد هو نفسه. لقد كان النموذج الفرنسي هو الأبرز في كل 
Ly cols‏ فى ذلك المباطق ال ضعت LG I SU‏ البريطانية + كما 
امتلكت الكولونيالية الفرنسية قوة أكبر من تلك التي عزاها فوكو لهاء على 
الئل ن المنظون Gl‏ يننا هنا Wa ded‏ لري saab‏ 
الباحثين ‏ أو المستشرقين في المقام الأول الممَّنهج والبنيوي في إعادة 
تشكيل العالم الإسلامي» أو بالأحرى إعادة خلقه. فباجتياح الجزائر في 
تموز/ يوليو ١187م»2‏ بدأ الفرنسيون في عملية احتلال عنيفة استمرت لمدة 
ثلاثة عشر عقداً من الزمن. وكما حدث في الدولة العثمانية وفي الهند 
البريطانية» كانت القوننة هي وسيلة إعادة تشكيل الشرقي . 


)100( يمكن الاطلاع على عرض أكثر تفصيلاً لهذا الطرح في كتابي الدولة المستحيلة. انظر: 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 98-138.‏ 
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وفي محاولة دؤوبة لتحويل الجزائر إلى OLS‏ رأسماليء قام الفرنسيون 
Sipe VL‏ على موازه Shpall‏ الوواقية والمعدنية واشتخلالها »بيد أن 
المشكلة ‏ كما رآها الفرنسيون أنفسهم ‏ كانت في العدد الكبير من المسلمين 
الذين يسيطرون على الأراضى اللازمة للاستغلال التجاري والاقتصاد 
ال Coe‏ وا کو ی 
يكن خياراً عملياً (على الأقل في ذلك الوقت)» فقد كان نزع الأرض من 
قبضتهم هو الاعتبار الأهم. على المستوى القانوني كما السياسي . ol LS‏ 
هذا الحل يساعد على استغلال العمالة الرخيصة التي قد تضيع في حالة 
اللجوء إلى الإبادة الجماعية . 


a 


لقد كانت نصف الأراضي - كما هو متوقع ‏ أوقافاً» أو «خبوساً». كما 
أطلق عليها الجزائريون. بسط المستوطنون الفرنسيون سيطرتهم على قدر كبير 
من عقارات الأوقاف» ما أدى إلى قيام المنتفعين من الوقف بمقاضاتهم طلبا 
لاستعادة أملاكهم المصادرة. في المقابل» أعلنت فرنسا أن كل الأراضي 
التي يسيطر عليها المستوطنون الكولونياليون المغتصبون قانونية» سواء أخحذت 


الشريعة» ما سهل تحقيق المستوطنين لطموحاتهم التجارية» وكأن تقنين 
امتلاكهم للأرض لم يكف كمظهر للقوة السيادية التعسفية والجائرة. وكما 
سأشرح في الفصل الرابع» قامت هذه السياسات الكولونيالية على أساس ما 
أطلق عليه «حالة الزيادة على المعتاد») (the state of extraordinarity)‏ التي كانت 
جزءاً أصيلاً في التنظيم السياسي القائم على النموذج الأوروبي وعلى مفهوم 
السيادة على الطبيعة. 

وهنا يأتي دور المستشرقين؛ فلكي يتم قصر عقارات الأوقاف على 
السوق المفتوحة» استعانت الحكومة الفرنسية بالباحثين» مؤرخين وغير 
رن ا الان ال تهون وققهاء Opa‏ وال كاديميون :دوو 
بعض المعرفة بشمال أفريقيا (وبعضهم لم يعرف شيئاً تقريباً) في تشكيل 
خطاب عن الأمور القانونية وغير القانونية في التراث الإسلامي. وقد كان 


(5ه١) «pail‏ بصقة عامة: 
Henk Driessen, ed., The Politics of Ethnographic Reading and Writing: Confrontations of Western‏ 
and Indigenous Views (Saarbrücken: Breitenbach, 1993).‏ 
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بعضهم باحثين وموظفين - في الوقت نفسه ‏ في الإدارة الكولونيالية. وبعد 
منتصف القرن التاسع ce‏ بدأ هؤلاء في تأليف كم هائل من الدراسات عن 
الشريعة الإسلامية في سياق شمال أفريقياء ولا سيما عن الآراء النظرية 
والعملية SL Cail‏ السائل هناك peel‏ هذا الانتاج بحد ذلك جرا 
اا من الدراسات الغربية عن الإسلام» وبالتالي من المعرفة الغربية عنه. 

legs شكلاً أكاديمياًء كان بعضها الآخر‎ SLES دلت بعض هذه‎ OY 
. (Code Morand) من التشريع› مثل ذلك القانون المعروف ب«قانون موران»‎ 
كان هذا الخطاب العلمي القانوني والتشريعي هو أساس القانون الإسلامي‎ 
كان بدرجه‎ Oly  هلئام والذي‎ «(droit musulman-algérien) الشهير‎ Sil po 
doce الذي‎ (Anglo-Muhammadan Law) ميق‎ he - القانون الأنجلو‎ - ER أقل‎ 
ch ee وو‎ a a التروطا نيو قن‎ 
تشكيل العالم الإسلامي والفرد‎ sole} rc عدا‎ cats nee) ك أن‎ 
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نكر ee‏ فرك لق ی Nh‏ تيه بط سين 
والهولنديين الذين أسسوا معا حقل الاستشراق - أنهم كانوا أكثر من مجرد 


- من المفيد أن نوضح هنا كيف عملت الخطابات الاستشراقية  الفردية منها والجماعية‎ )١160( 
ذال حمل الابحتراق الخطاني فهر ر ا اج اتراي الفرضي خلال هد اي إو ي‎ 
على مشاريع فرنسا الكولونيالية في الجزائر لخدمة أهدافه. كان لهذا الإنتاج )3( خصوصية معينة » ليس‎ 
هذه‎ ES فقط لارتباطه بالفقه المالكي» بل لكونه جزءاً من مشروع سياسي واضح. .بيد أنه خين‎ 
الخطابات (التي أخذت شكل «الكتب» و«المقالات العلمية») في فرنسا ثم أمريكا الشمالية بعد ذلك»‎ 
مجرد «١مساهمات علمية» يمكن قراءتها‎ OYI انشع السياق الكولونيالي دائماً من طبيعتهاء إذ أصبحت‎ 
أو العالم . ولم يكن انتزاع السياق الكولونيالي‎ orl كتاب أو مقال عن الجزائر أو الإسلام أو‎ gis 
بصورة دورية إلا لأن الكولونيالية نفسها كانت مكوناً رسيا من مكونات الشرق نفسه. إذ لا يمكن‎ 
(3) تصور الشرق دونها. يعني هذا أن الكولونيالية قامت ب «تطبيع» الوضع القائم . يصبح الأمر اكتشافاً‎ 
GUS حين يلاحظ مستشرق أمريكي - بعد مرور مئة عام على الحدث أن ةامر ريا خض رض‎ 
عل‎ ple 4 يعد الاعتراف بهذا «التحيزا بعد مرور مئة‎ Leber الخطاف» ايدو كولوتاليا أكثر منه‎ 
- الأحداث - وحين انقضت الكولونيالية الاستيطانية الفرنسية وأشكال الكولونيالية البدائية الأخرى‎ 
إذ إنه بهذا «النقد» ل«الدراسات العلمية» المتحيزة منح الخطاب الاستشراقي الجديد‎ place VL [pees 
مشروعه شرعية على غرار التراث الخطابي الذي هو أصلاً جزء منه. . لمثالٍ عن هذا «النقد» الأمريكي‎ 
: انظر‎ cil eae 
David Powers, “Orientalism, Colonialism and Legal History: The Attack on Muslim Family En- 


dowments in Algeria and India,” Comparative Studies in Society and History, vol. 31, no. 3 (July 
1989), pp. 535-571. 
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أداة في خطط الحكومة الكولونيالية'**'2. ففي سعي الحكومة للسيطرة على 
elles‏ ك ق مت هلبه العدينهى wes tet) ator‏ 
ساهم ena‏ تون لمر Saas‏ في الأمور المتعلقة بالتشريع» فضلاً عن السعي 
الحثيث «لحمل الجزائريين أنفسهم على فقدان الثقة في مؤسسة الوقف»» كما 
Joke:‏ أحد GF teed‏ الأعريكيين .قد كان هدا oped‏ الذي هدقف 
إلى «غزو العقول» ‏ مركزياً في مشروع الكولونيالية بقدر مركزية المكسب 
الاقتصادي؛ فالمشروع - كما زعم - لم يقتصر على الرأسمالية» مهما كانت 
أهميتها بالنسبة إلى أوروبا. فقد استثمر هذا المشروع بصورة كبيرة في إنتاج 
الخطاب الثقافي والأكاديمي وإنتاج أنماط جديدة من الذاتية ومن الأفراد 
على الطراز الأوروبي. فعندما قال مستشرق غير ذي قيمة فكرية كتوماس 
بابينغتون ماكولاي (Thomas Babington Macaulay)‏ إنه يجب على بريطانيا أن 
als‏ فى at bral‏ قن hal‏ الهو :وما ونا Gels eg‏ قرفا 
ورأياً BEL‏ وفكرً"» لم يكن يتحدث نيابة عن البريطانيين فحسب» 
بل عكست عباراته المشروع الكولونيالي الأوروبي بکامله» فضلاً عن تاريخ 
أوروبا نفسه خلال القرنين السابقين على ذلك. فالجزائرء كما الهند وكل 
شيء آخر ‏ بما في ذلك أوروبا ‏ لا بد أن يُعاد صياغتها . 


قد يكون من المفيد ملاحظة الطريقة التي نفذ بها المستشرقون الفرنسيون 
يبدو أحيانا - على درجة من التركيب والالتواء تسمح للقوى السياسية 


)104( يمكننا إضافة الاستشراق الألماني بوصفه مصلحة سياسية ١خفيفة»‏ «لم تنشأ من أي اهتمام 
معين بالشرق». انظر: 
Ursula Wokoeck, German Orientalism: The Study of the Middle East and Islam from 1800 to 1945‏ 

(London: Routledge, 2009), p. 211. 

قد يكون الحضور المتواضع للأبعاد الكولونيالية والسياسية الفجة في الاستشراق الألماني أفضل 
برهان لطرحي هناء أي إن المصالح السياسية والاقتصادية الكولونيالية في ذاتها هي التي أدت إلى نشأة 
بنية فكر السيطرة السيادية . 

Powers, Ibid., p. 536. (\04) 

مع الأخذ بالاعتبار الهامش قبل السابق. 

Thomas Macaulay, “Minute on Indian Education,” in: Thomas Macaulay, Selected (171°) 


Writings, edited by John Clive and Thomas Pinney (Chicago, IL: University of Chicago Press, 
1972), pp. 237 -251, at 249. 
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والكولونيالية المحركة للمشروع الإمبريالي بالتخفي تحت سحابة كثيفة من 
«العلم» الذي هو سمة أصيلة للتشكلات الخطابية""". وسعياً منهم لتحقيق 
هدفهم» أنتج الباحثون الفرنسيون المتخصصون في القانون سيلاً من الخحجج 
للبرهنة على وجود تمايز جوهري بين الأوقاف العامة والأوقاف AALS‏ 
وهو التمايز الذي لم يكن له المعنى نفسه في الشريعة. كما زعموا ‏ استنادا 
إلى مركزية القرآن في العقيدة والشعائر الإسلامية» فضلاً عن فكرة البدعة 
التي استخدمها بعض فقهاء الإسلام لرفض بعض الآراء الفقهية باعتبارها غير 
قائمة على أساس من الشرع - أن فكرة الوقف العائلي هي بدعة مستحدثة في 
الإسلام. واستنتج هؤلاء ‏ مستخدمين أفضل مناهج البحث المتاحة ‏ أن 
الأوقاف العائلية تتحايل على القواعد القرآنية في تقسيم الميراث عبر أنصبة 
محددة. بيد أن هؤلاء لم يهتموا بالإشارة إلى أن ما دفع المسلمين op‏ 
فكرة الوقف العائلي كان الرغبة في تجنب تجزئة العقارات العائلية إذا تم 
تقسيمها حسب أحكام المواريث القرآنية. كما أنهم لم يهتموا ‏ كما يجب أن 
يفعل البحث العلمي المتوازن - بتوضيح أن الوقف لم يكن مجالا لانتقال 
العقارات من شخص لآخر فحسب» بل كان له دور أكبر يتمثل في إعادة 
توزيع الثروة» وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الإسلام بتنظيم الاقتصاد بصورة 
تُحقق المساواة. كما أنهم لم يهتموا كذلك بفكرة أهمية مؤسسة الوقف في 
تكوين المجتمع المدني الذي لم تعرف الحداثة شبيها له. إن مجرد إغفال 
هؤلاء المستشرقين لهذه الأسئلة واهتمامهم بأسئلة معينة لهو خير شاهد على 


OV)‏ من أمثلة فروع الاستشراق الهامة ذلك الفرع الذي يبحث في جذور الإسلام» Gola‏ إلى 
إثبات أن s»‏ ين الإسلام الكبير» للثقافات و«الحضارات» القانونية السابقة (اليونانية والرومانية والبيزنطية 
واليهودية» بل والفارسية) يبرهن على أن النقص الذي يشوب الشريعة الإسلامية لا يمكن علاجه إلا من 
خلال قبول تبني الأنظمة القانونية التي طوّرها ورثةٌ هذه الحضارات القديمةء والذين هم أوروبيو العصر 
الحديث. ليس من السهل على العين غير المدققة أو الناقدة أن تدرك OF‏ ما ees‏ يزعم دراسة 
التاريخ القانوني - وما يُطلق عليه «الاقتباس القانوني» في القرنين السادس والسابع الميلاديين ‏ قوته 
الدافعة هو فكرة ترتبط بضورة مباشرة بنظام أيدبولوجي يهدف إلى تبرير عملية تغريب الشريعة 
الإسلامية» وبالتالي الإسلام نفسه. اشترك في هذا الطرح عددٌ من المستشرقين على مدار عدة عقود 
وفي تخصصات مختلفة . عن هذه القضية» انظر: 
Hallaq: ‘“On Orientalism, Self-Consciousness, and History,” pp. 412-413, and “In Quest for Ori-‏ 


gins or Doctrine? Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse,” UCLA Journal of Islamic and 
Near Eastern Law, vol. 2, no. 1 (Fall-Winter 2002-2003), pp. 1-31. 
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تحيّز أبحاثهم وانتقائيتها غير OPAL‏ وإن كانت محصلة لهوسهم 
بمشروع إعادة هندسة الفرد الكولونيالي. 
وانسجاماً مع هذا المشروع» ثم الإعلان ‏ نيابة عن المسلمين ‏ عن 
مخالفة الأوقاف العائلية لأحكام المواريث القرآنية. وبما أن تلك الحبوس 
هدفت للتحايل على القواعد القرآنية وتقييدهاء فإنها تصبح غير أخلاقية وغير 
E leat‏ يكين أن هه لاع امس در قدو "| الث ته Pally‏ 
الكولونيالية التي ارتبطوا بها لم يتوقفوا هناء بل زعموا أن تلك الحبوس - 
بطبيعتها - حبست أملاكاً قيّمة وأعاقت استخدامها ب«كفاءة»» ما Gol‏ إلى 
الجمود الاقتصادي. لم يكن من الصعب بعد ذلك ربط هذا «الجمود) 
بالتخلف الثقافي والتدهور الحضاري (وهو الزعم الذي تبناه العثمانيون 
وقاموا بنشره - تحت شروط الدول الأوروبية eee‏ اقيم على 
الأؤقاف)>.قرن المسعشرقون gl) SAKA Oped pall‏ اسه ستنتجوا في أبحاثهم التي 
تحولت إلى تشريعات) ضرورة تخلص مسلمي الجزائر من Pu NI‏ بصورة 
نهائية. سعى هذا البعد من الخطاب الاستشراقي الغرنسي إلى الإصلاح) 
الذات المسلمة اقتصادياًء على الرغم من اتخاذ الطرح شکلا Gia‏ بيد أن 
ما رآه الفرنسيون «تخلفاً ثقافياً» كان حجر الأساس في نظام اقتصادي ربط 
الاقتصاد ‏ فى العصور قبل الكولونيالية ‏ بتكوين أخلاقي معين للذات» gl‏ 
tag‏ اقطان" داخلي تسعى الذات الفاعلة من خلالها إلى الوصول إلى حالة 
معينة من الوجود الروحي› ثم تعاود الذات الارتباط ‏ بصورة جدلية - مع 
العالم المادي» منتجة آثاراً أخلاقية في الواقع الاجتماعي لتحقيق المنفعة 
المادية البحتة. كان تعبير «التدهور الأخلاقي» إذا هو الترجمة a‏ 
الثقافية للتفكير الأخلاقي والعمل الصالح› وهذان نموذجان LIS‏ ر ينبغى أن 


Hallaq, “On Orientalism, Self-Consciousness, and History,” pp. 409-415. (11۲) 

ا الختا الا انی فی موصن الوقف هو السمة الأهم في الخطاب الاستشراقي t‏ ؛ ففي 

كل ما أنتجه الاستشراق عن أنماط الحكم والسياسة الإسلامية نجد صمت رهيباً عن قضية العلاقة بين 

هذه الأشكال وحكم القانون . كان هذا الصمت - يوضفه صمتاً - محصلة خطاب صمم بحيث يسعى إلى 

تبرير فرض الأفكار الغربية عن الديمقراطية والحرية السياسية على العالم الإسلامي من خلال خلق 
سردية «الاستبداد الشرقي» التي زُعم أنها حددت شروط الحكم السياسي في الإسلام. انظر: 

Wael Hallagq, “Quranic Magna Carta: On the Origins of the Rule of Law in Islam,” in: R. Griffith- 

Jones and Mark Hill, eds., Magna Carta, Religion and the Rule of Law (Cambridge, MA: Cam- 

bridge University Press, 2014), pp. 157-176. 
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يكون» وجب eae‏ عن اما هو كائن» في الاقتصاد. لم يكن التمييز بين 
Lo‏ هو كائن» وما ينبغى أن يكون» بمعزل أبداً عن المشروع الكولونيالي 
الحديث. 


لقد كان قرار الفرنسيين بالقضاء على الوقف العائلى ذي الأهمية 
الاجتماعية cole YI,‏ ثم إصدار التشريعات التي حدق ذلك» أبلغ تعبير 
عن ممارسة السيادة على الآخر بوصفه د KRE‏ فالأمر هنا لا 
يقتصر على مجرد تشريعء بل يتعلق بطريقة معينة في العيش وبمجموعة من 
العلاقات الاجتماعية الاقتصادية الي أسسها هذا القانون داخل المجتمع 
الإسلامي بصفة عامة. كما أنه ge‏ : تغيير الطريقة التي ينظر بها المسلمون 
أنفسهم ا العالم els‏ فيه ا e‏ ا wyp‏ على ذلك الأمر 
تغيير هوية هؤلاء المسلمين و«طبيعتهم» بوصفهم كائنات اجتماعية ‏ سواء 
كانوا أفراداً أم جماعات ‏ ووجودهم في العالم. لقد جاءت تلك القوانين 
بآثار أدائية قوية» وبتشكل خطابى أنتجته أفضل المؤسسات الأكاديمية 
وأكبرها مكانة في العالم. إلا أنه» وعلى الرغم من قوته الأدائية» لم يكن 
هذا هو المشروع الكامل أو حتى الوحيد. 


Nagel Le‏ ف الائ Sol‏ تة رالا pe‏ ماد لمركزة 
وسا تاره بلاريعة Gl tel‏ دصم ey‏ الا الديدة ا La dey‏ 
تناقض على الإطلاق؛ فقد حقق الدفاع عن سلطة القرآن من جهة» 
واستهداف الوقف العائلى فى الوقت ذاته هدفين مهمين : كان الهدف الأول 
فو Spa‏ الأملاك ورقف د لها نحت طاق الت WORA‏ 
فقد كان تجزئة العقارات ذات الملكية المشتركة. وفى كلتا الحالتين» pre‏ 
الفرنسيون «أهل البلاد الأصليين» على الخضوع. وقد كانت لهذه 
الاستراتيجية مزية أخرى» حيث إن التظاهر بدعم التراث الإسلامي والتمسك 
به (من خلال فرض أحكام القرآن) يُحبط الاندماج غير المرغوب فيه والذي 
J! gaged ols‏ مطالة سلجي '«الضزائن قرف kale‏ ,بل حقوق شا وة 
لحقوق ال ا 


Allan Christelow, Muslim Law Courts and the French Colonial State in Algeria (1T) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), pp. 20 and 131. 
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لا يمكننا هنا إغفال حقيقة أن السيادة ‏ بمعناها الكامل والعميق ‏ على 
مبادئ معينة؛ فالتناقض بين الاستغلال الاقتصادي والمادي ومهمة دمج 
الشعوب الخاضعة للكولونيالية في الحضارة يعكس المعنى الحقيقي للسيادة : 
أي إن الخاضع للكولونيالية يمكن .أن fared‏ :وسا استعلاله ويستعيد ويخرو 
ويُفرض عليه التحضر أو عكسه؛ بيد أنه في أثناء هذه العملية ‏ وإذا لم تقض 
نزوات القهر على الخاضعين للكولونيالية ‏ كان الغرض الحقيقي هو تحويل 
هؤلاء المقهورين وإعادة تشكيلهم بصورة دائمة لا تتوقف» تماما كما أن 
عملية التقدم نفسها لا تتوقف. ليس ثمة أي تناقض في كل dis‏ وظل كل 
شىء فى نطاق الممكن. لقد كانت هذه هى السيادة الحقيقية. 

حدمت هذه AL‏ المزدوجة للفرنسيين أكثر من هدف في الوقت 
ذاته . ع الحا CMa A‏ لان ا 
الأقل على فهم عملي له - تم إخضاع هذا النظام لنمط من العقلانية الادائية 
التي | أعادت تنظيمه» ٠‏ بل وتأسيسهء ian LS ys oiga‏ انوكم تدم 
موسا له نس بي الزراعية ومن ثم تحقيق 
هدفهم المباشر؛ ففي انقلاب أيديولوجي على الموقف السابق» زعم 
الفرنسيون أن أحكام الميراث القرآنية تجرّئ الملكية» ما جعل هذه الأحكام ‏ 
وهى تمثل الجزء الوحيد من القانون الذي نظمه القران بصورة مباشرة» على 
الرغم من عدم كونه وثيقة «قانونية» - موضع اعتداء آخر على الشريعة. وكما 
كانت الحال دائماء كان الخط الفاصل بين الكتابات الاستشراقية والتشريع 
LU LS,‏ شمف Des Uppy alin‏ الا كار هن الا ات إلى 
التشريع الذي لعب دور التجربة ودراسة الجدوى» فضلاً عن الدور الأهم في 
التشكيل الأيديولوجى والإعداد العقلى الذي يسبق الحملة الفعلية الهادفة 
لإعادة هندسة الشريعة. وهكذاء جنّد المستشرقون ‏ في إطار مشروع كتابة 
أبحاث علمية عن أحكام الميراث» وهي خطابات أدائية في حد ذاتها ‏ 
Lye Lob‏ من «أهل البلاد الأصليين» ‏ جاؤوا غالباً من المناطق العثمانية - 
LA‏ مع OY eT gd eel‏ كت جرا aiea OR‏ 


Hallaq, Shari’a: Theory, Practice, Transformations, pp. 435 -438. (534) 


Ya’ 


مستشرقين دوي ان كمارسل موران (Marcel Morand)‏ - عن موضوعات 
شملت إصلاح أحكام الميراث أو التخلص منها نهائياً. لقد كان لهذه الحملة 
على الوقف والميراث - المرتبظين ببعضهما ‏ نطاق عمل cals‏ إذ لم 
يتعرض لها الجزائريون وجيل جديد من رجال القانون والمفكرين والباحثين 
العرت فحسب» بل امتدت لتصل إلى أراضى العثمانيين. الذين رضخوا 
للضغوط الفرنسية لتبني أفكارهم الثقافية» بما في ذلك أفكار الثورة الفرنسية 
عو Als Cay aged)‏ 


وكما هي الحال مع كل المشروعات» الكولوتبالية) abe‏ فرغ 
التشريعات المتعلقة بالأملاك وبالنشاط التجاري فرض قوانين أخرى متعلقة 
بالقانون الجنائي. تم تصميم هذه القوانين بحيث تفرض نظاماً مُعيناً على 
الشعوب الخاضعة للكولونيالية كخطوة أولى نحو مزيد من السيطرة ثم تغيير 
الهوية. فقد قرر «قانون وارنييه) (Loi Warnier)‏ عام AVY‏ م أن القاتون 
الفرنسي سيسري بعد ذلك على كل مناطق الجزائر» Gly‏ المحاكم الشرعية 
ستقتصر على النظر في قضايا المواريث والأحكام الشرعية. بيد أن ذروة 
فرض القانون الجنائي جاءت بعد أقل من مرور عقد من الزمن» وذلك 
باعتماد «القانون الأهلى» (Code de lindigénat)‏ ذي السمعة السيئة المتعلقة 
بالقهر الشديد الذي يفرضه على أهل البلاد الأصليين فى المناطق الخاضعة 
لكر دوك له Seas‏ عن EOL‏ نات SG‏ نيه العاولة Gaby‏ 
موظفي الكولونيالية الإداريين في إنزال عقوبات موغلة في القسوة ضد 
lal‏ كلا رادغ بها esas)‏ ل السباديةالأروونية ‏ كما تعكيها 
«حالة الاستثناء» الشميتية» أو «حالة الطوارئ» عند أغامبن (Agamben)‏ - 
قانوناً معيارياً اعتيادياً . 


تمكن الفرنسيون بحلول الربع الأخير من القرن التاسع عشر من تفكيك 
طبقة المشتغلين بالقانون في الجزائر وما ترتبط به من نظام قضائي وتعليم 
قانوني» في مشهد متطابق تقريبا مع الحالة العثمانية. وبعد أن فقد العلماء 
مواردهم من خلال المصادرة والمركزية التي طالت الأوقاف فضلا عن 
ob Me!‏ الآدارية والتعليية al‏ ال SG da Sdn oe‏ 
مكانتهم بصفتهم القائمين على التعليم واستنباط الأحكام الشرعية. وكما 
حدث في سياقات كولونيالية أخرى» اندثرت الآليات الاجتماعية المعرفية 


Yei 


التي أنتجت مهنة القانون وما يرتبط بهاء وحل محلها نظام قضائي أوروبي 
بمحاكم جديدة وأنماط مُستحدّثة من الفقهاء والمحامين وتشريعات أوروبية 
من كل شكل ونوع . 

وكما حدث مع النظام القانوني نفسهء تدرب الجيل الجديد من 
القانونيين من أهل البلاد الأصليين على قراءة الواقع بصورة توافق 
الكولونيالية» وتقابل القانون الأوروبي «التقدمي» بالشريعة «المتخلفة». 
(وحتى في تسعينيات القرن العشرين» نظل نسمع قضاة ومحامين من شال 
أفريقيا والشرق الأوسط يتحدثون بصورة فظة يملؤها الازدراء عن طبيعة 
الشريعة «الغامضة» و«العشوائية» eee a)‏ سينا وين ot Ose Fb‏ 
الجزائر في عام ١١۱۹م»‏ كانت صلاحية الشريعة قد تقلصت لتقتصر على 
النظر في الأحوال الشخصية (فضلاً عن «أحكام العبادات» التي لا خطر 
(gu‏ بعد أن فقدت سلطتها التأويلية على مجالات القانون الأخرى. تغيرت 
الشريعة إذاً - وهي النموذج المركزي الذي حدد كثيراً من جوانب الثقافة 
والحضارة الإسلامية ‏ وتغير معها الفرد المسلم. بل واختفيا تقريبا. قد لا 
يخفى أن دافع الطمع في الأراضي الجزائرية ‏ وما صاحبه من حملة على 
الوقف ‏ كان اقتطاع أجزاء من الأراضي الجزائرية لزراعة العنب اللازم 
لصناعة النبيذ المحبب إلى الفرنسيين» والمحرم في الشريعة الإسلامية. كما 
لا يخفى أنه بحلول عام ۱۹١١‏ قضى ما يقرب من المليون جزائري على يد 
الكولونيالية الفرنسية» وكان أغلبهم مدنيين غير مسلحين» ومنهم نسبة كبيرة 
نين JULY, cL‏ تفرفن le Gol HL‏ الحياة والموت» عن لو 
كان ذلك لمجرد أمر من أمور الرفاهية التافهة. ولا تحتاج السيادة إلى 
الالتزام بأسباب» أو على الأقل ليس بتلك الأسباب التي ترتبط عادة بمعايير 
المنطق والأخلاق الاعتيادية. 

لقد مثلت الكولونيالية الفرنسية ومستشرقوها شكلاً بشعاً من الوحشية 
والقسوة» ما يعنى القول إن سياساتهم وممارساتهم - والتي ارتبطت بسيادتهم - 

(N10)‏ كما شهدت بنفسي خلال ثلاثة عقود من الاحتكاك بمحامين وقضاة من تلك المنطقة ومن 
جنوب شرق آسياء لا سيما إندونيسيا. قد يكون أكثر الخطابات إثارة للدهشة والصدمة في هذا السياق 


هي تلك التي تخرج من مصر تحديداًء لا سيما من قضاة المحكمة الدستورية العليا ومن عدد متزايد من 
الكتاب (الإسلامبين والليبراليين» دون افتراض أي تعارض بينهما). 


Yey 


كانت las)‏ وکر ع os‏ امات rg ety‏ العرن الكولو وليه 
الأخرى: سد أن السيادة - كما سنرى في الفصل الرابع - كانت وظلت 
العامل المشترك لكل المشاريع الكولونيالية الأوروبية. وتعد الكولونيالية 
الهولندية في إندونيسيا نموذجاً آخر للمعرفة والممارسة السياديتين» بل تعد 
as gs‏ مدا Sigh) Sel Was E‏ ا E ip‏ 
لجزيرة جاوة ‏ الذي بدأ عام 97١١م Cae‏ عادياً في وقتها لا يختلف كثيراً 
عن مئات من الأحداث الشبيهة به في التاريخ» وقد كان ليظل عاديا لو لم 

تمر أوروبا بالتحولات التي مرت بها في القرنين الجاع عضو اجام من 
ففي أول ما يقرب من قرنين من الاحتلال» ٠‏ لم يقم الهولنديون بأكثر من 
استغلال المنطقة اقتصادياًء LLS‏ كما فعل الاحتلال لآلاف السنين» على 
الرغم من وجود بعض الجشع الزائد لدى الهولنديين. لم يشترك أي مستشرق 
في ذلك الاحتلال؛ ere‏ لم بوجدوا يعدا وكداف الاحختلال"ذامهاء 
لم يتدخل الهولنديون في * شؤون «السكان الأصليين». وعندما قال دانيال ليف 
Lev)‏ اDanie)‏ _ الخبير في التاريخ والسياسة الهولنديين Und xe! Ole‏ «عزموا 
على احترام القوانين المحلية. . . ما يعني أنهم لم يعبؤوا كثيراً OMOEA‏ 
Ga‏ أن احترام التقاليد المحلية كان دافع هذا التوجُه الذي يبدو 
متسامحا في تلك الفترة الباكرة من الاحتلال. لقد كان السبب هو أن أوروبا 
لم تكن قد طورت بعد التمييز ‏ بين ١ما‏ هو كائن» Lady‏ ينبغي أن يكون» - 
إلى درجة متقنة أو تمكنت دح or‏ من ماي فقد كانت المعرفة 
السيادية لا تزال في طور التكوين. غير أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشر 
كانت ترسانة أوروبا الفكرية ‏ وما صاحبها من تكنولوجيا عسكرية نتجت عن 
ذلك التطور الفكري ‏ العلمي - مستعدة لإخضاع العالم لإإرادتهاء وكان 
pt) yal‏ 0 مت Aal‏ 

يحدن ينا be‏ أن شرك شا عن التطور cosy Vl gS‏ قبل الالتفات 
إلى الكولونيالية الهولندية ومستشرقيها. ثمّة اعتقاد عند كثير من الباحثين أن 
الكولونيالية والإبادة وغيرهما من أشكال القتل الجماعي كانت محصلة هذا 
التطور العسكري التكنولوجي» بمعنى أن الكولونيالية والاستئصال الجماعي 


Daniel Lev, “Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State,” Indonesia, vol. (\ 11) 
40 (October 1985), p. 58. 


yey 


أصبحا ممكنين بسبب AB‏ ا لرا a‏ يفيه ها apa‏ 
بُنيوية فحوى الرأي القائل ol‏ الظواهر الحديثة هي تطور حتمي في المسيرة 
البشرية» ومن ثم اعتبار هذه الظواهر مراحل «طبيعية» في تجربة الإنسان 
والتقدم في العالم. أن هذا يعني التعامل مع التاريخ كميتافيزيقا fase ole‏ 
العمليات التاريخية في سياف ERR‏ وإن كان غير مفهوم - أو كوعاء 
لافتراضات لا تحتاج إلى برهان. يتجاهل هذا الطرح حقيقة هامة» وهي أن 
التطور العسكري التكنولوجي» مثل أي شيء آخرء ليس تطوراً تاريخياً حتميا 
يسير في خط مستقيم بناء على روح تحدد كل شيء بصورة توازي قوی التقدم 
(الحتمية». على خلاف هذاء كانت هذه التكنولوجيا جزءا من مجموعة معينة 
من الظروف التي جعلت أوروبا ما هي عليه اليوم. كانت هذه التكنولوجيا - 
بعبارة أخرى - نتاج منظومة معرفية وأسلوب معين في النظر إلى العالم وفهمه 
من خلال التمييز بين «ما هو كائن» و«ما ينبغي أن يكون». 


أنشأت بنية الفكر هذه في المجتمع وفي المراحل الأولى للتطور 
التكنولوجى جدلية عضوية شاملة؛ فقد كانت هذه التكنولوجيا Lal el‏ 
وأدوات» ولم تكن سبباً لوجود العنف السيادي الذي أنتج - بصورة اعتيادية - 
أشكالا بشعة وغير مسبوقة من الهولوكوست والإبادة والكولونيالية في القرن 
العشرين. لقد كان الميّل للعنف ظاهرة إنسانية منذ فجر التاريخ» ولا يختلف 
البشر المعاصرون هنا بمن فيهم النازيون ‏ عن أسلافهم. كان الجديد هو 
درجة Geel‏ من الشمول الذي أنتج نوعية جديدة من العنف. إن الإرادة 
السيادية الحديثة ‏ بما فى ذلك إرادة العنف ‏ هى منظومة معرفية فى النظر 
إلى العالم أنتجت معها تلك الأسلحة الفتاكة الجديدة. يُعد الزعم بتصادف 
ظهور هذه الأسلحة مع الواقع الأوروبي الناشئ في ذلك الوقت ‏ أي الزعم 
ob‏ تلك الأسلحة مسؤولة عن الإبادة لتصادف وجودها ‏ بمثابة تجاهل لذلك 
الظرف التاريخى Gag‏ عولمة وزر العنف السيادي الذي أدى إلى الإبادة. 
على هان هذا (pe ee ccm ees recs‏ زرو ازعم أن فلك 
التكنولوجيا العسكرية لا تتحمل - في ذاتها ‏ مسؤولية كل ما ذكرتٌ من 


عودة إلى الهولنديين. بحلول الثلث الأخير تقريباً من القرن التاسع عشر 
سقطت الأقاليم الرئيسية للأرخبيل الأوروبي. مثل «القانون والنظام» العمود 


>» 


الفقري للإدارة الكولونيالية» كما برهن على ذلك إصدار تشريع gle‏ خاص 
ب«السكان plo VI‏ احتكرت «المحاكم الأهلية» (Landraden courts)‏ - 
بطاقمها الهولندي ‏ النظر في كل القضايا الجنائية والجرائم الكبرى» بل 
وبحت القشنايا OO Mot fol doled! Asad‏ الب سنن المرب OF TB)‏ 
تُصبح كل شؤون GUY!‏ والمواريث تحت اختصاص هذه — دفي 
عام 21887 أعاد الهولنديون تنظيم المحاكم الإسلامية وأطلقوا عليها 

بصورة ae‏ - محاكم رجال الدين <(priesterraden)‏ ربما كإسقاط نفسي 
Ci ewer‏ المحاكم الكاثوليكية في E E ET‏ كان 
الأرخبيل الذين لم يذنبوا في شيء. 


ا سيرك Sali, piel‏ المت E‏ 
الكولونيالية الهولندية بالمستشرقين. فلو كان للهند سير وليام جونزء فقد كان 
اتاو تسا كورنليوس فان فولنهوفن «(Cornelius van Vollenhoven)‏ وهو 
مستشرق هولندي مرموق تخصص في فرع من الدراسات القانونية أطلق عليه 
«اقانون العادات» Cadatrecht)‏ الذي كان رائده هو المستشرق الأشهر كريستيان 
سنوك هورغرونية 1S) . (Christian Snouck Hurgronje)‏ هذه الفرع الدراسى 
على الثنائية القانونية التي «اكتشفها» الهولنديون» pike Gs ea)‏ 
المالايو - حسب الأدلة المتاحة ‏ بصورة تقابلية أو إشكالية. على العكس»› 
اعتبرت العادات والشريعة بنهاية القرن التاسع عشر مكملين لبعضهما البعض 
ومتشابكين. بيد أن «اكتشاف» هرغرونية للعادات» وتحويل فولنهوفن لهذا 
الأمر إلى فرع دراسة «علمي» فتح ‏ فعلياً ‏ باباً من أبواب الجحيم د 
الحياة السياسية والقانونية الإندونيسية بصورة استمرت حتى يومنا هذا. 


ينبغي علينا التسليم بحق كل باحث في أن يقوم GL‏ نوع من التمييز في 
أي حقل دراسي. بيد أن ذلك لم د دكن eee‏ يردن وهر جروا 
وأضرابهم؛ فما قام به هؤلاء لم يكن بحثاً علمياً بالمعنى المألوف» ol‏ 
بصورة تشبه - على سبيل المثال ‏ دراسة الانتخابات الأمريكية بهدف فهم 
بنيتها وأنماطها ومتغيراتهاء أو حتى التنبؤ بنتائجها. على خلاف هذاء كان 
الأثر العام ل«مساهمات» هؤلاء المستشرقين بمثابة «تقرير سياسات» في شكل 


DA e 6 المصدر نقفسه‎ CY WV) 


قاب الخدمة al aa Gh Sod‏ ملا ob.‏ البعزيين الاموركيين Y‏ 
cla eb See Ola a‏ أو أن الا مركي لا capal orbas‏ 
إلا لحزب واحد نظراً لكؤن الآخر أقل تعبيراً عن «طبيعة» الشعب الأمريكي . 
لفك كان ما Gee‏ ا انا CNIS Gen Rll OLN‏ كماد eyes‏ 
نقوان :سادق كما رفن fj‏ على ذلك لاحقاً. ولفهم الأثر الكامل 
والمستمر لهذه الأبحاث على إندونيسياء يلزمنا أن نطرح هذا السؤال: ما 
هي فرص ادراسة» كهذه التي افترضناها عن الانتخابات الأمريكية في أن 

يكون لها أثر في الواقع الفعلي؟ ْ 


as‏ اخ «قانون العادات» دائماً WSs‏ شفاهيَا؛ وعلى الرغم من أن 
بعض تلك العادات قد دؤنت. إلا أن الشفاهية ظلت سمتها الرئيسية. فقد 
كان للشفاهية وظيفة حاسمة» إذ إنها تطلبت المشاركة المجتمعية في تفسير 
ذلك «القانون» وتطبيقه من خلال ما يمكن أن ا عليه «المعرفة المحلية». 
کا کاک ا ra‏ انك توغ ا و و اليه لد لمعي وا لقا نون 
الأخلاقي واوا في النظر إلى العالم Navid} Ba gat‏ أن a‏ نحت فكرتنا 
الحديثة عن القانون الذي يعمل كلا ا ا - كأداة من أدوات الدولة 
القاهرة. 


لقد حالت معرفة «قانون العادات» وتطبيقها المحلى دون الحاجة لظهور 
فل Aono ie ease eG‏ أ Gl‏ اتن eel gel)‏ 
فلقد ارتبطت تلك المعرفة S LIL‏ الفردي والجماعي العام» وعدَّها كذلك 
من التزموا بها وبما تمليه عليهم من تصرفات. بعبارة أخرى» لم تتجسد هذه 
المعرفة في نخبة ماء بل كانت متجذرة في المجتمع» حتى Oly‏ اعتبر شيوخه 
رن وبما آنها لم تتطلب التدوين ‏ وبالتالي لم يكن لها أي شروح أو 
حواش «علمية» - لم يكن في إمكان أي شخص أن يصبح مصدر السلطة 
الغا أو المعرفية. تضمن الاستغناء عن الكتابة Ísl‏ تجنب التدوين الذي 
هو iw Ll sls‏ من أدوات نظام الدولة المركزي› أو الدولة الحديثة 
بالأحرى. اعتمدت العادات هكذا ‏ فى صورتها الطبيعية وتطورها التاريخى ‏ 
غل ار او ا ااه gl‏ هى حالة سر وروت ما ٠‏ 


ومثل الكثير من المبادئ الفقهية ذ في الشريعة الإسلامية. لم يكن 


Yay 


المقصود هو التطبيق الحرفي للعادات» بل كانت legs‏ من الهداية إلى السلوك 
المستقيم أو إلى حدود المسموح به والمنهي عنه في مجتمع بعينه. ولم يؤثر 
لوين سكان المبالا يق eed‏ العادات قبل SLi SS feud!‏ علي تلك 
السيولة بصورة مهمة» إذ ظلت هذه المدونات جزئية وغير ey‏ ولم تمثل 
قط أي قانون رسمي بصورة تعلو على مصنفات الفقه الإسلامي. بيد أن 
تدوين الهولنديين للعادات غيّر طبيعتها للأبدء إذ أعطاها بنية ومعنى مختلفين 
الاو لسن mrad ope‏ فهم E EET‏ الهو لد على a‏ : 
العادات» فقد أتى هؤلاء من التراث القانوني الأوروبي» حيث لم يعتبر 
القانون غير المكتوب ‏ والذي يقوم على تفسيره ه وممارسته الفرد a.‏ 
المستقل في إدارة شؤونه ‏ قانونا بالمعنى الحقيقى للكلمة. وهكذاء فلكي 
يكون للعادات أي قوة يمكن للدولة القاهرة استخدامهاء pj)‏ أن تُحدد بدقة 
ثم تقيد في JSS‏ مدونات قانونية رسمية. 

نؤكد مرة أخرى على أن هذا التطور لم يكن حتمياًء بمعنى أنه لم يكن 
تطوراً CaN‏ الطبيعياً) ol. rice pee‏ اعتقاد أن السباسات الهوليدية كانت 
اطبيعية» لأنها عكست سلوك الأنظمة الكولونيالية بصفة عامة يُعد leg‏ من 
المفارقة التاريخية التى تخلط السبب بالنتيجة. فهذا الاعتقاد ‏ ببساطة - يفشل 
في Sel‏ واد Sb he BD pled pins AI dai ILS gs‏ 
متميزة. يقدم لنا النموذج الإسلامي هنا مقابلة أخرى مفيدة؛ فعندما احتل 
المسلمون بلادا جديدة» خضع السكان المحليون ل«القانون العام» فقط» مثل 
قانون الضرائب والأراضي والقانون الجنائي وما إلى ذلك» بيد أنه تم 
السماح لهؤلاء السكان باستخدام قوانينهم الدينية الخاصة» ولم تكن هنا أي 
«حملات» أو برامج تهدف إلى دمجهم في نظام المُحتلين القانوني» كما لم 
يكن هنا إجبار للسكان على الدخول في نظام was‏ يهدف إلى e‏ 
ليصبحوا ذواتاً جديدة» أي مواطنين بالمعنى OP Ee‏ وكما رأيناء لم 


M. B. Hooker: A Concise Legal History of South-East Asia (Oxford: Clarendon, (\ 1A) 
1978), pp. 192-193; Adat Laws in Modern Malaya: Land Tenure, Traditional Government, and 
Religion (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1972), and Legal Pluralism: An Introduction to 
Colonial and Neo-Colonial Laws (Oxford: Clarendon, 1975). 


)114( قد يقول ناقد be‏ بعد أن يفشل فى دحض هذه العبارة فى الفترة قبل الحديثة ‏ إن بعض = 
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يخضع المسلمون أنفسهم لنظام تعليمي من هذا النوع» إذ كان التعليم دي 
ومستقلاً عن الدولة (التي لم توجد في المقام الأول)”* . غير أنه على الرغم 
Ol cps‏ الغزوات الإسلامية وحكم الشعوت عبن االات امي ام 
nth‏ إلا أن هذا النمط من الحكم يمكن وصفه بسهولة بأنه 1 
BLL‏ کا فة oY OILS oe‏ في المقابل» كانت الكولونيالية 
الأوروبية - بما في ذلك الهولندية منها - شديدة التدخل والتغوّل بصورة سعت 


إلى تغبير تكوين طبيعة الفرد الذي خضع لها. وقد نجحت الكولونيالية في 


إعادة تصميم ذلك الفرد والتحكم في جسده من خلال إخضاعه لنظام من 
التقنين والرقابة والنظام والعقاب لكي يصبح شخصية طيعة» تماما كما فعل 
نظام الحكم الأوروبي في الفرد الأوروبي نفسه. إلا أنه لكي ينجح هذا 
المشروع كان من الضروري القضاء على النظام الاجتماعي الأخلاقي 
والعادات والتقاليد المحلية وأنماط التعاملات المادية وأي مفهوم محلي 
تقليدي آخرء لتحل محل كل هذه الأمور أشياء أخرى. لقد كانت 
a eT‏ ا ol gl E‏ الي 
ples’‏ و لقد نتج عن فرض عقيدة | «التقدم» p‏ هذه a‏ الثقافات 
الآثار نفسها التي أحدثتها في البيئة الطبيعية وما يعيش فيها من OM aus‏ 


لقد لعبت الكولونيالية وربيبتها الاستشراقية الدور الأهم في هذا 


لفقهاء ربما شجعوا الحكام على فرض هذه الأمور على أهل البلاد الأصليين في بدايات العصر 


الحديث› وذلك قبل انهيار «المنظومة القانونية» للشريعة ا ارا كاملا خلال القرن التاسع عشر. على 
الرغم من أنني لا أستطيع شخصياً توثيق هذه الدعوات للحكام» إلا أن وجودها المحتمل يدعم طرحي 
ولا يدحضه.ء إذ إنه لم يكن لها صدى في الممارسة الفعلية ل«الدولة» الإسلامية خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر 

© ا ols in‏ انرك : وائل حلاق. الدولة المستحيلة: الاسلام والسياسة ومأزق 
الحداثة الأخلاقي» ترجمة عمرو عثمان (الدوحة؛ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
ee pli (VVE E‏ 

OV")‏ حسب الطريقة التي فرقب بها بين مصطلحَي السيطرة والسيادة. انظر القسم الرابع من هذا 
الفصل . 

)17١(‏ انظرء على سبيل المثال: 


Hallaq, Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 29-32. 
. أتناول هذه القضية ببعض التفصيل في الفصل الخامس‎ (VY) 
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العدوان. دفع فان فولنهوفن ‏ الذي انتمى إلى سلسلة من الباحثين الهولنديين 
الذين عدوا الإسلام وشريعته خطراًء تماماً كنظرائهم الفرنسيين في الجزائر - 
بحماس شديد» لكي تصبح العادات وليس الشريعة هي أساس الحكم في 
المجتمعات التعددية في جزر الهند الهولندية. كان هذا الموقف رد فعل على 
آراء مستشرقين آخرين ‏ مثل فان 02 برخ (L. W. C. van den Berg)‏ - دعموا 
فكرة أن تكون الشريعة وليس العادات» هي قانون الجزر الدائم. وفي رده 
على هذا الرأي» زعم فولنهوفن أن العادات كان لها حضور وتأثير كبير على 
سكان الأرخبيل» فى مقابل الشريعة الإسلامية التى كان حضورها خفيفا 
a tangas‏ :دين oO T‏ تومن سومان أ نر تيوك | فس 
هذه المعرفة من مجرد زيارتين قصيرتين إلى إندونيسيا. كما أكد فولنهوفن أن 
أي محاولة لإضعاف العادات تعني فتح المجال واسعاً للإسلام» ذلك الدين 
الذي اعتبره ‏ هو وكثيرٌ من مواطنيه وأضرابه ‏ وسيلة سياسية من وسائل 
الوخد ين اليكان Shas eel‏ عن كونه الدين الد شكل ددا 
للمسيحية لعدة قرون. إضافة إلى ذلك» يساعد دعم العادات - والتي لم يكن 
لها مظهر التكوين «الديني» ‏ على تعزيز العلمانية. قام فولنهوفن على إثر 
ذلك بتصنيف عمل ضخم دون فيه العادات الشفاهية في ثماني عشرة (Bend‏ 
في الوقت الذي تكوّن فيه الأرخبيل من أكثر من ألف جزيرة كان لكل منها 
نسختها الخاصة من العادات» أو حتى أكثر من نسخة واحدة. «لقد انتهك 
او ا اساسا نف كرد sas NT A‏ انيز كيت إلى 
التراث المحلي . a‏ ان E‏ حرق Dee ae‏ 
القضاة الهولنديون ‏ ثم القضاة الإندونيسيون بعد نصف قرن لاحقاً ‏ كما لو 
كال رات ال 


J. F. Holleman, ed., Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het (\VY¥) 
Adatrecht van Nederlandsch-Indié (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), pp. 7-11 and passim. 

: Laf انظر‎ 
C. Fasseur, “Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the Struggle between Adat Law and Wes- 
tern Law in Indonesia,” in: W. J. Mommsen and J. A. De Moor, eds., European Expansion and 
Law: The Encounter of European and Indigenous Law in the 19th-and 20th-Century Africa and Asia 
(Oxford: Berg, 1992), pp. 240-262. 


Lev, “Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State,” p. 66. (1۷€) 
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بعد إعلان الحكومة الهولندية عام ١971‏ أن العادات وليس الشريعة هي 
ee a Sloe ee! OUI‏ ات الو eR oF‏ وطهيرت 
دراسات pees‏ كدراسات برنارد تَر هار CGS c (Bernard Ter Haar)‏ إلى 
ings‏ هذه العادات لدعم السياسة الجديدة JS‏ حماسة. ومنذ ذلك الوقت» 
تدرب الباحثون الهولنديون وتلاميذهم من السكان المحليين ‏ وقد جاء 
أغلبهم من الطبقة الأرستقراطية التي استقطبها الهولنديون في جاوة ‏ فضلاً 
عن الإداريين والمستشارين الكولونياليين على قانون العادات بوصفه القانون 
الرسمي النموذجي . . هوت الشريعة إلى مكانة ثانوية بعيدة» حيث res‏ 
Sue‏ كمصدر لبعض التعديلات على العادات في ظروف معينة. Lock‏ هذا 
التغيير رسمياً من خلال خطاب أكاديمي وسياسي آخر Sibi‏ عليه مصطلح 
«نظرية التلقي» (Reception Theory)‏ . فيد أن المشروع لم يتوقف هناء ففي 
أسلوب كولونيالي نمطي. ei‏ نظام تعليمي جديد لتعزيز هيمنة المشروع 
الكولونيالي. بلغ عدد المدارس الهولندية ‏ بمستوياتها المختلفة - أكثر من 
القع قارف يدول" القن الأو قر لقا قد لعن aa es‏ اقيض 
الجاويّة وغيرها من الحصول على التعليم الذي Lal‏ للالتحاق بالدراسات 
القانونية في المؤسسات الغربية» مثل باتافيا (Batavia)‏ وليدن (Leiden)‏ 
وقد خرج من هذه النخبة دارسو العادات الذين تبنّوا نظرية التلقي التي 
ت على ا والتمزق. ولا تزال إندونيسيا - حتى يومنا الحاضر - 
تعاني من هذا الوضعء بعد أن تمت هندستها لتصبح مؤسسة أو ذاتاً طيّعة 
كما أرادوا لها أن تكون. 


ولم يختلف الوضع في الهند ALS‏ حيث كان القانون «المحلي» أكثر 
اعشوائية وتخبطا» مما يمكن للذوق البريطاني قبوله. ومثل كل الإدارات 
eg eV Ligh SI‏ بعت ال م لر فين الى platen‏ لوطا رن 
السيطرة العسكرية الفعلية على الهند قبل عام cp lVOV‏ وذلك حين بدؤوا 
حملة منظمة لاستغلال موارد البلد من خلال السيطرة القانونية الأقل كلفة من 


Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926 (Ithaca, (\V 0) 
CA: Cornell University Press, 1990). pp. 28-29. 


«(Dutch East Indies) عاصمة ما أطلق عليه جزر الهند !25 45 الهولندية‎ LUL كانت مديئة‎ (x) 
وهي تقع تقريباً في موقع العاصمة الإندونيسية جاكرتا حالياً (المترجم).‎ 


Yie 


السيطرة ge Ctl Su a Sell‏ تلقف اللحظة + كان RU)‏ 2 المباشر 
هو الربح ‏ بطبيعة الحال - من خلال دمج الهند في السوق المفتوح. فك ال 
الهدف الحقيقي والنهائي - حسب «تقرير» CV SL‏ "' _ كان إعادة تشكيل 
الهند في صورة القوة الكولونياليةء ع دمج الهنود في الحضارة وإن ظلت 
«دماؤهم» وبشرتهم البنية كما هي. لقد كان النظام القانوني هو المجال 
الأدائي الذي ode‏ طبيعة السيطرة وإعادة التشكيل وقوتهما. تطلب الأمر إذا 
خطة «قانونية» قوية وفعالة» فتصدى للأمر حاكم البنغال البريطاني الفاسد» 
وارن هاستنغز eae . (Warren Hastings)‏ عن هذا نظام ثلاثي Sibi‏ عليه ihs)‏ 
هاستنغز) «(Hastings Plan)‏ كان على kal‏ إداريون بريطانيون بصورة حصرية» 
يليهم طبقة من قضاة بريطانيين يتشاورون مع الفقهاء المسلمين في الأمور 
التي تقع تحت نطاق الشريعة. ثم يأتي في الطبقة الأدنى القضاة المسلمون 
الذي مارسوا القانون في المحاكم المدنية في البنغال ومَدْرّس”**' وبومباي. 
صُممت الخطة بحيث تعيد تشكيل العادات والأعراف المحلية ثم تقوم 
بدمجها في بنية بريطانية تنسجم مع المبادئ «العالمية» للعدل. 


لقد وجد القضاة البريطانيون صعوبة كبيرة في فهم اختلافات الآراء 
والمرونة فى «القانون» الإسلامي والهندي»› ما دفعهم لوصف الوضع 
بالعشوائية ا وبكون الشريعة مجموعة فاسلة من آراء فقهية 


ا وللتعامل e‏ هذه «العشوائية») = ا تنم عن اغياب النظام» وعن 
Ge petted ily dade?‏ الأشهر والتخصهن قن الدراسات 
الكلاسيكية السير elt;‏ جونز )1746-1794 (Sir William Jones,‏ من جامعة 


fT seni‏ لا يبدو أن جونز تردد كثيراً فى تحديد ما يجب عمله لحل 


Macaulay, “Minute on Indian Education”. (1۷7) 
وهي تقع في ولاية تاميل الهندية (المترجم).‎ (Chennai) شيني‎ OYI وقد أصبح اسمها‎ )##( 
Werner Menski, Hindu Law: Beyond Tradition and Modernity (Oxford: Oxford (\VV) 
University Press, 2003), pp. 164 - 65, and passim. 
Siraj Ahmed, The Stillbirth of Capital: Enlightenment Writing and Colonial India (\VA) 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2012); Garland Cannon and Kevin Brine, eds., Objects 
of Enquiry: The Life, Contributions, and Influence of Sir William Jones, 1746-1794 (New York: New 
York University Press, 1995); Michael J. Franklin, Orientalist Jones: Sir William Jones, Poet, 
Lawyer, and Linguist, 1746-1794 (Oxford: Oxford University Press, 2011), and John Strawson, 
“Islamic Law and English Texts,” Law and Critique, vol. 6, no. 1 (1995), pp. 21-38. 


۲۱1 


«المشكلة الهندية)ء فقد اقترح لهاستنغز كتابة تشريعات «تضم خلاصة شاملة 
للقانون الهندي ols > oie‏ هذا Glas Vi‏ ره Sages‏ شام 
غراف القوانين والمجتمع الهندي بصورة جذرية على المدى الطويل. وقد 
كان تبرير إنشاء هذا النظام الدخيل على الأنظمة الإسلامية والهندية القضائية - 
الأخلاقية هو الزعم Ob‏ هذه «القوانين» كانت تعسفية ومتباينة وغير منضبطة» 
ومن VS‏ يمكن للهند أن تعيد أمجاد ماضيها إلا من خلال استعادة نصوص 
التراث العظيمة””*''. لم تسمح السيطرة السيادية باحتمال وحيد في الواقع» 
ألا وهو أن هاستنغز وجونز لم يفهما - أو لم يريدا أن يفهما ‏ ما LIS‏ 
يتناولانه» وأنهما كانا بحاجة إلى مزيد من التعليم والتثقيف قبل الجهر 
بخططهما الطائشة. أو ربما فهم السيدان ذلك» ولكن كان فهمها غير ذي 
صلة بالأمر AG‏ بالتالى جانبا من دون تردد. فما دامت السيطرة السيادية قد 
استطاعت أن is‏ أذ عوضوم المعرفة ليس فيه تعقيد خارج عقل الذات 
المُدركة» فإنها تستطيع أن تقرر كذلك أن الاستثناء هو نفسه قاعدة. 


كانت هذه الخطوة من إعادة التشكيل النضّى هى نصف الخطة eha‏ إذ 
Cole‏ عملية إعادة LLS‏ وهيكلة النظامين القانونيين خطة أخرى قامت على 
إعادة هيكلة البعد الاجتماعي للمعرفة القانونية نفسها كما فهمها الناس. لقد 
أسّس جونز نظاما اعتمد «رقابة كاملة على مفسري التشريعات 


(9/ا١1)‏ ورد في : 
Bernard Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India (Princeton, NJ: Prince-‏ 
ton University Press, 1996), p. 69.‏ 
Lal al‏ 
Scott A. Kugle, “Framed, Blamed and Renamed: The Recasting of Islamic Jurisprudence in Colo-‏ 
nial South India,” Modern Asian Studies, vol. 35, no. 2 (2001), pp. 257-313.‏ 
CVA)‏ «كان الهدف من ترجمة [جونز]. .٠‏ هو منح D‏ لاستيطان الدائم) (Permanent Settlement)‏ 
في عام ۱۷۹۳م هيكله القانوني . لقد اعتبر جونز التشريعات القانونية التي عمل عليها. . . أهم إسهاماته 
ا وليس أعماله الاستشراقية اللأخرى 5 alle‏ الپ الآرية التي اشتهر بها ene‏ 
لأن يكون «جستنيان الشرق». لقد أراد جونز !13 أن يخدم الاستشراق متطلبات الملكية الكولونيالية. . 
لقد منح استشراق جونز قانون الملكية الثوري الخاص بشركة الهند الشرقية مظهراً ذا rae i‏ 
te,‏ إياه «(Sakuntala Era) (Yt Sls ers‏ على الأقل WL‏ إلى قرائه الأوووبيين ٠:‏ كما Ese‏ 
قوانينٌ مانو - في الوقت نفسه - «الاستيطان الدائم» وصرفت الانتباه عن سياقه المادي وعن تبعاته؛ فقد 
بدا وكأن المنطق الذي قام عليه قد ry‏ تراث الزمن السحيق). انظر: 
Ahmed, Ibid., pp. 176-177.‏ 
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المحليين“'“'» وهو المشروع الذي أخضع العقل الهندي لأنماط جديدة من 
«العالمية» للعدل والإنصاف. 


تمثلث الخطوة الأولى في مشروع جونز في ترجمة بعض مصادر الفقه 
الإسلامي إلى اللغة الإنكليزية (وكان القانون الهندي قد خضع لنفس 
العملية). كان الهدف المباشر من هذه الترجمات هو تسهيل قدرة القضاة 
البريطانيين على الاطلاع عليها وقد انعدمت ثقتهم تماماً في الفقهاء المسلمين 
الذي كانوا مستشارين لهم. وكما حدث في إندونيسيا الهولنديةء أصبحت 
النصوص تشريعات. (وفي واقع الأمرء كان الهولنديون هم من قلدوا 
البريطانيين في هذه العملية» وليس العكس). يمكننا القول إن عملية الترجمة 
كانت هي نفسها عملية التدوين» وهي ظاهرة دخيلة على طبيعة الشريعة 
والعادات ويُنْيَتَيْهماء بل ومتناقضة Rae‏ لقد كان حجم هذا الخ كتير 
بصورة لا يمكن تقديرها. 


تعد عملية التدوين أسلوب حياة الدولة القومية» وهو أسلوب يتضمن 
التسخير الواعي لأداة معينة من أدوات القوة السيادية. فعملية التدوين تقوم 
على اختيار مُتعمّد في ممارسة القوة القانونية والسياسية لتحقيق أكثر من مهمة 
في الوقت ذاته. إن أهم سمة من سمات التشريع المكتوب هو إنتاج النظام 
والوضوح UL‏ فضلاً عن السلطة» بطبيعة OSS‏ يُعتقد ‏ بصفة 


Á 


عامة ‏ أن التشريعات الحديثة المكتوبة تستبدل «كل العادات والقيم والقوانين 


Cohn, Ibid., p. 69. 

: ايها‎ dat 
Michael Anderson, “Legal Scholarship and the Politics of Islam in British India,” in: R.S. Khare, 
ed., Perspectives on Islamic Law, Justice, and Society (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 
1999), p. 74. 
وذلك على الرغم من‎ «(Ferdinand F. Stone) يعد هذا الطرح الأساسى لفرديناند ستون‎ (VAY) 
التدوين هو أداة الدولة (وكذلك أداة المصلحين) لإنتاج «نظام اقتصادي واجتماعى جديد)ا.‎ ob اعترافه‎ 

انظر : 

Ferdinand F. Stone, “A Primer on Codification,” Tulane Law Review, vol. 29 (1954-1955), pp. 303- 
310, at 303-304. 
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i oe 8 . (IAT) a 325‏ ¢. 
السابقة التي تتسم بالتباين» وعد ص هذا ل بماد عي د 
«الكولونيالية» في كل مكان» بما في ذلك أوروبا نفسها. كما أن هذا 
الإحلال يتسم بالعمومية» فالتشريعات يجب أن تتصف بالشمولية والحصر 
بحيث تغطي الجوانب التي تنظمها بصورة كاملة تمنع بالضرورة وجود أي 
قانون آخر مُنافس. ولو سمح لأي قانون آخر أن يظل له دور» فان ذلك 
Ta 3 5 55 ١ (\AE) Es 1 1‏ 
عدت عرف بن SO‏ »> والذي تظل له السلطة المطلقة 
والحصرية على كل القوانين د oN‏ 


كما يجب أن pa‏ التشريعات ب«الاطراد oles ols eae‏ بصورة 
عقلانية ومنطقية» وأن تكون سهلة الاستخدام للقضاة والمحامين”**''. وهي 
ei‏ مور يُفترضن laa‏ وجودها في «القوانين التقليدية». ويجب كذلك أن 
تتضمن التشريعات تأكيداً على سلطتهاء Oly‏ تتسم مبادثُها بالعمومية والإيجاز. 
كما أن القوانين لا تتناول الحالات الفردية أو الإنسان بوصفه إنسانا ؛ فالقوانين 
دائماً تتصف بالتجريد والإيجاز وعدم الإشارة إلى حالات مُحددة. لقد oo bel‏ 
للتشريعات المدنية الفرنسية والألمانية «مزية أنها تستطيع أن تضم في مجلد 
واحد ما تحتاج مصنفات القانون العام (Common Law)‏ إلى مكتبة كاملة 
tee‏ كينا أن Visas Vii ice)‏ دان لها قبمة عظمن > وان 
كان اهتمام التشريعات الأكبر هو خلق التجانس والتمائل؛ وهو توجه ينسجم 
مع قيم التجانس والتعميم الحداثية. يعني هذا أن سلطة التشريعات تمتد إلى 
أبعد من قوتها القانونية والإدارية والتنظيمية؛ فالتشريعات تمتلك قوة أدائية 
تعمل من خلال القانون - على تشكيل وإعادة تشكيل الذات 5 WPS BY‏ 


S. A. Bayitch, “Codification in Modern Times,” in: Athanassios N. Yiannopoulos, (YAT) 
ed., Civil Law in the Modern World (Kingsport: Louisianan State University Press, 1965), pp. 161- 
191 and 164. 


(VAL)‏ يعد نظام «القانون العأم» (Common Law)‏ استثناء ء بالطبع ؛ بيد أن الغالبية العظمى من 
ee a‏ تيد هذا النظام. وتبرز مصر كحالة واضحة لمحمية بريطانية اختارت نظاماً قانونياً 
„z (VA0)‏ هذا الام seal‏ ستون سبب وجود القوانين في المقام الأول. انظر: 
Stone, Ibid., pp. 303-304.‏ 
)143( المصدر نفسة 6 ص١‏ ° . 


: انظر‎ OAV) 


Bayitch, Ibid., pp. 162-167. 


۲1٤ 


أما في تاريخ الإسلام» فإن الفرد المواطن (the national subject)‏ لم 
يكن خارج اهتمامات الشريعة فحسبء بل إن فكرة وجوده وقفت على 
النقيض من نظام الشريعة وغرضها؛ فقد كان هدف الشريعة هو إنتاج الفرد 
والمجتمع OM BIEN‏ جعلها تتعارض مع أغلب سمات التشريعات 
المكتوبة. فعلى المستويين النظري والعملي» اعتمدت الشريعة على تكاملها 
as‏ العاذ اكه ف oly‏ تمل baat‏ اع :كان شك عضري 
قط» بل اعترفت ‏ من حيث المبدأ وفى كل مكان ‏ بأهمية العادات في 
نرين els tel pill‏ طاق الشريعة Le‏ مح الممارسات Led‏ معن Lyd‏ 
وتفرداً ثقافياً. سمحت هذه الوطأة الخفيفة لنظام حكم الشريعة بوجود الحكم 
الذاتي» بل بانتعاشه وازدهاره (وهو ما يفسر ‏ على نحو ما الوضع 
المستقل للشعوب التي خضعت للحكم الإسلامي). وقد كان الحكم الذاتي 
سمة قوية من سمات الوجود المستقل في عصور ما قبل الحداثة'“'. 


ربما لم تكن الشريعة ‏ بطبيعتها التأويلية والفردية ‏ ذات منهج واضح 
حسب التصور الأوروبي للعالم» في حين أن المتخصص في الشريعة يعدّها 
ذات منهج واضح بصورة أخرى. فعلى الرغم من أن التشريعات الحديثة هي - 
على أية حال أسهل استخداماً من أغلب مصنفات الفقهء فإن الوضوح هو 
قضية نسبية في المقام الأول» بحيث يمكن للمتخصص في الشريعة أن يرى 
مبادئها وأحكامها بنفس درجة وضوح التشريعات لأي ممتهن للقانون 
الحديث. لا ينفي هذا كؤن الفقه الإسلامي مفتقداً للوحدة الداخلية ولبساطة 
التشريعات الفكرية؛ فاختلاف الآراء وتعددها هو سمة أساسية من سمات 
ذلك الفقه بكل تأكيد. فقد ازدهرت الشريعة بفضل طبيعتها التعددية» كما أن 
هذه التعددية هي التي منحتها المرونة اللازمة للتعامل مع المواقف المختلفة 


: عن موضوع الأثر الأدائي لتقنيات النفس» انظر‎ OM) 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 110-38. 
()انظر:‎ 
Hallaq: Shari'a: Theory, Practice, Transformations, pp. 159-196, 200-208, and “A Prelude to Otto- 
man Reform: Ibn ‘Abidin on Custom and Legal Change,” in: Israel Gershoni, Hakan Erdem and 
Ursula Woko ck, eds., Histories of the Modern Middle East: New Directions (Boulder, CO: Lynne 
Rienner, 2002), pp. 437-461. 
عن الحكم الذاتي» انظر:‎ )۱۹۰( 


Hallaq, Shari’a: Theory, Practice, Transformations, pp. 200-208. 
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في مجتمعات مختلفة ومناطق متباينة ABW‏ لقد سمح تعدد الآراء بتناول 
مواقف معينة وخاصة متعددة» فضلاً عن تسهيله للتغير القانوني الذي اتسع له 
نظام الشريعة من خلال S‏ متجذرة في بنية التفكير aver stali‏ لقد 
ناقضت طبيعة الشريعة التعددية روح الانسجام الذي لم يكن هدفاً موك 
أهدافها. وبما أن اهتمام الشريعة Cua‏ على الفرد كمكلف شرعي مستقل» 
لم تكن ثمة حاجة إلى لغة مجردة أو عمومية. بيد أن الأهم من ذلك كله هو 
أن طبيعة التشريعات التي تعلن عن سلطتهاء فضلا عن تجانس مادتها 
وآثارهاء تظهر إرادة القوة التى تمتلكها الدولة القومية. أما فى الشريعة» فإن 
إرادة القوة لم توجد OY‏ الشريعة ونظامها eed‏ من أسفل إلى أعلى» أي من 
الفرد والجماعة والمجتمع SM gales) Seth ots JL Nal‏ الى 
tee ri vere‏ 


لقد نزع مشروع الترجمة عند جونز وما لزم عنه من تدوين ‏ النص 
القانوني عن سياقه القائم على التأويل والشروح» وعن منظومته المعرفية 
القائمة على نظام تأويلي مُتمركز حول OOP GWEN‏ يعني هذا أن النص لم 
يعد يعمل بالصورة التي ظل يعمل بها لألف عام كاملة» إذ لم يكن النص 
«حدثاً» وإنما حالة تأويلية. غير أن هذا لا يعني أن النص كان مركزياً بالنسبة 
إلى التأويل والتفكير الفقهى والممارسة العامة؛ ففى ثقافة شفاهية مركبة - كما 
كانت الثقافة الإسلامية ‏ مئّلت الشفاهية مقياس التكوين الأخلاقى فى نقل 
ال tle ey‏ تنا ف Series Gab as‏ 
الأصالة لم تتوفر للنص المكتوب؛ فالنص يمكن التلاعب به دائماً وتزويره 
دون الوصول إلى الفاعل» Ll‏ المعرفة المنقولة شفاهة وبصورة مباشرة من 
شخص لآخر فقد حافظت على هوية كل حلقة في سلسلة الإسناد بكل ما 
يحمله هذا من مسؤولية أخلاقية على كل فرد منهم. كانت الشفاهية إذاً نمطا 
معيناً من تقنيات المعرفة التي شكلت الفرد في قالب أخلاقي من خلال 
محتواها وغايتها وطرق عملها. وهكذاء كانت الشفاهية ‏ بوصفها شفاهية - 


Hallaq, Authority, Continuity, and Change, pp. 121-235. (441) 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. (\ 4%) 
48-62. 


Strawson, “Islamic Law and English Texts”. (14۳) 
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أدائية» ولم تكن مجرد «طريقة» لنقل المعرفة. بيد أن أهم شيء هنا هو أن 
الشريعة ‏ من الناحية الأخلاقية ‏ لا يمكن اعتبارها «بداتية» كما Late‏ 
البريطانيون وكل الأوروبيين الآخرين تقريباً. 

كما أدى القضاء على a‏ وقد كانت له آثار ضخمة فى حد ذاته - 
إن القضاء على اع الى Seis‏ ا ققد 
اقتلع فعل الترجمة نفسّه الشريعةً الإسلامية من تربتها التأويلية ‏ اللغوية ومن 
حاضنتها Jl debe Y‏ تجذرت Yb‏ واعتمدت فى he eles‏ 
ا SUN‏ ا السدلميق 
ليحل محلهم رجال قانون مدربون على الطريقة البريطانية» ما حوّل «شريعة 
الإسلام» إلى قانون دولة. كما عنى هذا أن الاشتغال بالفقه الإسلامي - 
والذي كان مستقلاً ومرتبطا بالمجتمع - لم يكن من اهتمامات الدولة بصفتها 
الاعتبارية المتعالية على المجتمع. كانت النتيجة النهائية هي إعادة تشكيل 
الشريعة (فضلاً عن «القانون» الهندي) لتصبح نُسخة من القانون الإنكليزي» 
اوسا gibi‏ عليه «القانون الإسلامى ‏ الإنكليزي) (Anglo-Muhammadan‏ 
Law)‏ ومع هذا التحول» EE‏ مؤسسات الدولة ونظم الحكم الجديدة البُنى 
الاجتماعية كخطوة أولى نحو إعادة تشكيل الأمة. لقد قامت القومية ‏ والتي 
هي أوروبية حتى النخاع ‏ بإعادة هندسة آسيا بصورة حرفيّة» بنفس القدر 
الذي أعادت به اختراع سائر العالم وإنتاجه في ثوب جديد. 


لم يكن عمل وليام جونز في هذا المشروع الهندسي الضخم مجرد 
اجتهاد شخصي منهء بل إنه عبر عن المدى الكامل للقوة المؤسسية والمعرفية 
الأوروبية الغ وفرت Gy br‏ الملاءمّة» المناسبة لها. ربما كان جونز هو 
ieee colt as)‏ للقي لمكا liga‏ ماوت بين أنه عاق el‏ سيدا 
ob UL S go cast Ly arb Tiley SI Ball aya pois Gad‏ 
يكن لكل خطاب جونز وترجماته وشعره وكل إبداعاته الفكرية والفنية الثرية 
دور كبير في غزو Jeet‏ أو أي منطقة ا Ls)‏ كانت الحال مع 


)198( عن هذه القضية وقضايا أخرى مرتبطة بهاء انظر كتابات إم بي هوكر (M. B. Hooker)‏ في 
الهامش الرقم VIVA)‏ 

)140( هذه إشارة إلى مناقشتي للنطاقات الأكاديمية المركزية والهامشية. انظر: القسم الثاني من 
الفصل الرابع . 
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نظرائه» أو حتى مع العقول الأكثر إبداعاً وتبحراً في العلم في التراث 
الإسلامي والتي صاحبت الغزاة الكبار في حملاتهم العسكريةء بما في ذلك 
غزو الهند نفسها). فلو أن جونز لعب ذلك الدور في تحويل الهندء فقد فعل 
ذلك على sel‏ المعرفة وال في التاريخ الإنساني ‏ التي اعتمد عليها. 
كج اكه اجرف E‏ فده دل خطابي ونظام قوة أوروبيين أعطياها 
قوة وفاعلية حوّلت كل هذه الأمور إلى نزعة سيادية اعتمدت في وجودها 
وعملها على نمط معين من معرفة العالم. 

لم تكن قوة الكولونيالية الدافعة ‏ كما يظن أغلب المؤرخين العسكريين 
وغيرهم ‏ هي المدفعية الآلية أو البوارج الحربية أو حتى أي شكل من 
الإدارة البيروقراطية؛ لقد كانت القوة الدافعة هى بنية الفكر التى جعلت كل 
هله ا لامور ممككة فى لاء dW)‏ إن التركير على القرة العسكرية وغلى 
قدرتها التدميرية الهائلة يصرف الانتباه عن الأصل بصورة كاملة. كما يعد 
التركيز على نصوص الاستشراق الأوروبية ‏ الأمريكية - بوصفها تجسيداً 
لتزييف صورة الشرق والإساءة له وللتواطؤ مع القوى السياسية والاقتصادية. 
كما يعتقد سعيد وآخرون ‏ بمثابة الزعم بأن الأوروبيين والأمريكيين اخترعوا 
هذه القوة العسكرية المدمرة ثم تصادف استخدامهم لها في الغزو العسكري. 
oe a‏ سر a E‏ لخر بي الي 
اشتوعة من أجله tea Yh‏ الحدينة في المقام الأول. فما الذي جعل فكرة 
اختراع هذه الأسلحة مُمكنة؟ وما هي المنظومة الفكرية التي شكّلت عقول 
المخترعين لها؟ وما هي العلاقة بين هذه المنظومة واختراع الأسلحة نفسها؟ 
وما العلاقة بين المدفع والبندقية والبارجة الحربية» وبين البارجة الحربية 
ON ae,‏ اتن cas CAN‏ لفسورة الشرق؟ ولو أن“ القؤة السنياسية 
والكولونيالية هي من دعم ذلك النص» فكيف اثقلب الوضع لبدعم > 
نفسه تلك القوة القاتلة» بل ويجعلها مُمكنة؟ إن النظر إلى النص الاستشر 
نامك اوه ضرف من القوة وباعتبار فشله في إنتاج المعرفة الموضوعية i‏ 
اآعاها يعني فعلياً ‏ الزعم بأن استخدام الأسلحة يشي فقط بنزعة 
مستخدميها العدوانية» أو Ob‏ سبب وجود الأسلحة هو حفظ السلام» 0 
السبب الذي يجعل مجرد فكرة تطوير هذه الأسلحة غير واردة أصلاً. 
قبلنا كل هذه الأمور عن الكولونيالية واستشراقهاء لن نجد صعوبة في a‏ 
أن الصورة التي رسمها سعيد كانت مقلوبة Lily‏ على عقب. 


YAA 


بيد أن سعيداً لم يكتف بقلب الأولويات التحليلية» بل تجاوز ذلك إلى 
إدانة الاستشراق بمجمله. يمكن لقارئ مجامل لسعيد النظر إلى موقفه 
ce‏ نه نوها “في لعن Ne rors Wie)‏ إلى توضيح الفكرةء بيد أن لهذه 
المجاملة ثمناً باهظأًء إذ إنها تُهدد التماسك النظري ووضوح الرؤية التحليلية 
نفسيّهما. كما أن ذلك التعميم يُشوش على رؤية طريقة عمل القوة» ويناقض 
نظرية فوكو التي el‏ سعيد تأثره بها. أحاول ‏ في الفصل التالي - سَبْر 
كا العم JE ye ode‏ نظرة algal‏ ساعتهد فى هنا الام علق غد 
أمورء منها مثال لمستشرق SHE‏ سرديّة سعيد بكل الطرق الممكنة» ويتناول 
أبعاداً لم يصل إليها إذوارة سعيد أنذا : 


CALS) (الفصل‎ 
alag المؤلف‎ 


(\) 

كان لأوروبا ‏ كما رأينا - مستشرقون مقيمون في البلاد التي خضعت 

للكولونيالية الأوروبيةء مثل موران الفرنسي وفان فولنهوفن الهولندي وجونز 
البريطاني. بيد أنه إضافة إلى هؤلاءء كان هناك فرقة كبيرة من مستشرقين 
مُساندين لهم في أوروبا نفسها . |5 شترك هؤلاء مع نظرائهم الكولونياليين في 
إنتاج منظومة خطابية oie‏ ثقافة الغزو والسيطرة السيادية الأوروبية. وقد 
وفرت كل هذه الأمور ظروف الملاءمة المطلوبة لكي يصبح الاستشر شراق مجرد 
سلاح إضافي في عدوان أوروبا على كل بلد آخرء وإن لم يهدف هذا 
العدوان عادة إلى القضاء على الضحيّة بصورة نهائية؛ فالحرب - كما LYI‏ 
الجماعية  Gags‏ غالباً إلى إعادة ترتيب الوجود والواقع» وليس إعادة 
خلقهما من العدم. بيد أن هذه الفكرة لا يمكن أن تعبر عن الاستشراق 
بصورة كاملةء إذ إنها تقع في إثم الاختزال الصغير نسبياً. تكمن الخطيئة 
الكبرئ لهذا الطرح في استبعاده احتمالية وجود aJi‏ قوة عكسيّة da glares‏ 
مركبة من bl 55 I SULA‏ تولد - bal GUS le Caan LS‏ 
الممتدة EA-‏ ون ج جا متنوعة ومتعارضة من القوى داخل النطاقات 
المركزيةء بما فيها تلك النطاقات المُهيْمنة”" . فنطاقات القوة تحتاج بطبيعتها 


YO)‏ يجب الخلط بين طرحي هنا وطرحي في الفصل الرابع المتعلق بما أطلقت عليه (حجر 
لاتور» ¢(Latour’s Stone)‏ فالنطاقات المركزية الحديثة ھی E‏ قوة» وهى نفس النطاقات التي 
جعلت ‏ في مجموعها flaca py tel‏ مكنا في الا الأول نا النطاقات المركزية المحلية؛ 
فعلى الرغم من أنها لعبت دورها قبل المواجهة الكولونيالية» فإنها كانت هدفاً للاستئصال والهلاك 
We‏ . وفي حالة الاستئصال» فقدت هذه النطاقات ‏ بحكم الأمر الواقع ‏ آليات القوة الداخلية. 
وهكذاء لا يجب النظر إلى طرح «حجر لاتور» بوصفه خاضعاً ‏ من الناحية التحليلية ‏ لنظرية النطاقات = 
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0 تقوم على توجيه اماك هذه النطاقات ودفعها‎ a امتللاك محالات‎ uel 
ا فيه كل‎ a ee liste الاك ده‎ Sys 
الخلايا والأعضاء بتعاون كامل من أجل توازن صحي تام ؛ فلو أن هذا الأمر‎ 
وارد الحدوث» لم يكن لأي خلية أن تموت أبدا.‎ 


إذا سلمنا fy‏ اكل oladly stall, peli‏ ولل إلى المت فى JS‏ 
بنية قوة وكل نطاق مركزي» فربما Webs‏ عن الطرق والأشكال التي تظهر 
ode‏ الأهون :فى Lee‏ لفك أفرد عن الخدت عو phe‏ فين انين 
یا Olt aly Ce‏ تحبا EEE E‏ 
دراستهما الأكاديمية ‏ أي الشرقيين المسلمين ‏ ولكن كان الحكم النهائي 
عليها سلبيا. وبعد تحليل شامل» رسب المستشرقان في اختبار التصوير 
الدقيق والصادق والوافى للشرق. بعبارة أخرى» لو كان لأحد هذين 
ال ا Cases‏ فنك ات Ge Lh dae‏ السك طا gil‏ 
ورط el cad one GLa)‏ القوة الكولوجالية حارج أووونا» :والسلطة 
السياسية داخلهاء وفي تزييف صورة الشرق في المقام ره 

إن هذا الحكم المطلق يهدر ‏ بطبيعته - فرصة القدرة على التمييز بين 
الآمور» وأحسب أن غياب نظرية متكاملة للقوة هو ما تسبب في هذا الخطأ. 
لم يكن فوكو نفسه ‏ وقد صب اهتمامه على المشهد الحداثي - منتبها إلى 
المضامين الكاملة لنظريته عن التغيرات والتحولات «التاريخية» فى المنظومات 
Sli liids Bay BN Geka) E sult‏ الو إن gb‏ 
اهتمامه بها في محاضراته الأخيرة في 2 دي فرانس (Collège du France)‏ « 
۹ 5 ۴ م(. فعندما يتحدث فوكو عن «قواعد التشكل» التي هي 
«شروط وجود» التشكلات الخطابية» فهو يهتم بصورة حصرية تقريباً بأساليب 
عمل هذه التشكلات؛ وإن اهتمّ بنشأتها و«اختفائها»» فهو يفعل ذلك بصورة 


عرضية ae DY‏ وفى کتاب الاستشراق" قام إدوارد سعد بتصفية نظرية 


. المركزية» إذ إن هذه النطاقات  فى حالة حجر لاتور  هى النطاقات الأوروبية نفسها التى صنعت الحجر‎ = 
Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge and Discourse on Language, translated (Y) 
by A. M. Sheridan Smith (New York: Pantheon, 1972), p. 38, 


> لتاريكانة المتظومات‎ as Lee ey إذؤازة بعد اق كتابه النداياث + القضد‎ aaa) 
2 aS عبر كما‎ f wae م إدوار‎ 


YYY 


ea ga‏ قو كي PSII ca le LN tae‏ شي 
هذا الأمر أسلوب سعيد المطلق والجارف الذي أدان كل من كتب أي شيء 
عن الشرق. ولا يظهر «نقد» فوكو الهدام عند سعيد. وقد انتشرت سردية 
سعيد في الجيل الحالي من الباحثين انتشار النار في الهشيم. وبطبيعة 
الحال» كانت دوافع هله الخ ن ع oye aa‏ ف ند 
أن هذه الدوافع» ككل الظواهر السياسية في الحداثة» تصبح مفهومة فقط بعد 
البحث العميق الذي لا تستطيع السياسة الل و ah Gall‏ الشتافية أن 

تقوم به. 


لن يكون من المستغرب إذاً - في ضوء الاتهام الجاهز بالاستشراق لكل 
A‏ لوقي أن شيء عن الشرق - أنه حتى الكتابة عن «مجد [الشرق] 
الحضاري» تصبح مجرد تعبير عن افتتان ناتج عن اختزال الشرق في صورة 
الشيء الغريب والخرافي . كان هذا بالنسبة إلى سعيد - تزييفاً للصورة بنفس 
اي اد ١‏ الشرق متكا ای و ا ف لے اه ا 
التعميمي الجارف الذي ما زال منتعشاً اليوم» فإن ما يرفضونه في أعمال 
الباحثين الاخرين هو تزييف التصوير وبالتالي «الاستشراق». يظهر التسييس 
في كل هذا في حقيقة أن سعيداً سحيام الشروط اللازمة للحكم 
القائم على دليل أو للتمييز بين مستشرق ينتمي إلى نطاق نموذجي معين وآخر 
awl e‏ .هنا - في ضوء هذه السمة البنيوية في فهم سعيد 
للاستشراق deia‏ عدة أمور :من UNS‏ عرض أعمال مستشوق فتن 
ومبرّز. تشمل هذه الأمور ما يلي: CV‏ يمكن لبعض المستشرقين امتلاك 
ابصمة محددة»؛ (Y‏ تظهر هذه البصمة فى صور محدّدة تميزها عن البصمة 
العامة التي يصفها سعيد في OLS‏ الاستشراق؛ (E‏ يمكن للاستشراق أن 
بورد شن وال E‏ - بخطاب BE‏ بُنيويا للكولونيالية sw Vig‏ ستشراق » 
هو نفك 2S)‏ عمق و فاا هر قك ciai‏ إذ يستمد قوته من وصوله إلى قلب 
النطاق المركزي . 


: انظر‎ . (Georges Canguihelm) عند فوكو وعند أستاذه جورج كانجييلم‎ (épistémês) المعرفية‎ = 
Edward Said, Beginnings: Intention and Method (New York: Columbia University Press, 1975), p. 
295. 


أما في كتاب الاستشراق» فلا يأخذ سعيد في الاعتبار ما يتضمنه هذا الطرح Led‏ يخص سرديته . 
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يلعب طرح هذا الفصل Í)‏ دوراً TERT‏ إذ يكشف ‏ من جهة ‏ عن 
تعقد ظاهرة الاستشراق ويحددها بصورة أكقر دقة من تحديد سعيد لهاء 
ويبرهن - من جهة أخرى ماعل Viol‏ ستراتيجيات الهدامة داخل الاستشراق 
a tee ieee ater Ait tea‏ 
النمطية الغربية ال عن اا أما الك فنعود إلى مفهوم الاختللاف. 

إن زعم سعيد أن المُخيلة الأوروبية نظرت إلى الشرق باعتباره مختلفاً لا 
تقول لا شا ق we‏ انها فالضفة المستخدمة (تختلنا) هى ن بها ب 
مبهمة ونسبية. فلكي يصبح لهذه الصفة معنى» لا يلزمها التوضيح فحسب» 
بل التمييز والتحديد كذلك؛ فلو أن شاهداً أفاد ob‏ لص أحد البنوك بدا 
مختلفاً عنه أو عن الشرطى الذي يسجل شهادته» تكون شهادته غير ذات قيمة 
فى محاولة تحديد هوية اللص. نيك أن ERE‏ يحدد بالفعل بعض جوانب 
الاختلاف في كثير من أجزاء كتابه؛ فالشرق يقع في مرتبة أدنى [من 
ارقا كما أنه بدائي ومتخدّث Pleas‏ وما إلى ae oes‏ 
wiles joes TT‏ إيجابية» oF‏ الشرق التي Laie‏ بعضص 
المستشرقين سمة إيجابية أعلوها n‏ صراحة ‏ على الحالة الأوروبية. غير أن 
سيفيد :كما Gl‏ برا فى هاا Clay cael‏ للشرق باععارء را 
وأسطورياء ما يجعلها سمة سلبية في نهاية المطاف. ومهما كان ce Vl‏ 
فالمسلم به هنا هو أن الشرق ليس أوروبا ولا يمكن له أن يكون أوروباء 
ولا يمكن للعكس أن يقع» بصرف النظر عن شكل الطرفين. فالاختلاف - 
باعتباره محصلة التمايزات الى .ا pam‏ فى السمات الجوهرية Crd RU‏ ~ 
يجب أن يُسلم به» وهو الموقف الذي يضعنا في ورطة إذا ما حاولنا إقناع 
أي معتقد فى صحته بأي شىء آخر. قد تكون الإجابة الواضحة والسهلة هى 
أن الشرق Vi Con‏ كون call ge Ls‏ سواء فى روحانيته أو فى 
تقدمه أو تسلطه أو إنسانيته أو عقلانيته أو ماديته أ لاله أو أسطوريته أو 
أي شيء آخر. بيد أننا نشك في أن نتائح هذه الإجابة قد تكون مرضية 
كذلك» إذ إنها تصور الشرق في صورة co pl‏ وهو اعتقاد استشراقي رئيسي 


)£( أتناول هذه القضية بمزيد من التفصيل في الفصل القادم . 


۲٤ 


aby ol‏ سيد dds‏ فقد خاض سعيد وآخرون كثيرون معاركهم الفكرية 
ضد الفكرة التي pe‏ عنها ماكولاي بشكل موجز ومعبرء أي ضرورة سعي 
أوروبا لإنتاج أفراد ذوي بشرة سوداء أو بنية أو صفراء» ولكن لهم ذوق 
وأخلاق وفكر أوروبا. 


يصعب علينا Clas‏ الاستنتاج ob‏ اعتراض سعيد على فكرة الاختلاف 
بين الشرق والغرب قد قام على افتراض اعتباره الغرب مقياساً. يظهر هذا 
في رلته طن اله حو و باعتباره في مرتبة أعلى من الغرب› 
فإن ذلك لا يعدو أن يكون نوها من الخيال والاشتهاءء إن لم يكن نوعاً من 
اعتبار الشرق غريباً خرافياً. فالخرافي أو الأسطوري - كما تخبرنا المعاجم - 
هو كل ما هو «غير معتاد»ء أو ذلك الشيء الذي «لا يستخدم في أغراضه 
العادية». إن الاعتيادي عند سعيد هو بالطبع المعياري والنموذجي» وإلا 
كيف نفسر أن كل وصف إيجابي للشرق لزم أن يكون خرافيا؟ لقد كانت 
الإنسانوية العلمانية والقيم الديمقراطية والنموذج الثقافي العام للغرب - وهي 
كلها امور اغ بها سد ipa‏ فاده Es‏ 
a> uJ‏ أن أي زعم بتميز الشرق لا يمكن بالنسبة ad‏ أن د دعم النظر 
إلى الغرب وضفة مشاسا فقا ا يلزم عن هذا الموقف أنه في أي محاولة 
للتقليل من هذا الاختلاف المقيت»فإن ode‏ الميحاوثة: وما تة م 
تنازلات - لا يمكن أن تأتي من الغرب؛ فثناء سعيد على تلك القيم الغربية 
وغيرها يمتزج باستهجان التراث والدين وكثير من الأمور التي Ngee‏ 


انا سعدا الخداثة الخربية متعيارا “تفن cA CSN‏ أذان افيه 
he GL‏ الحداثة الغربة وإنجاراتها باعتارها المعيار: الحصري: Ai‏ 
ols‏ الأدب الذي قدره سعيد أجل التقدين pe‏ أعمال حوزيفت كوتراد 
(Joseph Conrad)‏ وروديارد كيبلينغ «(Rudyard Kipling)‏ وليس أعمال مواطنيه 
كغسان كنفاني أو «الشرقي» الآخر عبد الرحمن Vas‏ كما أن الموسيقى 


Co)‏ انظر الهامش الرقم OTY)‏ في الفصل الثاني» والهامشان الرقمان (Y)‏ و(58) في المصل 
الرابع» والهامش الرقم ( ٠١‏ في الفصل الخامس . 
)1( هناك مبالغة واضحة في الزعم LS-‏ فعل ple‏ مفتي - بأن الأدب غير الغربي «أنعش» كتاب 
سعيد احتى حين كان اهتمامه المعلن منصبًاً على شيء آخر» . انظر: 
Aamir R. Mufti, “Global Comparativism,” Critical Inquiry, vol. 31, no. 2 (2005), p. 472.‏ = 


To 


التي استولت LLG‏ على سعيد وعزفها بنفسه كانت موسيقى باخ (Bach)‏ 
وبيتهوفن (Beethoven)‏ وليست موسيقى محمد عبد الوهاب أو رياض 
السنباطي أو سيد درويش. وكناقد أدبي ومفكرء كانت اهتماماته الأكاديمية 
ونظرته الكونية غربية إلى أبعد مدى» ولم Le‏ قط حتى في سني عمره 
الأخيرة ‏ باستطلاع إمكانات التراث الشرقي والإسلامي شديد الثراء 
والخضب. لم يخطر على بال سعيد مطلقاً أن يجري Lee‏ في النقد الأدبي 
يناظر فيه بين الإسهامات الإسلامية المبدعة في هذا المجال ونظيرتها 
لقي يساك EE E‏ ".لقن كانت كل هده 
yy‏ يبعا عن تفكير شعيد STU‏ العلماتى fe‏ كانت كل غتاصر ذلك 
التراث الشرقي نتاج (ثقافة دينية» لا st‏ سما لها. لقد استندت إدانة 
سعيد لماسينيون على نقطة محددة» ألا وهى أن ماسينيون كان «تقليديا». إن 
EES‏ تدك سعدا ol poles al eae bees‏ 
الأولى في als‏ الاستشراق 


= وقد نندهش من الحاجة إلى «تفصيل» هذا a eee‏ إذا كان احاضراً بالفعل ‏ في شكل 
متقدم ee‏ - في wks‏ [سعيد]». . من Nad‏ هنا أن مفتي يعتبر أبحاثه امتداداً لأفكار سعيد» «للبدء مما 


انتهى [سعيد]» واستطلاع وجهات ألمح إليها فقط في كتاباته» أو استكشاف إمكانات كانت كامنة فيها» 
(ص477). وكما في تحليل «مفتي» لفهم سعيد لليبرالية ول«النقد العلماني»/ «العلمانية النقدية»» فإنه 
ينسب إلى سعيد آراء أكبر من تلك التي عبر عنها في الواقع . لا يوجد شك في أن سعيداً ألمح إلى أهمية 
الأدب غير الغربي وسعى إلى استيعابه من خلال تطوير أسلوب قراءة تزامنية» بيد أن هذا الأمر ظل 
مضمراً ولم يضعه سعيد موضع التنفيذ قط بأي منهجية منتظمة تسعى لوضع الخطاب الذي كان يقوم 
بنقده في نصابه الصحيح . وحتى لو أن سعيداً قد استطرد بقدر أكبر في تلك القرا ءات فإنها لا تخفف 
من المشكلات التى تحوط بليبراليته وعلمانيته وتمركز فكره حول الإنسان. 
(VY)‏ عندما أظهر سعيذ اهتماماً بآداب الشعوب التي تعرضت للكولونيالية» وحين انتقد بعنف 
التمركز الأوروبي حول الأدب الأوروبي -الأمريكي› ظل اهتمامه الأكبر محدوداً ب١فهم)‏ الأدب 
الغربي بوصفه تعبيراً عن الإمبراطورية . كما لم يتم تحويل هذا المقترح إلى مجرد محاولة منهجية أو 
نظرية مبدئية لتأسيس تعاون نقدي بي بين الأدب الأوروبي - الأمريكي والإنتاج الأدبي للشعوب التي 
خضعت للكولونيالية» سواء كان ذلك في فترة خضوعها للاستعمار أو حين كانت مستقلة في تاريخها 
السابق على الكولونيالية . «أز عم أن دراسة العلاقة بين «الغرب» واآخَره؛ الخاضع له ليست مجرد طريقة 
لفهم علاقة غير متكافئة بين متحاورين لا يستويان» بل هي أيضاً منطلق لدراسة تكوين المعنى في 
الممارسات الثقافية الغربية نفسها». انظر: 
.191 .م ,)1993 Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage,‏ 
ما زلت أؤكد على أن هذا المنهج يقوم على نفس نمط التفكير الذي يحكم الاستشراق إذ لا 
يبدو سعيد مستعداً لقبول فكرة أن يتم إعادة تقييم أصول الإنتاج الفكري والثقافي الأوروبي ‏ الأمريكي 
من خلال الاشتباك مع التراث الثقافي المتراكم للشعوب الخاضعة للكولونيالية. 


امرض 


يتطلب الفهم الصحيح للاختلاف الأخذ في الاعتبار طبيعته الظرفية التي 
تتأصل فيها فكرتا الاتجاه والمنظور. وبوصفه ظاهرة نسبية ذات منظور 
معوة. GE OL‏ حدودا مكانة فة Lal‏ قد يدو للموء أن poles‏ 
الاختلاف تنبع من طرف معين من طرفي خط الاختلاف بين شيئّين. وفي 
هذه الحالةء لزم أن يأخذ أي تحليل لمضامين الاختلاف هذه المصادر في 
الاعتبار من زاوية تكوينها وميولها وقيمها ومضامينها ووجودها التاريخي 
والظرفي. فالمصادر تمثل المشكلة في المقام الأول؛ وفي توزيع مسؤولية 
هذه المصادر. قد ينحاز المرء إلى حل الاختلاف من طرف معين وليس 
الآخرء وذلك حسب نتائح الفطليا ين ay‏ أنه في كل الأحوال» من الضروري 
أن نفهم هذه المصادر ودورها المحتمل في تقليل هوّة الاختلاف وتجسيرها. 
أحسب أن سعيداً لم يصل إلى مرحلة المصادر» ما جعل تصوره عن 
الاختلااف أحادي البعد Labs‏ والأهم من ذلك کلهء أحادي الاتجاه. كما 
يجب أن نطرح هذا السؤال: ماذا ستكون نتائج الافتراض العكسي» أي إن 
نسبة الاستشراق الاختلاف إلى الشرق ستكون مجرد إسقاط ذاتي» بمعنى أن 
الاستشراق ee‏ يوضفة Lule Lie Nie‏ والتطاقات: الكقافية SSS)‏ 
التى دعمته كانت هى نفسها سبب وجود الاختلاف؟ هل كانت هذه الأمور 
هي الاختلاف نفسه؟ يفتح هذا التساؤل الباب لمنهج تحليلي مختلف يفرض 
أن يأخذ النقاش فى الاعتبار افتراضات جديدة تغير قواعد اللعبة» بما فيها 
تلك القواعد التي TRA‏ الاستشراق الرسمى (establishment Orientalism)‏ . 


(Y) 


ونأتى الآن إلى مستشرقناء العلامة الفرنسى رينيه غينون (René Guénon)‏ . 
نشأ غينون في طائفة الروم الكاثوليك وتلقى تعليمه على يد اليسوعيين 
n‏ في جامعة ا قضى ينون سنوات تكوينه في دولة 
طورت أحد أشد أشكال الوطنية الأوروبية قوة (تعد هذه النقطة مهمة في 
ضوء تصوّر سعيد لأهمية «البيئة» الوطنية القصوى). وانتمى غينون إلى الجيل 
الأخير من المستشرقين الأوروبيين الذي أتقنوا العديد من اللغات الآسيوية 
وتناولوا أكثر من تراث واحد (على عكس أسلافهم بعد الحرب العالمية 
الأولى)؛ وكتب ما يزيد على عشرين LES‏ عن الهندوسية والطاويّة والإسلام. 


YYV 


[Side Ope OS لفل‎ AS ee pe Oe كمه إلى‎ Cee Sy 
ميتافيزيقياً ذا شأن» وتلازمت دراسته الأكاديمية مع نشاطه الفكري» إذ اهتم‎ 
بتقديم الهندوسية والطاوية إلى الأوروبيين» فضلا عن نقد الغرب الحديث في‎ 
هد‎ Sle وال ت‎ lated عن‎ Ogee bls Sl هو اا‎ ots 
الأبدية»‎ TEET الباحثين والمفكرين لتظهر المدرسة التراثية المعروفة باسم‎ 
کات «هداما» (وهي الفئة التحليلية التي‎ 42.0515 .(Philosophia Perennis) 
2349 شعبية‎ et bh 3 أتناولها لاحقاً في هذا الفصل) ذا‎ 
على أقل‎ > ie قيس‎ cS للأكاديمياء كان وضع غيئون في الاسة ستشراق‎ 
بيد أنه كانت لكتاباته من العمق ما دفع مجموعة من المفكرين‎ ee) 
! . والكتاب للدفاع عن الأفكار التي ربما عاش عمره كله لشرحها وتحليلها‎ 
ما يجعل غينون حالة مثيرة لاهتمامى هنا ليس كونه مستشرقا خالف حقل‎ 
GY العا ل‎ ge pd SEU مهمة‎ abe Gt > في‎ olay) نفسه‎ culls 
على الرغم من كل باطنيته وخروج نقده عن المألوف والتقليدي› فقد خالف‎ 
توانا . إن‎ aby ولكنه نجح - مع ذلك - 3 أن‎ (aoe الاستشراق وكل ما‎ 
cays ke Salt Gali ates soil لوه‎ 

من الجدير بالملاحظة أن غينون لا يظهر في OLS‏ الاستشراق لسعيد 
ولو حتى بإشارة Chay‏ :وذلك على الرغه:من أنه يوضفه مستشرقا 
كلاسيكيا ae‏ شكل هو وكتاباته مفهوم الاستشراق بالطريقة التي أدى بها بها إلى 

نشاة شكل من الهدمية (subversivity)‏ التي تجاوزت حياة المؤلف نفسه. لا 
يحقق غينون ‏ بكل وضوح - معايير فوكو الخاصة بالمؤلف الخطابي 
«(discursive author)‏ إلا أن ا على باحثين كبار يشتغلون بالاستشراق 
وغيره» وعودة الاهتمام بأعماله خلال العقد الأخير تقريبا» يشهدان على 
استمرارية قوة أفكاره وأهميتها بالنسبة إلى الحداثة والاستشراق الذي هو فرع 
Me‏ تنبع أهمية غينون - باختصار - من أهمية الأسئلة التي طرحها منذ ما 
يقرب من قرن مضىء وهى الأسئلة التى تشغل بقوة الدراسات الأكاديمية 
E erry reece‏ سكع ومع ددر شاك ما يفاد الكو ris apa‏ 
ae GN,‏ وغيرها من اموق اغرئ es‏ ارة أخرى» LS tia‏ 


: غينون بصورة وافية في كتابه. انظر‎ ay كما‎ (A) 
René Guénon, The Crisis of the Modern World (London: Luzac, 1962). 
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قامت قوة الاستشراق الأدائية على شروط الملاءمة داخل نظرة pes‏ التنوير 
الكونية وتكوين الدولة القومية» قام نقد غينون على الشروط التي وفرتها 
القوي المتضادة لمجالات 'القوة الى أتحتها - بالضرورة - التشكلاث نفسها 
اشام يحضو :لسريو يوانو لك اناد Sages‏ عنمن دون Seo‏ 
لنفسها ‏ داخل اليات عملها ‏ بذرة تحولهاء ناهيك عن تدميرها. ربما لم 
يخلق تراث غينون تلك البذرة» بيد أن نقده للحداثة ومنتجاتها يكتسب اليوم 
من الجاذبية ما يجعله مهما لكثير من الاهتمامات الفكرية» بما فى ذلك إعادة 
ا ف Ge Ul a GS‏ ولا Leg‏ هنا أن الكان ون كانت 
شديدة الباطنية أو حتى مرفوضة بصورة تامة؛ فتراث الاستشراق الخطابى - 
والذي هو فرع من الليبرالية - ليس في حال hai‏ وإن كان ذلك Ea‏ 


إن الأثر الاستثنائي الأول لاستدعاء غينون في معرض تناول النقد 
GL heel‏ هي ger Gil‏ النقطة :الى بدا بها هر وسعيد يكدتهما: 
فعلى الرغم من أن غينون كتب قبل سعيد بما يقرب من نصف قرنء إلا أنه 
يبدا Gee‏ انتهى Les Le pie ee‏ :من الأمون Call‏ جاه سعيد Agile‏ 
لقد شكلت البيئة الفكرية الأوروبية نقد غينون خلال تواتك cag‏ سد أن 
هذا النقد اعتمد بصورة متزايدة على الاشتباك مع التراث الطاوي 
والإسلامى» وبصورة أكبر التراث الهندي» لا سيّما «مدرسة فيدانتا» 
(Vedanta school)‏ لا يقتصر هذا الأمر على كونه دليلاً على المدى والکم» 
بل هو في المقام الأول تعبير عن منهج وافتراضات وفكر ناقد ونظرة 
كونية ناظمة؛ فعندما كان غينون يصنف أعماله اللاحقة بعد فترة التكوين» لم 
تكن دراسات ما بعد الكولونيالية والنقد ما بعد الحداثي قد ظهرت بعد. كما 
كانت مدرسة فرانكفورت في طور التكوين» ولم يكن فوكو ولا نيتشة الخاص 
به قد ظهرا. ثم إن OLS‏ مارتن هيدغر (Martin Heidegger)‏ الشهير ‏ الوجود 
والزمن - سيكتسح الفلسفة الأوروبية فقط في نهاية حياة غينون. إن ما شكل 
نقد غينون - والذي Jou‏ خلاصته فى كتابه الشرق والغرب (Orient et Occident)‏ 
ا كان رو LAE Set hci‏ مت لا تين 
(Leibniz)‏ وكائط إلى (Schopenhauer) oe‏ « وعلى الأوضاع ory Care‏ 
التي خلفتها الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية. بيد أنه إذا تجاوزنا 


۲۹ 


del Opal eae 2 التقليدية‎ eg الخرينة‎ Se غتررة”‎ al 
أن نقده يرصد أفضل ما توصلت إليه النظرية الاجتماعية‎ WIS العشرين»‎ 
كان ذلك لم يتضمن قبول شرعية النظام‎ Oly والنظرية النقدية والنقد الثقافي»‎ 

الذي تؤكد عليه هذه النظريات. 


أحسب أننا نجد هنا تحديداً سبب رفض ذلك «النظام» لغينون؛ فقد كان 
لغينون من الشجاعة الفكرية ما مكنه من الغوص فى أعماق الحداثة ليصل 
إلى أكثر النتائج سلبية عنهاء أي إنها يجب أن تنتهي. وقد انصبت كثير من 
كتاباته على وضع خطة «الإصلاح» لتصفية الحداثة. بيد أن ما يهمنا هنا هو 
أن الاستشراق ‏ ككل الأمور الأخرى المتشابكة مع بعضها في الحداثة ‏ لا 
يمكن تقييمه بصورة مناسبة من دون أخذ المجموع في الاعتبارء Oly‏ 
المجموعة الكبيرة من العلاقات التى أحاطت به وأنتجته تأثرت هى نفسها 
OE al cee tai‏ لجرل تفي ا 
Ge‏ كا قو E gous Vas cei) asa Neale Ih ole‏ 
المتعلقة بوضع الحداثة الغربية في تاريخ حضارات العالم byl‏ 


وعلى خلااف كارل ماركس ونظريته عن مراحل التطور التاريخي المقدرة 
سلفاء تأثر غينون بالهندوسية في نظرته إلى التاريخ بوصفه حركة دائرية من 
النشوة c bows! s‏ ولم ينظر له باعتباره يمتلك أي فج تؤدي بالضرورة إلى 
هدف ما أو غرض نهائي. اعتبر غينون ‏ برفضه الحاسم لمبدأ التقدم وأي 
طون ell Gee,‏ ر dele‏ اوا ف CEE E‏ 
صريحا» عن جادة Sa‏ وفى رأيه» كانت الحضارة الغربية A)‏ 
IG, Lael‏ دة Aig eal‏ لا oy pace‏ كام La‏ الس eal‏ على اس 
مادية صرفة» وقد Cole‏ هذا التطور الضخم - الذي بدأ مع ما يعرف بعصر 
النهضة ‏ تخلفٌ فكري و 

لقد كانت «الدهرانية» (materialism)‏ و«الدهرانى» ‏ والتى لا تعدو 
الرأسمالية أن تكون أحد عناصرها الرئيسية ‏ مفاهيم مركبة في نظر غينون 


René Guénon, East and West, translated by Martin Lings (Ghent, NY: Sophia Perennis, (4) 
2001), pp. 11 and 85. 


)+1( المصدر نفسه» ص١١.‏ 


وتهدف إلى وصف وتحليل نظام من العلاقات التي تحكم الحداثة الغربية. 
S‏ عو ماس ea ma ae oe‏ ميا ري 
ويمنحه معنى ونظرة كونية. كما أنه في هذا = تیدا تتحدد am‏ 
واشيكال: الا كاديمنا الحديثة والثقافة العامة والااستشراق pakl‏ عا 
النظام الأخلاقي للغرب «المعاصر»» حسب غينون» «ليس أكثر من کون 
كات by‏ لدهرانية الغرب العملية»» إذ «تطور الإثنان بنفس الطريقة 
وبصورة Shs Verai‏ عملية (التشيوً) (materialization)‏ هى قوة 
ديناميكية شاملة تؤثر في كل الظواهرء إذ إنها لا تمنحها جسماً وشكلاً ماديا 
فحسبء بل تعيد تشكيلها كفكرة معينة أو كبنية أفكار ذات رموز ومعانٍ فريدة 
وساي متميز للنظر إلى العالم. فالمادية هي توجه عام «يُحدد ما يُعتبر 
الا adel‏ ا .كه تفن ادف )543 Ugreel!‏ والجسحية للماذية ilies‏ 
التعبير الأقوى عن العمليات التحويلية التى تصل إلى أوجها فى تعطيل قدرة 
OLY!‏ على sll‏ في Le ely le‏ تدرف الاين Fy yeas‏ اة لقد ened‏ 
«الإنسان» الغربي الحديث أسيراً في عالم حسي آني» وفي نظام مغلق يمنعه 
من فهم أي شكل آخر من الواقع 

وهكذاء تمنع المادية ‏ برأسماليتها وما يصاحبها من نظام قيمي ثقافي - 
إمكانية فهم أو تقدير طرق الحضارات والثقافات الأخرى في فهم العالم 
والعيش فيه. يفسر هذا الأمر امتناع غينون عن الشك في «صدق» المفكرين 
الذين أخضعهم لنقده الحاد» إذ اعتبرهم يفكرون ويعملون في نظام من 
الحقيقة أملاه «تشكل خطابي» لا يستطيعون إدراكه أو فهمه أو التحكم 
فيه" . بيد أنه لا يجب أن نفهم من هذا الحكم المتسامح على الأفراد تبرئة 
غينون للجماعة كلها التي استسلمت للمادية وساهمت فيها بوصفها فاعلا 


NY المصدر نفسه» ص۲۲ ۔‎ )١١( 
ورد في:‎ OY) 
Graham Rooth, Prophet for a Dark Age: A Companion to the Works of René Guénon (Brighton: 
Sussex Academic Press, 2008), p. 201. 
Guénon, East and West, pp. 29-30. (1۳) 
ليست لدينا أي رغبة في التشكيك في مصداقية أي عالم أو مؤرخ أو فيلسوف؛ بيد أن هؤلاء هم‎ 
«المتحكمون» في الظاهرء بيد أنهم قد يكونوا هم أنفسهم خاضعين لتحكم وتأثير : لا يعونهما بأي‎ Gils 
المع > ما يجعل من الخطأ تحميلهم‎ aie gs دايا بع‎ eal قدر. كما أن استخدام أفكارهم لا‎ 
المسؤولية أو لومهم بسبب عدم قدرتهم على التنبؤ بنتائج بعيدة بدرجة أو بأخرى».‎ 


۲۳١ 


أخلاقياً جماعياً . أما الفرد الغربى الحديث» فعلى الرغم من كونة مساهما 
غير طوعى. فهو أداة الأدائية ومادتهاء إذ (إنه ‏ هو نفسه ‏ أحد العوامل التى 
تتدخل بصورة ناشطة في التغييرات التي تؤثر على عالمه». وهكذاء نرى هنا 
جدلية تقدمية بين الفرد والمجموع البشري الذي ينتمي إليه من جهة» والثقافة 
العاملة والبنى النظامية من جهة أخرى. وفور تشكل العقلية المادية» فإنها 
تتكاثر Wy‏ تتمكن من التوقف عن المساهمة في دعم [المادية نفسها] التى 
أدت إلى وجودها في المقام PEIN‏ 


نلمس في نقد غينون مسحة غزالية'* وإن كانت لا تقتصر على مستوى 
al‏ > قال مستقل. بل تمتد لتشمل المفهوم الحديث ل«المجتمع" . فغينون 
Gus Ss‏ بين المادية والنزعة الفكرية «(intellectuality)‏ والتي تعني عنده 
معرثة الا الى Jal ade july‏ واللغالم الخ الذي Ll patties‏ 
pee‏ التقدم المادي والفكر المحض في اتجاهين متضادين» ومن يستسلم 
لأحدهما يخرج الور ود MN EN‏ کات ela‏ القضية ال اك 
غينون نوعاً من الميتافيريقاء مهما كان الدور الذي يلعبه العقل والفهم. أما 
بالنسبة إلى Lage‏ نحن للقضية» يعد نقد غينون للمعرفة الحديثة وللأكاديميا 
واستشراقها قضية معرفية من الطراز الأول. سنرى لاحقاً أن غينون يُؤشكل 
هذه الصورة من خلال عرض إسهامات العلم وعقيدة التقدم والأداتية وغيرها 
من أمور ضمن ظاهرة «الحضارة الغربية» الكلية. بيد أنه بالنظر إلى هذه 
الظاهرة بكليتها باعتبارها مندرجة تحت فئة المادية وآثارهاء فإننا نبداً في فهم 
كيف أن الاستشراق «الرسمي» يصبح نظرية معرفية من الدرجة الأولى. وعلى 
حكنت رسفن ge EG‏ له الشدرية N ١‏ ويا عا FA‏ 
السياسية وبالكولونيالية» بل لأنها تتجذر في نظام يفهم العالم ويعيش فيه 
بكرن معدم د ee Aaa‏ اماما كه ety NOS‏ إلى مارک 
وشيلر وهيدغر وكثيرين غيرهم - كان هذا الشكل مجرد تشويه للواقع 
وللوجود Lee‏ 


بيد أن المادية ‏ بوصفها قوة أدائية ومعرفية مؤسّسة ‏ ليست منعزلة عن 


Rooth, Ibid., pp. 201-202. (\%) 
نسبة إلى أ بي حامد الغزالي (المترجم).‎ )#( 
Guénon, East and West, p. 20. (\o) 
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أمور أخرى» بل إنها ترتبط دائماً في علاقة جدلية بمجالات أخرى مهمة 
أطلقنا عليها النطاقات المركزية ويصفها غينون نفسه ولكن في لغة بسيطة غير 
فة تعن الع اعد :هذه البطافات» ويعطيه deel Oye‏ كبيره نظراً لأنه 
يؤسس نظرية معرفية رآها تعوق المعرفة عن تجاوز عالم الحواس المغلق. 
كانت هذه ظاهرة غربية منعت ‏ بحكم قصورها المعرفي ‏ أي فهم صحيح 
ل«الحضارات الشرقية». لقد كانت المكانة التي أولاها الغرب للعلم 
و«الإعجاب المطلق به وتبجيله إلى درجة التقديس» ينسجم «تمام الانسجام 
مع حاجات حضارة مادية صرفة» '. بيد أن هذا لا يعني أن غينون كان 
tale‏ للعلم أو لتطبيقاته OV ELS‏ إذ أكّد على أن كل مجتمع يحتاج 
العلمء Lbs‏ كما كان لكل حضارة نظامها العلمي. بيد أن المختلف في 
الحضارة الغربية (والتي Late‏ غينون دائما ثقافة ومنظومة معرفية وليس منطقة 
جغرافية) هي أنها الحضارة الوحيدة التي خلقت نمطا من العلم الذي لا 
يهدف إلا إلى المصلحة المادية وتكديس الثروة وتطوير الأداتية وتحقيق 
«الراحة الجسدية» وقصر اهتمامها على «الأهداف الصناعية» و«الاختراعات 
الميكانيكية». وبسبب كون هذه الحضارة الغربية «مقتصرة على العالم الحسي 
الذي تعتبره موضوعها الوحيدا» فإنها تمثل «معرفة OMe‏ حسب مفكر 
هندوسي يقتبس غينون عبارته من غير أن يحدد هويته. 


كما يميل العلم الغربي ‏ بوصفه نظام «معرفة نسبية للغاية» ولكونه ينتمي 
إلى بيئة مادية ‏ إلى الاستبعاد وليس الاحتواء. فقد cle‏ هذا العلم «على 
حساب تجاهل كل ما هو جدير lie‏ بالاهتمام» '. إن الجدير بالاهتمام هنا 
هو البنية التي يجب أن تستوعب العلم وتتحكم فيه وتمنحه معنى ضمن نظام 
أشمل للأشياء. يوجد Bf‏ ارتباط لازم بين العلم وأشكال المعرفة الأشمل» 
}3 يولد ذلك العلم من هذه المعرفة التي تديره وتتحكم فيه. إن العلم الغربي 
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Lati‏ 
Gyan Prakash, Another Reason: Science and the Imagination of Modern India (Princeton, NJ: Prin-‏ 
ceton University Press, 1999).‏ 
Guénon, East and West, p. 33. (14)‏ 


يضف 


لم يفقد هذا الارتباط بين العلم والمعرفة الأشمل فحسب» بل إنه أوصل 
الانفصال بينهما إلى درجة الاستبعاد. وضع هذا الأمر العلم في مقام 
الميتافيزيقاء بل فى مكان الله نفسه من خلال إزاحة الدين من مكانه 
Gale SEAN‏ کر الا مر Tale‏ إلى op‏ هی أن peal‏ 
«يفتقد أي مبدأ» أو أنه Yo‏ يرتبط بأي مبدأ أعلى tas‏ يقابل هذا من 
labs ade Zabel‏ «السادة المعرقةة. 


لقد كان تحليل غينون للعلم بوصفه حقلاً معرفياً وأيديولوجياً ونوعاً من 
الدعاية والعبادة الجماعية"''' بمثابة تشكل خطابي يضم ويستبعد ويعيد 
التنظيم ويعطي معنى لذلك الواقع الذي يخلق ما أطلق عليه غينون «فجوة» 
بين الثقافات والحضارات. وكما هى الحال مع chhi‏ فإن ثقافة العلم هذه 
هي بالطبع حقيقة جامعة» وإن كان من المؤكد OF‏ لبعدها المعرفي وما يترتب 
عليها من نتائج أثرا خطيرا على النظرة إلى الآخر والتعامل معه. يعمل العلم 
على تعزيز المادية من خلال ترسيخ نظرة للآخر (أي ل«الحضارات الشرقية» 
على مجرد شعور ب«الاستعلاء» و«التحامل» (وهى مواقف يعترف بها غينون) 
تخس ا انها عن «وعوة عوائق أصيلة ى ب aa‏ ال EOE‏ 
lay‏ أن هذه العوائق ليست مقصودة على المستوى الفردي» كما أنها خارج 
«الجهل» الذي يميزها. هكذا يجب أن نفهم وصف المفكر الهندوسي 
للمعرفة الغربية بالجهل› كما كان هذا ما دفع غيلود لاستخدام تلك 
الاستعارة عن طفل تعلم بعض الأمور التي تخيل أنها ذات أهمية خاصة فبدأ 
في محاولة تعليم الكبار الذين اعتقد فيهم الجهل. هذا الطفل هو الغرب» 
ell‏ الآن cae‏ ا 


RAP Ce‏ من قبل التمييز بين «ما هو كائن؛ و«ما ينبغي أن يكون» والفصل 
oe‏ «الواقع» و«القيمة» بوصفه أساسيا لشروط الملاءمة التى منحت 
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تغرف 


الاستشراق قوته الأدائية. لا يستخدم غينون العبارات نفسهاء إلا أن تحليله 
يتشابه - بصورة عامة ‏ مع تحليلي. فالحداثة لا تستطيع تصور الواقع إلا 
بصورة إمبيريقية تجريبية؛ فلكي cag‏ لا بد أن تكون الأشياء قابلة للقياس 
أو للعد أو للوزن» |> إنه 


0 نقد جيك al ark‏ الكمية ؛ رم لاختزال الكيف 
Ls y 0‏ ا قدرة ا اجيف عن 
تجاوز عالم الحواس. يوجد كثيرون ممن لا يستطيعون التفريق بين 
«التصور» و«التخيل». ويصل الأمر ببعض الفلاسفة ‏ كإيمانويل كانط - 
إلى الزعم بأن أي شيء غير قابل للتصوير لا يمكن أن يكون موضوعا 
ل«التصور» أو «التفكير». . . والواقع هو أن الروحانية والمادية - بالمعنى 
الفلسفى لهذه التعبيرات ‏ ليس لهما أهمية أو دلالة إذا انفصلا عن 
تعضهما البغعضن:: فالإثتان هما Spl! Las‏ الديكارتبة» .وقد ol‏ 
فصلهما إلى نوع من العدائية. ومنذ ذلك الوقت» تأرجحت الفلسفة 
كلها بينهما ولم تستطع تجاوزهم"'. 


Charles) سارل امارد تي اناق نيه رليك تمر" تشارلز تايلور‎ ee 
للتمييز بين «ما هو کائن» و«ما‎ (Alasdair MacIntyre) ae فالا‎ E 
نا يتهم غينون - بحسرة  الفلسفة الغربية الحديثة بوضع‎ oO). ees 
ب«أمور دقيقة غير ذات قيمة» تعكس «اضطرابا لا‎ piety تعسفية)‎ ae 
يتوقف» و«نقاشات لا طائل منها». أما الحدود المصطنعة فهى ليست إلا‎ 


René Guénon, “A Material Civilization,” in: Harry Oldmeadow, ed., The Betrayal of (YY) 
Tradition: Essays on the Spiritual Crisis of Modernity (Bloomingdale: World Wisdom, 2005), pp. 
15-30, at 17-18. 


: Laj انظر‎ 
René Guénon, Reign of Quantity and the Sign of the Times, translated by Lord Northbourne (Hills- 
dale, NY: Sophia Perennis, 1995). 


Charles Taylor, “Justice After Virtue,” in: John Horton and Susan Mendus, eds., After (Y £) 
MacIntyre: Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre (Cambridge, UK: Polity, 
1994), pp. 16-43, at 20, and Alasdair MacIntyre: After Virtue: A Study in Moral Theory, 3" ed. 
(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007), pp. 56-61 and 79-87, and A Short History of 
Ethics (London: Routledge, 1998), pp. 130-131, 166-171 and 189-191. 
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حرية تحديد «قواعد الخطاب» حسب تصور معين للواقعة يصوره ‏ من غير 
برهان ‏ على أنه فارغ من القيمة. يحدث هذا على خلاف التراث الطويل 
والرؤى العالمية الممتدة التي تم تهميشها الآن لتقترب من مرحلة الضياع 
الكامل. لقد كان التمييز الذي فرض على الفلسفة الأخلاقية حتمياء إذ إن 
«هذه الفلسفة لا تستطيع الاعتراف بوجود ميتافيزيقا حقيقية من دون أن تدمر 
ينا وبطبيعة الحال» فإن نفي الميتافيزيقا باسم العلم ‏ أو باسم أي 
شيء آخر يمكن له تحديد حقيقة المادة ‏ هو نفسه نوع من الميتافيزيقاء بيد 
أن غينون قرر أن يطلق عليها تسمية أقل تعاطفاً. ألا وهى «الخرافة». يرفض 
se Gye‏ انك كان Vy CSG OURS: aed‏ وماك ب تل 
الاعتراف بشرعية العلم والفلسفة أو بجدارتهما بالاحترام إلا بوجود وسيلة 
لربطهما - بدرجة أو بأخرى - في «شيء ما مستقر ودائم""2. وبصرف النظر 
عن كون التمييز والفصل بين دراسة الواقع وجذوره الكونية مجرد قضية 
تعسف أو اختيار ما هو فارغ من القيمة» تظل الحقيقة هي أن العقل ذا 
السيادة فقط هو القادر على اتخاذ ذلك القرار إذا أريد له النجاح الحاسم. 
فلو أن العلم الغربي - والفلسفة الغربية توأمته ‏ استطاع «تحت ذريعة ”حرية 
التفكير“ أن يؤسس أهم المعتقدات الخيالية في أي op MIL;‏ ذلك 
يرجع إلى أن حرية التفكير هذه تتمتع بالسيادة. لا تمنع حقيقة أن غينون لم 
يستطرد كثيراً في قضية الإرادة السيادية حقيقة أنه فهمها بالكامل وتمكن من 
تقدير أهميتها وقوتها. 


وبوصفها مدفوعة بالمادية التي بررتها الفلسفةء فقد أدت العلوم الطبيعية 
بأوروبا إلى التقدم المادي» وهو مفهوم تطور خلال «النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرا. لا يعرف «التقدم» RS TEE‏ - بوصقه «التقدم المادي 
الذي يستولي على كل نشاط الغرب» فحسب » بل a‏ تحدم a=‏ 
OMG Lath‏ وباسم الحضارة» يُعرف التقدم باعتباره Law‏ أخلاقياً»» في 


حين أنه ليبس )35 من مجرد «تقدم مادي) قائم على (التجريب على المادة 
Guénon, East and West, p. 91. (Yo)‏ 
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من أجل أهداف عملية بحتة». وبصرف النظر عن تسمية هذا التقدم» OP‏ 
ذلك الواقع الذي شكله «لا يغير من حكمنا مطلقاً... في كون الحضارة 
الغربية مادية بالكامإ»*“" . 


وبما أن هذا التقدم لا يرتبط ch‏ شيء غير الطموح المادي» OB‏ 
الغرب ‏ بكل ظواهره - لا يقوم على أية مبادئ. ولا ينتج هذا النظام الفاقد 
للاتزان إلا فرداً فاقداً للاتزان مثله» ما يفسر كون الفرد الغربي يعاني من 
التفتت و«عدم الثبات» و«فقدان الاتجاه» و«فقدان القدرة على الاتزان». وقد 
تم تسكين هذا الوضع الغريب والخطير في وهم التقدم» «وكأنه يكفي ببساطة 
أن نمشي لنضمن التحرك للأمام وبصرف النظر عن الوجهة. أما بالنسبة إلى 
هدف هذا التحرك» فلا يحلم المرء بمجرد أن يسأل نفسه hae‏ يشرح 
غينون هنا عملية التشكيل الكاملة للفرد حتى يرى هذه الأوضاع طبيعية على 
أساس مفهوم أرسطو عن الطبيعة الثانية بوصفها عادة» وهي التقنية 
الاجتماعية التي تخلق فرداً داخل ما أطلق عليه بيير بورديو (Pierre Bourdieu)‏ 
GY‏ «الهابيتوس» (habitus)‏ أو التطبّع . 


(۳) 

lass‏ أن التقدم المقدس ليس له غاية»ء ob‏ الفرد تم تشكيله بالكامل 

بحيث يظل في كد مستمر ولا يرضى أبداً بالحاضر. فالتقدم هو سعي دات 
لا ينقطع لما هو في نهاية الأمر ‏ غير معروف. وكما رأيناء يرى غينون أن 
هذا النمط الوجودي يقوم على عادات مكتسبة تشكل الفرد والفعل 
الاجتماعى». أي على ما وصمه شيلر ‏ بصورة Peay‏ حدة ‏ ب«الداقع 
الداخلي»» وذلك على الرغم من أن هذا الدافع عند شيلر يعني السعي الدائم 
للمعرفة الهادفة إلى السيطرة'' ". أما بالنسبة إلى غينون» فقد أصبح «السعي» 
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Werner Stark, The Sociology of Knowledge: An Essay in Aid of a Deeper Understanding (¥ \) 
of the History of Ideas (London: Routledge and Kegan Paul, 1960), p. 118, and Max Scheler, 


Problems of a Sociology of Knowledge, translated by Manfred Frings (London: Routledge and 
Kegan Paul, 1980), pp. 129-130. 


انظر أيضاً مناقشة أفكار شيلر في القسم الخامس من الفصل الثاني . 


يضف 


الدائم للفرد الغربي legs‏ من التطبع الذي يجب أن نفهم أبعاده المختلفة من 
خلال ربطه بما أسماه إزايا برلين GY (Isaiah Berlin)‏ «الحرية الإيجابية». 
وحسب هذا المفهوم» يصل المرء إلى الحرية من خلال تحرير النفس من 
الحاجةء ولا سيما مادية العالم. يحدث هذا التحرير من خلال ما يمكن أن 
نطلق عليه «التدريب Oe gall‏ أي الاستبطان الداخلي لشكل أخلاقي أو 
el‏ يعقد غينون مقارنة مفيدة لنا يحلل فيها النظرات الغربية والشرقية 
للشرق» مؤكداً على أن «الشرقيين» لا يحتاجون نتائج التقدم الغربي المادية 
oY‏ «من يصل إلى حالة التوازن لا يشعر بتلك الحاجة» bl‏ كنا Cory y‏ 


cee EET‏ يضع غينون في هذه النقطة يده على لب نقطتين 
هامتين › Oh‏ فعل ذلك بصورة عرضية . 


WI‏ يعد مرور إزايا برلين العرضي ‏ في مقاله الشهير""" - على مفهوم 
الحرية الإيجابية برهاناً على نفي الفكر الغربي لهذا المفهوم» وذلك على 
الرغم من أهميته لأشكال أخرى من تطور المرء النفسي والتنظيم الاجتماعي 
والسياسي. وبطبيعة الحال» ارتبط نفي برلين للحرية الإيجابية بمخاوف 
رانين دن a lg alae Al‏ نسم الى لمانا كاك 
مرجعية غينون هى «الحضارات التقليدية» القديمة والممتدة» وقد كانت أنظمة 
تثقيف تسعى. إلى زرع الأخلاق وتقنيات النشين الأخلاقية Gag‏ الوضول إلى 


(:) نسبة إلى عالم الاجتماع الفرنسي مارسيل موس (Marcel Mauss)‏ (المترجم) . 
Guénon, East and West, p. 26. (TY)‏ 
سيتغير موقف غينون من الشرقيين في مؤلفه اللاحق أزمة العالم الحديث› إذ يقول: : «إنه من 
الحقيقي أن حمللات الات ااا lu>‏ بيد أن الحملات العسكرية قبلها اقتصرت ‏ بصورة أو 
بأخرى ‏ على السيطرة العنيفة على الشعوب الأخرىء ولم تتجاوز آثارها نطاق السياسة والاقتصاد. 
وعلى الرغم من كل جهود الدعاية التي تسترت تحت أشكال مختلفة» ظلت الذهنيات الشرقية بعيدة عن 
تأثير كل ما يشذ عن أفكارهاء وظلت الحضارة التقليدية القديمة كما هي . . أما cea!‏ فيوجد شرقيون 
امستغربون» بالكامل قد تخلوا عن ترائهم وتبنوا كل انحرافات النظرة الحديثة. وقد أصبحت هذه 
العناصر الغريبة. (pene‏ للمشاكل والاضطراب في بلادهم نفسها». انظر: 
Guénon, The Crisis of the Modern World, p. 141.‏ 
“Two Concepts of Liberty,” in: Isaiah Berlin, Liberty, edited by Henry Hardy (Oxford: (YY)‏ 
Oxford University Press, 2008), pp. 166-217.‏ 
انظ ‘ze‏ 
John N. Gray, “On Negative and Positive Liberty,” Political Studies, vol. 28, no. 4 (1980), pp. 507-‏ 
and Charles Taylor, “What’s Wrong with Negative Liberty,” in: Alan Ryan, ed., The Idea of‏ ,526 
Freedom: Essays in Honor of Isaiah Berlin (Oxford: Oxford University Press, 1979), pp. 175-193.‏ 
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تلك الحرية «الإيجابية». ربما كانت نوعية التشكل SEV‏ ونمطه في حالة 
ap at Sip wl oe Us Gs lh eet‏ أن 6 Si E‏ 
Lage cpa YA WW de Lie y‏ فوت ماع الكادية cya‏ اکر 
الشيوعي. إن كبح التدخلات الخارجية في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشكيل 
ball‏ على اسا نظرة مادية للعالم ليس حرية سلبية» إذ إن هذه النظرة 
تهدف إلى تعزيز حرية الفرد ليس فقط في الحاجة» بل Lal‏ في تحويل 
الرغبات إلى متطلبات وحاجات. l‏ 


إن إهمال برلين للحرية الإيجابية لصالح الحرية السلبية لا يعكس انحيازا 
صريحاً للرأسمالية ولنمط معين من النظام السياسي فحسب» بل يعكس أيضاً 
عداء للحرية الإيجابية» وهو البعد الأهم بالنسبة إلينا هنا. ليس من الصعب 
أن نفهم هذا الموقف. إذ إن الرأسمالية - وهي أساسية في نقد غينون للمادية 
- لا يمكنها التعايش مع الحرية الإيجابية» ولكن لا يمكنها العيش من دون 
الحرية السلبية في الوقت ذاته. إن اتخاذ الحرية السلبية مقياسا وغاية 
ونموذجاً ليس مجرد أسلوب سياسي واقتصادي في رؤية العالم» بل يؤسس 
نظرة كونية عامة وثقافة معينة» وهي الأمور التي لعبت دورا في تشكيل 
المستشرق» سواء كان Lely‏ بها آم لا.. لقد. كتب غيتون عن هذا الأمر 
بالتفصيل» وإن كان بلغة مختلفة لا تخلو من مبالغة أحياناً. غير أن نقده يظل 
شجاعاً وثاقباً. إن الرأسمالية - بوصفها نطاقاً مركزياً - تخلق مع المادية التي 
تقوم عليها فرداً له نظام قيمي معين وأسلوب في النظر إلى العالم وتقييم - 
وليس تقدير - عناصره الحسية . 


ثانياً» استطاع غينون تحديد ما يمكن اعتباره «آثار التطبّع» لتفسير 
التحيزات «غير المقصودة» عند الغربيين بصفة عامة والمستشرقين تحديدا تجاه 
الشعوب التي حكموها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يرتبط هنا التقدم - 
بوصفه مبدأ ماديا تبريريا - بال«شرقي» الكسول والسلبي والمنبطح بصورة 
مباشرة. وقك أدان شغد - عن حق - اختراع الاستشراق لهذا الشرقي» إلا 
Y D ol‏ يبدو ui GT‏ من pele‏ تشكيل الفرد دالا ا ا IE‏ 
غير هذا التشكيل › > لا يمكن لأي علم اجتماع للمعرفة أن يتطورء أو لأي 
تیم دي مصداقية لما يكون المستشرقين ككائنات تم تشكيلها اجتماعيا 
ومعرفيا. إن إنسانوية سعيد العلمانية وليبراليته - وهما سمتان يفترضان مادية 


۳4 


عصر التنوير بصورة أساسية ‏ لا تعترفان بأي تنوع للحرية الإيجابية أو أي شكل 
من أشكال تشكل الذات الأخلاقي. فبوصفه معتقداً في أفكار إزايا لين لني 
يكن سعيد ليقترب من مجرد نقد قشور الحرية السلبية إلا على حساب فكره 
وتعليمه. بل والأفكار والقيم التي اعتز بها واعتمد عليها في نقد الاستشراق. 
وهكذاء لم يكن الفرق بين سعيد وغينون ‏ بوصفهما «مؤلمين» - شكلياً أو 
مرتبطاً بتفضيلات كل منهما أو توجهاته. ad‏ حدد الفرق بينهما موقعهما داخل 
النطاق المركزي وتشكلاته الخطابية. سنرى فى الوقت المناسب أن هذا 
meyer gre eh oe een oer EY‏ يللين er con‏ 
للاستشراق وبسبب كون سردية سعيد قاصرة ومسيّسة في الوقت نفسه. 

وتماماً كما تطورت عقيدة التقدم داخل نظام تحكمه المركزية ويدفعه 
العلم وتبرره الفلسفة والأكاديميا بوجه عامء تشكلت المادية والعلم والفلسفة 
داخل سردية من التقدم. وعلى الرغم من ضبابية بعض عبارات غينونء إلا 
أننا نستطيع أن نرى فهمه الثاقب لجدلية ذلك النظام ولجدلية العلاقة بين 
لا فاك الم كرية وبين ee Gl‏ درك اورا | SOE) yok atts cel‏ 
التاريخ والكتابة التاريخية الحديثة في تلك المنظومة. تعكس الكتابة التاريخية 
الحديثة ‏ والتي هي أساسية للاستشراق» إن لم تكن ممارسة مميزة ومحددة 
له الاليات الداخلية للجدلية النظامية التي شرحتها للتو في معرض الحديث 
عل هرن oad AUIS‏ مرد عرف ارب the‏ الاس ي اض بل 
هو المرأة التي تظهر فيها صورة المؤرخ نفسه. لقد فهم غينون ‏ بصورة عامة 
وفطرية ‏ هذا القدرء وأدان لهذا السبب الكتابة التاريخية الحديثة» ليس 
بسبب نتائجها عن «الشرقيين» فحسب» بل WY‏ خرجت من الآليات الداخلية 
لتلك الجدلية. كان يمكن لغينون ‏ الذي عاش خلال الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر في أوروبا - of‏ تقول إن dpe td! GES AUS‏ البضمة Aly Sl‏ 
نفسها للمنظومة التي تضم العلم والفلسفة والمادية والتقنية ا 
الكتابة مفر من التأثر بها والاعتماد عليها. فبوصفه Sue)‏ متفرداً) و(ممثلاً 
کل حقلٍ آخر من الطبقة ols ee gan‏ التاريخ dou)‏ قابلية المجموعة التي 

كس bel)‏ للفهم› مع ET 43 9S‏ لها في الوقت E‏ 


Giorgio Agamben, The Signature of All Things: On Method (New York: Zone, 2009), (Y£) 
= p.l7. 


Ye: 


تجلَّت الركيزة العقيدية لذلك التاريخ في «قانون المراحل الثلاثة) 
لكونت (Comte)‏ . فمثل بيكون وباسكال (Pascal)‏ «شبّه [كونت] القدماء 
بالأطفال: وحاول Og el‏ منذ وقت RE‏ الأمر فشبهوهم 
بالهمجيين وأطلقوا عليهم «البدائيين»»* ". يعد وضع القدماء في مرحلة 
الطفولة محصلة ا الذي أنتجته عقدة التقدم وخلط التقدم المادي بالتقدم 
اى Sage‏ غينون أن أشكال التاريخ الحديثة لم تعكس مجرد 
خضوع ادرا الأ اة ات الأبديولوجية للعلم والمادية وعقيدة 
يلزمه أن يحقق مهام معينة» يأتي على رأسها دعم القومية وأدواتها وتعزيزها. 
يو كن غينوك أن هدا هو سسب أن «(بعض المناهج» في دراسة oS‏ 'ايتم 
ap‏ بصورة ka En‏ استبعاد lela: ae as Js‏ كما تفعل 
مصممة بشكل يجعل من المستحيل «رؤية الأمور بصورة واضحة؛ وهكذا 
يتكون: GIN?‏ العام '». إن إمكانية فتح باب البحث التاريخي ليشمل ما يطلق 
عليه غينون «التاريخ العادي» ليست مطروحة, إذ إنها «قد تهدد مصالح 


ا 


تعتمد الكتابة التاريخية - إذاً - على مفاهيم الحضارة والتقدم عند 
كونت» إلا أنه من خلال هذه الكتابة - والتي يمكن أن نعدها الآن «خطاباً 
أدائياً؛ - تكتسب هذه المفاهيم معانيها «الوهمية». يعطي التاريخ هكذا قوة 
لخياللات «الحضارة» و«التقدم» لجعلهما «مناسبين لكي يتم فرضهما على 
العامة ولا سيمنا فى “فعزات 7الهلوسة Ie‏ النى أظلن gale‏ 
المؤرخ ديرك موسز (Dirk Moses)‏ بحصافة «اللحظة LYI‏ ا نحتاج إلى 
التصريح بتنبؤ نبؤ هذا التحليل بتحليلات d>‏ أرندت (Hannah Arendt)‏ الفلسفية 


= حيث يتحدث أغامبن عن «البانوبتيكون» (panopticon)‏ الذي يمثل ما أطلقتٌ عليه «اللحظة 
النموذجية» أو «الشريحة الجينية» (عن البانوبتيكون» انظر ثبت المفاهيم والمصطلحات في نهاية الكتاب 
المترجم). 

Guénon, East and West, p. 19. (Yo) 

20 المصدر نفسه» ص9١.‏ 

NO A المصدر نفسه»‎ (FV) 

.١ ١6ص المصدر نفسه»‎ (YA) 


5١ 


والسياسية النقدية التي تناولت الفظائع النازية» فضلاً عن كتاباتها عن مفاهيم 
ا(العامة.و#الشوغاء) السياسية” Lh.‏ بالنسبة إلى غينون» فالتاريخ يغذي 
ales‏ كنا lle goles‏ :9 15 لخت الشياسة دوراً چ س - SAS cps‏ 
الاستشراق والكولونيالية ‏ في تحديد مصير «الحضارات الشرقية» التي تحدث 
عنها. ستتضح مضامين هذا التفكير في الفصل القادم. l‏ 

قد يكون من المفيد هنا تناول لحظة هامة بررت فيها الدراساث 
التاريخية الأوروبية الكولونيالية من خلال الاستشراق. لقد قدم Ls} One‏ 
التحليلاات line‏ في هذا السياق» ولم alas‏ تخليلات Sel‏ حتى ستة 
عقود بعد كتابتها . لخص غينون مبدأ هَيْمَنَ على الخطاب الاستشراقي منذ 
القت الأخير من القرن اا غ Ey‏ إياه في نالرات 
الإسلامى. فضلاً عن السياق الأكبر الخاص بالاتجاهات المختلفة نحو 
تقافات اسا الكبرئ كلهاة بلا حظ غينون أن «الثبات يعد أحد الأمور"الكثيرة 
التي يلوم الغربيون الحضارات الشرقية عليها» وقد وصفه مستشرقو النصف 
الأول من القرن العشرين ب«التحجر» و«الجمود» و«التقوقع» وفقدان القدرة 
على Ley CSS‏ إلى US‏ وقد hel CS ll) de td] Cols‏ فناطق 
الال MY!‏ :مق شمال أفريقنا إلى التنالايو) Lele Gas‏ لمجو وقد 
استخدمت كل تلك الصفات لوصف الشريعة بقدر كبير من التحامل» إذ إن 
الإصلاحها» ‏ من خلال طريقة «اهدم وبدل» ۔ احتاج إلى مبرر. بيد أن هذه 
del‏ استخدمت انها مع المؤسسات الهندوسية والمؤسسات 
الإسلامية الأخرى. وقد عَدَ الغربيون الثبات - حسب غينون - بمثابة «رفض 
للتقدم». بيد أنه لكي نرى أي خطيئة في ذلك الرفض› «لا بد أن نؤمن Vol‏ 
بالتقدم» . اانا Yə ed CUE cope a‏ على الجمود الذي عزي 
إلى امسات الشرق va, Sal Ul,‏ إن الات فى vihkad‏ 
حنين Ogee‏ د هر (العيادى ال رم ا فار رة هذ الاي 
الأولنة لاسمة هن السات الأسياسة لفكرة الات 


لقن كان eel‏ عفرل التهموة وار seo IS)‏ اسا ف 


Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (San Diego: Harcourt, 1976), pp. 107- (% 4) 
108. 
Guénon, Ibid., p. 51. (2+) 


yey 


إعادة aes‏ تاريخ الإسلام و«قانونه»). ناهيك عن Ol‏ الهندوسية وغيرها. 

كما أن هذه الفعل الخطابي من إعادة الكتابة قد وضع خارطة طريق الهيمنة 

0 وإخضاعها للسيطرة الكولونيالية . nate)‏ 
ف اک ت ا 


إن ما نطلق ale‏ حضارة تقليدية هو ذ في الواقع حضارة تقوم على مبادئ 
AAAS alan Lb JS‏ من مغد ENE E‏ 
الفكري على كل المجالات الأخرى» LS‏ أن هذه المجالات ‏ بما فى 
اا ji tues E‏ 
مباشرة» إذ إنها ليست أكثر من تطبيقات عارضة وثانوية وفرعية من 
الحقائق الفكرية الخالصة. وهكذاء تكون العودة إلى التراث والعودة إلى 
المبادئ هما في واقع الأمر ‏ الشيء نفسه. . . . فعندما نتحدث عن 
المبادئ بصورة مطلقة غير مقيدة. أو عن الحقائق الفكرية الخالصة» 
Leto aig‏ دين إلى النظام الكو ولي إلى افش OY aT‏ 


يحذرنا غينون من خلط مفهوم «النزعة الفكرية» (intellectuality)‏ مع العقل 
والعقلانية» إذ إن هذه الأخيرة هي مجرد وسائل يصل من خلالها المرء ‏ إذا 
أحسن استخدامها ‏ إلى الحقائق العقلية. تمثل هذه الحقائق فهمنا للكون 
ونظامه» وهي الفكرة التي تذكرنا بموقف شيلر الفلسفي من هذه القضية؛ فقد 
أكد شيلر أن النظام الأخلاقي ‏ والذي هو من صنع إله متعالٍ - هو جزء من 
طبيعة الكون. وبسبب وجود هذه الطبيعة الأخلاقية» فإن الإنسانية تلتزم بها 
بوصفها شيفرة نظام قائم على الحب f Cordo amoris)‏ أما الحضارة 
الغربية» فهى «غير مستقرة بصورة جلية» ويا لافتقادها شيفرة ة شيلر أو 
«مبدأ) Ope‏ نلحظ هنا اتجاهية الفرق الذي تحدثنا عنه ينابق في معرض 


)\£( المصدر نقسه» ص7 ١٠١‏ ال ١‏ (مع إضافة التشديد). 


9 ورد فى‎ (£Y) 
Timothy J. McCune, “The Solidarity of Life: Max Scheler on Harmony of Life with Nature,” 
Ethics and the Environment, vol. 19, no. 1 (Spring 2014), pp. 49-71 and 57. 


قارن هذا مع تناول أب حامد الغزالى ل«القلب) فى كتابه: إحياء علوم الدين. ° مج (حلب: دار 
الوعي. 6 اهم (eY‏ مج 5 ص۱۱۷ Nt Yes \YYL‏ 


£۳ 


معالجة سعيد للمفهوم نفسه؛ فالمقياس هنا ليس الحضارة الغربية clad‏ إذ 
إنها الحضارة الوحيدة التى تمثل الاستثناءء أو الحضارة الوحيدة التى 
«ضلت» ag‏ عن TS E‏ من خلال ما lawl‏ 
nay‏ إن الثبات عند غينون is sed‏ عارضاً Pa‏ هو مطلب 82 
ops‏ العالم بوصفه al‏ أخلاقياً لا يفصل المادي عن SIEM‏ أو 
المادة عن القيمة. يصبح هذا النظام الأخلاقي )13 منظومة فكرية في الوقت 
ذلك 


لا ينبغي أن نتخيل أن الثبات الذي نتحدث عنه يعني استبعاد كل أشكال 
التغيير. فما يفعله الثبات هو قصر التغيير على التكيف مع الظروف» ما 
يعنى أن المبادئ لا تتأثر بالتغير» بل إنها توجهه. هذا هو الهدف من 
TE As‏ دين ee eats‏ كلما aaa‏ 
E ace E hiya‏ وها فى EUS,‏ لجز سيا كه E‏ 
من الخطأ إذاً خلط الاستقرار بالهمود». وهر الفهم السائنا لى الغرييين 
نظراً لأن. . . عقولهم مقيدة في صور تفرضها الحواس.... فالثابت 
ليس ما هو مناهض للتغيير» بل هو ما يعلو على التغيير““. 


إن لفهم غينون للوسلام وشريعته (وهما جزء أصيل من «الشرق» عنده) - 
فى ضوء أفكاره عن الثبات والاستقرار والتغير ‏ قوة لا نظير لها. لقد منعت 
الدراسات ASI te‏ عن الشريعة كل Kin A‏ النهدء 
واستمر هذا الوضع إلى نهاية القرن العشرين حين تمكن الباحثون الناقدون لهذا 
الموقف من تأهيل مفهوم التغير في الشريعة كموضوع للبحث LF all‏ 


Marshall Hodgson, “The Great Western Transmutation,” in: Marshall Hodgson, (4Y) 
Rethinking World History: Essays on Europe, Islam, and World History, edited by Edmund Burke, 
III (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1993), pp. 44-71. 


Guénon, East and West, p. 119. (££) 

)£0( انظر» على سبيل المثال: 
Wael B. Hallaq: “Was the Gate of Ijtihad Closed?,” International Journal of Middle East Studies,‏ 
vol. 16, no. 1 (March 1984), and Authority, Continuity and Change in Islamic Law (Cambridge,‏ 
MA: Cambridge University Press, 2001).‏ 


Yee 


وقد ولت هذه الدراسات النقدية be aot‏ إدراك كون الاستشراق 
خطاباً كولونيالياً يهدف إلى تبرير إعادة تشكيل الإسلام من خلال شريعته - 
إلى النتائح نفسها التي كان غينون قد توصل لها من دون كل ما تتطلبه LLS‏ 
التاريخ القانوني من تفاصيل . 


بيد أن غينون يربط بحنكة بين مفهوم التغير في «المؤسسات 
الاجتماعية» ‏ والتي يقصد بها كل المؤسسات المرتبطة بالمجتمع» سواء 
كانت اجتماعية أو اقتصادية أو اجتماعية بحتة ‏ وبين المبادئ الأولية»› 
واضعاً الميتافيزيقي في De‏ جدلية مع الدنيوي والزمني. (يعد التقييد الذي 
وضع على قيام الشركات ‏ وهو المثال الذي تناولناه في القسم الثالث من 
الفصل الثاني - مثالاً محدداً عن اتصال القيم الأخلاقية الأولية بشؤون 
الحياة» ولا سيما المتعلقة منها gel‏ المالية والاقتصادية في ضوء ظواهر 
المادية والرأسمالية الغربية). إن عدم قدرة الغربيين على رؤية الوحدة في 
العالم كنظام أخلاقي yay)‏ ما يعود بنا إلى التمييز باعتباره شرطا من شروط 
الملاءمة)» وبالتالي اعتبار الحضارات الشرقية هامدة وجامدة» يعدان مصدرا 
Gey)‏ حقيقن ...“بين الشرق cay‏ على الأقل كما هو الوضع 
الآن». بيد أن هذا «التعارض أحادي الجانب»» فهو «يشبه فرعا ابتعد عن 
الأصل» وجعل «الحضارة الغربية» تشذ عن طريق سائر العالم مع ما 


صاحب ذلك من نتائج Ka al‏ 


)£( 
نحن OV‏ في وضع يسمح لنا بتجويد الأسباب التي ساقها غينون لتفسير 
شذود الحضارة الغربية ووضع الاستشراق ee‏ هذه الصورة. تلعب المادية ‏ 
بكل وضوح - دورا مرکا في هذا الأمر. والمادية هي مفهوم يهدف ا 
الإحاطة بتوجهات معينة عن العالم بوصفه مادة «(أي التمييز الذي تحدثنا 
عنه)» وعن leai‏ بوصفها نظام تبادل وجشع مادي (فردي أو جماعي) 
Guénon, Ibid., p. 52. (£1)‏ 
وفي ص7 27 يكرر غينون هذا التعارض› إذ يقول : «تبدو العقليتان غير منسجمتين بصورة قاطعة. 


بيد أنه بسبب أن الغرب هو الذي تغير. . . فقد يأتي الوقت الذي تتغير فيه عقليته للأفضل ويصبح أكثر 
انفتاحا على فهم أوسع . وقد يختفي حينها عدم الانسجام ذلك بصورة آلية». 


to 


وحب الأشياء المادية والثروة» وهي كلها أمور تمثل ما كان يمكن لغينون أن 
بطل عليه «الخرية LSI‏ كما .أن الف والفلسفةت الجا ين فى هذا 
النظام المادي ‏ يساهمان خطابيا في تفريغ المادة من القيمة» ثم دراسة 
العالم بناء على هذا الموقف. ثم يقوم التقدم بإحاطة كل هذه الممارسات 
بعقيدة تحول الرذيلة eal‏ فضيلة. ودراسة التاريخ هي تطبيق لهذا المفهوم في 
دراسة الطريقة 4 التي عاش بها الناس في الماضي› ولا Lone‏ 7الشرقينة) 
المختلفين. تقع المادية )3( في قلب التحول الأوروبي الذي أفضى إلى 
ay Ladd‏ أن Sel!‏ نيدو dee Op‏ لب ST‏ :ولسيت اليك 
النهائي. إذ إنه لا يمكن فهمها إلا في إطار ضياع المبادئ. وغياب المبادئ 
هذا هو نفسه محصلة لفعل أخر: «لقد قام العالم الحديث بقلب العلاقات 
الطبيعية بين نُظم الأشياء المختلفة رأساً على عقب». أدى هذا القلب إلى 
«استنزاف النظام الفكري»» و«المبالغة في النظام المادي والشعوري)“ 
والتي يعني بها غينون كل العقائد والأفكار «والفكر الأخلاقي» والأدوات 
الأيديولوجية التي تبرر هذا القلب وتضفي عليه الشرعية بحيث يصبح 
«الاستنزاف» هو نفسه «تقدير» الأشياء. Sad‏ الغربٌ )15 «مبدأ ling of lol‏ 
هو السبب الأساسى ل«شذوذه» ولغروره (والذي يظهر فى «العنصرية» 
و«التحامل» والشعور ب«التفوق والتعالي» على الآخرين)» والأهم من ذلك 


کل 


ليس من المبالغة القول Ob‏ غينون يرى كل هذه الأمور باعتبارها ظواهر 
نظامية تعمل في إطارها جدلية ضخمة تنتج حضارة لا تعي طبيعتها. وهذا 
الإنتاج هو محصلة التفاعل الضخم بين الاقتصاد والعلم والفلسفة والتقدم 
والقومية» وأمور أخرى كثيرة. نفهم هكذا التمايزات التي يحددها غينون بين 
أغراض المؤلف الفرد واستخدام أفكاره داخل إطار ذلك النظام» وذلك على 
الرغم من إدراكه الكامل أن أغراض بعض المؤلفين تنسجم مع أفكارهم 
الس إن المشكلة لدئ VGN CAE‏ الفردية toe oly‏ هى 


.۲٤ص المصدر نفسه»‎ (EV) 
و:‎ Arg ۷۰ - 1594 255 250 المصدر نقسه» ص54‎ CEA) 
Rooth, Prophet for a Dark Age: A Companion to the Works of René Guénon, p. 201. 
= Guénon, Ibid., p. 70. (£4) 


Ye" 


«الفشل الكامل في الفهم»ء أو ربما «العمى» ببساطة ووضوح. بيد أن هذا 
العمى ‏ بالنسبة إلى غينون ‏ هو قضية معرفية بحتةء وليس إدانة بلاغية. 
فالغربيون «هم IIS‏ الذين ينكرون إما النور نفسهء أو على BY‏ وجود 
البصرء لسبب واضح وهو افتقادهم له. فالزعم GL‏ يوجد ما هو غير 
معروف» بل ما لا يمكن “ah ee?‏ (باستخدام تعبير سبنسر)» وتحويل العجز 
الفكري إلى عائق لا يستطيع أي شخص عبوره. فهذا هو ما لم يسمع عنه 
أي شخص أو يره من VS‏ ينفرد غينون بهذه الاستعارة عن «العمى» 
عن الذات (وبالتالى عن الآخر)ء إذ نجدها نفسها ‏ أو ما يناظرها ‏ عند 
هو ركهايمر (Horkheimer)‏ وأدورنو (Adorno)‏ (فى كتابهما الحدل. «(Dialectic‏ 
وكذلك عند الفيلسوف x eos‏ إنريك دوسل «(Enrique Dussel)‏ وقد كتبوا 
كلهم بعد غينون. إنه من DiI‏ أن دوسل قد وصف عمى أوروبا (والحداثة 
بصفة عامة) عن طبيعتها الخرافية باعتبارها تحمل فى طياتها عمليات غير 
عقلانية لا تدركها أوروبا نفسها ولا حداثته' . 
يرى غينون أن هذا العمى المعرفى هو الذي جعل أوروبا همجية» وقد 
نتج العمى عن «قلب نظام الأشياء رأساً على عقب» ثم الاعتقاد في نتيجة 
هذا القلب واستبعاد كل البدائل الأخرى لرؤية العالم. كما أن الهمجية هي 
مسمى آخر للكولونيالية وللحروب التي جلبتها أوروبا على نفسها داخل 
حدودها. بيل “yi‏ غينول» a Lost‏ اتجاهه العام في اعتبار ما يفعله الغرب 
ios Cia‏ 64 لا يهتم Ww laa.‏ يجري داخل uyal‏ (أي «الغرب»). 
إن الجزء الأكبر من نقده يتنا ناول الطريقة التى ينظر بها الغرب إلى الشرق 
ويتعامل بها معه والتعامل هو التطبيق العملي لما هو أهمء أي طريقة النظر. 
إن النظر ‏ أو بالأحرى عدم النظر ‏ هو القضية. نفهم هكذا الإشارة المتكررة 
إلى الجهل» إما كاتهام مباشرء أو كاتهام على لسان مفكر هندوسي أو أي 
شرقى آخر. إن الجهل المطبق !13 هو ما يجعل الغربيين معادين للحضارات 


= يقول غينون: «هذا ما نطلق عليه النفاق «المُتشح بالأخلاق»»» إذ إنه يتجاوز وعي عامة الناس 
الذين لا يقضرون أبداً في قبول أي أفكار بخضوع تام . بيد أن هذا الأمر لا ينطبق على كل cll‏ ولا 
نستطيع أن نتصور أن رجالات الدولة يغفلون عن اللغة التي يستخدمونها). 
)+0( المصدر نفسه» FNA‏ 
Enrique Dussel, “Europe, Modernity and Eurocentrism,” Nepantla, vol. 1, no. 3 (91)‏ 
pp. 465-478, at 472.‏ ,)2000( 
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الشرقية ومبادئها؛ فكلما GE‏ الغربيون من هذه الحضارات قل فهمهم لهاء 
ولا سيما «مع افتقادهم [لمبادئها]». إن «غياب المبادئ» إذاً هو ما يميز 
الحضارة الغربية «فى كل مجال». وباعتباره حصرا على الغرب» يجعل هذا 
الغياب من ايا شيئاً bls‏ اباو ا SOU ie‏ 


لقد تسبب العمى المعرفي الغربي في «أكثر الجرائم فظاعة»» أي dc pod‏ 
التبشير»» وهي سمة تفردت بها الحضارة الغربية عن حضارات OO SS‏ 
تظهر «روح الغزو» المتجذرة في الوجود الداخلي للغربيين «تحت ستار ذريعة 
CASE?‏ وباسم ”الحرية“ يتم إجبار العالم على OPM midds‏ فالغربيون 
«يجبرون كل الناس على الاهتمام بما يهتمون به هم» وعلى وضع المصالح 
المادية فوق كل شىء el‏ وعلى تبني النظام السياسي الذي يفضلونه 
هم... والشيء الأغرب هو أنهم لا يفعلون ذلك مع الشعوب التي يقومون 
eo eee sS‏ 
إلى الأيرلنديين والباسك والجماعات الأخرى المضطهدة في أوروبا). تقع 
de el‏ الي إذا في فلب Gye 3] ALKA‏ ينون أن عرو أورويا 
ا adde aaa aa‏ ل Die‏ 
a)‏ تع ale Veen‏ ف نورفي Estey aol Ge‏ 
عن العالم على الآخرين تحت في خط «الحضارة» التي تفرق بين الغزو 
المعتاد في التاريخ والغزو الأوروبي الحديث. يعد هذه الفرق بمثابة Mone)‏ 


Guénon, Ibid., p. 106. (oY) 
لا بد من التأكيد على أنه في استخدام غيئون لا تعني كلمة «التحويل/ التبشير'‎ CON) 
على الإطلاق  حمل الناس على تغيير دياناتهم» ومن هنا نفهم ا أن‎ (proselytizing) 
هذا التبشير سمة فريدة من سمات الغرب الحديث. إن الشرقيين «يتركون الاخرين ليفكروا كما‎ 
يشاؤون» ولا يعبؤون برأي الآخرين فيهم. . . فهم لا يميلون إلى التبشير بأي قدر». انظر: المصدر‎ 
من الواضح أن غينون يستخدم الكلمة للإشارة إلى إجبار الآخرين على القبول‎ VTE ۲٠ص نفسهء‎ 
بإرادة الآخر وتبنيها والتفكير والتصرف بناء عليها ؛ بعبارة أخرى» أن يصنع الآخرون لأنفسهم ذواتا‎ 
- أخرى تتناسب مع تصور المبشر للواقع» بصرف النظر عن شكله في أي لحظة زمنية. يعنى التبشير - إذا‎ 
إعادة هندسة الآخر. لا يعبر غينون عن الفكرة بهذه الكلمات» ولكن فحوى طرحه واضحة تماما. انظر‎ 
skal 
Gueénon, Crisis of the Modern World, pp. 97-100. 
Guénon, East and West, p. 25. (0%) 
VN المصدر نفسه» ص‎ (00) 
.۷٠*ص المصدر نفسه»‎ (01) 


YEA 


(ov) 


ويكمن «هدفه الأساسي . . . في استغلال البلاد [الأخرى]. . . وشعوبها) 
يعني هذه فعليا الجمع بين استغلال الشعوب ER‏ وشعور بالتفوق يتضمن 
معاملة حتى «الشعوب المتحضرة») كاهمجيين». ولا نتحدث هنا عن الموظفين 
الكولونياليين فحسب » بل عن «كل الأوروبيين من دون استثناء ته eos‏ ` 
(اسعوا وراء الشرقيين لا ليتعلموا منهم ‏ كما هو حري بالشاب فى حضر 
الشيخ ‏ بل لتحويلهم من خلال وسائل عنيفة وماكرة لتبني طريقتهم في 
التفكير»”””2. من خلال إنشاء نظام تعليم غربي و«دمج» تلك الشعوب'"') 

تعد المنظومة الحضارية التى أنتجت هذا «الشذوذ» )13 نظامية وضخمةء 
ويلعب الاستشراق Led‏ دورأء على الرغم من أن لب كتابات غينون يعطي 
الانطباع ob‏ مكانة الاستشراق كانت ثانوية بالنسبة إلى المادية والعلم 
والفلسفة وعقيدة التقدم. يناقض هذا الموقف موقف سعيد بصورة حادة؛ 
ففيما عدا ربط سعيد الاستشراق بالقوة والكولونيالية» فهو يتناوله بوصفه فئة 
خالصة لا ترتبط بالبيئة الفكرية والمادية الأوسع التي أنتجته في المقام 
الأول. تعد إشارات سعيد ل«الثقافة» بوصفها متورطة فى ذلك الربط خالية 
الحديث والتكنولوجيا والرأسمالية والمادية والليبرالية وعقيدة التقدم والفلسفة 
Ly‏ إلى OVS‏ كما لا توك ode IS jhe Liles abe] gh‏ لامور ct‏ 


7١ص المصدر نفسه»‎ (OV) 

VV المصدر نفسه» ص‎ (0A) 

)09( المصدر نفسه» ATA‏ 

(0 المصدر نفسه» ص٣۲‏ 9 EN‏ 

(11) لا يظهر مبدأ التقدم أبداً في كتاب الاستشراق ولا تتم أشكلته بوصفه حجر زاوية في 
المشروع الاستشراقي السائد» كما لا يشير سعيد إلى العلم والفلسفة في أي شيء يخص «الثقافة 
الأوسع» التي انتمى إليها الاستشراق. وعندما يصرح سعيد Ob‏ الثقافة الليبرالية الغربية «لم تكن أكثر من 
مجرد شكل من أشكال الاضطهاد والتحامل الذهني»» فهو لا يطلق على هذه الثقافة اسمها المعروف» 
بل يسميها «الليبرالوية» (liberality)‏ انظر : 

Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 2003), p. 254. 

لاحظ Lai‏ استخدام الأفعال في الزمن الماضي ؛ فباستخدام «الليبرالوية» في الزمن الماضي تتم 
تبرئة الليبرالية بوصفها بنية فكر وحركة» وعملية امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى الوقت 
الحاضر. كما لا يستخدم سعيد كلمات «متمركز حول الإنسان' أو «التمركزية الإنسانية» AV o)‏ - 48 
VAS‏ (تظهر الكلمة ثلاث مرات في نصه» وكلها في عبارات يقتبسها من دراسة أنور عبد الملك 
«أزمة الاستشراق»). 
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بنية فكر معينة تقع أصولها oe‏ عضر لسريو تظل «الثقافة» مفهوماً فارغاً 
من المعنى» أو كينا ااا في أفضل ae aces LÍ cdig Yi‏ غينون» 
123 كانت الثقافة ظاهرة مرتبطة بالنظام نفسه في المقام الأول. وقد كان 


المستشرقون يعملون في إطار هذه الظاهرة. 


بيد أنه على الرغم من فهم غينون البنيوي العميق Ley)‏ يتضمنه من وجود 
تشكل خطابي قوي). فإنه لم يقم بالتعميم على كل المستشرقين بصورة 
مطلقة. لقداعترف غينون بوجود «بعض الاستثناءات المعينة» بين 
ee‏ إلا أنها لا تمنع - بصفة dole‏ - التوجهات السائدة والمهيمنة أو 
eina‏ أعطى موقف ÍJ O punt‏ مساحة لوجود الاستثناءات التي لم تصل 
مع ذلك إلى درجة تغيير ما نطلق عليه الآن «التشكل الخطابي» أو «النطاق 
المركزي» بأي شكل مهم. وانسجاما مع هذا الموقف» يؤكد غينون أنه من 
الأفضل عدم قراءة كتابات المستشرقين» إذ كان «أثرها الأكبر» هو «تضليل 
اللا وفنا وريد هنا Sg ge‏ من كو السك قزم الخدت 
الوحيد للمعرفة عن «الحضارات الشرقية»» ما يعني عدم وجود A‏ وسيلة 
أخرى لدى الغربيين ليتعرفوا بصورة صحيحة على هذه الحضارات. وبما أن 
لغينون خطة لإصلاح الحضارة الغربية» فإن تزييف الاستشراق «الرسمي» 
لصورة الشرق قد مثل له مشكلة خطيرة؛ فهذه المعرفة المتخصصة عن الشرق 
كان يمكنها أن تؤسس لفهم مشترك. بيد أنه بدلا من العمل على إنتاح معرفة 
تؤدي إلى تقارب بين الشرق والغرب» «يزيد الاستشراق الفجوة) بينهماء إذ 
ينتج الخطاب الاستشراقي أحد أثرين» وليس أحدهما بمطمئن بأي شكل؛ 
فقارئ الأعمال الاستشراقية إما أنه ينفر من الشرق «الذي يرسّخ من تحيزاته 
الغربية»» أو يجد هذه الأعمال «من السخف وانعدام المعنى» ما يجعله يفقد 
اهتمامه E‏ 


يظهر لتزييف صورة الشرق - والذي هو موضوع أساسي عند غينون - 
أكثر من مصدر. فمناهج المستشرقين نفسها ‏ والتي هي عامة في الدراسات 
الأكاديمية ‏ إشكالية» مع تخصيص النقد التاريخي تحديداً بالاتهام والإدانة. 


Guénon, East and West, pp. 95-96. (Y) 
AT- ۹٩ص المصدر نفسه»‎ )5( 


Yo: 


كما أن اختيار المادة البحثية ليس بأفضل VE‏ إذ إن الاتجاه العام هو قصر 
البحث على «الكتابات التاريخية والفيلولوجية»» واعتبار حشد التفاصيل 
دراسة علمية. يعنى هذا ببساطة كتابة الكثير عن القليل. أما أسوأ هذه الأمور 
فهو ادعاء peel‏ فهم التراث الشرقي أفضل من الشرقيين أنفسهم. وقد 
اعبثوا به بطريقة لا تصدق». ولا يفكر المستشرق أصلاً فى «قبول رأي» أي 
شرق مقف baa yess‏ اضرف LS‏ أنه فى Bis) tag‏ 
تصور حضارات بائدة» من «اعتقاد [راسخ ومتجذر] في gb‏ نك ail‏ 
ال ا إذ سعى بعض المستشرقين 
جاهدين ‏ من باب «التعاطف مع التصورات الشرقية» ‏ إلى «استيعاب [هذه 
التصورات] في إطار الفكر الغربي». وقد كان لهذا التوجه النتائج الضارة 
نفسهاء إذ ca‏ هذه التصورات بالكامل»» ما يبرهن ‏ مرة أخرى ‏ على 
قلة فهمهم لهذه الحضارات ولمستودع YO SS‏ تمثل هذه الحالة مجرد 
عدم القدرة على «الرؤية» والتي kaa‏ عن حالة عمى معرفي ولدتها قوة 
التشكلات الثقافية الغربية لتجتاح الاستشراق «الرسمي» وتهيمن عليه» بل 
تعبر PRES‏ عن «رؤية ما ليس موجوداً فعلاً). وقد حظى المستشرقون 
الألمان بالقدر الأكبر من حنق غينون» إذ إنهم «دفعوا أشكال الاستيعاب هذه 
إلى حدودٍ لا يصل إليها eldi‏ ربما بسبب «احتكارهم بصورة شبة كاملة 
er)‏ الغماتة الشرفيةه E‏ تعد حالة شويبنهور (Schopenhauer)‏ المثال 
الأوضح هناء إذ استطاع - مع تلميذه كارل روبرت إدوارد فون هارتمان 
(Karl Robert Eduard von Hartmann)‏ - تزوير معنى العقائد الأسيويةء ere‏ 
التشاؤم أساس الفكر الهندي. 

توجد نقطتان عميقتان تثيرهما هذه الفئة من المستشرقين والتى يقيدها 
غينون بابعض)2. AC‏ تحمل تهمة (assimilation) «lass YM‏ التى يتحدث 
عنها Ome‏ الكثير من المعاتي» إذ ai]‏ يستخدم هذه الكلمة في سياق الخديث 
عو DOLLS‏ الما فين all‏ سين هف Stoel‏ وسكانها Sead tlio VID‏ 
عن السياسة الكولونيالية الفرنسية وسياسات الحكومة الفرنسية الساعية إلى 


(VE)‏ المصدر نفسه» ص97. 
)10( المصدر نقسه» ص۹۸ (مع إضافة التشديد). 
)15( المصدر نفسه» ص۹۷٩‏ _ ۹۹ (مع إضافة التشديد). 


Yo\ 


دمج الجزائر في فرنسا”''". أما المستشرقون الألمان» فعلى الرغم من عدم 
انتمائهم لأي سياق كولونيالي رسمي وعدم تركيزهم على أي بلد معين 
خاضع للكولونيالية» إلا أن الم «العلمية» التوجه الفكري نفسه 
eT) cet GS‏ لوعي et Gea‏ قا نذا" | تسروف 
لطر Eda. sl aN gb dad go‏ اد تسيا او spi Gh‏ 
لوت فى eas a‏ از ,حو كرتي (aces gf Lb Ui Jie aa‏ 
فإنه لا يمكنها إلا أن تنتج الآثار نفسها المتمثلة في التشويه وتزييف الصورة. 

LIN esa to Nt‏ لفو انا كنيو لم E‏ رف اننيد الكو قال 
يمنح 53 i‏ «دمج الغرب في الشرق» آلية جدلية لا تقتصر على مجرد إنتاج 
الصور الزائفة والمسيئة في مسار أحادي الاتجاه؛ ف«الاستيعاب» ليس مجرد 
تزييف للصور بهدف تشويه العقل الغربي» بل هو مشروع دمج يتطلب إعادة 
خلق الذات «الشرقية» ويفترض هذه العملية. إن غينون لا يعبر عن المسألة 
هذه الكلفاك» ولكنه بقرت كرا من هذا العضون: وسغتاول فى Jaai‏ 
dead SUI‏ وجرد غاد aed Geol‏ الاستيعاب«فى الكرية الأوروبية اله 
يدركها غينون بسبب موقعه التاريخي؛ فعندما كتب غينون عن هذه الأمور لم 
يكن قد شهد بعد فظاعات النازية والخرب العالمية الثانية وسائر القرن 
العشرين الذي أطلق عليه #قرن BLY‏ الجماعبةة. 


3 على الرغم من أن غينون يضع الاستشراق الألماني المهم‎ LU 
الفئة التي يقيدها ب«بعض»»ء إلا أنه ما زال يرى أن هذا النوع من الاستشر‎ 
«المتعاطف» يمثل الآقلية التي لا تستطيع أن ; تضارع «الاستشراق الرسمي» في‎ 
فهذا‎ tade الحجم أو الأهمية. لا يسعنا إلا الإعجاب بهذا الموقف والثناء‎ 
 رشع الاستشراق «المتعاطف» - والذي بدأ في أوروبا في القرن التاسع‎ 
أصبح فيما بعد أكثر من مجرد اتجاه» إذ انضم إليه كثير من المستشرقين ومن‎ 
«الشرقيين» كذلك. لم يعمر غينون حتى يرى هؤلاء الشرقيين”"''؛ أما سعيد‎ 
فقد رآهم. تعد أن دده الفئة من المستشرقين - الغربيين أو غير ذلك‎ 


VV المصدر نفسه»‎ (VV) 
. في الفصل الثاني‎ OOA) في المقدمة والهامش الرقم‎ )٠١( انظر الهامش الرقم‎ (VA) 
و:‎ e Jail في هذا‎ (PY) انظر الهامش الرقم‎ (14) 


Guénon, Crisis of the Modern World, p. 141. 
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الساعين وراء الاستيعاب لم تكن ضمن اهتمامات سعيد. ما أزعج (core‏ 
كان التصوير السلبي للشرق والصورة النمطية عنه من جهة» ووصمه بالغرابة» 
فق ee‏ خرف aoe Gal eta‏ ميدن تدكا لد كيين د قدو أن a‏ 
تناول غينون» لوضعه ضمن هذه الفئة الثانية من المستشرقين الذين يصفون 
الشرق بالغرابة. ومهما كان GLE op op VI‏ هذه الفئة من المستشرقين عند 
سعيد له دلالة كبرى تتجاوز مجرد التقليل من OLE‏ مشكلة حقيقية» وتعكس 
alee‏ وا ا وا سوه gare‏ 

يظل تحليل غينون - على اقتضابه ‏ أكثر عمقاً من تحليل سعيد. وما 
كان سعيد» على الأرجح. ليتجاوز الحدود التي وضعها في كتابه الاستشراق 
حتى لو تناول الاستشراق الألماني. في المقابلء أظهر غينون قدرا كبيرا من 
التبصر من خلال إدراك تورط الاستشراق الألمانى فى عمل القوة السياسية» 
الف og a0 2g Gee Sidley Ll pee‏ عقوت ا 
بين «فرضية Abel JV‏ الهندية د الجرماتة | dolly‏ موكذا أنها لا تونن 
OLY YY Wl‏ سياسية: لقد GL tee peed‏ الاعات كالفلسقة 
الألمانية ‏ أداة في خدمة تطلعاتهم القومية». إن ما يثير المزيد من الدهشة 
هنا هو فهم غينون الفطري الذي مكنه من تخيل تحليل حنا أرندت 
للهولوكوست من خلال ايخمان (مستصتطه81)؛ فهذا التواطؤ بين الفكر 
والسياسة لم يكن Lely‏ بنفسه» ولم يكن بالتالي - مبنياً على نوايا خبيثة» إذ 
اناالا يعت أن :ملي هذه الفرهنية | کا boil LAN Ce E‏ 
Ghd Lleol a gx‏ وا OF a. and cay‏ الحالة Zs!)‏ 
Gees‏ ا ل eee‏ الج كد ipa Nab‏ الى Sell‏ 
في تزييف الصور وفي الكولونيالية ويقوم عملهم على «الاعتبارات السياسية» ‏ 
اليتحلون بأمانة لا يمكن التشكيك فيها بصفة dele‏ على الرغم من أن هذا 
الأمر لا يغير من واقع «أحلام يقظتهم» و«أخطائهم البشعة التي تزيد منها 
مناهجهم التي لا تختلف كثيراً عن OU fell‏ 

ند أن ogee‏ لا eer‏ د ely‏ على ها pty‏ افا داتعلا cy‏ أطلقت 
غليها wis!‏ «بساطة الشر) (banality of evil)‏ - إلى النتائج المنطقية لهذا 


Guénon, East and West, p. 100. (V+) 
.٠١١ص المصدر نفسه»‎ (VY) 
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التحليل» إذ اقتصر على المستوى السياسي وبصورة وصفية. ولم يصل سعيد 
حتى إلى فهم غينون المحدود عن تورط الاستشراق «الحميد» في 
«الاعتبارات السياسية». كما لا يقترب سعيد من نمط التفكير الذي وضعه 
ردم لاس ميج أن وظيفة الاس Ol‏ في «الحضارة الغربية» 
جدلية بصورة eee om‏ زعي الجدلية التي تقع في بنى الاستشراق العميقة 
وبنى أورويا بوصفها cree Looe‏ بكل ما يتضمنه من مادية وعلم وفلسفة 
كونية وما إلى ذلك. فالاستشراق يتغذى ‏ من جهة ‏ على «الثقافة من دون 
المبادئ» في كل ما يمكن أن نطلق عليه اليوم «التشكلات الخطابية» التي 
تشارك في إنتاجها كل القوى التي ذكرناها للتوء وتعززها عقيدة التقدم 
الخبيثة. ومن جهة أخرى» يضخ الاستشراق في هذه الحضارة مجموعة من 
الأغلاط وسوء الفهم. ويتم دمن و ا HOOT‏ 


يفتقر طرح سعيد إلى هذه الجدلية» حتى عندما يربط سعيد الاستشراق 
بتشكلات القوة الكولونيالية والسياسية والاقتصادية. فطرح سعيد أحادي 
obs!‏ إذ يبدأ من الكولونيالية ليتجه إلى المستشرقين الذين ينخرطون في 
eg ens‏ ر ا م ا IS‏ 
تظل عامشة عرف ب قري الفا ا تعمل (Sl SRN) gS‏ 
فلا يخبرنا سعيد بموقع الاستشراق في الحداثة ككل» وفي الأكاديميا 
والليبرالية والرأسمالية والممارسات الكولونيالية على الأرض» وفي إعادة 
تشكيل الذات الخاضعة للكولونيالية» وكذلك في مفهوم السيادة القانوني - 
السياسي وممارساته» وفي الإبادة. وفي غيرها من أمور EOP oes S|‏ 


(VY)‏ تظهر هذه البساطة أيضاً في مشروع الترجمة الذي قام به الاستشراق بحماسة شديدة» 
وتفوق فيه البريطانيون على الأوروبيين. بيد أن ذلك لم يتضمن «أي اهتمام بالمهم الصحيح». بلا وعي 
غالبا انظر ‏ المصدر Ao (Audi‏ 


(VY)‏ تظهر ‏ في هذا السياق ‏ قيمةٌ إسهاماتٍ مثل تلك التي قدّمها غيل إيال» إذ يؤكد أنه في حالة 
«الميزراهانوت» (Mizrahanut)‏ (انظر الفصل الرابع) حدث تحول في نظرتها للشرق فقط بعد تأسيس 
دولة إسرائيل وطرد الفلسطينيين في عملية ارتبطت بتأسيس الدولة وأطلق عليها ‏ بصورة لا تخلو من 
دلالة ‏ «التحرر من الوهم والخرافة» (disenchantment)‏ . وعلى الرغم من أن سردية إيال لا تركز على 
هذا «التحرر» قبل تأسيس الدولة الصهيونية (حيث ظل الفلسطينيون وشرقهم جزءاً أصيلاً من مفهوم 
السيطرة على الطبيعة)» فإن هذا الأمر يُظهر الأبعاد المعقدة والمتشعبة لمنظومة الاستشراق من خلال 
تناول تكوين الدولة والحقائق على الأرض بجدية بوصفها سمات مميزة للميزراهنوت. انظر : 


yog 


كما لا نجد تحليلاً لسبب وجود الاستشراق في المقام الأول» إذ يتم تناوله 
كظاهرة مسلم بوجودهاء تماماً كما هي الحال مع الليبرالية والرأسمالية 
والإنسانوية العلمانية والأنثروبولوجية والعلم وعلم الاقتصاد والقانون. ما 
يقوله سعيد هو أن الاستشراق ضل الطريق بصورة ما. لم يكن غياب شروط 
Lee‏ عند سعيد - وهي الشروط الضرورية لتفسير الجدلية التي وظفها 
eee es‏ هن ی ble‏ القن بعت ب polls apd testa‏ 
الغنات إلى oll opted!‏ قدايفرضها النقد على نفسة حين لا يطور ند 
بصورة كاملة خارج موضوعه. المقصود بهذا هو ضرورة أن يقف الناقد ‏ 
حين يتناول بالنقد نطاقاً ماء ولا سيما إذا كان مركزياً - بصورة واعية خارج 
oa‏ النموذجية التي تحدد هذا النطاق؛ فنقد ظاهرة يكون الناقد جزءاً 
أساسيا Ge‏ لا يعدو كونه نوعا من التواطؤ الذي يشبه الحال مع سلطتين 
تتوقفان عن الرقابة على بعضها فينتهي الأمر بهما إلى الاستبداد. إن تواطؤ 
الناقد ينتهي باستبداد معرفي . 


(o) 


وهكذاء امار oe‏ غينون التحليلي نقد سعيد في قدرته التحليلية 
للمعرفة الاستشراقية والغربية وأصولهما فحسبء بل إنه يفتح BUT‏ للمستقبل 
تتسق مع عمق تشخيصه. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي تجاهل هذه GEV‏ 
والإأصلاحات» OF‏ اهتمامي بها لا ينبع من قيمتها الفعلية لطرحي» بل 
لقدرتها على رصد وتفسير البنى العميقة للاستشراق وعلاقته الوثيقة والجدلية 
بالحداثة بوصفها ظاهرة جديدة في التاريخ الإنساني. ونظراً لاقتصار نقد 
سعيد على المستوى السياسي التقليدي وتهربه ‏ من غير وعي» بكل تأكيد - 

من التحليل المتعمق ل«الاتجاهات» التي أدت: إل نكنأة الاستشراق في 
أوروباء لا يقدم لنا نقده أي شيء Glan‏ بالحل» باستثناء بعض عبارات 
tla pal‏ التي Lay‏ عدف إلى اوی ا Wed‏ 


يلخص سعيد ‏ في نهاية مقدمة OLS‏ الاستشراق - ما اعتبره احتمالاات 


Gil Eyal, The Disenchantment of the Orient: Expertise in Arab Affairs and the Israeli State (Stanford, = 
CA: Stanford University Press, 2006). 
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للمستقبل» إذ يقول: «قد 0 أهم المهام على الاطلاق هي إجراء دراسات 
في البدائل الراهنة لللاستشراق» ولارن Gee‏ الذي يمكن للمرء من 
خلاله دراسة الثقافات والشعوب الأخرى من منظور متحرر من الكبت 
والمناورة. بيد أن المرء سيحتاج إلى إعادة التفكير في مشكلة المعرفة والقوة 
المعقدة YE) (Ure,‏ مع إضافة o‏ إنه مر المدهين عقا أن 
سعيداً - وقد اعتبر تلك الدراسة «أهم المهام على الإطلاق» - لا يذكر عنها 
EEE‏ الى eel‏ يق EASE CES‏ 
aera Ns‏ إشازةاصابرة Wie Gs.)‏ اغ ين اعرا ا aller‏ المقمة 
نها هذه E Bl al‏ اكتحال» (Vr)‏ ثانيا» Mew ol‏ كان 
ليرى هذه المهمة فى إطار المعرفة والقوة» مهما كان (تعقيدها». فالتعقيد 
ea‏ عط بح يننا ا Move feces g tet) eels‏ اي 
الخطاب السياسي والكولونيالي والاقتصادي الفوقية (والتي هي أساسية لأى 
تحليل) فحسب» بل oY lal‏ هذه البنى الفوقية ليست المجرد شيء تجميلي) 
(Y0)‏ كما صرح هو عن الخطاب الاس ستشراقي . T‏ إن exe‏ كان ل 
الاستشراق بوصفه نوغ من الشذوذ Jah‏ الأكاديميا الأوروبية ‏ الغربية» 
رلا فعا ف eal‏ الجر ee‏ وم عدهها say clo):‏ 
Sey ee a E Ge eee rae ee‏ 
سحي داخل clea‏ ولم يكن داخل أوروبا وأمريكا الحديفة وداخل 
الحداثة dia‏ عامة. 


وفك اول ae beac ah a‏ 
والقوة المعقدة) باعتبارها مقتصرة على ظواهر معينة (بما فيها الاستشر شراق)» 


(VE)‏ الإحالات لأرقام الصفحات هي دائماً لكتاب الاستشراق (VOT)‏ لسعيد. 
(V9)‏ يكرر سعيد هذا الهدف فى دراسته : 
Edward Said, “Orientalism Reconsidered,” Cultural Critique, vol. 1 (Autumn 1985), pp. 89-107.‏ 
(v3)‏ في نقده لكتاب «The Cambridge History of Islam‏ وهو«!مرجع أساسي للفكر 
الاستشراقي». يقول سعيد : «تظهر الأجزاء عن المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والقانون والعدالة 
والتصوف والفن والعمارة والعلوم والآداب الإسلامية المختلفة في مستوى أعلى من أغلب أجزاء 
الكتاب Gida‏ لا نجد أي دليل على أمور مشتركة بين مؤلفي هذه الأجزاء ونظرائهم في التخصصات 
الأخرى من الإنسانويين والعلماء ء الاجتماعيين فى العصر الحديث؛ فمناهج تاريخ الأفكار التقليدية 


وا لتحليا الماركسي والتاريخ الجديد غائبة هنا بصورة ملحوظة» . انظر: 
Said, Orientalism, 2.‏ 


Yo 


حيث إن تمم المشكلة بالنسبة إلبه يعت ches ye aS‏ الاستشراق 
وحده بالشذوذ؛ إذاً لا يصبح الشذوذ هنا شذوذاً. بل سمة عامة للحداثة 
ay pl‏ الى هين tress!‏ الا صل للاستشراق واللسزالبة Holds‏ والعلمانية: 
بيد أن سعيداً لم يفكر في الوصول بنقده إلى هذه النقطة؛ ففي المرات القليلة 
التى يتحدث فيها عن «أزمات الحداثة». لا نجد أبعد من مجرد الإشارة إلى 
أن هذه الا Views‏ فى نعطلا فى النبيا فى قال Saige‏ 
al‏ عن ee ys‏ او ينس he‏ ره نيا سيت او 
الا على ay (VOY EVRA) GIL SLs‏ لانن غير الوت 
Wi‏ - أن ذلك التضاؤل المزعوم قد وقع fel‏ ولا سيما وقد قامت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو بتجديد هيمنتهم من خلال 
منظومة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية» فضلاً عن حلول الكولونيالية 
الجديدة محل القديمة وفرضها نمطأً من السيطرة السياسية والاقتصادية يزيد 
في قوته وهيمنته عن الكولونيالية القديمة. ومن هناء يصعب على أي باحث 
جاد أن يعتقد أن ذلك «التضاؤل» قد وقع فعلاً . 


اتا سن edi ape‏ أن gee SG WW‏ الأ رمات 

تظل غارقة في الصمت في الوقت الذي يناقش سعيد فيه الدعوة لاستطلاع 
Susy‏ الحقيقية المتمثلة في انتهاكات الدولة الحديثة والظلم الاجتماعي 
المتفشى وتفكك البنى الاجتماعية والتدهور البيئى الذي تحدث عنه غينون 
قبل eh‏ قر من Obs‏ :فلو أن .تعض الأسبات لم تكن 
موجودة وكان بعضها الآخر موضوعاً للصمتء فلا يسعنا إلا الاستنتاج بأن 
الأزمة ‏ بالنسبة إلى سعيد ‏ كانت سياسية بطبيعتها في المقام الأول» وترتبط 
بسقوط الإمبراطوريات (البريطانية والفرنسية والهولندية) التي كانت وحيدة - 
على الأرجح ‏ في التفكير في سقوطها بوصفه أزمة. يتسق هذا التفسير مع 
كل آراء سعيد GEV‏ عن مشكلات الحداثة» بما في ذلك المشكلة الأهم 
بالنسبة cad}‏ أي القضية الفلسطينية. فقد كانت كل هذه الأمور بالنسبة إليه 
سياسية وترتبط أساسا بالإمبراطورية وبقوتها الخبيثة. لم يفكر سعيد قط في 
أن كل هذه المشكلات تنبع من المصدر نفسهء أي بنى الحداثة المعرفية 


Rooth, Prophet for a Dark Age: A Companion to the Works of René Guénon, p. 201. (VV) 


Yov 


العميقة التي منحته إنسانويته العلمانية وقيمّه الليبرالية. أما غينون المستشرق› 
فقد استطاع - من خلال الحفر بعمق في ظاهرة الحداثة بمجملها - bots J‏ 
توجيه نقد قوي لهاء > بل وصياغة حلول في قوة وعمق القوى التي جعلت 
3,459 لخدا منك 


إن عبارة سعيد العابرة عن بدائل الاستشراق التى ذكرتها للتو لها نظائر 
أعمق وأبعد أثراً عند غينون» إذ يصرح هذا الأخير بأنه «لا يوجد ‏ في ظني - 
ما هو مطلوب أكثر من إعادة تأسيس حضارة غربية حقيقية على أسس 
طبيعية»)» وهو ما يبقي على تفرد هذه الحضارة كاي حضارة ال go‏ لا 
يعنى الاعتراف بتفرد «الحضارات وتنوعها» ‏ كما يفعل غينون أن الاختلاف 
فى الأشكال يمنع «الاتفاق على المبادئ». ويصر غينون ‏ ربما على خلاف 
المفكرين الليبراليين و«المتعاطفين» مع الاستشراق ‏ على أن «التناغم 
والانسجام لا يعنيان الوحدة؛ والاعتقاد في هذا الأمر يعني الاستسلام 
لرا ك الاو E‏ الت sel ow‏ الا مور التي ندينها». وبقدر ما يتوقع 
من حضارة ما أن تكون متفردة» يتوقع منها أن تكون «طبيعية»» أي أن 
«(تصبح Lists‏ قادرة على تطوير نفسها من دون أن تتحول إلى خطر على 
a ge | ren Bo‏ 


لا يستخدم غيئون - JS‏ تأكيد ‏ كلمة «الخطر» بالمعنى المعتادء إذ إن 
أغلب الحضارات ‏ أو حتى كلها - شكلت تهديدا للحضارة الأخرى في 
مرحلة أو أخرى منٍ تاريخها . يمنح السياق الا کر LES)‏ غین dS‏ 
«الخطرا معنى مختلفاً: سيق Gas‏ يتجاوز الاحتلال والغزو ثم الحكم بكل 
الوسائل بما فيها العنف المفرط. تشمل كلمة «الخطر» هنا ما يسميه غينون 
«الاستيعاب»» وهو فعل لا يقوم على مجرد محو العنصر الإنساني» بل على 
محو هذا العنصر بوصفه مخلوقاً ذا معنى وموقع فيما يطلق عليه شيلر «نظاما 
LÍ‏ للعالم». فغينون Gl ois‏ حضارة ا سوف اتمتنع عن 
اليا WSN) ped Lol, a lly‏ معلمنا يخم دلالة 
«الاستيعاب» نفسها ‏ وإن كان AST‏ عمومية بعض الشيء - وبصرف النظر عن 


Guénon, East and West, p. 81. (VA) 
المصدر نفسه» صا۸.‎ (VA) 
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الدلالة الدينية للكلمة. إن التبشير هو نوع من «الهمجية» لأنه يقود حتماً 
إليها. كما أن هذا الحتم مطلقء فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة تضمن 
منطقي صارم . 

ليجب - ببساطة ‏ إصلاح النظرة الغربية OU SL‏ نلاحظ هنا أن 
هدف الهجوم ليس الاستشراق أو الكولونيالية أو المادية أو السياسة أو 
الفلسفة أو العلم أو أي «مؤسسة» أنتجها «الغرب»؛ فكل هذه الأمور ‏ 
ASL‏ إلى غ ھی كرد قات عن ما SS)‏ عمما: i‏ «نظرة 
معينة للأمور). يؤكد ن باستخدام هذه الكلمة أن المشكلة ‏ كما أسعى 
للبرهنة عليها فى هذا CLS!‏ بالكامل ‏ تكمن فى «التوجه) (attitude)‏ وهو 
مصطلح آخر لشيلر للتعبير Le‏ اعتبره مشكلة «الإنسان الغربي» الذي هو 
النموذج الأولي للغرب بوصفه منظومة ثقافية. يجب أن يتم محو هذه 
المنظومة» وليس أي شىء أقل من ذلك. ولكى يتحقق هذا الهدف» لا بد 
من إلغاء النطاقات المركزية للحداثة الغربية وتغييرها وتحويلها. وسأبرهن بعد 
in,‏ على أن غينون يستخدم هذا البعد تحديداً ليفرق نوعياً بين مشروعه 
وهؤلاء الذين يصفون الشرق بالغرابة» أو هؤلاء الذين يعتبرون الشرق 
معبودهم الجمالي» كما وصفهم كاراتاني”* . 

إن مضامين ما يؤكده غينون واضحة: إن التعبيرات عن مشكلة ما لا 
تعدو كونها تعبيرات» أي ليست أكثر من مجرد خبر عن شيء. يحتاج أي 
إصلاح JL‏ }13 إلى البدء من أصل المشكلة؛ أي «المنظومة» أو «التوجه» 
كخطوة أولى. وفي كل الأحوال» لا بد من إصلاح هذا الأصل وكافة 
الأخبار عنه «بصورة كاملة». تقع المسؤولية الكبرى )3( على الغرب للقيام 
بكل ما هو مطلوب من تغيير» سواء كان بنيويا أو نظاميا بصفة خاصة. 
فالشرق يمكنه تبني بعض أبعاد «تقدم [أوروبا] الصناعي» ما دام ذلك لم يؤثر 
في تقاليده» وما دام ذلك التقدم المادي ظل خاضعا للمبادئ التي تقوم عليها 
هذه التقاليد (traditions)‏ . 


كان يمكن لغينون أن يتحدث عن بعض الأمور المحددة المتعلقة بالمالية 


A المصدر نفسه © ص‎ (A+) 
لك انظر القسم السادس من هذا الفصل للمزيد عن كاراتاني (المترجم).‎ 
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والاقتصاد LS‏ رأينا في التصورات والممارسات المتعلقة بالوقف والشركات 
š „$ (AD, ;‏ 5 1 
في الإسلام قبل الجا“ > وبمؤسسات أخرى متعددة. بيد أنني أحسب 
ان غينون اعتقد ee‏ وجود علاقة عكسية u‏ الإصلاح بين الشرق والغرب» 
بمعنى أنه كلما زادت حاجة الغرب إلى الإصلاحء قلت حاجة الشرق 
لمضاهاته. ينطبق هذا الفهم على طرح المناظر الذي قل يزعم بقدر من 
السذاجة ‏ بأنه لكى يتجنب الشرق «خطر» الغرب وعدوانهء يلزمه أن يدخل 
مع الغرب في «علاقات اقتصادية بحتة». يرفض غينون هذا الرأي بوصفه 
مجرد وهم ؟ فل" يمكن أن توجد هذه العللاقات قبل الوصول oo!‏ )95 591 فين 
الصعوبات الثانوية دصورة تلقائية» وإلا y‏ کنا الحديث عن فر صة حدوث 
هذا التوافق أصلاً». إن طرح غينون عن «التوافق حول المبادئ» لتجنب 
الصراع يشبه - بصورة ليست تصادفية بكل تأكيد ‏ الحكمة الليبرالية القائلة 
ob‏ الديمقراطيات لا تحارب بعضهاء وهو ما يفترض أن الأوضاع الليبرالية 
الحقيقية ‏ القائمة على الالتزام بالمبادئ الليبرالية - تخلق les‏ من التعايش 
القائم على التآلف بين تلك الديمقراطيات. بيد أن غينون يصر على استبعاد 
«النظرة الكونية» الليبرالية ‏ وما يرتبط بها ويتولد عنها من مبادئ - من 
«التوافق» الذي يعنيه. فالمادية والثروة والاقتصاد هى دائماً مصادر للصراع 
والتنافر»: إلا إذا قامت على «السادئ)”"* . وهكذا» فبما أن امضدر أكثر 
الأفكار خطورة» يقع في الغرب» يجب على الغربيين أن «يخلصوا أنفسهم» 
منها من خلال إصلاح حضارتهم واتخاذ «الخطوات الأولى نحو التجديد 
الحقيقي للعلاقات الفكرية». وإذا ما قدر لهذا الإصلاح أن يتم بالطريقة 
المناسبة و«العمق» الكافي» فإنه يصبح الضمانة الأساسية ل«منع العودة إلى 
ag‏ وفضلاً عن كل هذاء لا يمنع هذا الإصلاح إمكانية أن 
«يستفيد [الغرب] من [الشرق] بالحصول على ما ينقصه»؛ «فالدروس والإلهام 
يمكن استعارتها من الآخرين من دون تخلي المرء عن استقلاله)!*". 

(0 انظر القسم الثالث من الفصل الثاني . 

Guénon, East and West, p. 71. (AY) 
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إن اقتراح غينون الإصلاحي جريء وطموح ASE JS‏ كما يستحوذ 
هذا الطرح على جزء معتبر من كتابه الشرق والغرب وبعض كناباته Soe)‏ 
لقد تسببت جرأة طرح غيئون ‏ القائمة على تشخيص ل«همجية» الحداثة لا 
يقل شجاعة عن الطرح نفسه ‏ في استبعاده» إن لم يكن اضطهاده. من قبل 
بعض الجهات الأكاديمية. ولم يساعد غينون انضمامه إلى طريقة صوفية 
(الطريقة الحامدية الشاذلية) بسبب عنصرية الفرنسيين والأوروبيين ورّهاب 
الإسلام المقيت الذي يعانون منه. كما لم يقلل أسلوبه المباشر وغير 
التقليدي والرنان من تلك التحيزات ضده. 'فقراءة غيئون تشبه النظر إلى 
الماس في حالته الطبيعية قبل صقله» غير أن نبذ خلاصة تفكيره يعني الرضا 
Syd Dee Mone Aplin ass‏ .ويد rps OF‏ الولف ل دلوت 
العادي» بل هو موت قاتل ومهلك. سيسعى الفصل التالي للبرهنة على صحة 
هذا الزعم . 


وهكذاء يرتبط هذا الموقف من غينون وأضرابه بصورة وثيقة بالتموضع 
الذاتي داخل نظام من القوة» وهو ما يتضمن اختيار المرء موقعه المعرفي - 
بصورة غير واعية في أغلب الأحيان ‏ داخل التشكل الخطابي. أما إذا 
عكسثٌ هذه العملية» فإن التموضع الذاتي يصبح الخبر ولیس gi CAE pò pa‏ 
يصبح موتا TEE‏ حسب وصف فوكو الرصين . تقودنا laa‏ ا اله 
)13 إلى مناقشة سابقة عن معنى المؤلف» وهو ما يفرض Yia‏ بعيئه» i‏ 
أين يقع غينون ‏ وسعيد نفسه ‏ في إطار ما تناولناه من أفكار؟ 


CV) 

أود ‏ قبل البدء في الإجابة عن هذا السؤال ‏ أن أتناول بالنقد فكرة أن 

غينون ربما لم يختلف كثيراً a‏ اميس re‏ أو أنه 
كان واحداً من هؤلاء «المفتونين» بجمال الشرق والذي يعتبرونه - فى الوقت 
an‏ اف ty‏ أدلى ا مسب cies‏ كوجين E‏ کاراتای فی 
دراسة متعمقة أن تناول الاستشراق لغير الغربي بوصفه «الآخر الأدنى) 
صاحبه نوع من العبادة الجمالية» لهذا الآخر نفسهء ما أنتج «خداعا ذاتيا لا 
يمكن محوه» إذ إن أصحاب الاتجاه الاستشراقى يعتقدون أنه على خلاف 
الآخرين» فهم يعاملون غير الغربيين على قدم الا أو أنهم يعاملونهم 


۲٦1 


ب ”احترام““. إن النظر إلى الآخر «الأدنى» باعتباره موضوعاً للتحليل 
le apes al] edly lel‏ :فين "القت ob‏ لين oles)‏ اف He‏ 
إن لسرن ONG‏ قود es,‏ كينا" alee MGR)‏ 
تقليدياً بالضرورة» بل هو «متجذر في العلم الحديث والجماليات الحديثة› 
واللذان ينتجان معا تلك العبادة المتذبذبة». يوظف كاراتانى الجماليات 
CALS‏ إذ تكون علاقة الإنسان بالأشياء في العالم aes‏ إلى عوالم 
الإدراك والأخلاق والذوق. ويؤكد - Luke‏ كانط ‏ أن هذه النطاقات التلاثة 
تعمل دائماً في الوقت نفسه» Sats‏ النظر عن التناقضات التي تولدها. بيد 
al‏ في ٠ Gilead) slave S|‏ يلزم ا ا (bracketing)‏ بعض هذه النطاقات 
حتى يصبح النطاق الباقي B S y‏ فبعض الأشياء قد تكون ET‏ 
للسعادة على الرغم من طبيعتها الشريرة» وبعض الأشياء قد تكون صحيحة 
وحقيقية على الرغم من أنها مؤلمة. إن مرحاضاً معروضاً في معرض فني 
ويحمل تعليقاً يقول: «هذ المرحاض عمل فني في معرض فني» يتطلب من 
الجمهور المشاهد أن By‏ الاستخدام اليومي المعتاد للمرحاض Oly‏ ينظر 
إليه بوصفه عملا فنيا. 


وهكذاء يعد التأطير المستمر جزءاً أساسياً من خبرة الذوّاقة (aesthete)‏ 
المتأمّل في الجمال» إذ إنه من دون التأطير لا نستطيع الوصول إلى أي من 
النطاقات الثلاثة التي تشكل Lee‏ خبرتنا عن العالم. of‏ الذواقة لا ينحني 
لشيء ء لأنه قد خضع فعلاً له» بل لأنه يحصل على سعادته من خلال تأطير 
الضجر الناتج عن طاعة شيء يستطيع الهيمنة عليه إذا أراد ذلك“ . يعني 
هذا أن إعجاب الذواقة بالعمل يمكن أن د يتمتع بقدر كبير من الحرية» ولكنها 
حرية تستند - فى نهاية المطاف - إلى شعور ال بالأمن والسلامة [بعيداً 
عن الما tad Lae‏ ممه SAU‏ الا رقي the ob‏ على فدهن 
التكعيبية الفنى (Cubism)‏ بيد أن هذا الأمر يظل مشروطاً Ob‏ يجد هذا الفن 
و ha‏ عل نمط الفن الأوروبي. في GL‏ كاراتاني» هذا هو 
المقصود بكون الاستشراق «(يوجد في إطار النظر Jl‏ الآأحر de‏ أنه استثناء 


Kojin Karatani, “Uses of Aesthetics: After Orientalism,” Boundary 2, vol. 25, no. 2 (Ao) 
(Summer 1998), pp. 145-160, at 147. 


(AT)‏ المصدر نفسه» ص١١٠‏ (مع إضافة التشديد). 
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جمالي». وهذا ما قصله سعيد «بمصطلح اللاي 3 ANN G‏ 


إن الشروط التى حددها Lis‏ أو كاراتانى لا تنطبق على حالة غينون» 
Of)‏ او ادن oa Og‏ :نا عليز مسد هو ASSN‏ ا 
Cele‏ في نا E‏ إن فين قير لم يفكر في سلامته الثقافية أو 
الفكرية أو السياسية» ولم يقم بتأطيرها لصالح لذة جمالية. فما دعا إليه 
غينون كان تفكيك هذه السلامة» مؤكداً على أن الإصلاح الكامل - أو ربما 
الاستئصال الكامل ‏ هو ما يحقق مراده. لقد كان غينون أكثر من مجرد كونه 
«ناقداً مثقفاً وحاداً» كما حسبه مرتشيا إلياد (Mircea Eliade)‏ “ . كما لا 
يتطلب مشروع غينون وطرحه ضرورة امتصاص الأنماط الشرقية في الثقافة 
الغربية» إذ pol‏ على تفرد كل cola‏ بما فى ذلك الثقافة الأوروبية. فلو 
أن التأطير - حسب كانط ‏ هو حالة ذهنية مؤقتة تتطلب دائماً عملية مستمرة 
من تفكيك الأطر «Cunbracketing)‏ فإنه يمكننا الزعم OL‏ يفون لم يؤطر أي 
شيءء إذ لم يكن ثمة مكان لتفكيك الأطر في مشروعه في المقام الأول. 
فقد رفض غينون «بشدة» البنى الأوروبية المادية والعلمية والفلسفية والسياسية 
بكاملهاء وترك فرنسا ليستقر في القاهرة ويكوّن أسرة مع زوجة مصرية وينضم 
إلى طريقة صوفية. يمنع كل هذا انطباق تحليل كاراتاني عن المستشرق 
الذوّاقة أو تحليل سعيد لماسينيون وأشباهه على حالة غينون. 

نستطيع OV‏ العودة إلى نظرية المؤلف عند فوكو. فرق فوكو ‏ كما 
رأينا - بين صنفين من المؤلفين» أولهما المؤلف الذي قد مات» وهو الصنف 
الذي cae ae‏ «المؤلف الطيّع» (على غرار وصف فوكو للشيء الطيع 
باعتباره أثراً من آثار الخضوع للقوة ولتشكلاتها الخطابية)؛ وثانيهما هو 
المؤلف الخطابي» كما يمثله كل من ماركس وفرويد. وكما أكدت <a‏ 
تضم نظرية القوة عند فوكو مزيداً من التمايزات والتصنيفات. فمن المستحيل 
أن يخرج مؤلفٌ خطابئٌ (ويمثل ماركس وفرويد هنا نماذج «بيانية» وليس 
مجرد نماذج حصرية) من داخل تشكل خطابي من دون المرور بعدد من 
المراحل» ومهما كانت هذه المراحل ليها بيانية. إن e‏ وغینون يمثلان 


VOY المصدر نفسه» ص‎ (AV) 
Harry Oldmeadow, Journeys East: 20 Century Western Encounters with Eastern (AA) 
Religious Traditions (Bloomington, IN: World Wisdom, 2004), p. 189. 
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نماذج بيانية لمرحلتين أخريين يجب التعرف عليهما إذا ابتغينا الفهم الصحيح 
للمنظومات المعرفية المتغيرة ولقوة النقد التي تميز التاريخ البشري». وهذه 
كلها أمور اعترف بها فوكو نفسه"“ . فالمؤلف الطيّع - وهو الصنف الذي 
ينتمي إليه غالبية المؤلفين» مهما كان المقصود بالتأليف” “ _ يظل مقيداً في 
نظام قوة من دون أن يعي ذلك. أما المؤلف الخطابي» فإنه يحدد ‏ من دون 
قصد ‏ الحدود العامة للتشكل الخطابي من دون القدرة على التحكم في 
الطريقة التي تستخدم بها «أعماله». بعبارة أخرى» يوفر هذا المؤلف 
للنطاقات المركزية الأدوات الأيديولوجية التي تمكنها من تعريف نفسها 
وإبقائها وإضفاء الشرعية عليهاء وذلك على 5 من أن فعل هذا المؤلف 
يعكس شروط الملائمة التي تمنح خطابات [النطاقات المركزية؟] القوة 
والميزة الأدائية. إن هذا القدر واضح بما oes AR‏ أنه dies‏ ين الصتفين 
اللذين حددهما فوكو صنفان آخران على الأقل أعرضهما بصورة لا تقل في 
بيانيتها عن طرح فوكو. 


أحسب ‏ في ضوء كل ما ذكرناه حتى هذه النقطة ‏ أنه من الجائز جداً 
القبول بصنقين آخرين من المؤلفينء ألا وهما «المؤلف المُعارض» 
(dissenting author)‏ و«المؤلف الهذام» (subversive author)‏ . يمثل سعيد في 
سياقنا هنا النوع الآول» بينما يمثل غينون النوع الثاني. فالمؤلف المعارض 
يرفض الافتراضات والنتائج والآراء الموروثة التي at‏ المؤلف Sa‏ فهذا 
المؤلف ينتقد المؤلفين الطيعين asle Cop SV‏ حول تفاصيل معينة» دون أن 
يتجاوز نقده أبداً حدود الافتراضات المقبولة فى «التراث» أو التشكل 
الخطابي الذي يعمل فيه. فالمنظومة المعرفية هنا - حسب تعبير فوكو ‏ ليست 
موضع تساؤل. فنقد المؤلف الطيع يتعلق فقط بالتفاصيل» أي بمراجعة سردية 
متوارثة ومقبولة أو الزيادة عليهاء أما الافتراضات العامة عن الثقافة التي يقع 
فيها هذا النقد فتمثل Sale‏ مشتركاً BU oe et‏ و Unless Made‏ 
ا في oles‏ الاستشراق التقليدي على مدار القرن المنصرم» كما هي 


. عن دور النقد في النزعة الهدمية في فكر فوكوء انظر القسم الثالث من الفصل الأول‎ (AA) 

) ۰ نبني هنا - مرة أخرى - على أشكلة فوكو للكتابة؛ فهل المؤلف هو الشخص الذي يكتب 
كتاباً» أو مقالاً صحفياً يحظى بالقبول العام» أو مذكرات» أو ملاحظات شخصية على هامش كتاب» 
أو رسالة إلى صديق؟ 
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الحال فى كل الحقول الأكاديمية الأخرى. فلا شك أن الاستشراق كان وما 
انها مك cL‏ .زفق تارك دوجا قوت جر gos Cues)‏ با EE‏ 
ما أطلق عليه LÍ‏ «أمثلة نموذجية» ‏ منذ أن وضع غولدتسبهر Jlis‏ أسس 
الحقل . بد أله كفا أوضح سعيد» ظل الاستشراق التقليدي ler eu‏ 
«Liles‏ بمعنى أن كل نقد فيه إن حدث ‏ لم يستطع تجاوز تأكيد الأسس 
التي منحت الحقل طبيعته على مدار ثمانية عشر قرناً. ولا بد من أن نضيف 
أنه يمكن للمؤلف الطيع أن يميز نفسه عن أقرانه» ولكنه يظل دائماً داخل 
إطار قواعد «المنظومة» الخطابية التي أرساها الحقل. 

يتجاوز المؤلف المعارض النقد الذي تقدمه المشاريع العلمية الفردية› 
أي إنه لا ينتقد في نقده لكتابات الباحثين الأفراد النتائج المحددة التي 
يتوصل إليها هؤلاء الباحثون» بل يكشف عن مشكلة كبرى - أو نوع من 
الشذوذ ‏ داخل النظام أو «المنظومة» الخطابية التي يكتبون في إطارها. إن 
كلمة «داخل» أساسية cle‏ كما هو واضح؛ فالمؤلف المعارض - ومهما 
كانت قوة الأسئلة التي يطرحها ‏ لا يُسائل "a‏ الأساسية للنظام أو البنى 
المعرفية وأنماط المعرفة التي تحدد النظرة الكونية التي fod‏ مشكلات النطاق 
في ضوئها. Gin‏ هذا المؤلف على كل هذه الأصول والبنى المعرفية في 
مكانها ويقبل بها كما هي. أما ما يتم فحصه ونقده فهو النمط أو الأنماط 
التي يعمل في إطارها النظام ويقع فيها التحليل وتحدد فيها القضايا المنهجية 
ويدار الخطاب وأسلوب عمله. وما إلى ذلك. يعد هذا النقد إذا سعيا 
لتصحيح النظام من داخل النظام» والذي يظل مع ذلك هو النظام نفسه بكل 
مبادئه التأسيسية وأنماط وجوده وعملياته البنيوية. يعنى كل هذا أن دور 
الوزام oak Volant‏ سان لابه اوها PUAN Rega‏ 
وفعاليتها ‏ وهي الوظيفة التي pee‏ المؤلف الميت للقيام بها بل والقيام 
بتصحيح النظام ومنح وجوده ie‏ من الدعم. 


إن المؤلف المعارض لا يقتصر على القيام بوظيفة «المعارض الوفي». 
بل يعمل على تغيير النظام من bee Jel‏ يجعله أقوى وأكثر مرونة وحيوية. 
يعد جون مينارد كينز (John Maynard Keynes)‏ مثالا جيداء إذ استطاعت 
نظرياته الاقتصادية المعارضة أن تحل محل نظريات سابقة ران ees a‏ انرا 
Gabi,‏ واسعين. بيد أنه لا يوجد في أعمال كينز ما يسائل الأسس النظرية 


o 


للرأسهالية gf‏ يل bea‏ لها أو لصحتها أو للمبادئ الأعم لتطبيقها في 
العالم. لقد هدفت أفكار كينز ‏ كما استخدمت فعليا ‏ إلى تطوير النظام» مع 
افتراض أن النظام كان ليواجه تحديات لولا إسهامات هذا المؤلف. وقد 
اعتبر إنتاجه «التأليفي» ‏ على الأقل حتى ظهور ميلتون فريدمان 
(Milton Freedman)‏ على الساحة بوصفه Loels Ls EF EF‏ لل Liesi‏ 
وفاعليتها. ومن الجدير بالملاحظة هنا هو أنه بسبب أن التصحيح بأنواعه 
المختلفة يحدث داخل حدود النظام أو داخل الحدود التي يحتملها النظامء 
فإنه لا يتم احتمال المؤلف المعارض فحسب» بل يتم الاحتفاء به ومنحه 
ole‏ أذبية كبيرة:. ol be ope‏ معارضة هذا ly < pS‏ ضور 
اتصافها بالأصالة والإبداع ‏ تطوّر النظام أو تلفت الانتباه إلى عيوب فيه قد 
تؤدي إلى ضعفه أو انهياره. بيد أن هذه «الأصالة» تستتبع بالضرورة مقاومة» 
ولكنها ليست المقاومة التي تمس مكانة المؤلف. ومهما كان الأمرء فإنه يتم 
sleet‏ نقد الولف المعارض جرا أساسيا من التشكل الخطابي داخل نظام 
القوة الأكبر. والمؤلف المعارض - والذي لا يعتبر مجرد صوت منسجم 
داخل التشكل الخطابي - لا يموت بفضل إسهامه في النظام وفي ازدهاره. 
وتشهد حقيقة عدم وجود لقب مميز للمؤلف المعارض - على غرار «المؤلف 
الميت» عند فوكو ‏ على لغة هذا المؤلف الدراماتيكيةء وهو الأمر الذي لا 
نملك أخذه على محمل الجد بكل تأكيد. 


يعد تناول سعيد للاستشراق ‏ مهما كانت قوة المقاومة التي تعرّض لها - 
مثالاً معبراً (وفي واقع الأمرء تعرضت أفكار كينز لمقاومة أكثر قوة وانتشاراً 
من تلك التي واجهها سعيد). لقد كشف سعيد عن مشكلات الإنسانيات 
بصور قوية» ما أدى إلى تخريج جيل جديد من الباحثين المدربين على 
تحسين مناهج دراسة «الشرق». ليست دراسات الشرق الأدنى والدراسات 
الإسلامية (وهى مسميات جديدة ل«الدراسات الشرقية») إلا نسخة أكثر تقدما 
فو جنا يكنا Cree ole‏ سمي لان E pt es me‏ ولا شك فى أن 
المحتوى الفكري لهذه الدراسات أضحى اليوم في شكل أكثر فيه سيد أن 
كل هذه الأمور لم تغير من موقع هذا المحتوى ووظيفته في المنظومة 
العلمية. لم يُسائل سعيد Li‏ من piles‏ ذلك النظام الذي أنتج هذا الخطاب» 
ما يعني أنه لم يتغير أي شيء أساسي. لقد اعتقد سعيد ‏ مثلما اعتقد كينز - 
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في سلامة البنية الكلية للنظامء وفي ليبراليته وعلمانيته وإنسانويته» بل وحتى 
adua‏ وأخلاقه البرجوازية. . ومع كل تحفظات سعيد في كتابه النص 
والعالم والناقد (The Text, the World, and the Critic)‏ وكتابات أخرى» فإن 
ثقافة سعيد «تشبه BLE LUS‏ ماثيو أرنولد (Mathew Arnold)‏ أو توماس ستيرنز 
إليوت (T. S. Eliot)‏ أو فرانك ريموند ليفيس .(F. R. Leavis)‏ ولا يبدو سعيد - 
T‏ اله a peel)‏ وا ك E E E E‏ ع pects MINN‏ 
يتحسر في نبرة تشبه نبرة ليفيس على ضياع قدرة الثقافة على التمييز 
SC all‏ :'لقد كانت نديدة تبويورك » cay‏ أشهر معالم الرأسعالية 
والليبرالية في العالم - أيقونية بالنسبة إلى سعيدء إذ إنها لم تكن مقر جامعة 
سا امقس لح ال كي م 


= ا . لقد‎ (Glenn Goule? a غلن‎ See aa 
g “ng je 


bil‏ المؤلف الهدام» فهو يُسائل الافتراضات الأساسية والدعائم المعرفية 
للتشكل الخطابي» فضلاً عن نظام القوة الذي يدعمه. لقد كان ماركس أحد 
eV gs‏ المؤلفين يك آنه ارد تقى إلى مكانة المؤلف الخطابي بعد عام 19117م. 
أما فرويد» Ab‏ «ولد» GE‏ في مجال تأليفي c g>‏ ليصل إلى أوج زخمه 


Robert J. C. Young, White Mythologies: Writing History and the West (London: (4\) 

Routledge, 1990), p. 173. 

(AY)‏ من المثير أن كلمة «المعارضة» (dissent)‏ استخدمها سعيد فى كتابه الانسانوية والنقد 

الديمقراطي . لوصف دور النقد الديمقراطي والإنسانوي» والذي هو الهدف النهائي والأهم للمفكر 
والباحث الحق. انظر: 

Edward Said, Humanism and Democratic Criticism, edited by Akeel Bilgrami (New York: Colum- 

bia University Press, 2004). 


انط ايها 

W. J. T. Mitchell, “Secular Divination: Edward Said’s Humanism,” Critical Inquiry, vol. 31 (Win- 
ter 2005), pp. 462-471, at 463. 
أكد روبرت يونغ» «تمثلت معضلة سعيد في الارتباط العميق لقيمه الأخلاقية والنظرية بتاريخ‎ LS 
Pat dats هي الثقافة الأوروبية العليا تعزو ا سمي‎ Lasla الثقافة التي ينتقدها . . . فثقافة سعيد ظلت‎ 
يشعر سعيد أبداً بضرورة إيلاء أي أهمية لدور أو قيمة أي شيء لا يتماشى مع أكثر الرؤى تقليدية عن‎ 

الثقافة والآدب» . انظر: 
Young, Ibid., pp. 172-173.‏ 
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الخطابي قبل ثلاثة عقود من موته. (ليس هذا المكان المناسب لمناقشة قضية 
ضم فوكو لكل من ماركس وفرويد ‏ وهما لا يشتركان في الخطابية نفسها 
على أية حال في الفئة نفسهاء إذ لا ينتمي مؤلفانا (سعيد وغينون) إلى 
الفقات ol‏ اغترف بها فوكو في المقام الأول Scion‏ 
الهدّام عن نظيره الخطابي هو غياب الزخم الخطابي ‏ الأساسي للتشكل 
الخطابي ‏ من النطاق المركزي. وهكذاء يعد المؤلف الهدام مرادفاً للزخم 
الخطابي الكامن - أو الجنيني» في أفضل الأحوال ‏ الذي لا يرتقي MT‏ إلى 
مستوى التشكل المناهض للمنظومة المعرفية المهيمنة. فبمجرد الوصول إلى 
هذا المستوى» يخرج المؤلف الهدام عن هذه الفئة. بيد أنه مع اشتراكه في 
بعض السمات النوعية مع المؤلف الخطابي (وأهمها نقد النظام أو الأسس 
التي يقوم عليهاء dus is sue sie re‏ لي COC Mal‏ فإنه يشترك 
أيضاً في بعض السمات الكمية مع المؤلف المعارض. ونظراً لمعارضته 
لأمور مهمة داخل النظام ‏ وإن لم تتعلق بطبيعة النظام نفسه وأسسه - يثير 
we hetero Ears Wry ot wae rile ees) oo)‏ نهدا عفادا عي فين 
المؤلف الهدام بعض النقد أيضاً الذي قد يشتد أحياناًء وقد يخبو أحياناً 
أخرى من خلال التهميش والعزل» سواء أكان ذلك بصورة واعية أو غير 
واعية. بيد أن التشابه النوعى بين هذين الصنفين من المؤلفين لا يتوقف هناء 
دن sels Le tt alls‏ ف diy Lee SY Uber‏ اتام aee‏ 
المعارض يجذب له أتباعاً مدركين لأهمية نقد النظام» فينتهي بهم الأمر إلى 
دعمه وتعزيزه؛ أما أتباع المؤلف الهدام» فهم يقفون على الجانب المقابل» 
إذ يتبنون نقد هذا المؤلف لتغيير أسس النظام وخلق نظام جديد مختلف 
بالكامل. 


. انظر - مع ذلك - الهامش التالي‎ (AY) 

)4%( د بين نقد النظام (systemic critique)‏ ونقد الأسامن «(foundational critique)‏ بحيث 

يسعى الأول للتحويل الجذري لمنظومة معرفية ما والنظام الذي تقوم عليه» بما في ذلك تشكلاتها 
الخطابية بالكامل» بينما يظل الثاني داخل النظام وإن غيّر الأسس المعرفية لتشكل خطابي واحدء مع 
إمكانية تأثير هذا التغيير على التشكلات الأخرى بصورة طفيفة من دون إحداث أي تغيير جذري بها . 
يغبن الفرق يق JS he dyed deb‏ مرح Sule‏ وفرويد عن هذا الاير د aif‏ على غك فا کن 
قدم فرويد نقداً للأساس. أرى على هذا الأساس أن فوكو قام بوضع هذين العملاقين الفكريين في سلة 
واحدة بصورة مطلقة تفتقر إلى التمييز. 
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يمثل غينون ‏ في هذا E e‏ الهدام؛ فأتباع غينون 
kiani D N‏ ولكنهم كثر بصورة مطلقة . Ja)‏ انتح Ges O sue‏ 
خطابياً على مستوى صغير أو جنيني» بيد أن أهمية أفكاره للجدالات حول 
الحداثة تزيد باستمرار. ومع satu‏ احتمال أن تتجاوز «أفكاره» مرحلة 
الخطابية الراهنةء فإن «نظائر» فوكو الخطابية تلع ووا فا Si mea‏ 
يمكن لمؤلف «مناظر» يقوم على تجديد أفكار غينون ليستبدل غينون بغينون 
ا 


لقد صرحت من قبل OL‏ نظرية القوة والتشكلات الخطابية عند فوكو 
تسمح بوجود فئة المؤلف الهدام. وقد يكون سبب عدم انتباه فوكو النظري 
لهذه الفئة هو er‏ على أنماط وآليات القوة الحديثة «فى اللحظة الراهنة» 
(وهذا تقييد ينتشر في كتاباته). إن فوكو يجد مقالة كانط «ما هو التنوير؟» 
oY eres‏ كانط يسأل هذا السؤال: «ما الذي يجري فى هذه 
اللحظة؟ ماذا يحدث لنا؟ ما هذا العالم» وهذه الحقبة» وهذه اللحظة التي 
فوكو ‏ بكل تاكيد ‏ طبيعة سؤال كانط المبدعة في سياق نهاية القرن الثامن 
عشر» بيد أنه يبدو معتقداً أن هذه الأسئلة لم تعد هامة أو مناسبة» إذ إن 


«الهدف اليوم» 


ليس معرفة من نحن» بل رفض من نحن. من الأجدر بنا أن نتخيل 
ونبني ما يمكننا أن نكون من أجل التخلص من هذا النوع من «القيد 
الثنائي» السياسي» والذي يمثل نزعتي الفردانية والشمولية الآنيتين لبنى 
القوة الحديثة. إن النتيجة اليوم هي أن المشكلة السياسية والأخلاقية 
ee ee,‏ را ا ار ail gael oes‏ و 
pF Gols ala Ne gay ai Sh go Maes) elas‏ 
les ol‏ يجدر بنا أن نطور es fp eae ge (ra ee ote Etal‏ 
هذا النوع من الفردانية التي فرضت علينا لعدة قرون””"'. 


M. Foucault, “The Subject and Power,” in: Michel Foucault, Power, edited by James (40) 
D. Faubion; translated by Robert Hurley [et al.], Essential Works of Foucault, 1954-1984; vol. 3 
(New York: New Press, 1994), pp. 326-348, at 336. 
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يرجع عدم تطوير فوكو لنظرية مُفصّلة عن قضايا المقاومة هذه إلى تركيز 
تاماه led oe at SOU ST Lad de ated!‏ عدا OL Syl‏ الك 
على قضايا معينة له دور حاسم في أطروحات المؤلف وإنتاجه التأليفي» إذ 
يمكن للتركيز الزائد على قضية فرعية في طرح ما (أو في نظرية ما) على 
حساب العناصر الرئيسة في هذا الطرح أن يغير المعنى» بحيث يمنح القضايا 
الثانوية أهمية غير مستحقة» ويضعف الطرح الأساسي» بل ويعصف به 
بصورة تامة. كان تركيز فوكو ببعض الاهتمام على المؤلف الهدام يعني 
ضعف أدائية التشكلات الخطابية بما يفتح المجال بصورة فعلية لإضعاف 
الدور الذي نسبه فوكو لهذا المؤلف. بعبارة أخرى. كان ذلك ليضع بذرة 
الشك في فكرة القوة الأدائية للتشكلات الخطابية. وحتى إذا لم تكن هناك 
حاجة OY‏ تكون هذه الفكرة مطلقة (كما اعتقد بعض شرّاح فوكو)ء فإن 
تقديم طرح معين يستلزم التأكيد عليه وتفصيله وشرحه والبرهنة eagle‏ وما إلى 
ذلك. وهكذاء يكون التركيز ‏ بالدرجة نفسها ‏ على الاستثناءات والقضايا 
الفرعية والثانوية بمثابة مناهضة الطرح الأصلي. قد ينطبق هذا الأمر على 
نظريات التشكلات الجندرية عند جوديث باتلر (Judith Butler)‏ وكثيرين 
غيرها. 

بيد أنه كان يمكن لفوكو أن يتناول المؤلف الخطابى دون أن تتعرض 
ge all well Sez a] chet Wig) abe‏ رار تاريحية (وقد كان بوكر 
B ys Boks‏ بكل تأكيد). OL be of‏ السعرفية Sle tide! dbs,‏ 
دائرية» تشهد صعوداً وهبوطاًء وتمر بفترات تكوين ثم نضج واستقرار» قبل 
أن تبداً في الاضمحلال والسقوط (من غير أن يعني هذا تطابقاً نين هذه 
الدورات والدورات الزمنية). لقد كان الاهتمام oh bd SI‏ فر فى عن 
القوة والمعرفة Gas Vag‏ :الا کو tala‏ بصورة صريحة وقوية على 
المرحلة الوسطى (التي تقع بصورة عامة في القرنين التاسع عشر والعشرين). 


(AN)‏ من المثير أنه في الصفحة نفسها المشار إليها في الهامش السابق (OTs)‏ يظهر فوكو قدراً 
كبيراً من الحساسية المرهفة إلى المضامين التي تنشأ عن طرح أسئلة معينة تنزع إلى منع الإجابة عن 
أسئلة أخرى. يقول فوكو: ASD‏ .. منحت مكانة مميزة معينة للسؤال «كيف» [أي. «كيف تمارس 
القوة؟»]» فإن ذلك ليس بسبب أي رغبة لدي في محو الأسئلة عن «ماذا» والماذا». . . بعبارة أوضح› 
زعم أن بدء التحليل بالسؤال عن «كيف» يمهد للشك في أن القوة ‏ كما نفهمها ‏ ليست موجودة 
(sl‏ 
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وحتى عندما تناول فوكو «أسلاف» النظم الحديثة (مثل أشكال العقاب 
والمراقبة ومفاهيم القوننة والقوة C4 ge JI‏ لم يكن ذلك بهدف توضيح سبل 
عمل النظم السابقة ومنظوماتها المعرفية أو أنماط عمليات التغيير التاريخية» 
بل بهدف إظهار بقايا وآثار العملية التاريخية من أجل تفسير نمط حياة وعمل 
صنف حديث من القوة التي تعمل Und‏ في الحاضرء ا 
يستند بصورة ضمنية إلى طرح تاريخي أكبر وإن لم يكن Shade‏ تماما glee‏ | 
lool kals‏ 


من الصعب ]13 الاستنتاج بأن سعيدا قد فهم تماما paler rel‏ الكاملة 
لنظرية المؤلف عند فوكو. كما يبدو وكأن سعيداً ينسب لفوكو انغلاقا نظريا 
لا يصح اتهامه به. قد يكون إغفال سعيد لغينون مجرد فرصة أو مصادفة, 
بيد أن توظيف فكرة المؤلف الهدام في نقد الاستشراق يؤدي إلى نتيجة 
ساخرة» إذ إن سعيداً كان ليصبح هدفاً لنقد غينون. أما بالنسبة إلى كون 
غينون yp‏ هداماًء Ob‏ نقد سعيد قد يؤدي إلى معضلة cde yop‏ إذ يؤكد 
حضوره ‏ من جهة ‏ على التعقيد النظري لمفهوم المؤلف في الاستشراق› 
الأمر الذي يفتح إمكانات نظرية أخرى لنقد تعاقبي ولعمل مستقبلي (وهذا 
لصيل عور مو الفصل الخامس)؛ ثم إن نقده - من جهة أخرى - يفوق 
نمك شعي كما ركفا ولأسباب مفهومة. فالمؤلف الهدام دائماً ما يتفوق 
على نظيره المعارض 


بيد أنه على الرغم من قوة غينون الهدامة» افتقر طرحه إلى التفصيل 
اللازم فيما يخص آليات عمل الاستشراق الداخلية» أي الترابطات العضوية 
والبنيوية بين الاستشراق وبيئته المعرفية والسياسية والثقافية التي Lyd Lis‏ 
وارتبط بها في De‏ جدلية. لقد قام غينون بالفعل بالخطوة الأولى من 
خلال الكشف عن كون «الاستشراق الرسمي» جزءاً أصيلاً من «الحضارة 
الغربية» وعن ارتباطه بكل فروع الأكاديميا. فبالنسبة إلى غينون» لا يوجد 
تمايز حقيقى بين أشكال المعرفة التى حددت الحقول الأكاديمية» إذ خرجت 
كلها من aol‏ #الحضاري» ae‏ وم النظرة الكرتة pend‏ الي كان لها 
عامل مغرف مشترك cer‏ فك اساسا وا خاي اها الس إلى سند فان 
ار متسقة تماماًء إذ إنه يلوم الخرب - سياسياً - على سياساته 
المدمرة» فيك أنه يفرد الااستشراق - أكاديمياً يا - بالإدانةء مُستثنياً سائر 


۲۷١ 


الحقول الأخرى من النقد (YT)‏ لم يستطع سعيد ‏ وهو أحد رجالات 
الو Ula SLY)‏ يرق ol‏ تكمن مشكلة الامتشراق؟ as‏ كانت نطرته 
للمعرفة محدودة بصورة ليست مستغرية . 

سأزعم في الفصل القادم أن عرض سعيد للاستشراق بوصفه استثناء هو 
ف شيك لية 6" oe VL ol‏ تعسلفية كما آزعم أن تحليل غينون لم يصل إلى 
الغاية القصوى لإمكاناته. يرجع هذا كما أوضحت سابقا . - leks Jl‏ 
سعيد الأيديولوجية» حيث ظل - بوصفه مؤلفاً معارضاً - وفيا بصورة كبيرة 
لنظام القوة الذي عمل في إطاره» بعاطفة قوية أحياناً» ومن دون وعي في 
أغلب الأحيان. أما بالنسبة إلى افتقاد طرح غينون إلى التفصيل» فيبدو أن 
ذلك يرجع ا أنه لم يشهد بنفسه القوى التدميرية للقرن العشرين» والتي 
تنعت GILLS Gy Se‏ مويك من Gale]‏ الف لكر من الأ فكان الى سيق 
لهم التعبير والدفاع es‏ 
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الفصل الرايع 


السيادة المعرفية والإبادة البنيوية 


(0010 


لا يجب أن يكون في هذا الكتاب ما هو أوضح من هذه الفكرة: يرجع 
إفراد كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد بالنقد إلى المكانة التى تبوأها الكتاب» 
os ally‏ قر E a‏ كاد E Teb‏ 
roe eee‏ لمدة تقترب من أربعة عقود. لا يخص هذا الزعم العمل نفسه. 
ولكنه يتعلق بمن وما يجعل العمل ما هو. فالأعمال التي تكتسب تلك 
المكانة المرجعية التي يتمتع بها كتاب الاستشراق تتعرض دائما للزيادات 
الخطابية والمراجعات الكبيرة و«التحسينات» التأويلية والتقييدات التي تُظهر 
أموراً وتكبت غيرها. لا يزال SES‏ سعيد ‏ حين لا يتم تجاهله بالكامل» 
كما يفعل البعض - يمارس تأثيره السحري على الإنسانيات» لا سيما الحقل 
الذي تناوله الكتاب بصفة خاصة وأطلق عليه «الاستشراق الإسلامي». ومهما 
كانت مكانة العمل المرجعية» فإنها تظل ملتزمة بتفاعل مبادئ مركزية قد 
تكون قوتها التحليلية موضع تساو ٠‏ ومع تماسك OLS‏ الاسد ستشراق داخل 
سياق منطقه الداخلي› al‏ يظهر السمات الضئيلة التي تكشف - کل على 
حدة - بنية تفكير سعيد. يعد «الاختلاف» إحدى هذه السمات» وهو عنصر 


مزمن ومزعج في كتاب سعيد. 

ELE ES a‏ في أن peters‏ الدي درف فيه heed) pans‏ د 
يقترب بطريقة ما من موقف غينون في نقده للغرب وتعاطفه مع الشرق› 
وذلك على الرغم من أنه حقق شهرته في مجال الدراسات الإسلامية» ربما 
بسبب كونه باحثاً مبرّزاً» وليس لأنه «استطاع أن يشير بأريحية (وبدقة) في 
نطاق مقال إلى مجموعة من المتصوفة المسلمين» فضلاً عن يونغ (Jung)‏ 
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وهايسنبرغ (Heisenberg)‏ ومالارميه Ss (Mallarmé)‏ كجارد» cra)‏ لقد 
OLS‏ لعدون ated deal doy a ob ll eres‏ المفكرينة cust pS‏ بو الطاويية 
ادر من الا LilS foo Lag) par og Sie WIS, GB‏ 
وكونت وشوبنهاور وهارتمان وبرغسون وآخرين غيرهم. وكما أوضحت 
سابقاً» توسّع هذا الجيل من الباحثين الأوروبيين والجيل الذي سبقه في إتقان 
اللغات المتعددة وتنويع مجالات التخصص» على عكس ما حدث بعد 
الحرب العالمية الثانية حين اختفت هذه الأمور إلى حد كبير. لقد كانت هذه 
- بحق ‏ هي الفيلولوجيا التي أنتجتها أوروبا الإمبريالية والكولونيالية. كما 
Leb One OS dfs‏ فى SLY!‏ على شاكلة .ماسييون» فن كات lim‏ 
- وعلى غرار ماسينيون ‏ باحثا في العلوم الهندوسية. ما يهمنا بالنسبة إلى 
سعيد هو أن خطأ ماسينيون لم يكن في تعاطفه ودفاعه المستمر عن القضية 
الفلسطينية وقضايا المسلمين» أو تمييزه النمطي بين المتصوفة العرب 
والفرس؛ بل يكمن خطأ ماسينيون في إصراره على وجود «اختلاف» جوهري 
ين العرت الخدت والإبلام» age‏ الغرب حت كم الام الراقع: 
بينما ينتمي الإسلام إلى حضارة قديمة. ١ما‏ يتضمنه ماسينيون هو أن جوهر 

الفرق بين الشرق والغرب هو بين الحداثة والتراث القديم» (5159). ١‏ 
وضعت نظرة ماسينيون الشرق الإسلامي في عصر قديم Lobel‏ ووضعت 


)١(‏ تشير أرقام الصفحات في النص إلى كتاب الاستشراق. انظر: 
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 2003).‏ 


في كتابه ما بعد الاستشراق. ينتقد حميد دباشي ببلاغة تعميمات سعيد الجارفة من خلال الإشارة 
إلى سمات جولدتسيهرء والذي يعد واحداً من أعظم المستشرقين على الإطلاق . LS‏ كان ماسينيون» 
ol‏ جولدتسيهر Gabe Leb‏ ذا إتقان لا يضارع. . . . وتنا نويا ذا علم واسع قلما نجده عند أقرانه» 
وناشطاً thy‏ سياسياً ومُجِدَاً فكرياً ناهض الكولونيالية JS‏ أشكالها من زاوية المبدأ Olay . BIEN‏ 
دباشي يعترف بصورة صحيحة Ob‏ «علم جولدتسيهر كان جزءا أساسياً من نمط إنتاج معرفي تميّز 
بالإنتاجية الكبيرة ودقة النظر› إلا أنه قام في جذوره المعرفية على مصالح كولونيالية أوروبية في المكان 
الذي أطلق عليه الأوروبيون 'الشرق“». كما يجب أن نذگر أنفسنا أن جولدتسيهر كان هو من pad‏ بمفرده 
- وعلى أساس تلك الجذور المعرفية ضرح الحديث ا وهو المشروع الذي أتمّه جوزيف 
شاخت» زميل إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا UT.‏ الأهم هنا فهو غياب ذلك الصنف من «الجذور؛ 
عند غينون» ما يجعله legs‏ مُختلفا من المؤلفين» « فضلا عن كونة Mies‏ لنقد أضيل لتعميمات سعيد 
الجارفة. انظر: 
Hamid Dabashi, Post-Orientalism: Knowledge and Power in Time of Terror (New Brunswick, NJ:‏ 
Transaction, 2009), pp. 107-108.‏ 
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الغرب فى الحداثة» .)۲۷١(‏ إنه من شبه المؤكد أن سعيداً كان ليقول الشىء 
نفسه عن Oe‏ لو أنه قام بتقييمه هو أيضاً . 


eee‏ س بتتبع اقات التعارض الذي يصنع الاختللاف» ولا 
Yate Gall OLS Glen BS yay‏ نهو نفسه لوصف geil pall‏ الذي 
ينتقدهم. فنحن ننتهي من قراءة كتاب الاستشر رای من غير أن تكون لدينا Bo)‏ 
فكرة عن فهم هاملتون جب للقومية أو فهم ماسينيون لمفاهيم الحديث 
والتقليدي» أو «الحضارة القديمة» والحداثة. فهذه الثنائيات ‏ حين تظهر فى 
أي نص - تبدو مصدر إزعاج شديد لسعيد؛ ففئات مثل «الدين» و«التراث» 
و«التصوف» و«القديم» ليست قابلة للدراسة التحليلية بسهولة» ولا يمكن حتى 
اعتبارها موضوعات للدراسة الجادة. وكما لاحظ الناقد وليام ميتشل 
(W. J. T. Mitchell)‏ بحسرة» يعرّف سعيد الدينَ «فى ضوء أفكار نمطية 
اختزالية» بوصفه «متزمتاً ومتعصباً ومفتقداً للعقلانية والتسامح ومهووساً 
بالخرافة والتعتيم وبفكرة غياب قدرة الإنسان في وجود خطة إلهية (أو 
شيطانية) لا يمكن سبر أغوارها»”''. يقترب سعيد حتى من السخرية من تقدير 
Opel‏ العميق للتصوف». deg Laie‏ التصوف «غير العقلاثة أو oe‏ غير 
المفهومة» COTA)‏ ولم يطوّر سعيد قط أي تقدير علمي لمفهوم «التراث» 
أو أي فهم لمضامين «القديم» في أعمال ماسينيون» والتي تشبه كثيراً فهم 
غينون لها. وقد كان «القديم) عند سعيد نفسه منظومة متعارضة بشدة مع 
الحديث» إذ إنه يعني ما هو تافه أو ما هو مندثر وبائد» وليس خاصية نوعية 
مستمرة حافظت على البيئة الإنسانية والطبيعية على مدار آلاف السنين. لقد 


W. J. T. Mitchell, “Secular Divination: Edward Said’s Humanism,” Critical Inquiry, vol. (Y) 
31 (Winter 2005), pp. 462-371, at 466-467. 
وبالمثل» يلاحظ ضياء الدين سردار  عن حق  أن «سعيداً يظهر قدراً من كراهية ما هو غير غربي‎ 
بقدر كراهية المستشرقين لما هو شرقي؛ ففي كتاب سعيد عن فلسطين  والذي أثنى عليه حتى أشد نقاده‎ 
يمحا ضوع فور من الإسلام وثقافته . .. ويُعد الاعتقاد في أنه يمكن أن يكون للدين معنى حقيقيا‎ 
غريبة بالنسبة إلى سعيد. وهكذاء يرتد‎ DSi- عند الناس - أو أنه يمكن أن يكون في عقلانية الإنسانوية‎ 
سعيد للتصوير الغربي الكلاسيكي للشرقي بوصفه كياناً طفولياً تحركه حاجاته العاطفية. لاا يوجد في‎ 

نظرة سعيد مكان لبدائل» ولا يوجد في عالمه مكان للإسلام والمسلمين بفهمهم هما . انظر: 
Ziauddin Sardar, Orientalism (Buckingham, PA: Open University Press, 1999), p. 4‏ 
)1( انظر القسم الثاني من الفصل الأول» والقسم الأول من الفصل الرابع» والهامش الرقم CEA)‏ 

في هذا الفصل . 
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كان القديم بالنسبة إلى غينون وماسينيون يمثل تراثا Bagg ee‏ يعمد 
ناسكبران تغير ا bet‏ وسلا clay Lees‏ ولكنه تر فانم ود ت ale‏ 
مبادئ وقيم أخلاقية عليا حاكمة. لقد كان «القديم) عند غينون وماسينيون - 
وحتى عند بعض المتخصصين في الأنثروبولوجيا في الآونة الأخيرة - تجسيدا 
StU‏ الذي يعمل oly‏ علق Glas‏ 'قاقم على مياد يض ob gas ode‏ إلى 
الحاضر ويتفاعل معه ويتأقلم مع ضغوطاته . إن «القديم» عند هذين 
الألمعيين هو تجربة حية وطريقة عيش ذ في الوقت نفسه. مهما وقعت هذه 
dull‏ تحت هديد AILS I SU)‏ وعدا تتهاة . 


ما أقصده هنا هو أن نفى سعيد لهذه الفئات كما تظهر فى أعمال 
est‏ ره oye‏ نيت اناهن ya ey a)‏ عن قير 
عن موقفه العام تجاه الاستشراق. ومن هنا نفهم إصرار سعيد المنهجي على 
تناول هذا المجال بوصفه استئناءً من مجالات البحث الأكاديمية الأخرى. 
وقد نلحظ الفرق بين سعيد وغينون في كيفية عرض كل منهما للاستشراق 
types CISL GUI Jel‏ عام Ske Gy Opts‏ ال ادبا dot‏ 
بأكمله ‏ بما في ذلك الإنسانيات والعلوم الطبيعية - بوصفه جزءاً أصيلاً من 
تشكلات أوروبا الخطابية التي تساهم ‏ بصورة أو بأخرى - في إنتاج نظرة 
معينة للعالم. كما اعتبر غينون كل هذه المعارف نتاجا للتربة «الحضارية» 
Pal‏ ظهرت فيها هذه المعارف. إن الاستشراق لا يعدو أن يكون أحد 
المجالات العلمية التي عكست مواقف «الغرب» وإن تفرد a‏ 
دراسة «الشرق». ولا يرجع سبب اهتمام غینون به إلا لأنه اعتبره حقلاً ee‏ 
be‏ بمثابة جسرٍ يمكن للغرب من خلاله أن يتعلم Lek‏ من الشرق» Oly‏ 
يستعيد «المبادئ») التي فقدتها أوروبا. أما سعيد» فقد خص الاستشراق بصفة 
عامة ‏ و«الاستشراق الإسلامي») MR‏ بتناول افترض فيه نقص كفاءتهما 
الفكرية وتميزهما بطريقة إشكالية في رؤية aad:‏ وتخلفهما بالمقارنة مع 
الأكاديميا بصفة عامة و«العلوم الإنسانية» بصفة خاصة YU YT)‏ وعلى 
خلاف غينون» لا يستخدم سعيد مهاراته النقدية في أي شيء يتجاوز 


)£( انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الدراسة المتعمقة لطلال أسد: 
Talal Asad, “Thinking About Tradition, Religion, and Politics in Egypt Today,” Critical Inquiry,‏ 
vol. 42 (Autumn 2015), pp. 166-214.‏ 
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~ iLi | وبيئتها‎ sh ا الإنسانية» من نقد‎ E 
هذه الراب‎ SS من دون‎ eT السياسية - الفكرية الحديئة)‎ 
e SS .)١0( 
رمث‎ E eae ا عدم‎ 
والصراع المذهبي - يمتلك أي شيء ذي قيمة. لا نجد في كتاب الاستشر‎ 
ولو ضعيف على قدرة الشرق في‎ Seco ولو كلمة واحدة تلمح فقط لوجود‎ 
توجيه الغرب الليبرالي الذي انتمى إليه سعيد.‎ 

243 كان إفراد سعيد للاستشراق كهدف لنقده الكاسح محصلة لالتزاماته 
الأيديولوجية كإنسانونى علمانى وليبرالى» ضمن نعوت أخرى حداثية كثيرة. 
لقد ظل سعيد E‏ نطاق عالم «التصوير» بوصفه مشكلة الاستشراق الكبرى» 
ولم يستطع تاو ها ددا لأن ذلك كان يعرض التزاماته للخطر لو أنه 
تابع نقذه ul‏ نتائجه المنطقية . يعد هذا الموقف علامة اا نة من علامات 
المتؤلك المعارقن. فالتصوير د كما lly‏ وكيا Gayle‏ بعد رهه د حو 
أصغر مشكلات الاستشراق» بل هو مشكلة سطحية في واقع الأمر. 
فالمشكلة ليست هي الاسة gel aly «Sel oles‏ الور gle‏ فهي ليست 
اکر فن كوتينا مشكلة عَرضية وفرعية. فالاستشراق ليس مجرد مصغر 
لظاهرة نموذجية أكبر فحسب» بل هو ليس أكثر من مجرد أداة. ويعد 


الخلط بين ED‏ - من جهه ‏ والقوة او EAE‏ المبدعة التي 2 
الآداة crc ae‏ - من ago‏ أخرى = بمثابة قلب للصورة als‏ على 
(Y)‏ 


سأتناول في سياق آخر قضية اعتبار «الأدوات» أسباباً؛ أما هناء فمن 
المهم التركيز على نصيحة سعيد لقرائه» والتي لم يستطع هو نفسه أن يلتزم 
بها. ففي المقدمة الجديدة التي كتبها لكتابه الاستشراق في عام ٠۲٠٠۳‏ وفي 
سياق تعريف مهمة «الإنسانوية» و«النقد الإنسانوي» (بوحي من فيكو (Vico)‏ 
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الذي لم يكن منعدم الكفاءة كإنسانوي OC lake‏ يقول سعيد إن «كل نطاق 
يرتبط بكل نطاق آخرء ولا يوجد أي شيء يحدث في عالمنا بمعزل عن أي 
تأثير خارجي» exii)‏ مع إضافة التشديد). هذه لا شك عبارة جديرة 
بالملاحظةء إذ إنها تعبر عن منهج» إن لم يكن منهجية (جدلية) كاملة تفتقدها 
أغلب الدراسات الحديثة» ولأسباب منطقية. كما أن استخدام عبارة «أي 
te gt‏ جديرة dae SL‏ فين cad)‏ إذ إلها de yo gla‏ هدهكة من التفكير 
ae‏ كما يندهش المرء من صغر حجم «عالمنا» عند سعيد؛ فكما هو 
واضحء يضم هذا العالم الكولونيالية» والتي ربطها سعيد بالاستشراق. وهل 
للرباط الذي يتحدث عنه سعيد معنى أعمق؟ وهل تتجاوز الكولونيالية شكلا 
tees or‏ السيطرة؟ وهل هى مجرد «نمط من السيطرة». كما هى حال 
fay Sad DLE‏ تا ge‏ الأشكال gt YW‏ اانه Shes‏ وهل 
تربطها علاقة بنيوية بالسيادة على الطبيعة؟ وما معنى هذه السيطرة «في 
عالمناا؟ هل للكولرنيالية Lege daly,‏ مع dy‏ فكر إبادية :ومع ظاهرة الإبادة 
الحديثة؟ وهل تظهر الإبادة في كتاب سعيد بصورة تتجاوز مجرد الإشارة 
الاو وغل BLU‏ رايط Lager‏ مع Spe‏ وهل dads‏ الان 
بالإبادة كبنية؟ وهل الحداثة الإبادية فئة تحليلية قابلة ل«النقد الإنسانوي» 
الذي يحظى بالتقدير؟ هل تظهر الحداثة فى كتاب الاستشراق بوصفها 
مشكلة؟ وهل للإنسانوية العلمانية روابط T‏ وثيقة بالتمركزية الإنسانية؟ 
وهل تظهر التمركزية الإنسانية مطلقاً في نقد سعيد؟ وهل للتمركزية الإنسانية 
راط عضوي ob ks ot all‏ الاجا أو LY! IL‏ وهل pos‏ 
التقدم عند سعيد كفئة تحليلية على الإطلاق؟ وهل له روابط عضوية بالعلمانية 
والإبادة؟ وهل لليبرالية نفسها أي روابط مع الإبادة؟ وهل للاستشراق 
والأكاذيها bly! ple ary‏ ونی كل Cue le‏ 

لا يتناول OLS‏ الاستشراق UT‏ من هذه الأسئلة بأي قدرء ناهيك عن 
التفصيل فيها أو تقديم إجابات لهاء حتى لو كانت جزئية أو مبدئية. نركز 
الآن على مخطط مبدئى لبعض"' هذه الروابط من أجل البرهنة على أن 
GIL‏ :ليس tT‏ من one‏ فة جل الصليد فى التحرف أي pha GUS‏ 


(Co)‏ انظر الهامش الرقم )٠١(‏ في الفصل الخامس في هذا الكتاب. 
)1( حاولت تناول سائر الأسئلة في الفصول السابقة. 


YVA 


الذي رآه سعيدء ولكنه القدر الذي لا يستطيع أبداً أن يُغرق ‏ بمفرده - سفينة 


eee اله‎ bs ass nel eee Vo), لافار إلى‎ Vol tot 
أي حقل آخر من حقول الأكاديميا الحديثة» باستثناء تصادف ارتباط وجوده‎ 
الرسمي بواقع تخصصاتها. فكما أن لعلم الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو‎ 
الهندسة أو الأدب الإنكليزي تخصصاتها فى زيادة وصقل المعرفة فى‎ 
وی ا‎ RI بريد لا ملعل ا فم المعرفة‎ eee Ge 
الداخلية للاتجاهات الفكرية للمتخصص العادي‎ Qu) «الشرق». بيد أن‎ 
والنمطي والسائد في الاقتصاد يُمائل تماماً بنية نظرائه المستشرقين والمؤرخين‎ 
والمتخصصين في الأنثروبولوجيا وإدارة الأعمال أو العلوم الطبيعية. أهدفٌ‎ 
م صفة «السائد» إلى تمييز المؤلفين الهذامي مين الذين هم أقلية ولا‎ 
لها الآن.‎ eal يشتركون عادة بصورة ناشطة في نظام الأشياء التي‎ 


gi ا‎ Sal لطي كرد ا ف او‎ ese ase tes 
oh الأخلاقي المؤسس وتمييزه التعسفي (بين «ما هو كائن» وای‎ 
يكون») الذي أصبح قوة فاعلة في تشكيل الأطروحات وطرق التحليل والنظرة‎ 
الكلية إلى العالم. لقد جعل نطاق الفلسفة المركزي من السعي للمادية البحتة‎ 
عملاً عظيماًء وأضفى عليه شرعيته من‎ LED ومن النهم المادي الذي لا‎ 
das خلال تزیینه بخطاب منمق اكتسب - بدوره - قوته الأدائية الخاصة به.‎ 
هذا‎ ple يقالا حيدا‎ GLI مفهوم الحرية السلبية الذي ناقشته في الفصل‎ 
الأمر؛ إذ كانت هذه المنظومة الخطابية من الضخامة بحيث استطاعت - في‎ 
نهاية الأمر  إقصاء كل الرؤى المنافسة من النطاق المركزي حتى وقت‎ 
قريب» حين بدأ التساؤل عن صحة هذا الشكل من السيطرة الشاملة. لقد‎ 
العشرين تحديدا‎ Oat فى ثنائناس-وسعنات‎ ded! الأغلاق‎ sl cual, 
المنظومة الخطابية (وليست‎ ates eet امن‎ Set SN في بدء‎ 
المنظومة نفسها) على السرديات البديلة. إلا أن هذا النقد - كما سأبرهن في‎ 
ظل يعاني من التخبط والتذبذب بسبب عدم قدرته على تحرير‎ - JU! الفصل‎ 
نفسه من أشكال العقلانية الخاصة بعصر التنوير. يظل الواقع هو أن‎ 
التشكلات الخطابية لها قوة أدائية هائلة» ومن ثم قدرات توليدية وإنتاجية‎ 
شكلت - ولا تزال - الأكاديميا منذ ظهور الجامعات الحديثة. أما العلمء‎ 


۷۹ 


فعلى الرغم من استقلاله بنفسهء إلا أنه قد هذه النظرة الفلسفية الكونية 
بصورة تقنية ووضعية وعملية. وقد نوهت سابقاً في سياق مناقشة نقد غينون 
of‏ الله ارقط WIL‏ ضور andy Leek ite‏ وماديتها فى القت 
الذي استقى فيه من خطابها المنمُق شرعيته. 

ما أقصده هنا هو أن هذين المجالين قد أسسا في الواقع نظرة للطبيعة 
أفرغتها من تكوينها الأخلاقي الذي تحدث عنه كل من شيلر وغينون. لقد 
مارست هذه النظرة النفسية - المعرفية واسعة الانتشار ‏ والتي أصبحت OV‏ 
«طبيعية) » أي T‏ وا د وات Le yi‏ من التطبع l Aeon‏ سانا 
أراه أصعب العقبات التي تواجه فلاسفة الأخلاق البيئية في مهمة التأكيد على 
القيمة الداخلية للمخلوقات التي لا ie‏ الل oe se‏ 
الآدائية اة Us alia‏ من العقلانية التي تتسم بالعمى - )13 استعرنا 
تعبير كل من غينون E ene‏ أي إمكانية معرفية خارج 
حدودها التى ode‏ نطاقها و«منظارها» أسبقية التمييز. ليس من المستغرب إذاً 
de WL Lyrae = pall al‏ الخ من القليشة وسح .دعم ادر اده 
والصناعة المالي ومن مبداً التقدم الراسخ - نجح في غضون أقل من قرنين 
في إحداث أزمات عميقة في العالم الطبيعي. ما أريد التأكيد عليه هنا لا 
يقتصر على كون هذا ال تيت )185 :كان Sag‏ لهذا اف أن ور 
نظرياً fb oly‏ يعدا apres aad!‏ حر على وريا بل القوق ها الي 
rene rs‏ ف ee rely‏ م ر عضي وار قوسا :ود Chey‏ 
هذه القداسة إلى درجة أنه مع كم الدواعنات الأاكاديية الغربية الهائل. لا 
نجد أي سردية متماسكة أو شاملة أو حتى كافية بشكل معقول عن أصول 
التمييز أو شروط الملائمة التى جعلته يكتسب كل تلك القوة والأدائية. لا 
يتم هذا الغياب.- وكذلك: الحصون المعكوس الذي aml‏ = عن GS‏ السيادة 
الفلسفية ‏ العلمية فحسب» بل عن فكرها وأحادية اتجاهها كذلك. 


لا يوجد في العالم الذي يعيش فيه الناس من يمكنه الفكاك من قرار 
العلم السيادي؟ فأي شيء يقوله العلم ‏ بوصفه نموذجا oe‏ حقيقة 6 
ol ges‏ شىء غير الحقيقة (مهما اختلف بعض العلماء مع هذه القاعدة 
(۷) انظر القسمين الرابع والسادس من الفصل الرابع في هذا الكتاب. 


YA’ 


النافذة). بيد أن عبارة «وليس أي شىء غير الحقيقة» الحاسمة تهدف إلى 
1 او سس ل كي اما cl‏ 
في ضوء نزعة العلم Tease‏ إن الت هو الذي أنتج الوسيلة التي أففيت 
إلى م ال الط وال ةة Lalas te JS Jou‏ كما MASI 1 SI hts‏ 
الذي جعل وجود هذه الأدوات المدمرة فی المقام الأول؟ مع افتراض 
أن الإجابة تحدد العلم كمتهم في إحداث ذلك الدمار. ولا يتم التساؤل إلا 
نادراً عن سيادة العلم وأصوله وتاريخه. 


بيد أن العلم والفلسفة ليسا بمعزل عن أمور أخرى؛ فأقسام الاقتصاد 
وإدارة الأعمال الأكاديمية تنزع بصورة قاطعة إلى تدريب الطلاب على مناهج 
ومبادئ الاقتصاد وإدارة الأعمال» وعلى تعليمهم التخطيط والتنظيم والوسائل 
التي تهدف إلى زيادة كفاءتهم وصقلها. والهدف النهائي من كل هذا هو خلق 
OLY!)‏ الاقتصادي» (homo economicus)‏ ذلك الكائن الذي Laslett‏ 
SYYT asl‏ - من أجل إدارة الاقتصاد وتنميته وتصحيح الأخطاء 
حين يتطلب الأمر. وقد نضيف» في حالة إدارة الأعمال» تنمية آليات نفسية 
واجتماعية لاشعورية من أجل تغذية النزعة الاستهلاكية وتيار قوة السوق 
الدائري . تأتي هذه الأهداف ‏ بكل تأكيد - مصحوبة بتشجيع ومباركة من 


Gyan Prakash, Another Reason: Science and the Imagination of Modern India (Princeton, (A) 

NJ: Princeton University Press, 1999). 

)4( تصف ALS‏ مرموقة لإدارة الأعمال مهمتها الأكاديمية هكذا : «فى كلية إدارة الأعمال بجامعة 

كولومبياء تعد طلابنا للنجاح المهني من خلال ربط التعليم داخل حجرات الدراسة بأسواق التداول 

التجاري وغرف مجالس الإدارة ومتاجر التجزئة. حيث يتم وضع النظرية في موضع التنفيذ: 

(< http://www8.gsb.columbia.edu/about-us/theory-to-practice > ). 

ولا يقل دلالة عن هذه العبارة التصريحٌ بأن «كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا تتمتع بمزايا 

متعددة» تشمل الخبرة القيّمة والروابط التجارية المتشعبة التي يوفرها مجلس الأمناء لمجتمع الكلية. 

تشهد السير الذاتية لأعضاء مجلس الأمناء على امتداد روابط الكلية عبر قطاعات الأعمال الخاصة 

والحكومية وغير الربحية. يقوم مجلس الأمناء بدور أكبر من مجرد كونه حلقة وصل مرموقة» إذ يساهم 

بنشاط في دعم نظام تعليم الكلية المتميز وتوسيع مجال تأثيره. وتضمن خبرة أعضاء مجلس الأمناء 
ومهاراتهم القيادية زيادة الربط بين مراكز الكلية والبيئة العملية . كما يبرهن اد شتراكهم مع الطلاب = 


YAA 


إزايا (Isaiah Berlin) EF‏ 2 يتسم بالفعالية الكاملة وال غير 
المحدودة. ولا يقتصر الهدف النهائي لهذا النظام المحكم ‏ الذي صنعده 
تلك النظرة الكونية - على ee‏ وتراكم الثروة» بل يشمل رر نمط متطرف 
من عدم الاكتراث بالعالم وبالآخرين فيه. فالخرية الل رولد وا منفرداً 
بذاته ومتمركزاً حولهاء وقد فقد القدرة على رؤية الآخرين أو سماعهم بأكثر 
فيه يستطيعون هم رؤيته وسماعه. يعد تكوين الفرد بهذا الأسلوب الصارم 
حاسما وأساسيا لهذه ا الأكاديمية» حيث 0 3 أي 0 قل P‏ 
السعي إلى الربح - على سبيل اعتبارات elt‏ و 
قد تمنّى بمزيد من الربح في المستقبل. تعد «الأعمال الخيرية» و«المسؤولية 
الاجتماعية» الخاصة بالشركات أمثلة مشهورة ومعروفة لهذه النقطة. 

لقد تم الانتباه منذ زمن إلى أن عدم اكتراث الشركات والمؤسسات 
الجماعية بالمسؤولية الاجتماعية القائمة على Bole Lly‏ وقواعد أخلاقية قد 
نبع من نزعة الإعراض عن الإحساس بالتعاطف مع الغير» وهي ظاهرة نشأت 
بدورها مما يطلق عليه «السوسيوباثولوجى»» أو الأمراض الاجتماعية. 
سألتفت لقضية الأمراض الاجتماعية بعد قليل» بيد أنه من الضروري التأكيد 
هنا على الروابط بين الأفكار المعيارية و«الأيديولوجية» للمؤسسات من جهة» 
والقصور في التعليم a‏ الأخلاقيين من جهة أخرى. إنني لا أفترضٌ هنا 
أن ذلك التعليم يمكنه ت تحقيق هدفه من خلال شموله على عمليات نفسية 
داخلية تخص الذات ا الات ال lp Ute GUI‏ 
«رياضة النفس» وأطلق عليها فوكو «الترويض الأخلاقى للذات» ‏ 
oai‏ إذ تخطلن هده Oy Cpu‏ مجو عة و Coren‏ ك ried es We‏ 


= قاعات الدرس وغيرها من القعاليات على كيفية تأثير النظريات الأكاديمية على الواقع لتدخل حيز 

التنفيذ. . . يعمل مجلس الأمناء بصورة متواصلة من أجل تعزيز بيئة يمكن فيها لأعضاء هيئة التدريس 
تطوير ال الكلية الفكرية› وللطلاب والخريجين من الاستمرار في قيادة عالم الأعمال وتشكيله دائماً . 

ندعوك للتعرف على أعضاء مجلس الأمناء الذين تمثل ريادتهم ورعايتهم موهبة أكثر من 10,٠٠١‏ خريج 

حول العالم من كلية إدارة الأعمال في جامعة كولومبيا»: 

(<http://www8.gsb.columbia.edu/about-us/board >). 

Wael B. 11211230, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral (\*) 

Predicament (New York: Columbia University Press, 2013), pp. 110-138. 
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والاستبطانية التي لا تخص الروح فقطء بل تخص الجسد كذلك وبنفس 
القدر. وقد فطن فوكو إلى أن «هذه الفكرة غامضة وباهتة» في OM Ela‏ 
كما تنتج مشكلات نفسية خطيرة عن الصراع الحتمي الذي ينشأ عن القيام 
بهذه العمليات في نظام رأسمالي واستهلاكي يخضع بالكامل لتصور 
أيديولوجي للحرية السلبية. إن التوجيه والتعليم الأخلاقبَّين في نظام فكر 
أكاديمي مفتوح يحتاجان إلى نظام محدد وممنهج للمقررات المطروحة. إنه 
من المدهش Lie‏ والدال كذلك أنه في أقسام الاقتصاد وإدارة الأعمال 
المعتادة ‏ أي في تكوين هذه الأقسام بوصفها نطاقات نموذجية ‏ لا توجد 
بصورة عامة مقررات جديرة SUL‏ عن الفلسفة OVLAY‏ ولن نجد في 
Us ol‏ رة dle!‏ افق الولاياك المتحدة_ على عمد Sted‏ مقررات 
إجبارية تتناول Aas i yh glean eS eats‏ ارسي يقد 
عاماً لتاريخ DEV‏ كجزء أساسي وإجباري من تعليم الطالب» Oly‏ وجدنا 
هذا لا نجده إلا على وجه الاستثناء. ولا نتوقع - بطبيعة الحال ‏ أن تشمل 
هذه المتطلبات مقررات عن الفلاسفة «الشرقيين»»: سواء كانوا هندوسيين أو 
بوذيين أو مسلمين. أقصد هنا أن مجالات دراسة الاقتصاد وإدارة الأعمال 
الحديثة (إذ لم تكن لها نظائر قبل الحداثة» LLS‏ كما هي الحال مع 
الاستشراق) تعمل بصورة حصرية وعميقة داخل إطار مرجعي ذي وجهة 
أحادية تشترط قدراً كبيراً من الحيادية URE‏ فضلاً عن قبول الفكرة 
الأساسية عن استغلال المادة والبشر Gad‏ وحيد وأهمٌ. أي تحقيق الربح. 


Ae ورد في: المصدر نفسه»‎ )١١( 


OY)‏ في جامعتي - على سبيل المثال. - قدّم قسم الاقتصاد في عام ۲۰۱١‏ (من دون فصل الصيف 
الدراسي) ما يقرب من ١٠١‏ مقرراً دراسياً . غطت هذه المقررات كل شيء وا مثل الاقتصاد 
التطويري ونظرية المباريات والاقتصاد العالمى ومالية الشركات وغيرها ...نيد أن مقررين أو ثلاثة فقط 
من هذه المقررات هي التي تناولت ما أعتبره مشكلات أخلاقية نتجت عن النمو الاقتصادي. ولا توجد 
أي مقررات أساسية في الخطة الدراسية عن الفلسفة الأخلاقية . وعلى الرغم من وجود بعض الأصوات 
«المعارضة» - كالتي تظهر في مقررات مثل «عدالة انعدام المساواة والفقر»» و«اقتصاد البيئة والموارد 
الطبيعية»» و«الحدود المنطقية للاقتصاد» ‏ فإن الخطاب النقدي لا يتجاوزها. 
OY)‏ عن الحياد/ الانعزال SHEN‏ انظر: 
Albert Bandura, “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities,”” Personality and So-‏ 
cial Psychology Review, vol. 3, no. 3 (1999), pp. 193-209.‏ 
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وعلى انتماء ols‏ إدارة الأعمال وأقسام الاقتصاد إلى الأكاديميا 
بجانب تخصصات أخرى» فإنها ترتبط ‏ بحكم طبيعة اهتماماتها غير الخافية - 
بصورة مباشرة بالعالم غير الأكاديمي الذي يشمل السوق بأبعاده المختلفة 
والشركات وما يتعلق بطبيعة وجودها وأساليب عملها التدميرية في النظامين 
الاجتماعى والطبيعى. فالوحدتان الأكاديميتان ‏ الاقتصاد وإدارة الأعمال - 
دان كانه كال plead,‏ الأعمال pal TL‏ السدوية» US Steel Oly‏ 
إدارة الأعمال على أقسام الاقتصاد التي تفرعت منها هذه الكليات بنيوياء 
فضلاً عن اعتمادها على سلوك السوق الاقتصادي المرتبط بأقسام الاقتصاد. 
بعبارة أخرى» يوجد أنماط وجود بنيوية وجدلية بين هذين المجالين 
الأكاديميين والشركات. إذ يشتركان فى المبادئ التى يقومان عليها ويزدهران 
من خلالها. كما أن الاعتماد المادي le Jeng‏ الشركات 
و«الأعمال التجارية» لا يحتاج إلى برهان. ولا أود هنا الدخول في جدل 
عقيم حول الحرية الأكاديمية والاستقلالية الفكرية للخطاب الأكاديمي عن 
الأعمال والاقتصاد؛ فمجرد موقع هذين التخصصين في النطاقات المركزية - 
وتأثرهما الجدلي ببعضهما البعض - يتجاوز الاستقلال المادي ليرتبط بالدرجة 
نفسها من الأهمية بالقوة الأدائية للنطاقات المركزية التى أسعى إلى تحديدها 
في هذا الکتاب. l‏ 


ولا تظهر الروابط البنيوية العضوية بين الشركات والخطاب الاقتصادي 
(الفلسفي - كما هي الحال عند آدم سميث وجون ستيوارت مل وجون مينارد 
is‏ <:والأكاذيمتي البحت) - بما في ذلك الخطاب الذي تطور lis‏ في 
شكل كلبات: alo)‏ الأعمال - في الأنظمة Hod! LOLS!‏ فخسب:: اد Joey‏ 
تاريخ هذه الروابط إلى العقود الأولى من تاريخ الشركات نفسهاء وشركة 
الهند الشرقية البريطانية تحديداً (وفي نظيرتها الهولندية بصورة أقل). إنه من 
St‏ أن المنظرين الأوائل لعلم الاقتصاد كانوا بريطانيين» وقد يكون أسبقهم 
تاريخيا كل من توماس مَنْ (Thomas Mun)‏ (ت. (QUE)‏ والسير وليام بتي 
(Sir William Petty)‏ (ت . C PCVAV‏ وقد كان مون أيضاً مديراً لشركة الهند 


(NE)‏ عن cep‏ انظر: 
Tony Aspromourgos, On the Origins of Classical Economics: Distribution and Value from William‏ 
Petty to Adam Smith (London: Routledge, 1996).‏ = 


YAE 


لير ae OES eS Sy elec eas‏ ابو اشير Rae Ma ores ee‏ 
ولطبيعة شركة الهند الشرقية بوصفها كياناً كولونيال'. ومن اللافت للنظر 
أن مار eee‏ فى لاسكا ىوحف انين المشوؤعاف ال اوا 
E‏ رك سا E loli‏ 
اقتضادية اتسمت بقدر من de‏ كما the Goapele AST‏ - 
هاتشينسون (Marjorie Grice-Hutchinson)‏ . بيد أن أفكار هذه المدرسة öle w‏ 
Ea el L‏ .مه CL‏ ما UIs) et Lady‏ أفكان هذه الجر 
على أساس إصرارها على مبادئ أخلاقية معينة أصبحت بعد ذلك غير ذات 
صلة بالتفكير فى المال والثروة والاقتصاد والشركات. فقد كانت تيارات 
اا هاعد و التق deg phe a Geel‏ المرقة فى OLS JI‏ البريطا يعد 
إعلانها كياناً غير قانوني وغير OP BET‏ هي نفسها بنى القوة التي جعلت 
dan ye‏ لامتكا جرا من التاريخ لاف dees eee‏ 
لم يكن من المصادفة أن آخر دفاع عن مبادئ مدرسة سلامنكا الأخلاقية لم 
يتجاوز القرن السابع OY ee‏ 
أسعى هنا إلى التأكيد على وجود رابط بنيوي مباشر بين التخصصات 
الأكاديمية والشركة التى هى كيان كولونيالى عرف باستغلاله للعمالة الأجنبية 
(أئ ارفا واسشتراكه فى “الأشكال Bud! doles Vl‏ قن pill slated‏ 
فى كل ge Mad hw Oe‏ السظرة غل فر يو Lindell Us‏ وسيابفيا 
العامة وتدمير البيئات الطبيعية. تنتمي كل أشكال الظلم هذه وغيرها من أمور 
كثيرة إلى بنية الفكر والمبادئ العامة والنظرة الكونية نفسها التي أنتجت العلم 
الحديث بآثاره التدميرية. وكما ST‏ المتخصص فى الشؤون الأفريقية أو إي 


يودوفيا E. Udofia)‏ .0)» تدير الشركات متعددة الجنسيات الاقتصاد الأفريقى 


= وعن مون t‏ انظر: 
Lynn Muchmore, “A Note on Thomas Mun’s “‘England’s Treasure by Foreign Trade”,” Economic‏ 
History Review, vol. 23, no. 3 (1970), pp. 498-503, esp. at 503.‏ 
حيث تناقش العلاقة بين نظريات مون الاقتصادية الجديدة والمشاريع الكولونيالية لشركة الهند 
الشرقية البريطائية , 
(\o)‏ انظر الهامش السابق. 
(VV)‏ انظر القسم الثالث من الفصل الثاني . 
Marjorie Grice-Hutchinson, The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary (\V)‏ 
Theory, 1544-1605 (Oxford: Clarendon Press, 1952), p. 77.‏ 


YAo 


وتمثل ‏ هكذا «الإمبريالية المعاصرة في أفريقيا». وتشمل السمات العامة 
للشركات متعددة الجنسيات «التملك والتحكم»» وكلاهما مظهران من مظاهر 
الرأسمالية التي تمثل الإمبريالية Vag‏ يتحدث يودوفيا عن التمييز الذي 
يتعرضى ل0:"الإداريوة الأفارنة فى SN‏ كات فضا عن اسول العمالة 
والتدخل فى الاقتصاد الوطنى والانتخابات الوطنية والسياسة العامة» وما إلى 
ay bs‏ أنه على eel‏ من كل اذاه لا تقاض يردرقا الي Jel‏ 
ل«التملك والتحكم». فالشركات - التي تعمل إما لخدمة مصالح الدولة الأم 
أو لخدمة طموحاتها السيادية - تسعى لتحقيق طموحاتها الخاصة من خلال 
حصانة كاملة تقريباً. يتمثل الأسلوب الطبيعي للكولونيالية الجديدة والشركة 
le‏ المد ا مات اماي الكل herds‏ اکا 
ا كات غا بخ اا Cla‏ و 
الوطني أحياناً - فتتعامل معها الشركات باعتبارها منغصات تحتاج إلى 
«الإدارة» وإلى التخلص منهاء ككل شيء آخر. إن تاريخ الاغتيالات الطويل 
وإسقاط الحكومات المنتخبة ديمقراطياً والتي عارضت الشركات الأمريكية 
المستغلة في دولها» معروفٌ جيدا ولا يحتاج إلى استعراض آخر هنا . 


Bl Sle! die :فى‎ Slee! الشتركات متعددة‎ GUL قد لأ‎ 

este‏ مياسن is, Mae ley‏ انها I Raat‏ سمه ركاه 
وحماية دولها الأم التي تمتلك هذه السيادة. كما أنه بالطريقة التي Spas‏ 
بها هذه الشركات» والدمار الهائل الذي تُحدثه فى البيئة الطبيعية» واستنزافها 
لأضول «الشرق» الطبيعية (ويضم الشرق :فى هذا السياق La ST‏ وأسريئ 
اللاتينية)» فإنها تملك الحق عملياً - وليس بالضرورة في شكل عسكري أو 
قانونى رسمى ‏ على الحياة والموت. فعندما تدفن شركة شيفرون (Chevron)‏ 
ملاين Gili lest‏ من الدواد:السافة فى ole‏ ا و كر اور العدية» :وفيا 


0. E. Udofia, “Imperialism in Africa: A Case of Multinational Corporations,” Journal (\ A) 
of Black Studies, vol. 14, no. 3 (March 1994), pp. 353-368, at 355-360. 
Laat bl 
Bade Onimode, “Imperialism and Multinational Corporations: A Case Study of Nigeria,” Journal 
of Black Studies, vol. 9, no. 2 (1978), pp. 207-32, at 207. 
تعد الشركات متغرؤة الحسيات‎ oT كما هى الال فى كل مكان‎ pe إذيقول: فى‎ 
الضخمة هي الوحدات الرئيسية للإمبريالية المعاصرة في مرحلتها الكولونيالية الجديدة».‎ 
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تستأجر مرتزقة GULY‏ النار على المحتجين المُسالمين على نشاطاتها الضارة 
في نيجيريا وقتلهم» فإنها تتصرف فعلياً - وليس «رسمياً» أو «قانونياً؛ ‏ كما 
تصرفت الحكومات الكولونيالية في البلاد التي خضعت للكولونيالية قبل ما 
يطلق عليه حركات التحرر OY sb Sl‏ وعندما تقتل شركة كوكاكولا Coca-)‏ 
Greene yl pS (Cola‏ الجن على اتاكات الشركة ULL‏ زتعم 
الات a Usb‏ فن [طاز ب الف kea‏ السيادة على 
العمالة البشرية التي تحولت ده أدوات وعلى حياة هذه العمالة التى 
pe es‏ كل ذا Ua Sig‏ تكد Je E E‏ 
إليكتريك (General Electric)‏ وإكسون موبيل (ExxonMobil)‏ ووول مارت 
(Walmart)‏ وجنرال موتورز (General Motors)‏ ونايكى (Nike)‏ وغيرها كثير ‏ 
على التصرف بنفس الأسلوب» وتورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق 
ا تة بألم ومعاناة مستمرّين as‏ لا يستطيع البعض مجرد 
Os‏ اة اجر Seas)‏ السيطرة السادة غل RE‏ والموتت 


)14( انظر على سبيل المئال: 
Francis O. Adeola, “Environmental Injustice and Human Rights Abuse: The States, MNCs, and‏ 
Repression of Minority Groups in the World System,” Human Ecology Review, vol. 8, no. 1‏ 
pp. 39-59.‏ ,)2001( 
)+1( استدعت تصرفات كوكاكولا قدراً كبيراً من الإدانة حول العالم؛ ففي عام 270١7‏ أعلنت 
جامعة ميتشغان وجامعة نيويورك وجامعات أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا قطع علاقتها مع الشركة 
لرفضها إجراء تحقيق مستقل في انتهاكاتها في كولومبيا والهند. وقد أدانت جماعات أخرى ممارسات 
الشركة في دول أخرى» منها بيرو وشيلي وغواتيمالا. انظر أيضاً : 
New York Times, 26/7/2001.‏ 
(YN)‏ لعرض ممتاز عن انتهاكات الشركة» انظر: 
David C. Korten, When Corporations Rule the World (West Hartford: Berrett-Koehler, 1995).‏ 
وعن الشركة والأخلاق» انظر: 
Thomas Donaldson, Corporations and Morality (New Jersey: Prentice-Hall, 1982).‏ 
وعن التدخلات الأمريكية السرية التي سعت جزئياً لخدمة مصالح الشركات» انظر : 
Jonathan Kwitny, Endless Enemies: The Making of an Unfriendly World (New York: Congdon and‏ 
Weed, 1984).‏ 
Adeola, “Environmental Injustice and Human Rights Abuse: The States, MNCs, and (YY)‏ 
Repression of Minority Groups in the World System,” p. 40.‏ 
يقول أديولا: «تضم الحالات الحديثة من الاعتداء على البيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في 
العالم الثالث: JS‏ ويلسن بينهيرو (Wilson Pinheiro)‏ وفرنسيسكو «شيكو) ميندس Francisco “Chico”)‏ 
(Mendes‏ في OLE‏ الأمازون الاستواتية» ومذبحة الأب نيري ليتو ساتور (Father Nery Lito Satur)‏ 
وآخرين في الفلبين» والإعدام العلني لكين سارو ويوا (Ken Saro-Wiwa)‏ وثمانية آخرين من حركة = 


YAV 


Gy Datel poll‏ كولوتبالية الدولة >٠ gel ty‏ أئ الشركات التن اقات 
بتعقيد ظاهرة هذه السيادة من خلال OL‏ اقتصادية وسياسية متشابكة ومتفرعة 
تفرض السيطرة على الحياة والموت بصورة يصعب رصدها. وعندما تفشل 
هذه الآليات» Ob‏ الشركات تتصرف كدول صغيرة وتستدعي حالة الطوارئ 
لتشرعن حتى القتل نفسه. لا يمكن فهم تصرفات شيفرون وكوكاكولا وغيرها 
إلا من خلال هذا المنطق. 


يعني كل هذا أن التشكل الخطابي الذي يضم أقسام الاقتصاد وكليات 
إدارة الأعمال الحديثة (وما يرتبط بها من مجالات أكاديمية مثل القانون 
والسياسة والدبلوماسية)“" يجد شروط الملاءمة الخاصة به في الممارسات 


= بقاء شعب أوغونى (Movement of the Survival of the Ogoni People)‏ فى نيجيريا فى تشرين الثانى/ 
نوفمبر من عام 1440 وقد كان احتجاز أعضاء هذه الحركة وتعذيبهم واضطهادهم من أوضح حالات 
الانتهاكات البيئية وانتهاكات الحقوق المدنية فى الدول النامية التى رصدتها منظمة حقوق الإنسان 
ومعظلبة gal‏ الذولية E‏ المتظما ع غير الک هة کا Pikes ee eV Gas‏ 
حكومية - ولا سيما في العالم CI‏ تتبع سياسة إبادة ممنهجة ضد الأقليات للاستيلاء ء على أراضيها 
ومواردها الطبيعية» انظ أيه ص EN‏ و٤‏ 54» إذ يقول: «لقد تضمنت عمليات الشركات متعددة 
الجنسيات في الدول النامية استخدام مواد خطرة واسكترات مسون الموارد الطبيعية وإهلاك البيئة 

الطبيعية ونشر المواد والغازات السامة التي تشكل تهديداً (lg‏ للبشر على المدييّن القصير والطويل . 
وقد وصف هاربر الآثار البيئية لهذه الشركات بقوله : ««كان أسوأ ما قامت به هذه الشركات هو تطويرها 
وبيعها في العالم الثالث لمواد طبية ومبيدات وألبان أطفال صناعية وموانع حمل تم تجريمها بالفعل في 
الدول الأم. . . كما قامت هذه الشركات بدور الوسيط لبيع المخلفات الصلبة والسامة إلى الدول 
الفقيرة. . . تصل إلى الدول الأفريقية شحنات من المخلفات الصناعية والطبية من أغلب الدول 
الأوروبية» وإلى أمريكا الوسطى والكاريبى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا من الولايات المتحدة. وقد 
خططت الشركات متعددة الجنسيات لقطع الغابات الاستوائية في إندونيسيا وماليزيا. وقد أحدئت شركة 
تكساكو (Texaco)‏ - مثل شركات النفط متعددة الجنسيات التي تسبب في دمار بيئي وإبادة للبشر وللبيئة 
الطبيعية ‏ دماراً (ie‏ في غابات الإكوادور الاستوائية» حيث سيطرت على صناعة النفط في الإكوادور 

لما يزيد على عشرين gis ulte‏ الاقتباس داخل الاقتباس من: 

Charles L. Harper, Environment and Society: Human Perspectives on Environmental Issues (Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996), p. 373. 


Philip J. Stern, The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern (YY) 
Foundations of the British Empire in India (Oxford: Oxford University Press, 2011). 


(۲) قد يكون AST‏ المقررات تعبيراً مقرر بعنوان «دبلوماسية الولايات المتحدة في أفريقيا؛ في 
كلية الشؤون الدولية والعامة. «يُعد هذا المقرر مدخلاً للدبلوماسية وإدارة شؤون الولايات المتحدة في 
أفريقيا . وإدارة شؤون الدولة (statecraft)‏ هى فن تطبيق قوة الدولة على الدول والشعوب الأخرى. وهى 
تتضمن تصميم استراتيجيات لتأمين المصالح الوطنية في الساحة العالمية ووضع الدبلوماسيين هذه 
الاستراتيجيات موضع التنفيذ. faa‏ الدبلوماسية هذه القوة بوسائل إقناعية لا تصل للحرب. يُدرّس هذا = 
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الكولونيالية والشركاتية على الأرض. وتعمل الكولونيالية والشركات - بصورة 
مباشرة وغير مباشرة ‏ في إطار من السيطرة التي تتجذر فيها فكرة «حالة 
الاستثناء» التي تعكس - بدورها - بنية الفكر Gold!‏ الخاصة بهما. وكما 
الوك سياف VS iS‏ انها اد E las‏ 
أيديولوجية ثقيلة ونظام فكر معياري يُخفي طبيعتها الحقيقية. ومن الناحية 
النفسية» تحقق هذه الروح الوافيةي الجمعية slg ly‏ حل المتطليات 
الأساسية لحالة المرض الاجتماعي. فبين مبدأ التقدم وإعادة تعريف القيمة 
الإنسانية على أسس مادية» لا يفكر أي طالب أو أستاذ في هذه التخصصات 
الأكاديمية في أنه يشترك بأي صورة في تلك المشاريع غير الأخلاقية التي 
تنتهك حقوق الإنسان وترتبط بالاغتيالات والاستيلاء السافر على الثروات 
الط Me nce ae | mye nC‏ وها هر تحديدا | لوت الد 
يفكر ويشعر به Seat ol dite sl‏ عادي في الدراسات «الشرقية». oles‏ 
الفرق بين التخصصّين (الاقتصاد والاستشراق) بسيط. وينتهي الإثنان - على 
المستوى البنيوي - في الحق المطلق للسيطرة» أولهما من خلال الاقتصادء 
وثانيهما من خلال السيطرة الثقافية وما هو أهم منهاء أي السيطرة القانونية. 
ثمة تحذير واجب هنا. لقد سعيت لتوضيح مدى تعقد بنى القوة داخل 
التراث الاستشراقى من خلال الاستفاضة فى نظرية فوكو المفيدة عن 
المؤلف. إن هذه النظرية - ولا سيما في شكلها المعدل الذي حاولت شرحه 
- تتسق مع مفهومي القوة والمعرفة عند فوكوء ويمكن تطبيقها على مجالات 
متعددة من الخطاب . بيد أننا قد نحتاج إلى توسيع معنى المؤلف قليلاً أكثر 
مما فعل فوكو. إنني LET‏ على محمل الجد فكرة فوكو عن كون الخواطر 
الشخضية على هامشكتات ها legs‏ من «التأليف» . تفتح هذه الفكرة مساحة 
نظرية كبيرة لمفهوم المؤلف» إذ قد يشتمل على مذكرات المحاضرات التي 
يكتبها طالب في عامه الجامعي الثاني» والتي تعكس بالضرورة ذاتيته في 


= المقرر من وجهة نظر الدبلوماسي المحترف الذي يواجه استراتيجيات في طور التطوير بهدف تعزيز 
المصالح القومية في سياق النظام العالمي سريع التغير والمعقد ومتعدد الأقطاب. وستستخدم 
الانتخابات الحالية في الولايات المتحدة [5١١٠]ويرا‏ مج المرشحين كدراسات حالة لوضع تصميم 
لسياسة أفريقية للإدارة القادمة د ا TT‏ تهم المطلوبة في دمج كل 
عناصر القوة الوطنية وإدارة العلاقات الأمريكية الأفريقية فى السياق العالمي». <http://‏ 
www.columbia.edu/cu/bulletin/uwb/ >‏ (مع إضافة التشديد). í‏ 


YAS 


عملية فهم المحاضرة واستيعابها. نسلّم OV!‏ بفكرة أن هذا الطالب وأستاذه - 
في الظروف النمطية المعروفة ‏ مؤلفان من النوع الود افيد فر كو Lg‏ 
يمثلان موضوعات التشكل الخطابى الذي يعملان ويعيشان فيه بوصفهما 
كتاف المع مقا Git‏ اع ده المساحة النظرية تحديداً في الصدمة 
التي تصيب هؤلاء الطلاب وأساتذتهم حين يدركون تورطهم - ولو عن بعد 
في انتهاكات وحالات قتل وغيرها من الفظائع. وهنا نطرح هذا السؤال: 
لادا هده of Cee‏ قن تال فة اك ددا ا كد اوت 
الميت على وضعه كمؤلف ميت في اللحظة نفسها التي ينكر فيها هذا 
الوضع؟ أزعم وجود مشكلة أخلاقية أكبر في جذور قضية المعرفة والقوة وفي 
كل ما ينتج عن علاقتهما الجدلية. يعني هذا آنه لا يمكن فهم مشروع فوكو 
بالكامل - بل وكل شيء كتبه تقريبا - إذا لم نبدأ بهذه المشكلة الأخلاقية التي 
توفر إطاراً موحّداً حقيقياً لأفكار فوكو وننتهي بها. إن السخط الذي يشعر به 
الطالب لمنجرد التفكير في تورطه في تلك السلوكيات غير الأخلاقية ينبم من 
الفرق ‏ في «العقلانية» ‏ بين الفواعل الجمعية والأفراد الذين ينتمون إلى 
ES‏ ا Ages‏ هوه SOULS‏ مدا شعات أو بص خافن ب 
lt‏ جيذ Of‏ هذه a‏ لسك مصدرا Mee‏ فن Lg, olga te‏ 
Gilead o‏ اولك الو اع a a‏ 


بيد أن هذا الفرق لا يبدو منتبهاً BIS‏ أبعاد سخط الطالب» أو لتأكيده 
على مكانته كمؤلف ميت فى الوقت نفسه الذي ينفى هذه المنزلة فيه. إلا أن 
الظالي يتيس لمن نسدد كل تللق الموسبات النسؤولة عن مال 
ويتحدد بها. تشمل هذه المؤسسات الدولة بكل إداراتها والشركة JS‏ 
أشكالهاء العلمية والتكنولوجية والصناعية. ثم إن «القاعدة المعيارية» للطالب 
مشتقة - في الوقت نفسه ‏ من العالم الاجتماعي الأوسع بأشكاله المرسّلة من 
الأخلاق» أي بقواعده التى لا تتصف بالترابط والوحدة بالطريقة التى تميّز 
l a‏ 


U - 7 -‏ = 0 ۾ 2 ٠‏ 1 ”- 
وهنا - تحديدا ‏ تكمن المشكلة. -حيث بعك اليد في اله | on ao‏ 


Maurice Yolles, “A Social Psychological Basis of Corruption and Sociopathology,” (Yo) 
Journal of Organizational Change Management, vol. 22, no. 6 (2009), pp. 691-731, at 694. 


v4: 


غالم الشتركات والعالم الا خز fled) ass ad eel‏ النفسى كف أن 
الذات الجمعية ‏ على خلاف الأفراد الذين يشكلونها  Y‏ يمكنها تطوير وعي 
ald‏ يقس هذ الاس طاهرة OS tt ge‏ العتفيديين الذين Opis‏ د 
بشكل شخصي سري - انتهاكات الشركات التي يديرونها. بيد أنه بسبب كون 
الطالب ليس جزءاً ‏ بعد من فريق عمل الشركة» فهو يشعر بمبرر لسخطه؛ 
Ll‏ مديرو الشركةء فلا يشعرون بذلك» إذ إنهم مسؤولون أخلاقياً - وإن لم 
يكن بالضرورة WG‏ ت عن تلك الانتهاكات فى نهاية المظاف: olds‏ 
الأساس الأخلاقي للإثنين واحد. وقد Wises Bias‏ دراسة الحالة 
الإسلامية في الفصلٍ الثاني - على أن الإصرار على المسؤولية الأخلاقية 
الفردية كان Lats Ls‏ لمنع EA‏ الشركة في العالم الإسلامي. وذلك على 
الرغم من نشاطاته التجارية والمالية الضخمة التي امتدت لتشمل كل أطراف 
العالم القديم SV erg as‏ هذا لا يعني أن أساس الطالب المعياري 
ا الأخلاق الإسلامية نفسها؛ فأساس الطالب متجذر في بيئة 
فُصلت فيها عناصر القيمة عن عناصر الواقع. فسخط الطالب Y‏ يدوم al‏ 

من اللحظة التي يحصل فيها على عرض سخي من شركة”"''؛ إذ لا يمكن 


. انظر القسم الثالث من الفصل الثاني‎ CV) 

(YV)‏ فلننظر ‏ على سبيل المثال ‏ في حالة عقار LEL‏ (8168ه22)» والتي تتورط فيها شركة أبجون 
(Upjohn)‏ للصناعات الدوائية. فعلى الرغم من البرهنة القاطعة على آثار المضاد الحيوي الجانبية 
الخطيرة ‏ بما في ذلك الموت - وعلى أنه «ليس له أي فوائد طبية تتجاوز الفوائد التي يمكن الحصول 
عليها من عقاقير أخرى في CG pd‏ فإن مجلس إدارة الشركة لم يقرر الاستمرار في تسويق وبيع العقار 
فحسب » بل خطط للحصول على حكم قضائي لمنع إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)‏ من اتخاذ 
إجراءات تنظيمية خاصة tay‏ وعندما نجحت إدارة الأغذية والأدوية في النهاية في حظر الدواء في 
الولايات المتحدة» استمرت الشركة في بيعه في الدول الأجنبية» وهي ممارسة منتشرة بين شركات 
الأدوية . وفي دراسة عن هذه الحالة باعتبارها مشكلة ASIEN‏ اتفق من أجابوا على الاستبيان - بصورة 
dls‏ قربا - على اعتبار «سماح المديرين التنفيذيين للشركة ببيع عقار له آثار جانبية ضارة غير معلن 
عنها جريمة خطيرة ة تأتي في مرتبة تالية مباشرة للقتل والاغتصاب» . بيد أنه «عندما وضع الطلاب 
المتدربون على الأعمال الادارية والتنفيذية في برنامج محاكاة يلعبون فيه أدوار أعضاء مجلس إدارة 
الشركة» اختار VA‏ بالمئة منهم الخيار «المسؤول للغاية»» أي عدم الاكتفاء بالاستمرار في بيع الدواء» 
بل والتحرك لمنع أي إجراءات تنظيمية حكومية؛ واختار ال ۲١‏ بالمئة الباقون الاستمرار في بيع الدواء 
لأطول فترة مُمكنة من دون التدخل في العملية التنظيمية. . ولم تنحز أي مجموعة إلى الخيار 
cos dial)‏ أى سنب الذراء من السرق مرن رف ب اف تم الحصول على هذه النتائج من 
١‏ تجربة مختلفة. . . ومن الجدير بالملاحظة أن سكوت أرمسترونغ (Scott Armstrong)‏ الذي قام 
نوها نار اعباس قد يذ a E E E‏ وخا N EE‏ 


۹1 


للطالب العادي في إدارة الأعمال أو الاقتصاد رفض هذا العرضء mel Vy‏ 
مك LO‏ كوااهى الخال مع ode‏ الشركة الدين OS ok‏ عدم 
أخلاقيتها مع الاستمرار فى خدمتها بكل حماسة ودأب. 


وعُصابية”" "» غير أن من ليسوا عرضة منهم لتفكك الضمير يُعرف عنهم دائما 
معاناتهم من اضطرابات اجتماعية» وهؤلاء ينتشرون في عالم الشركات :: وما 
زال عددهم فى ازدياد. وبصورة عامة» يتمكن العاملون فى الشركات ‏ وحتى 
المصابون باللاضطرابات الاجتماعية منهم ‏ من فصل خبرتهم في الشركة عن 
سائر حياتهم» ما يجعلهم يحيون حياة مزدوجة بصورة فعلية؛ فعالم الشركة 
والتجارة والمال هو عالم الواقعء أما عالم الأطفال والإخوة والأمهات فهو 
عالم القيمة. بيد أن المسافة بين العالمَين ليست كبيرة» بل ويمكن تجسيرها 
من خلال إحداث توازن في صالح العالم الأول» عالم الأعمال. فقوة 
الشركة المتزايدة ‏ والتي ترتبط بزيادة الأمراض الاجتماعية”' T‏ في المجتمع 
نضفة عام Las SVs Sl‏ ظلت شن الان اة ليد 


=> 


(Wharton School of Management) =‏ لا يمكن أن يحذوا حذوالشركة. وللأاسف. OLS‏ طلاب 
أرمسترونغ هم أول مجموعة تبرهن على عدم صحة فرضيته) . انظر: 
Joseph Heath, “Business Ethics and Moral Motivation: A Criminological Perspective,” Journal of‏ 
Business Ethics, vol. 83, no. 4 (December 2008), pp. 595-614, at 598 (emphasis added).‏ 
(YA)‏ انظر الهامش السابق . 
Clive R. P. Boddy, Richard Ladyshewsky and Peter Galvin: “Leaders without Ethics in (Y 4)‏ 
Global Business: Corporate Psychopaths,” Journal of Public Affairs, vol. 10, no. 3 (August 2010),‏ 
pp. 121-138, and “The Influence of Corporate Psychopaths on Corporate Social Responsibility‏ 
and Organizational Commitment to Employees,’ Journal of Business Ethics, vol. 97, no. 1‏ 
(November 2010), pp. 1-19.‏ 
(Ye)‏ عن الترابط بين نجاح الشركة والاعتلالات النفسيةء انظر: 
Paul Babiak, Craig S. Neumann and Robert D. Hare, ‘Corporate Psychopathy: Talking the‏ 
Walk,” Behavioral Sciences and the Law, vol. 28 (2010), pp. 174-193.‏ 
)۳١(‏ يزعم بعض الباحثين أن المرض النفسي يزداد في المجتمع بشكل ple‏ وأن «المرضى 
النفسيين الناجحين) ممثلون بصورة كافية بين طلااب الجامعات. انظر: 
Gregory W. Stevens, Jacqueline K. Deuling, and Achilles A. Armenakis, “Successful Psychopaths:‏ 
Are They Unethical Decision-Makers and Why?,” Journal of Business Ethics, vol. 105, no. 2 (Janu-‏ 
ary 2012), pp. 139-149, at 146.‏ 


۲4۲ 


التجسير السهلة هذه. وقد كانت النتيجة النهائية هي مزيد من التجذر للسلوك 
الاجتماعي المَرّضي في مراكز القوة؛ فكما استنتج أحد المتخصصين في علم 
ال هه الشركات: Gay Sole‏ و اك ر ات ا 0 فت 
RE EE E E ee‏ ل اننا 
فسخط الطالب العادي aye Sb peas lef TE ONS Lege‏ 
المزدوج والمُفتت؛ الذي يصبح ب ووو vil once ry er me eee‏ 
Wales‏ . وعد هله محاولة تأقلم وتعايش مع الوضع يقوم بها الفرد بصورة 
لاشعورية. يترسخ السخط إذا - وبصورة ضرورية ‏ في النظام نفسه الذي 
يسعى السخط لمنع فظائعه وتدميره» أو على الأقل التبرؤ منه. هذا هو 
المقصود بكون المرء موضوعاً لتشكل خطابي . 

بيد أنه من الخطأ أن نقصر تدريب الشركات (حتى فى سياق الجامعة) 
abies‏ ورارسا فلل ope‏ المرضى الا خاي ga a] OP‏ 
إلقاء بالمسؤولية عن الخطايا الأخلاقية على شكل من أشكال الانحراف. 
فمع كون «المرض الاجتماعي ظاهرة > OP‏ فإن الأمر ببساطة ‏ كما 
يؤكد فيلسوف الأخلاق جوزيف هيث (Joseph Heath)‏ _ هو أن بنية الشركة 
وبيئتها ينتجان هذه السلوكيات الأخلاقية» بل والإجرامية. إن «الطريقة التي 
Kb‏ من pl YE‏ في افعالهخ :والتوقف [الذي يجداوة أشنم فيه عند 
الانضمام للشركات] لها دخل كبير في استعدادهم لاقتراف جرائم 
متعددة»”* ''. لقد تمكن الخطاب السائد للنشاطات الأخلاقية والإجرامية على 
اعتبار كونها نوعاً من الشذوذ النفسي من البقاء لأنه يوفر «مصدر طمأنة» 


Yolles, “A Social Psychological Basis of Corruption and Sociopathology”’. (YY) 
: انظر أيضاً‎ 
Fred Dallmayr, “The Underside of Modernity: Adorno, Heidegger, and Dussel,” Constellations, 
vol. 11, no. 1 (2004), pp. 102-120, esp. at 116-117. 
ميزة» وهو ما يدعم طرحي هنا. لا نستغرب‎ WE على الرغم من أن ذلك الانحراف يعتبر‎ (YY) 
إذاً أنه ينظر في عالم الأعمال للنرجسيين باعتبارهم رجال أعمال صالحين ومؤهلين «لزيادة قيمة‎ 
منظماتهم». انظر:‎ 
Alan Goldman, ‘Personality Disorders in Leaders: Implications of the DSM IV-TR in Assessing 
Dysfunctional Organizations,” Journal of Managerial Psychology, vol. 21, no. 5 (2006), pp. 392- 
414, at 410. 
Heath, “Business Ethics and Moral Motivation: A Criminological Perspective,” p. 598. (Y£) 
المصدر نفسهء ص۹1٥ و١٠٦ (والتشديد فى الأصل).‎ (10) 


14۲۳ 


للمجتمع من حيث إنه - كظاهرة «طبيعية» ‏ ليس bha‏ بالانحراف. بيد أن 
قدرة المجتمع على E‏ «اليات التحیں a‏ تظل هي القضيةء إذ إن السلوك 
غير الأخلاقي والإجرامي يستمد شكله ومعناه داخل هذه المجتمعات التي 
تنتج قيم الشركات وتتشكل من خلالها في الوقت ذاته. 


فالشركات والأسواق بصفة عامة هى : 


سياقات مؤسسية تنتج سلسلة من الأعذار المحتملة (أو التي تبدو 
محتملة) لسوء التصرف . يعد هذا الأمر نتيجة لتداخل مجموعة من 
العوامل» أولها هو كون الشركات تقوم دائماً على البيروقراطية 
الاعتبارية كبيرة الحجم. وثانيها هو أن السوق يسمح للأفراد بالتصرف 
بناء على معلومات داخلية فحسب» ما يجعلهم - في كثير من الحالات - 
غير واعين بالنتائج الكاملة لأفعالهم. والعامل الثالث هو العداء 
الأيديولوجي واسع الانتشار... لعملية تنظيم السوق. أما العامل 
الأخير فهو العلاقات العدائية (أو التنافسية) بين الشركات» والتى 
ترخص لها بصفة عامة انتهاج استراتيجيات تعتبر - في السياقات 
الأخرى ‏ معادية للمجتمع . والسمة الأخرى الكبرى للشركات ‏ ولعالم 
الأعمال بصفة عامة - هي أنها تمثل ثقافة تحتية تفصل الأفراد في 
حالات كثيرة عن المجتمع الأكبرء ويمكن بالتالي أن تحصّن الأفكار 
Biel] ley bY,‏ ضبن الضف قدي 


gle‏ أن:نفسيزات هيت الأريعة تضاةر على المطلوت :إلا إذا أحدنا 
بجدية أطروحته ‏ التي يبني فيها على حنا أرندت - التي تعتبر البيروقراطية 
«حكومة OM I‏ ففى السلوك غير الأخلاقى والإجرامى للشركات «من 
النادر أن يتحمل شخص بوضوح مسؤولية عمل ما. وهكذاء يستطيع كل 
مص ge pone‏ ا ا ا 
الاجتماعي sis 5 rH‏ عليه هيث استجابة (إدراكية» اذالم تان فمن 


Bandura, “Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities”’. (۳7) 
Heath, Ibid., p. 605. (vv) 
. 1٥ص المصدر نفسه»‎ (YA) 


4٤ 


الواضح أن تكوين الشركة نفسها يقع في قلب السلوك غير الأخلاقي 
والإجرامي. كما أنه في إطار هذه الفكرة عن المسؤولية غير الشخصية يجد 
التمييز واحداً من أقوى مظاهره؛ فموضوع الشركة سواء كان طالباً أو 
أستاذاً شكّلته الثقافة الشركاتية ‏ هو نفسه نتاج مجتمع لا يقبل بقيم الشتركات 
بشكل عام فحسب» بل لا يناقش Mel‏ شرعية هذه القيم» ناهيك عن شرعية 
مفهوم الشركة نفسها. لا يمثل الإجرام وانتهاك الحدود الأخلاقية ‏ إذاً - أي 
استثناء من الأفكار والممارسات المعتادة بأي GRE‏ بنيوي» إذ إنهما مستوّيان 
من المناورة داخل النظام نفسه. فالإجرام لا يبدأ حيث تنتهي الأخلاق» بل 
PNET OUI IS se Late‏ 

لا يمكننا هنا استعراض كافة أقسام الجامعة بوصفها جدلية قوةء بيد أننا 
نستطيع أن نقول ‏ باختصار ‏ إن نظرية النطاقات المركزية والهامشية تسمح 
بتصنيف لهذه الأقسام بالشكل التالي: لقد أشرتٌ إلى أن العلوم (وتضم 
الأحياء والطب والفيزياء والكيمياء بكل فروعها) تنتمي إلى النطاق المركزي» 
تماماً كما هي حال الفلسفة (التي تضم فلسفة الأخلاق) والقانون والصحة 
النفسية والتعليم والصحافة والإعلام والتاريخ GUY‏ بل وحتى 
الرياضيات” "؛ أما النطاقات الهامشية» فتنتمي لها أقسام مثل الأديان 
والآداب والفنون والموسيقى. 

إن التصنيف الأقل وي للتاريخ - على fw‏ المثال حاف النطاق 

po‏ 6555 وللآداب والموسيقى في النطاق الهامشي» يستدعي Lace‏ ا 
عن منطق هذا التصنيف. لقد أوضحت من قبل أن النطاقات المركزية تتطلب 
دعم التشكلات الخطابية التي تشرعن وتعقلن وتحدد بنى قوة هذه النطاقات 


(۳۹) نقول «حتى الرياضيات» نظراً للدور المهم الذي لعبته ‏ ولا تزال ‏ في الإنتاج الصناعي ‏ 
العلمي المرتبط بالأغراض العسكرية. ويعد نشأة جهاز الحاسوب الآلي ‏ وقد بدأ كأداة عسكرية قبل أن 
يصبح ble‏ مدنياً شعبياً لاحقاً ‏ أكبر دليل على كون الرياضيات الحقل الأكاديمي الأهم في تطوير 
التكنولوجيا العسكرية؛ فقد كانت آلات الإنيغما الألمانية (Enigma machine)‏ والبومب البولندية 
«(Polish Bombe)‏ وبا لأخص آلة التورينغ (Turing Machine)‏ هي الآالات التي وضعت شك أجهزة 
الحاسوب الحديثة» وقد كانت كلها أساسية في مشروع السيطرة والحرب. وقد كان مخترعوها ‏ ماريان 
ريجيو سكي (Marian Rejewsky)‏ وجوردون و يلشمان (Gordon Welchman)‏ والان تورنغ Alan)‏ 
8) وآخرون ‏ علماء رياضيات موهوبين» كما كانوا مرتبطين بصورة وثيقة بتطوير التكنولوجيا 
العسكرية. 
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ومجالاتهاء وهي الأمور التي تدعم في مجموعها الإنتاج الجدلي للقوة 
الأدائية. فالتاريخ ‏ في نسخته الحديثة» GE ley‏ الآداب بصفة عامة - 
هو خطاب قومي قائم بالكامل تقريباً على مبدأ التقدم الذي تنهار دراسة 
التاريخ فوراً من دونه. يقوم هذا الطرح على افتراض أساسي مفاده أن 
التاريخ ‏ على خلاف الأدب ‏ تعرض في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
coe‏ ل Coe‏ العضوية بأشكال الكتابة التاريخية التي ميّزت عصور 
ما قبل الحداثة. وفى فى الوقت selta‏ هذا التغيير دهن خلال علميات 
معلمنة ‏ تفعيل ما أطلق عليه الفيلسوف كارل لوويث (Karl Léwith)‏ العقيدة 
ال Se‏ ل wes Vil‏ امعان La Vea as‏ 
وجمالياً بطبيعته» فهو أقل ارتباطاً بالمشاريع الاقتصادية والسياسية» ولا سيّما 
أشكا تهنا Ub)!‏ "لسن Hs i‏ فى ooViol‏ يعكس ae‏ أشكال 
الكولونيالية مثل التي كشفها إدوارد سعيد في كتابه الثقافة والإمبريالية» إلا أن 
وقوعه في النطاق الهامشي هو كنيد Da‏ اختلافي مع تشخيص سعيد؛ 
فارتباط الأدب بالقوة ثانوي» إذ إنه ‏ بوصفه أدبا - يستطيع تجاوز القوة 
LÍ “Gal des‏ الكتابة التاريخية الحديثة والاقتصاد والسياسة ‏ بوصفها 
أقنناما فف الأكاديميا الحديثة - فإنها تختفي [ISL‏ كحقول علمية تخصصية 
فور سقوط أشكال القوة الحديثة» إذ إنها جزءٌ مكون ai‏ القوة. أما الأدب 
والموسيقى وما شابههما (وهي كلها نطاقات هامشية ا بصورة جزئية 
في المشاريع القومية SL Sy‏ فهي ليست مكوناً من مكونات تلك 
القوة. 
وو ضف ا > كان التاريخ ‏ ومعه رديفه الاسة ستشراق - في قلب عملية 
ابرع aoe ee‏ الزمني. وقد أعطاه هوية جديدة Slo‏ شترك في 
تشكيل أفراده بحيث لم يعد بإمكانهم تخيل تاريخهم خارج إطار السردية 
التاريخية الحديثة. كما أن الأدب alte‏ مثل الفنون والموسيقى ‏ ومهما كان 
de gb ope lege‏ المعرفية فما A‏ ليس ذا صلة كييزة يقضبية 'السيطرة 
والقرار السيادي. قد يجادل البعض بأن تحليلاً لأعمال أدباء كشينوا أشيبه 
(Chinua Achebe)‏ أو نجيب محفوظ gate!‏ قن لكا OI‏ الشرقية من 


Karl Léwith, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of (4 *) 
History (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1949), p. 19. 
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تحليل حركة كانتفاضة أحمد عرابي أو شرح ابن رشد لأرسطو. على الرغم 
من صحة هذا الطرح"'“ إلا أن الأدب والفن والموسيقى ‏ وباعتبار طبيعتها 
الفنية والجمالية ‏ أقل فعالية من التاريخ وغيره من الخطابات في الفئة نفسها 
داخل النموذج المركزي. كما أننا لم نسمع عن اشتراك متخصصين في 
الأدب والموسيقى في مشاريع الكولونيالية على مدار تاريخها في آسيا وأفريقيا 
(وبصرف النظر عن دعم هؤلاء لتلك المشاريع). وحتى لو افترضنا اشتراك 
بعض هؤلاء بحكم معرفتهم وتخصصاتهمء فإن الكولونيالية لم تزدهر بفضلهم 


a 


أو بفضل علمهم. ولا يمكن أن ننسى أن وليام جونز نفسه كان خبيرا في 
الأدب وشاعراً مرموقاً ولغوياً؛ بيد أن Li‏ من هذه الإنجازات العلمية - والتي 
استولت على انتباه سعيد» على ما يبدو لا ترتبط بصورة مباشرة بدور جونز 
كإذارق gs‏ لر ILS‏ ما جع عوثر إدازيا كولوتياليا Loe‏ كان محرفته 
ب«القانون» الهندوسي والإسلامي» مع دعم قوي من اهتمامه الكبير بالتاريخ . 


ومهما كان دور الأفكار الحديثة ‏ بما فيها مبدأ التقدم - في تشكيل 
الأدب والموسيقى والفن› فإن هذه المجالاات ليست مرتبطة بصورة مباشرة 
بمجالات قوة النطاقات المركزية وينيتها. كما أن طبيعتها الفنية والجمالية 
تجعلها تحتفظ ببنى تناقض بطبيعتها أحادية فكر النطاقات المركزية» سواء 
كانت الرأسمالية أو العلم أو عالم السياسة. ولهذا السبب تحديداً تظل هذه 
والشركات عن جيوشها ومواردها وأنماط سيطرتها وبنية فكرها السيادية من 
أجل السيطرة على gl‏ تقدير OLY‏ قرآنية مكتوبة بخط فني جميل أو 
لباتاشيترا (Pattachitra)‏ هندية (ما يجعل هذه الأعمال موضوعا للقيمة 
وللأدائية)ء ينتقل الفن - بوصفه خطاباً وتأليفاً ‏ إلى النطاق المركزي بحكم 
الأمر الواقع» ثم يقوم على تشكيل هذا النطاق مَبْعدا أقسام العلم 
والاقتصاد. قد نقول بعبارة أكثر صراحة إنه لا يمكن إخضاع بلد ‏ ناهيك 
عن إخضاع حضارة - للكولونيالية من خلال الموسيقى والفنون المرئية 

)01( نجد أهم الأفكار الاستشراقية عن ابن رشد ‏ بشكل بارز ‏ في كتاب المفكر المسلم الكبير 
محمد عابد الجابري» ابن رشد: سيرة وفكرهء دراسة ونصوص. ط E‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


(الدار البيضاء : المركز الثقافى العربی» ۲۰۰۷)» ص۲۹ .۷١-‏ 


14۹۷ 


والأدب» مهما كانت الفائدة التي قد تجنيها الكولونيالية من زرع أحد 
«أقدام»"““ هذه المجالات في نطاق القوة الكولونيالية. في المقابل» أثبتت 
الرأسمالية والعلم وفروعهما كفايتهما لفرض الكولونيالية على أغلب مناطق 
العالم بنهاية القرن التاسع عشر. 

حين تقوم الفنون المرئية (والموسيقى والأدب وكل الأمور الشبيهة) 
بثورتهاء فإنها ستسقط عقيدة التقدم وبنية الفكر السيادية. وفي ذلك الوقت 
فقط» ستضطر العلوم والفلسفة والاقتصاد إلى الانتقال إلى النطاق الهامشي 
أو الاختفاء بصورة كاملة أو جزئية. وباعتبار هذه الخطابات الأخيرة خاضعة 
لقواعد النطاق المركزي» فإنها ستتخلص RY‏ من بُنية تفكيرها. وفى ذلك 
الوك اتن ونح ي للك الط بانع و نياف كل كنات Sls)‏ 
اغ وميد لاف ا سارت کی الا 
والمعرفة اللذين يحددهما نظامٌ أخلاقي للأشياء. لا يمكننا ]13 المبالغة في 
التشديد على أنه بقدر كون الكولونيالية وأذرعها المتعددة ‏ مثل الشركات 
و colton!‏ ب مداو Wile PD AW‏ د وا ASSL‏ الخطائة 
كنا ننه" الأ صل ولا عتما Pol lass Ges E N A‏ 
بالنطاق المركزي . نقبل OV)‏ بصورة أكيدة فكرة ارتياط هذه البنى الأكاديمية - 
الشركاتية بعدد كبير من الأمراض الاجتماعية. 


(۳) 


انسجاما مع سرديتي هناء أزعم UL ol‏ - بنوعيها الاستيطاني 
وغير الاستيطانى - Goll‏ بطبيعتهاء وبكل ما تحمله كلمة الإبادة من مضامين 
تتطلب منا توسيع معنى الإبادة لتتجاوز الأشكال المادية التقليدية. وإذا قبلنا 
هذا الطرح» يلزمنا أن نستنتج أن الأكاديميا الخاصة بالنطاق المركزي - 
وليس الاستشراق فقط - تنزع بطبيعتها إلى وضع الأسس الخطابية والمادية 
للإبادة الكولونيالية. يعني هذا أنه توجد علاقة منطقية ووجودية لأزمة بين 


(EY)‏ هذه إشارة إلى مناقشتي السابقة لفنانين مثل بيكاسو وريشتر. انظر القسم الثاني من الفصل 
الأول i‏ 

Stern, The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of (4T) 

the British Empire in India. 


الأكاديميا الخاصة بالنطاق المركزي والكولونيالية من جهة» وبين الكولونيالية 
والإبادة من جهة أخرى. وكما هي الحال مع الاستشراق» op‏ قشرة الإبادة 
الخارجية فقط هي التي تمتلك أهمية سياسية. كما تعود جذورها ا 
bal Gi Woe‏ - إلى النظرة العالمية الفلسفية التي تقلص فيها مفهوم 
القيمة في النطاق والعمق» ly‏ أصبح فيها عار الطبيعة ‏ ومن os‏ كراهية 
ot‏ الظرق الضوؤوورى لكراهية FO SY‏ 

laut of ogi‏ هنا بمناقشة صوغ المؤرخ باتريك وولف للمشكلة كما 
شرحها فى دراسته الممتازة «الكولونيالية الاستيطانية والقضاء على أصحاب 
الأرضا أرفع آنا ورل مدل مدن شعي [Ib‏ مكرما بتحليل Gai‏ 
بنيوي» للمشكلة لا يمسك بتلابيب العلاقة مع بنى الفكر التحتية التي ميّزت 
الكولونيالية والإبادة. لقد قصر سعيد أشكلة الاستشراق على الأبعاد السياسية 
والاقتصادية بالمعنى التقليدي لهماء ما منح الاستشراق بنية فكر إدراكية 
كانت أساسية لتشكلات أوروبا الخطابية (وهو المكوّن الفوكوي) من Age‏ 
وأثراً من آثار ارتباطها بالكولونيالية والهيمنة الغربية على الشرق» من جهة 
أخرى. وعندما يقترب سعيد مما أطلقٌ عليه هنا سيادة المعرفة» فإنه لا يعزو 
ذلك بصورة عَرّضية فقط للبعد الداخلي للنص الاس : gi‏ بل ينسحب 
ger‏ إلى السياسي. يفعل وولف الشيء نفسهء إلا أن ترتيبه للعوامل يبدأ 

مد الا عا وها الا رو والهوازة cp dened)!‏ أمور ا gee‏ 
ا السياسي في المرتبة الثانية مباشرة» بيد أنه حين = رائحة بنية 
الفكر السيادية» فإنه - تماما كما يفعل سعيد ‏ ينسحب Lat‏ إلى الاقتصادي 
«coldly‏ وذلك على الرغم من أن بياناته التطبيقية تسمح بنمط التحليل الذي 
أقترحه هنا. يتركنا طرح وولف في دهشة عميقة» فقد كان هو من صاع 
العبارة الثاقبة التي قال فيها إن «الإبادة هي بنية وليست حدثا». يركز وولف 
على المكون Stall‏ من بنية الإبادة» بيد أنه لا يفصّل بنية الفكرة داخل 
مفهومه عن «الأسلوب الإجرائى» الذي يستدعي الفعل . 

فضلاً عن هذاء فنحن لا نفهم أيضاً كيف أن الإبادة والكولونيالية 


Sm CS‏ هذه الفكرة في سياق نظرية للشر. 
Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of (£0)‏ 
Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387-409.‏ 
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(و«على الرغم من التخا هاما لا يرتبطان في سردية وولف. كما لا 
نفهم كون الكولونيالية الاستيطانية «تميل بطبيعتها إلى القضاء على البشر» 
ولك Valsts ot‏ إن هذا add‏ الى تقول BLY Ol‏ تحدت من 
دون الكولونيالية أو الكولونيالية من دون الإبادة ‏ هو نوع من الاتفاق أو 
التلاقي الذي يفسر الاختلاف» ولكن ليس التشابه. إن هذا التفسير خارجي 
fl‏ ولا يتضمن تحليلاً سببياً في أي من صوره. ولا نفهم bal‏ سبب اختيار 
الكولونيالية الاستيطانية ‏ على الأقل في نموذجها الأمريكي ‏ أن تطبق 
«مشاريع ثقافية» من أجل إعادة تشكيل ei‏ الهمجي» في و الرجل 
الأبيض بعد سلسلة من عمليات الإبادة» وليس قبلها. ففى الهند البريطانية - 
fiw ibe‏ المتال - لم تحدث إبادة بمعناها التقليدي, ولم تكن الإبادة 
متصوّرة ch‏ شكل فى الدولة العثمانية ذات السيادة الاسمية. كيف يمكن إذا 
ين كل ole‏ الطلو نهر Cod‏ اسار وا جد حا 


قد نجد تفسيراً مُرضياً في بنى القوة التي حللها فوكوء والتي كانت 
«حاضنة» البنية التي حكمت الكولونيالية ورديفتها الإبادية. وإذا نظرنا إلى 
og call‏ لمن es‏ نطف ر ميطف و إدما UE Si‏ دوه 
الأساليب والاستراتيجيّات التى تعمل حسب شروط محددة وبطريقة معينة» 
معز قن ماركا در امن ewe ae em‏ نرتقي E‏ قي تيدتها 
الأدائية. وتعكس هذه الطبيعة الأدائية البنية الأكبر للأداتية وللمنطق الأداتى 
E‏ عفر او Nel parr ser eel‏ .سكين دور انف ا 
الأداتية للقوة. تصبح القوة الحديثة ‏ بهذا المعنى ‏ هي الأداتية التي تختلط 
بالإكراه وتستند إليه. وهنا تحديدا تختلف القوة الحديثة عن نظيرتها قبل 
الحديثة» ليس فقط في ترتيب عناصر تكوينهاء بل في تكوينها نفسه؛ فالقوة 
قبل الحديثة كانت Ss‏ قوة إكراهية تدعمها الأداتية وإن لم تختلط بها. 
وكما أشرت من قبل في سياق مبدأ «المعيار»» فإن القوة الإكراهية الدنيوية ‏ 
وعلى الرغم من كل عنفها - خضعت للقيود المعيارية لمبادئ علياء سواء 
كانت هذه المبادئ قانونية - أخلاقية» أو المبادئ التى تفرضها العادات والتى 
لا تقل فاعلية ٠ ٠ Age‏ 


)£1( المصدر نقسه» ص۳۸۷ . 


إن OS 55 Jy‏ الوه da olay Sle Glare Ugh pd atoll‏ 
أساسية من سماتها ‏ لا يفسر بمفرده تمييز وولف المزعوم بين الإبادة 
والكولونيالية. نحن في حاجة إلى تفسير آخر يمكنه إزالة الصعوبات التفسيرية 
التي يسببها التمييزء بل وتفسير التمييز نفسه. إن لنظرية شبكة الفاعلين 
(Actor Network Theory)‏ عدة أجزاء . وعلى الرغم te! ol oY‏ هذه الأجزاء 
ذات فائدةء إلا أن بعضها لا يخلو من تحيزات أيديولوجية» بما فى ذلك 
Gls ENE‏ فيفع مقن وان EOE TE a aaa Hee‏ 
عملية تقليص لمثالب الكولونيالية نفسها (من خلال عزو نمط من الفاعلية 
التي لا يمكن تبريرها «للسكان أصحاب الأرض»). أتناول هنا جزءاً واحداً 
cle‏ وسأطلق عليه - بصورة لا تخلو من التورية - «حجر لاتور». 
يعزو حجر لاتور في تعريفي حضوراً وليس فاعلية إلى الحقائق المادية 
لمنظومة الأرض والشعب التي ستخضع للكولونيالية. فالحضور ينمي وجود 
النيّة التي هي شرط ضروري للفاعليةء إذ إن النية تفترض اختياراً عقلانياً 
واعياً ؛ فإذا لم يوجد الاختيار بصورة ا فلا G‏ الحديث عن 
النية؟ فأنا لا أستطيع أن أنوي ae‏ إذا كنت لا أتصرف بناء على 
مفهوم الاختيار. وكما أشرت سابقاء فأنا لا أملك فاعلية - كشخص محب 


للحياة - لو أن الخيار الوحيد المتوفر لي هو أن أقتل برصاصة أو بحبل 
data!‏ قلب الفاعلية هنا هو الحياة نفسهاء. وليئن وسيلة الإعذام. لقد 
كان الحضور هو القضية في الباق الكولونيالي وليس الفاعلية» وذلك 
حسب الدليل الوجودي والثقافي والمعرفي والسياسي والقانوني والتعليمي 
والنفسي» فضلاً عن التحولات العميقة التي OE‏ ا 
HEL lly‏ عاق اف ا dey‏ جر lie oY‏ 


٠١ kn 0”‏ في الفصل الثاني في هذا الكتاب . لملخص مفيد Oly)‏ لم يكن 
David 8. Abernethy, The Dynamics of Global Dominance: European Overseas Empires, 1415-1980‏ 
(New Haven, CT: Yale University Press, 2000), pp. 363-386.‏ 


(EA)‏ في نقده لسعید» يؤكد سوديبتا كافيراج أن إدوارد سعيد قد. بنى القوة في سردية 
الور رص يار ما نزع ee‏ - فهرم افاعية عن الشعوب الي شعت gs‏ 
ESA stack esl‏ يبرهن على «التراتبية اادد الداخلية» å‏ في انتلاغ متداخل بصورة = 


Yel 


الحضور داخل بنية القوة الأوروبية الشاملة. وكما لاحظت الباحثة 
المتخصصة فى الإنسانيات البيئية ديبورة بيرد روز (Deborah Bird Rose)‏ 
بحصافة» فإن صاحب الأرض «اعترض طريق» الكولونيالية «بمجرد بقائه في 


كبيرة. . . استوعب كل الإمكانات والمهارات والتوجهات والميول الفكرية والأغراض الشخصية 
والجماعية بمواقفها المتميزة». انظر: 
Sudipta Kaviraj, “Said and the History of Ideas,” in: Sugata Bose and Kris Manjapra, eds., Cos-‏ 


mopolitan Thought Zones: South Asia and the Global Circulation of Ideas (New York: Palgrave 
Macmillan, 2010), pp. 58-81. 


بيد أنه من «الواضح أن الحقائق التي جمعها النظام [الهندي] الأقدم وصنفها قد تم تصنيفها هي 
نفسها ‏ بعد استقرار الإدارة الكولونيالية ‏ تحت نظام معرفي أكبر وذي طبيعة مختلفة بصورة جذرية. بيد 
أن اللاعبين الهنود لا يسلب منهم الحد الأدنى من الذاتية» ولا يُمنح اللاعبون الأوروبيون سيادة ممتدة 
على المجال الفكري بكامله». ف«الشبكة [الهندية السابقة] المعقدة من جمع وتحليل المعلومات الهامة 
سياسياً»  Sly‏ هدفت ل«خدمة الحكام والنخبة الهندية» - «صتّفها» البريطانيون وتم «إكمالها» من خلال 
«آليات ومتطلبات جديدة من أنواع جديدة من المعلومات التي تطلبتها آلياتهم الإدارية . وسيتعلم الهنود 
Cal‏ آليات المنظومة المعرفية الحديثة في الوقت المناسب» ونتاج «نظام جديد من المعلومات عن 
المجتمع الهندي». يأخذ كافيراج في الاعتبار نشأة القومية وكيف أنها حولت مجال التاريخ إلى «مجال 
من الخلاف الحاد» و«صخب كبير من الأفكار المتنازعة». يختتم كافيراج هذه الفقرة الطويلة بالقول Ob‏ 
ذلك «يختلف كثيراً Ue‏ يتضمنه OLS‏ سعيد عن الخضوع المكفهر لأشكال المعرفة الغريبة» (ص۷۷ - 
(VA‏ على الرغم من «التعددية والتراتبية الداخلية»» يظل الواقع هو أن البنية الإدراكية الهندية بكاملها 
«تحولت» إلى شيء آخر قررته سيطرة ة فعلية لنظام غريب» و T‏ ويه Se‏ 
طويلة. وكما ules!‏ فلو أننا oe Ae eee Les‏ التفكير التاريخي» لايبقى أكثر فن 
انقطاع يفرض فيه على تشكل فكري أن يتبنى بنية إدراكية لنظام Í‏ أجنبي . لقد كان للهنود بعض المساحة 
للمناورة بكل تأكيد» بيد أن هذه النقطة ليست ذات قيمة هنا . فالسؤال الحقيقى عن الفاعلية يمكن 
الإجابة عنه فقط من خلال افتراض فرضية مهمة: هل رغب الهنود في أن يحكمهم البريطانيون في 
المقام الأول؟ وإذا افترضنا إدراكهم لما كانوا مقبلين عليه من تحولات معرفية وبنيوية وبيئية ومادية 
وروحية (وقد حددتها كلها نظم المعرفة الكولونيالية)» فهل كانوا ليقبلوا بفكرة Cees‏ النظام 
S eee oe I‏ وفي الواقع, يصرح كافيراج لاحقاً في المقال نفسه بأن «المتخصصين 
البريطانيين فى المعلومات قد اضطروا إلى الاعتماد على المتعلمين من الهنود للحصول على المعلومات 
الأساسية عن المجتمع الهندي ؛ بيد أن الإطار المعرفي الذي ضمت له هذه المعرفة كان إطارهم م 
ولم يكن إطار هؤلاء الهنود». ثم إن «المضامين» الى Le‏ من كنات سعيل عن ده النقطة لا تأخذ 
ا Oued e‏ سدم Egat‏ . أعتقد أن سعيداً لم يحدد موقفاً 
واضحاً من المسألة . لقد أدان السيطرة الكولونيالية على المعرفة الشرقية» بيد أنه بدا وكأنه أعرض هو 
نفسه عن التراث الشرقي وعن أي شيء له صبغة دينية أو تقليدية . نتذكر هنا أن هذا الأمر كان أحد 
أسباب انتقاده لماسينيون» على الرغم من إعجابه به كمفكر «لمّاع». ما زلنا لا نعرف - ولن نعرف أبداً» 
على الأرجح ‏ ما قبله سعيد من أنظمة المعرفة والثقافات ونفسيات الشرق. للمزيد عن قضية 
الفاعلية» انظر القسم السادس من الفصل الثاني» الهامش الرقم VTC)‏ والقسم الثالث من الفصل 
الثالث. 


ا وكما يؤكد حاييم وايزمان (Chaim Weizmann)‏ في عبارته التنيئية 


القوية. OL‏ الات e VI‏ :اا طن فى La ode‏ = لم بكو 
بالنسبة إلى الكولونيالي المستوطن أكثر من «حجارة» تمثل «عقبات يجب 
التخلص منها في طريق One‏ 

قد تكون أفضل طريقة لتوضيح ما أقصده بحجر لاتور هي مناقشة دراسة 
فلاديمير جابوتنسكي (Vladimir Jabotinsky)‏ المنشورة عام ۳ بعنوان 
«الحائط .(The Iron Wall) (sited!‏ رصد جابوتنسكى بالقدر نفسه وجوده 
السياسي الشخصي ومستقبل القضية الإسرائيلية - الفلسطينية» جاعلاً التنبؤ 
فرعا من السيادة. لا تكمن قوة دراسة جابوتنسكي في أي حذق فكري أو 
ne dows‏ بل تكمن في سياسة الحداثة الواقعية التي مكنت المؤلف من 
القبض على زمام مفهوم السيطرة السيادية. إن نص جابوتنسكي هو نموذج 
للاستشراق بطبيعة الحال» ولكنه أيضاً - وأساساً ‏ نص حداثي JS‏ معنى 
الكلمة. فكما هي حال مشروع دولة إسرائيل نفسهاء > يرصد «الجدار 
الحديدي» كامل نطاق المعرفة الغربية المرتبطة و مع الكولونيالية 
والسيطرة السيادية والقضاء سكان البلاد الأصليين وثقافتهم. EE‏ كما 
افترض المشروع الحداثي ب بُنى السيطرة هذه والتي من دونها لم يكن له أن 
يظهر ‏ افترضها أيضا المفهوم والمبدأ الصهيوني الليبرالي الناقد للفكر 
التقليدي. وبينما أفسدت مجموعة من الوسطاء المسافة بين النصوص 
الاستشراقية الأكاديمية لدى سعيد والنشاط الكولونيالي ‏ الإبادي على 
الأرض» ob‏ جدار جابوتنسكي الحديدي Lop‏ هذا النشاط بوصفه (eer‏ 
al‏ في أوضح أشكاله واقعية. ولا Lon‏ «الجدار الحديدي» - على عكس ما 
يبدو من وجهة نظر الدراسة التاريخية ‏ بالمستقبل فحسبء بل إنه يقرره 
ويكتبه ويخلقه من العدم على أساس من دافع سيادي . 

إن مدى الاتجاهات والمواقف الاستشراقية يهيمن على «الجدار 
الحديدي» بوصفه ا واقعية نصية. فتشكيل جابوتنسكي ل«العدو« 


Deborah Bird Rose, Hidden Histories: Black Stories from Victoria River Downs, (49) 
Humbert River and Wave Hill Stations (Canberra: Aboriginai Studies Press, 1991), p. 46. 

Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonizing History, Narrating the Subaltern, (0+) 
Reclaiming Memory (London: Zed, 2012), p. 54. 


انظر أيضاً الهامش الرقم CAV)‏ من هذا الفصل . 


rer 


فكرة الجدار الحديدي نفسها؛ فضرورة الجدار تقوم على افتراض رفض أهل 
البلاد الأصليين للكولونيالية ومقاومتهم لها . كان من الضروري 134 ya‏ 
(onl‏ العسكرية والعنيفة أن يتم منح الفلسطينيين - بوصفهم شعباً يقاوم 
el‏ قوة gad RIL esl‏ ال eli‏ رض وممتلكاته  de yo‏ من الفاعلية 
البلاغية. بيد أنه بعد أن قرر جابوتنسكي - نيابة عن الفلسطينيين - أنهم 
سيقاومون إخضاع فلسطين للكولونيالية» BE‏ يقرر لهم Lal‏ طبيعة وطنيّتهم 
وسماتها؛ «يتخلف [الفلسطينيون] be‏ ثقافيا بخمسمئة عام» ولا يمتلكون 
صمودنا أو تماسكنا الروحي»» بيد أنهم «يتمتعون بنفس براعتنا [نحن اليهود] 
كإخصائيين نفسيين». إذ يفهم علم النفس هنا على اعتبار أن له وظيفة 
الكشف عن تخطيطنا ودهائنا». بعبارة أخرى» AG‏ غريزة الفلسطينيين 
الأساسية واحبهم الفطري الغيور على فلسطين» لجعلهم يدركون حقيقة 


«نوايانا» ؛ 5 يعرفون ما نبغي » تماماً کما نعرف نحن ما y‏ يريدو et‏ 


Logs أن «ما يريدون هما و«ما نريد نحن» ليسا معادلة» ولا يمكن‎ J 
Seis د‎ SAN. Claes: ages) او سيف‎ 
الكولونيالية تعمل بمنطقها السيادي الخاص بهاء إذ «لا توجد حالة‎ ob تماماً‎ 
واحدة لكولونيالية تحققت برضا السكان الأصليين»)» وحتى اعندما تصرف‎ 
الكولونياليون بصورة طيبة. . . حارب السكان الأصليون هؤلاء الكولونياليين‎ 
الطيبين بنفس شراسة محاربتهم للأشرار منهم». وهكذاء فبصرف النظر عن‎ 
«اللغة التي نستخدمها لشرح أهدافنا الكولونيالية»» سيستمر الفلسطينيون في‎ 
المقاومة. بيد أن الفلسطينيين لا يبدون مدركين لما يواجهونه» كما أن فهم‎ 
جابوتنسكي‎ Shp «لنا» - نحن الكولونياليين - محدود. وفي لغة شميتيّة فجة»‎ 
sarei te تير‎ SIT للكو‎ SE al انرا فلن ا‎ cao SI 
وهو التفسير الوحيد الممكن وغير القابل للتغييرء إذ إنه واضح وضوح‎ 


Vladimir Jabotinsky, “The Iron Wall: We and the Arabs,” originally published in (©1) 
Rassvyet, no. 4 (November 1923). 


استخدمت نسخة لينى برينر (Lenni Brenner)‏ ومراجعته للنص : 
<http://www.marxists.de/middleast/ironwall/ironwall.htm > . 1‏ 
فضلاً ترجمة أقدم : 
<http://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf >.‏ 
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الشمس لكل يهودي عادي ولكل عربى C Pagle‏ ك هاا yee) pee‏ 
قابل للتغيير» لأنه الحقيقة العليا التي لا مفر منها. وتكمن الكولونيالية «في 
a aie‏ هذا لمان هدك + لايك تقر iA‏ 
لاحظ هنا أن الطبيعة في نظر جابوتنسكي ليست قابلة للتطويع فحسب» بل 
قابلة للتغيير والتحكم والسيطرة أيضاً. بيد أن البعد الأبدي الوحيد منها هو 
الكولونيالية» فهي القانون الذي يحكم كل القوانين الأخرى. فالسيطرة هي 
الإله صاحب السيادة والذي باسمه يحدد جابوتنسكى مستقبل الفلسطينيين. 
ايجب على الكولونيالية الصهيونية إما أن تتوقف أو تتقدم» بصرف النظر عن 
أهل البلاد الأصليين. يعني هذا أنه يمكن للكولونيالية أن تتقدم وتتطور فقط 
تحت حماية قوة مستقلة عن أهل البلاد الأصليين ‏ أي خلف جدار حديدي 
کن OLS eV ge)‏ ا والفرق الوحيد بين «صقورنا» 
واحمائمنا) هو أن «الأولين يفضلون أن يتكون الحائط الحديدي من جنود 
يهودا» بينما «يرضى [الآخرون] بأن يكون هؤلاء الجنود بريطانيين». 

ولا تحدد السيادة مصير الشعوب الأصلية فحسب» بل إنها تشكل 
الأخلاق كذلك. فإذا قلت إننى فاعل أخلاقى» feb ub‏ أخلاقى» حتى لو 
كفن دوهف LE‏ ا بو جك ase‏ لمعل نه للق es‏ 
على عدم استحالة اشتقاق L)‏ ينبغي» Cee‏ هو كائن» : «إما أن الصهيونية 
أخلاقية وعادلةء أو أنها غير أخلاقية وغير عادلة. بيد أن هذا سوال كان 
ينبغي علينا حسمه قبل أن نصبح صهاينة». وما دمنا «قد حسمنا ذلك 
السؤال»» فإن إجابته «هي بالإيجاب. نحن نؤمن بأن الصهيونية أخلاقية 
وعادلةء ويما أنها أخلاقية وعادلة» ob‏ العدالة يحب أن SAN A‏ هذه هي 
أخلاقية الكولونيالية» أخلاقيتناء ولكنها ليست كذلك «لأنه لا توجد أخلاقية 
أخرى» فحسبء بل ولأننا قلنا إنها كذلك . 

ما الذي ينبغى علينا فعله؟ ليس ثمة حاجة للقول بأن الجدار الحديدي 
لين أك من aos‏ الغا إن فكرة هذا الحدار GA‏ حرمان الفلسطيسيين من 
فرصة المقاومة أو التحرك ضد الفرض الحتمي للكولونيالية على فلسطين. 

. التشديد في الأصل‎ (oY) 


. التشديد فى الأصل‎ (or) 
. التشديد فى الأصل‎ (0%) 


إنه - بعبارة أخرى ‏ أي شكل من أشكال القوة الشاملة والمهيمنة التي لا 
تُقَاوّم. «إن كل شعب من أهل البلاد الأصليين في العالم يقاوم الكولونيالية 
ما دام aad‏ أدنى درجات الأمل في تخليص نفسه من خطر الوقوع في 
o‏ وحسب جابوتنسكي» فإن مقاومة الفلسطينيين الآن تقوم على 
البقاء شرارة وحيدة من الأمل في قدرتهم على منع تحول ”فلسطين“ إلى 
'أرض إسرائيل“». هذا هو تحديداً ‏ الأمل ‏ ما يجب علينا أن نسلبهم إياه؛ 
فعندما «يتنازل Čat‏ حى ف فى أمور على هذا القدر من الخطورة» فإن ذلك 
ee ieee Vases aaa‏ أي أمل في التخلص Le‏ إذ إنهم لا يستطيعون 
انتهاك الجدار الحديدي. ولن يسقط هؤلاء زعماءهم المتشددين ‏ الذين 
يتخذون من ا شعاراً لهم - قبل ذلك التنازل». 


لود أن مستودع جابوتنسكي اللغوي معتاد على فكرة الفاعلية لاستبدل - 
على الأرجح ‏ هذا المصطلح ب«الأمل». كانت الفكرة هي سلب فاعلية أهل 
البلاد الأصليين وحرمانهم من أي وسيلة للتحرك أو أي اختيار لهم. بعبارة 
T‏ كان الهدف هو قذفهم - كالحجارة ‏ خارج a A‏ وهو شرط 
أساسي لتفريغ الفاعلية من قوتها . وهنا فقط «نستطيع» أن «نتفق» معاً. «إن 
الأسلوب الوحيد للوصول إلى GI‏ هو الجدار الحديدي» أي قوة كبيرة فى 
فلسطين لا تخضع gY‏ ضغوط عربية. S‏ لك 
السعي للوصول إلى اتفاق في الحاضر السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق في 
المستقبل». 

تكمن قوة مقال جابوتنسكي في دقة تنبّئه» وتعد هذه الدقة مؤشراً على 


فوة السيادة. ليس على الحاضر فحسب» e‏ كذلك . oa!‏ كان 
تحليل جابوتنسكي gi i= tda‏ استطاع. ف فى صفحات قليلة. أن ير صد 


ويلخص بنية الكولونيالية ener ie‏ إن اختزال TERTA‏ 
وكثيرين at‏ في رر الشعب الهامد كانت فكرة الجدار الحديدي › سواء 
نجاح تحليل جابوتنسكي ‏ هر قصة الحضورء ونيس الفاعليةء ما دام الحجر 
مو go‏ 13 


)00( مع إضافة التشديد. 


(£) 


إن غياب منطق منظم للقوة (بالطريقة يقة التي شرحتها)» فضلاً عن حجر 
لاتور. يمهدان لتفسير التنوع في قضية الكولونيالية الإبادية» وهو نفسه التفسير 
الذي يتحاشى التمييز غير المبرر الذي أتى به وولف . فالأداتبة ۔ والتى لا 
تتاك هى Gen‏ دأ مقا منطما (والذى هن شمة أشاسية القوة (Ryde‏ ~ 
ل ee eee a a‏ سخا 
أي من تصور أو مجموعة تصورات لأداة أو أدوات 7 تطبق على كل قيمة فى 


- 
r 


العالم . لسن هذا التصور: مرد طريقة فک أو أسلوب تصرف يعكس توجها 
معينا للأشياء في العالم (مثل كون المرء حذراً أو جبانا أو حكيما) فحسب؛ 
فالثلاثة ‏ مثل كثير من الأمور الشبيهة ‏ لا يضمنون عنصرا Ley‏ يحدد 
طبيعتهم. فلو أنني حريصء فإن ذلك يرجع إلى سمة داخنية شخصية لا 
تخضع لآلية ما أو لهوية الشخص أو الشيء الذي أتعامل cane‏ إذ يكون 
الحرص طبيعة لي» وبصرف النظر عن الظروف. تتركّب الأداتية من عنصر 
الميل الطبعى نفسه» بيد أنها تختلف عن هذا الثلاثى ذ فى lel‏ تفترض وجود 
غرض a‏ هذا الغرض TT‏ فيه. فلو أنني 
أميل oY‏ أكون حريصاًء فإنني أتمتع بنفس درجة الحرص مع أصدقائي 
الأقربين كما أفعل مع الغرباء . فالغرض الذي يتعلق به حرصي غير ذي صلة 
أو Sel‏ هيام des,‏ أن الآدائية ةفك Lets ale?‏ غرضا يمكن ممارسة 
الآداتية عليه. فعلى خلاف الحكمة والحرص والجبن وغيرهاء op‏ الأآداتية 
بطبيعتها متعدية ومتجاوزة» إذ إنها تفترض موضوعاً لتجاوزها. ولأن الأداتية 
بنية فكرء فإنها لا تستخدم البشر والأشياء كأدوات فحسب» بل تصنع 
VY‏ الأدوات المناسبة لممارسة تجاوزها على ذلك الغرض أو الشيء. 

إن الأداة - بمعناها الأساسي البسيط ‏ ليست مجرد غرض مادي 
عَرَضيء بل هي نفسها بنية فكر وحركة نظراً لتركيبها ولتكوينها المعرفي. قد 
نعبر عن هذه الفكرة هكذا: أخبرنى Ke‏ اخترعت وسأخبرك عمّن تكون. إن 
إبداع UT‏ أو أداة أو طريقة ليست عملية محايدة أبداً» وليست فقط قضية 
حاجة (حسب المثل القديمء «الحاجة أم الاختراع»)؛ بل هي اد 


Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, translated (01) 
= by William Lovitt (New York: Garland, 1977), pp. 4 and 12. 


Yey 


slo Vi as أن‎ Katey 2 معرفية بين الى‎ el :القع و م‎ Sei as 
SS es slat O gh Ie Soe O ge ومته‎ 
أو الرأس النووي توظف كلها داخلها بُنى فكر تؤسس سلسلة معرفية مع فكر‎ 
مخترعها. وهكذاء يعكس تفسير الإبادة أو الهولوكوست بوصفه نتيجة لتوفر‎ 
التكنولوجيا الحديثة والعلم الحديث والكفاءة البيروقراطية عدم إدراك لطبيعة‎ 
الآداتية بوصفها بنية تفكير. إن اختراع الأسلحة النووية أو التكنولوجيا‎ 
العسكرية المعقدة التى محت من على وجه الأرض الملايين من الأبرياء فى‎ 
أؤزوبا نفسها ليس عملا‎ dy OLLI! البلاد التي خضعت للكولوثيالية وفي‎ 
برحل أ‎ VU كدر اريس مسا يدم‎ al مجا يدا اعا لعل ةر شك‎ 
حياد في استخدام الآدوات «البريئة» في أعمال تدميرية؛ فمطرقة نجار تستخدم‎ 
في تهشيم رأس إنسان آخر أو حيوان أليف تفقد هذه السلسلة المعرفية» إذ‎ 
هذا الفعل إلى أي شيء غير مطرقة النجار كما نتصورها في الأصل‎ 00 
ة تقليدية. م مي اع ل‎ 
او ھا اد را ميرو تاليا‎ fies JS تستخدم قبها كأداة‎ 
. واستخدامها‎ ae ومنطقياً» بل يكمن التفسير في الفكر الذي حكم‎ 


ثمة طرح معروف ومنتشرء مفاده أنه لو أن «الأمم» أو «الدول» أو 
«الإمبراطوريات» امتلكت هذه التكنولوجيا في حقبة تاريخية أسبق» فإنها 
كانت لتقترف أعمال النازي والكولونيالية الأوروبية نفسها. بيد أن هذا الطرح 
لا يأخذ في الاعتبار سبب وجود هذا النوع من التكنولوجيا في المقام الأول 
ولا أصلها وتطورها tes’.‏ أن اعمال العنف التي ارتكبت باستخدام هذه 
الأسلحة لم تكن شيعا عَرَضياً في اختراعها؛ فبنية هذه الاختراعات والمنظومة 
المعرفية التى حكمتهاء نضلاً عن استخدامها نفسهء هما أمران أصليان 
Sistas‏ في بنية الفكر التي جعلت وجود هذه الأسلحة ممكناً في المقام 
الأول: LS‏ أن اعفار هده oye Vi‏ عرضية - thal‏ عن اغخار ها askin!‏ ~ 
في «التطور» التقني الحديث هو جزء أساسي من عقيدة التقدم التي لم تكن 
Gil‏ من كونها شرطاً من شروط إمكانية وقوع تلك الفظائع. 


= إذ يقول: Of)‏ فرصة كل الصناعة المنتجة هي الكشف . فالتكنولوجيا ليست مجرد وسيلة» بل هى 
وسيلة كشف . لو Lisl‏ هذه الفكرة في الاعتبار» سيكشف عالم جوهر التكنولوجيا عن نفسه لنا. إنه 
عالم الكشفء أي كشف الحقيقة». 


إن طبيعة القوة الحديثة LS)‏ نصفها هنا) وما يتفرع عنها من بنية فكر 
cee aS!‏ ا و كثير ع ا جر لوو ننه أنه هده BS‏ طا 
تفسيراً إضافباً» )3 تمتك 'أضولها لقصل إلى التميير CU‏ ما Dia Lh‏ عنه : 
Il,‏ نما Lisi‏ في الاعتبار أن Nl‏ الأهم لهذا التمييز كان فصل القيمة عن 
endl ceed clap‏ علا of‏ تدرك أن اشر -يوضفهه جره أسناسيا ن 
الطبيعة» ولا سيما الطبيعة الآدمية الآثمة ‏ قد خرموا po chal dual sa‏ 
الآن لم يعودوا من خلق إله أعلى يستمدون قيمتهم من كون جوهرهم من 
تصويره وبنائه. وكلما زاد تعري هؤلاء البشرء تقلصت قيمتهم في سلسلة 
ا 

إن للحياة فى ثقافات كثيرة ‏ بما فى ذلك ما أطلق عليه غينون «الثقافات 
لبر ديا انب eer‏ مما شو رقا R nears rar‏ مو T NE‏ 
والهندسة تفترض وجود المهندس ووجود خطة منطقية ومخكمة» ووجود نية 
لتصميم هذه الخطة وتنفيذها. إن التمييز الحديث يمحو هذه النظرة الكونية 
ويستخدم نظريات الأعراق والداروينية الاجتماعية لتصنيف المخلوقات. ولا 
يمكن فهم نظريات جون لوك عن الحرية والحكومة و«الديمقراطية». بل 
والدستور الأمريكي» بعيداً عن هذه البنية» مع الأخذ في الاعتبار نفي لوك 
لجدارة غير الأوروبيين بأفكاره عن الحرية وحكم القانون» وقد استثمر هو 
مجه افق تجار ST‏ وين اع الور Sai‏ أن کل pel‏ 
اون كان «الرجل الأسود» في مرتبة البهائم ال 
ونظرية الدستور الأمريكي وممارسته - وهما مصدران شديدا الأهمية للفكر 
رالا رف العا تعدا ور Sue‏ كاي على ping‏ اللمرالة E‏ فى dy‏ 
الف الى اناا د هذا ااب و الال al aoe‏ انعا دة 
الا فی ا النظريات العنصرية لا يمكن نكرانهاء بيد أن 
alt‏ لست Vy LO ye‏ هن المسورل le‏ ولو كان كال 


. انظر القسم الرابع من الفصل الثاني‎ 0 
Dominico Losurdo, Liberalism: A Counter-History, translated by Gregory Elliott (0A) 
(London: Verso, 2011), pp. 3-4. 
وفي هذا السياق» انظر أيضاً التحليل الثاقب ل:‎ 
Sankar Muthu, Enlightenment Against Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), 
pp. 271-273. 


ماركس على دراية جيدة بتاريخ الإسلام الاقتصادي والفكري والاجتماعي 5 
ناهيك عن تاريخ الحضارات الآسيوية الأخرى ‏ أحسب أنه لم يكن ليصر 
على sla Les GLI Gold‏ الرأسفالية الغربية) إن الذى قاد إلى 
التمييز هو مجموعة من العوامل المتنامية» وقد كان من أهمها الثورات 
Rae La ly SL‏ قن أوزوبا فضت Lye‏ كات Pc yc‏ 
والمفاهيم المسيحية ey Pan‏ غل Qa ae‏ 
وبصرف النظر عن الأسباب ‏ وهي بحاجة ماسة إلى الدراسة في حد ذاتها - 
Sal Ly adel of sy al pe be Lag Lo‏ ف الل ام اليد 
نفسه ‏ بوصفه بنية فكّر ‏ القوة الدافعة للدولة الحديثة في ممارستها للقوة. 


كما يلزمني أن أؤكد أن النظريات العنصرية لا يمكن أن تكون مفيدة 
كتفسير للإبادة أر للطريقة التي نفذت بها الكولونيالية مشاريعها الاستغلالية. 
EPE‏ لم يكن الخطاب العنصري pice‏ عن صور الاستشراق الثقافية 
وأفكارها النمطية» فقد كان وسيلة خطابية تتسم بالآداتية الشديدة» وقد تم 
تصويره كوسيلة «طبيعية» لإضفاء الشرعية على إخضاع من أصبح الآن في 
مرتبة أقل إنسانية وإذلاله. ثانياً: > كان الخطاب العنصري أداتياً كالأدوات 
التي ناقشناهاء أي إنه كان أثراً - وليس سبباً - لبنية فكر محددة. في الواقع» 
كان هذا الغا ت اضر فاج ee‏ ...ومن es‏ ام ا 
يمكن للتوابع أذ نسبق الأصول أو أن تمحوها. 

 ةيقرعلا كما أوضح وولف بصورة مقنعةء فإن النظريات‎ LL 
باستخدام مقارنة تجريبية بين معاملة الكولونيالية الاستيطانية الأمريكية ل«الدم‎ 
الأسود» و«الدم الأحمر» - تعمل بشكل مختلف في السياقات المختلفة» ما‎ 
يؤدي إلى نتائج متعارضة. فهذه النظريات تعمل على ضحاياها من خلال‎ 
مبدأ الذي لا يهتم ب١من أنت»» بل ب«أين أنت» ف«الدافع الأساسي للقضاء‎ 
ple ل هو السيطرة‎ tel ol Gall لن‎ Tp YW ol te] 
الكولونيالية‎ pare الأرض. إن الرغبة في الاستحواذ على الأرض هي‎ 
ف حم هنا‎ SE iia لقان‎ tem Sie الامستيط انيه‎ 
pl انقح رة‎ yale ge ن الط‎ eS) to el 


Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” p. 388. (04) 


Yie 


من العرق أو غرفة الغازء إذ إن الرغبة العميقة لكل هذه الأمور المادية لا 
يمكن أن تمثل نهاية جنيولوجية أو سبباً OLS‏ فالجشع في السيطرة على 
مزيد من الأرض لا يختلف - من حيث المبدأ - عن الجشع في قيادة جيش 
كير Seal ol‏ ترسانة أسلحة domed‏ :هذه الأمور كاتف سر اء إل abe dm‏ 
بالنسبة إلى هتلرء كما أنها كانت مكمّلات لبعضها بصورة لا غنى عنهاء 
ولا Le‏ فى فكرته عن «المجال الحيوي» (Lebensraum)‏ و«عملية برباروسا» 
CUBE E barbaroa)‏ ضد الروس oe‏ لم يكن الأمر كيو ن والإسبان 


البيض مختلفي: باي شکل . 


ثم إنه لو كانت الرغبة في الاستحواذ على الأرض هي نقطة AUST‏ 
فقد يتساءل المرء لماذا لم يفكر الصينيون والهنود والمسلمون وغيرهم كثيرون 
في الأرض بالتوجه الفكري نفسه وبوسائل الغزو نفسها؟ فكل هؤلاء لم 
يحدثوا دمارا ماديا أو ثقافيا أو عقليا مُمنهجا على الشعوب التى تغلبوا عليها 
كما فعل المستوطنون البيض مع سكان أمريكا الأصليين"'''؟. ولو كانت 
الرغبة في الاستحواذ على الأرض تمثل تلك النهاية أو الهدف النهائي. 
فلماذا أدت إذا إلى ذلك التدهور البيئي وخضعت له؟ ولماذا تحولت في 


)19( هذا هو تحديداً وجه القصور فى نقد إعجاز أحمد لكتاب سعيد. لقد أصاب أحمد فى 
ملاحظة خطأ سعيد في النظر إلى الاستشراق وأوجه التحامل الأوروبى المتعددة بوصفها «عملية -iple‏ 
للتاريخ من الهوس والبطلان الوجوديّين). بيد أن أحمد يختزل بدوره مصادر السيطرة في «الرأسمالية 
alli gl SI‏ والتي تؤدي ‏ بدورها ‏ إلى «ظهور أنواع أخرى من القوة». انظر: 
Aijaz Ahmad, “Orientalism and After: Ambivalence and Cosmopolitan Location in the Work of‏ 

Edward Said,” Economic and Political Weekly (25 July 1992), pp. 98-116, at 105. 


إن السؤال الذي يحتاج إلى الطرح هنا هو: «من أين أتت الرأسمالية؟». 

)5١(‏ قد يمكن الزعم Ob‏ حملات المغول في القرن الثالث عشر تضارع الحملات الأوروبية على 
الأمريكتين» بيد أن هذا الطرح خاطئ بصورة واضحة؛ فعلى الرغم من آثار هجمات المغول المدمرة 
بصورة زائدة على المعتادء فإن هذه الحملات قد مثلت «حدثاً»» وليس بنية أو عملية؛ لقد مثلت هذه 
الحملات أسلوباً في الغزوء وليس أسلوباً في العيش في العالم يعكس Wye‏ معيناً من الحياة والإنسانية 
والطبيعة بصفة عامة. وفور تحقيق المغول أهدافهم العسكرية الأولية» فإنهم حافظوا على أنماط الحكم 
نفسه التي سادت في العالم من قبلهم . ثم اعتنق ثلاثة من خاناتهم الغربية الإسلام واتبعوا ‏ بدرجة ما 
أنماط الحكم نفسه التي وجدت في البلاد الإسلاميةء أي حكم القانون تحت سيادة الشريعة. 
لاستعراض مختصر ومفيد عن هذه القضية» انظر : 
Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge, MA: Cambridge University Press,‏ 

1988), pp. 276-279. 


۴۱۱ 


النهاية إلى طبيعة مختلفة» كما أوضح els‏ کرونون ¢(william Cronon)‏ © 
ففي هذا الإطار الأكبر» تصبح الرغبة في الاستحواذ على الأرض lal‏ لأداةٍ 
اکر کی = oN ys Saya lyse OST SiN Gist. gees‏ سل فين 
الأدوات التي تتجذر في بنية فكر أساسية وذات شكل Tappi‏ ما Camp‏ 
آجادل فى :هذا OLS‏ أن هذه Eel‏ هن GAN) peed‏ معة BES)‏ كل 
الظواهر الحديثة (مثل الأداتية والإبادة والكولونيالية وأمور أخرى كثيرة 
ممائلة) ونتجت . كما أنه فی قلب هذا التمييز يكمن مفهوم | cos eda‏ ليس 
من قبيل المبالغة القول بان السسادة مكلت هذا القلب saai‏ 


(o) 


كان الواقع إذاً هو ما قال الرجل الأبيض إنه يجب أن يكون elal‏ 
ولم يكن هذا الرجل ‏ كما أشرت قبلا - مصطلحا ole‏ يشير إلى كل الرجال 
أو النساء أو الأطفال البيض. لقد قام نظام حكم الأرستقراطيين والأثرياء 
باختطاف مفهوم السياذة- aes gy‏ اجس مفهوم عالمي للحكم عنمن | شاعنا 
على قوننة Guridicality)‏ أداتية قوية بالقدر الأقصى الذي استطاعت أوروبا 
تحقيقه. يجب النظر إلى هذه القوننة باعتبارها إحدى الأدوات الكبرى التى 
ass‏ من ا Sly‏ اف الدكانة الثالية لو الناشجة الى كادف اکر 
ade ole gl‏ كانت الو هة يها أداة لفو و نظام اماف Sule‏ 
قام عليه محامون وقضاة ومؤسسات حاكمة بشكل علني. وبسبب هذه 
الطبيعة» قد تكون للقوننة بنية فكر يمكن رصدها بصورة أسهل من غرف 
الغاز أو الصواريخ النووية أو حتى نظرية الأعراق» وإن كانت للقوننة قوة 
الإفناء نفسها بالمعنى الذي سأفصله Vie‏ 


أستخدم القوننة هنا للإشارة إلى أي قانون أو نظام قضائي أو لوائح 


)انر 


William Cronon, Introduction to Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature (New 
York: Norton, 1996), pp. 23-56. 
كما اقترحها ساري‎  ةيليلحتلا‎ (spacio-cide) لهذا السبب لا تعد فكرة «الإبادة المكانية»‎ )۳( 

حنفى - أفيد من فكرة الأرض أو العرق أو الإبادة. انظر: 
Sari Hanafi, “Explaining Sapcio-cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and‏ 
State of Exception,” Current Sociology, vol. 61, no. 2 (2013), pp. 190-205.‏ 


1 


وقرارات وتنظيمات تسعى لإجبار جماعة بشرية على الطاعة أو التحكم فيها 
ومن ثم تنظيمها بشكل معين. فالقوننة تصنع مؤسسات من خلال الإكراه ثم 
تنظم عملها بعد ذلك» ومن ثم تنظم أنماط وجودها. تمل | Od‏ هة 
ca pA Bye Gel‏ إذ Las Ug]‏ هه قوة سيادية: لقد اعتدنا على التفكير 
فيما يعرف و ¿ العرفية» (martial law)‏ بوصفها E tee‏ 
القانوني العادي . وتفهم فكرة «قانون الاستثناء» عند شميت دائماً على أنه 
استثناء تحديدا لافتراض وجود نظام عادي سابق عليها يعد «الاستثناء» leg‏ 
من الشذوذ عنه. 


لقد اختلف جورجيو أغامبن عن شميت في هذه النقطة» مؤكداً أن حالة 
الا Yeka‏ تقع في النظام القانوني العادي أو أعلى منه» وهي من = Y‏ 
tore‏ أن ا ee eee‏ تظل هذه الحالة شكلاً أساسياً من 
أشكال النظم القضائية ‏ السياسية الحديئة» وتنشط في أي وقت يتصور فيه 
وجود تهديد وجودي . فقوانين الاستثناء ء لم توضع على أساس اختلافها 
ares‏ مع القوانين e‏ العادية» بل بوصفها امتداداً لهذه القوانين من خلال 
وسائل تبرير زائدة ة. يُصبح هذا الانتقال من المعيارية العادية إلى المعيارية 
فوق العادية مفهوما إذا لم يسلم المرء بالسردية التقليدية المعروفة لتاريخ 
النظام السياسي الأوروبي ‏ الأمريكي الذى تمت ered ge‏ وأزال: من الذاكرة 
كل أشكال الحكم قبل الحداثية. ومن هناء فإنه يمكن الزعم بأن حالة 
الاستثناء ليست استثناءً على الإطلاق أو مجرد أحد مخلفات الملكية 
الأوروية» على a‏ أزعم بتجذر هذه القوانين الاستثنائية في النظام 
العادي» إذ إنها تة إمكانات قوته وتحدد عملياته بصورة ضمنية» حتى 
حين تكون قواعد ما Gla,‏ عليه النظام العادي سارية. 


لقد Dasi‏ في كتاب آخر أن ما نطلق عليه حكم القانون في النموذج 
الماديسوني ليس حكماً للقانون بقدر ما هو حكم الدولة نفسها إذا ما قارناه 


Giorgio Agamben, State of Exception, translated by Kevin Attell (Chicago, IL: (18) 
University of Chicago Press, 2005), p. 23. 


يقول أغامبن : «في الواقع؛ ليست حالة الاستثناء + خارجية أو داخلية في النظام القضائي» وترتبط 
المشكلة التي تحددها بعتبة معينة» أو منطقة فتور لا يستبعد فيها الداخلي والخارجي بعضهما » بل 
يتداخلان hes‏ 


YAY 


ببعض الأنظمة القانونية الأوروبية””''. إن عدم قدرة متخصص في القانون 
الدستوري الأمريكي ‏ على سبيل المثال ‏ على فهم أو حتى تصور هذا 
النموذج الأوروبي الأقوى لحكم القانون دليل على قوة فكرة المعيارية التي 
تجعل من «حالة الاستثناء» استثناءً. كما أن هذه القوة نفسها ‏ بقوة دفع 
عقيدة التقدم ‏ هي التي تجعل ظاهرة الإبادة ولا سيّما الهولوكوستء. حالة 
استثناء من الحداثة» في حين أن الإبادة هي في واقع الأمر متجذرة فيها. لا 
يعني هذا أن «حالة الاستثناء» المزعومة ترتبط بالإبادة بعلاقة تمائل من حيت 
ضحد لقم جرى else‏ أزعم - على خلاف هذا الرأي nako-‏ 
فرظ بوا إذ تعد الأنادة ae Ube‏ الشتروطالضرورية لعلف «الحيالة) 
ومظهراً من مظاهرها. بيد أن هذه المظاهر لا تأخذ دائماً شكل الإبادة 
ك«حدث». ولكنها تظل مع ذلك sol}‏ بالمعنى البنيوي . 

رخست درافة السادة eae‏ والإرادة ee‏ وهي SO‏ الى تمر 
حقيقة اليوم كما اعتبرت النظريات العرقية حقيقة في القرنين الثامن phe‏ 
والتاسع عشر)» Ghai‏ دائماً Ob‏ نمظ الحكم هذا تعبيرٌ عن تلك الإرادة. بيد 
أن التحليل السياسي والسوسيولوجي الجاد ‏ والذي بدأه كارل ماركس ثم 
تشكت بعد ذلك “يفول شيا (bse‏ فهذا انعلا Lad Sou‏ جما غات 
المصالح والضغط على شاكلة إيباك The American Israel Public Affairs)‏ 
(Committee-AIPAC‏ والسلالات الأسرية الجديدة والمصالح الطبقية وغيرها 
من الأمون tees OL LAN sa Vi‏ ل وك الشكوفة tenth‏ 
أا oy dels.‏ الى ا شاه فى النصل SEN‏ را كيف أن 
حكم القانون في الإسلام علا على الإرادة التنفيذية والقضائية والتشريعيةء 
ولم يتمكن Jol‏ من تغيبر القانون وقتما شاء أو من خلال تعديل ما . لقد كان 
التغيير دائما range’:‏ مو ضرعا ET‏ ولم یکن خاضعا قط لإرادة أي فرد 
أو مؤسسة أو فقه فئة أو فرع من فروع السلطة. لقد كانت قواعد الشريعة 
العامة حاكمة على الحكام بقدر سلطتها نفسه على الشخص العادي وأي 
شخص Ven‏ ولم يستطع أي شخص تعطيل قانون البلاد» ولم تكن 


Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. (12) 
37-73. 


)41( المصدر نفسه» ص۷" - NY‏ 
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هناك أي استثناءات مسموح بها. وبما أن ذلك النظام ‏ كما أكدت من خلال 
مناقشة فكرة الشركة - لم يسمح للرأسمالية بالإفلات من المعيار الأخلاقي 
الخد فا ررضتت لجرو السلطة المتفرعة عنه التأثير في حكم 
القانون gh‏ شتكل نظامي أو بنيوي» ولم تستطع oi abl i‏ أن تفعل 
ذلك. لقد ضمن استقرار المبادئ الأخلاقية الفا نة وجوه ترات 
تدريجية غير محسوسة داخل سلسلة ULE‏ عضوياً من الحكم والمجتمع. 
ولم تكن ثمة حاجة في ذلك النظام إلى عقيدة تقدم أيديولوجية تهدف إلى 
تبرير تغييرات جوهرية ومشروعات مستمرة وهدامة من إعادة هندسة للنظامين 
الاجتماعي والاقتصادي. 


Sl ola! Jao Y‏ 45 السريعة في النموذج الأوروبي ‏ الأمريكي 
المتعولم على ليونة القانون «التقدمي» واستجابته للتغير والظروف الاجتماعية› 
تشير إلى السيادة التي توظف التغير و«الظروف» لخدمة القوة والسيطرة في 
المقام الأول» والتي يلعب «التقدم» دور الحامي والمشرعن لها. بيد أن oye‏ 
مفهوم ee ee‏ الطبيعة الثانية للإنسان Y dated!‏ 
تلزمنا بالتسليم بها. وإذا تخلينا عن مفهوم التقدم حقاء يظل السؤال: كيف 
تمكنت الإنسانية على مدار ستة NT‏ سنة على الأقل من التاريخ المسجل أن 
تتغير - كما فعلت ‏ من دون أن تتعرض لأبعاد التغيير التي تلازم الحداثة؟ 


أزعم أن التعسّفية والتحرر الذاتي من القيود - وهي الأمور التي تفهم 
فقط في ضوء الإرادة السيادية - هي جزء أصيل من نمط التغيّر الحديث. 
تعود بنا هذه النقطة إلى ما يطلق عليه «حالة الاستثناء»» ly‏ هي ليست 
استثناءًَ على الإطلاقء بل جزء أصيل من الإرادة السياسية (بصورة (ile‏ 
والقانونية (بصورة جزئية). وبسبب التكوين الموضوعى لهذه الإرادة غير 
العابت وغير المتسق ذاتياً بالضرورة OL SD‏ التعسفية - مقلها مغل القوة .غير 
متسقة داخلياً بحكم التعريف)» فإنها غير صالحة للتطبيق الدائم بأسلوب 
معياري ومضطرد. فالقانون المعياري يحتاج إلى درجة من الاتساق الداخلي 
وقابلية التنبؤ التى لا تمتلكها حالة الاستثناء. كما أن حالة الاستثناء متجذرة 
فى القانؤة والإرادة السياسيةة :وهو pM‏ الى للا يتين .قن التبعزية الفعلية 
للنظم الأوروبية الأمريكية القضائية ‏ السياسية فحسب» J‏ يتجلى بصورة 
أوضح في البلاد التي خضعت للكولونيالية بصورة تظهر إمكانات الإجراءات 


10٥ 


المتطرفة والعنيفة بصورة تفوق أي سياق آخر. فالكولونيالية بطبيعتها تشتمل 
دائما على فرصة التورط في الأعمال الإبادية» حتى لو كان ذلك في الدولة 
الآ Hs AST LS,‏ موس اكا + وكرد ماهر على وولف OB‏ هتلر 
وقيادات الرايخ الثالث قد صوّروا الهولوكوست نفسه على أنه إجراء دفاعي 
; ‘ ‘ ل اس i CW)‏ 
ضد المشروع الكولونيالي اليهودي OO I‏ 


يجادل المنظر السياسى أشيل مبمبى (Achille Mbembe)‏ أن المناطق 
Gl oa SU ee‏ الى عشم DLAs‏ ارف ا جارج 
القانون» حيث «السلام» هو فعليا الحرب المستمرة التي لا نهاية لها» وحيث 
يستطيع الحكام الأوروبيون تقرير أمر الحياة والموت بصورة مطلقة: «فحق 
القتل السيادي لا يخضع لأي قانون في المناطق الخاضعة للكولونيالية». كما 
أن قوى الكولونيالية المدمرة ليست مقصورة على إخضاع الشعوب وإجبارها 
على الاندماج الثقافي» بل اشتملت أيضا على Ge‏ قتل هذه الشعوب. إن 
طرح مبامبي ثاقب للغاية» بيد أنه يبالغ في افتراضاته حين يتحدث عن تلك 
الممارسات الكولونيالية وكأنها تقف خارج Mos‏ فالقانون الحديث - 
الذي هو أداتي بطبيعته ‏ يستطيع التأقلم مع أي وضعء ما يجعل الإجراءات 
الاستثنائية جزءاً أصيلا منه ومن نمطه المعياري التقليدي على السواء . 

وفى ضوء تأكيد أغامبن وتأكيدي على كون «حالة الاستثناء» ليست 
titel‏ ال Ut Gey‏ اغنادية أك مما رف oop eui ive,‏ 
الاستثناء تفشل في أن تكون كافية» بل وتصبح قابلة للتناقض الداخلي. إن 
استثناء يمثل جزءأً أساسيا من القانون» بل ويؤكد وضعه كجزءٍ يتمتع بالقوة 
الكاملة ضد حكم القانون» ليس استثناءً على الإطلاق. إن مجرد الحضور 
المستمر لحالات الاستثناء الفعلية في الديمقراطيات الليبرالية» والكم الهائل 
من الكتابات الأكاديمية التي تتناولها ‏ والتي يسببها الخوف من تحذيرات 


A. Dirk Moses, “Colonialism,” in: Peter Hayes and John K. Roth, eds., The Oxford (AV) 

Handbook of Holocaust Studies (Oxford: Oxford University Press, 2010), pp. 68-80, at 73. 

Achille Mbembe, ‘“‘Necropolitics,” translated by Libby Meintjes, Public Culture, vol. (VA) 

15, no. 1 (2003), pp. 11-40, at 23. 

يقول مبامبي : «تمثل الكولونيالية في الفكر الفلسفي الحديث والممارسة والخيال السياسيّين 

الأوروبيين الموقع الذي تأخذ السيادة فيه شكل ممارسة القوة خارج إطار القانون» والموقع الذي يميل 
فيه السلام» oy‏ يصبح L‏ لا نهاية Us‏ 


PAN 


شميت وأغامبن ‏ تجعل من تلك «الحالة» ممارسة شبه طبيعية وأكثر من 
مجرد إمكانية حدوث. إنها أي شىء - إذا - غير الاستثناء» إذ إن الاختلاف 
عو ches‏ ألما pany‏ اف ol Lats p55 Ul) chad Sew‏ ا فاح 
حين لا تكون هناك متقابلات واضحة يمكن تمييز حدودها بصورة ED‏ وقد 
يكوت hes dl‏ :عن ULI‏ يتحدث عدا ceed‏ وأغامين «حالة 
الزيادة عن المعتاد» EERO)‏ وهو تعبير غریب بعض ا 
|S O,‏ كن الل BSN‏ اهيبي انكو Ae‏ قله 
«الزائد عن المعتاد) ob E‏ حالة الزيادة عن المعتاد ws‏ جز 
pall‏ من pila lla‏ و الاي المعتاد Radel yl‏ ييه أن السات 
اللغوية «زائدة» لا تحمل معنى الشيء «الفوقي»» بل الشيء الزائد gl Gee‏ 
الذي يقوم بعملية إحلال جزئي أو تعميق لحالة المعتاد. فالزائد عن المعتاد 
هو لحظة الصدق بالنسبة إلى ما هو معتادء إذ إن الضغط الزائد والمفرط هو 
الذي يخرج الطبيعة الحقيقية لما هو GE‏ في الظروف المعتادة كجزء من 
reas rere ons)‏ ها 


ولآن حالة الزيادة عن المعتاد هى الحالة الحاكمة فى المناطق الخاضعة 
SU‏ اوتا EP‏ كمي ge dep‏ امعان Upland (all‏ ا lim gos‏ 
أن الغدرج من المعتاة إلى الزائد عنه هو مجرد درج أي as‏ فی الک 
وفي القوة حسب رغبة القوة الكولونيالية» ولكنه تدرجٌ لا يعكس أي اختلاف 
نوعي . أزعم  GUSI‏ مع أفكار فوكو عن bagal‏ .ان البلاد التي خضعت 
للكولونيالية هى الامتداد البنيوي لبنية الدولة الحديثة» بل وجزء من جوهرهاء 
ت مجر ete Gale‏ ,زه وت Uae cereal Leta Ga‏ 


)14( تستخدم هذه الكلمة في علم النفس الإدراكي في سياق التحيّز الإدراكي . 

(0 بينما تتوافق هذه السك A‏ سرديتي العامة عن سيطرة الإنسان السيادية على 
الطبيعة وعلى bpp VI pt‏ فإن تمييز حنا أرندت بين الكولونيالية الإبادية والهولوكوست غير مبرر» 
rigs SA Susi‏ العامة حول نزوع الحداثة إلى السيطرة على «الطبيعة». «لم يكن هدف 
كتاب جذور الاستبداد وأعمال أرندت هو الربط بي بين الكولونيالية الأوروبية في أفريقيا والنازية 
والهولوكوست على الإطلاق» بل كان الفصل بينهما و بين الهولوكوست وما سبقه من عمليات 
إبادة» . انظر: 
A. Dirk Moses, “Hannah Arendt, Imperialisms, and the Holocaust,” in: Volker Langbehn and‏ 
Mohammad Salama, eds., German Orientalism: Race, the Holocaust, and Postwar Germany (New‏ 

York: Columbia University Press, 2011), pp. 72-92, at 78. 
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من الهند عام 21941 فإنها لم تكن تفعل أي شيء مختلف عن تخلي روسيا 
عن جمهورياتها وأقاليمها الإدارية الجنوبية والغربية بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي؛ ولم يكن انفصال كيبيك عن كندا بعد استفتاء عام ١94465‏ لو 
حدث _ ليناقض هذا المنطق» حتى لو كان ذلك من جانب واحد. 

إن السيادة وحالة الزيادة عن المعتاد يتداخلان فى تكوينهماء إذ إن 
E‏ الى ما تيهنا" SU iiSay ellipse‏ 
cool‏ وعدن TE‏ كع ف E‏ تك NE‏ 
باستمرار بصورة تخلطهما ee‏ في كل لحظة. لقد بالغ pl,‏ فانون Franz)‏ 
وده N‏ في درا مايه بعين زعم أن الكولونيالية هي «عالم منقلب رأساً على 
عقب»» Oly‏ العادي st‏ هذا العالم يتحول إلى غير عادي» حيث «احتل 
المرضي مساحة الحاو AMG‏ أحسب أن هذه القضية هي قضية ro‏ }3 
يمثل المَرّضى سيادة القوى الكولونيالية بنفس القدر الذي تمثل به السيادة 
خا له N ENG gan Seal ees all‏ بوني pee‏ 
مُكونة للمَرّضيء تصبح الدولة الحديثة وبنية فكرها غطاء لإجرام يستمد 
شرعيته من القانون . 

تنتشر السيادة وتتوغل في كامل نطاق النظام | eel = ars‏ 
الحديث» وقد عززت من فاعليتها منذ القرن السادس عشر. من الخطأ إذا 
اعتبارها منتمية إلى إطار سياسي حصري يحدد طبيعتها كني الوحدات 
الرئيسية الأربع التي تحدد بنية المشروع الحداثي», وكلها تتشبع باشكال 
متعددة من المعرفة والحركة السياديّين. إن ee ee‏ الال 
هي البلد الاستعماري نفسه. حيث تنظم الدولة السيادية - بوصفها GLS‏ 
سياسياً - سلوكها الكولونيالي وتمنحه قوة دفع. أما الوحدة AW‏ فهي 
الموظفوتن الكولوتياليون المعينون ا والذين يظهرون في شكل جيوش 
وشركات تجارية منظمة» مثل البريطانيين في الهند والهولنديين في إندونيسيا . 


Og (VN)‏ كما يصف نيلسون مالدينادو ‏ تورس . انظر: 
Nelson Maldonado-Torres, Against War: Views from the Underside of Modernity (Durham: Duke‏ 
University Press, 2008), pp. 95 and 100.‏ 
(VT)‏ لا يعني هذه بالطبع - التقليل من شأن تحليل فانون» بل التأكيد على أن الكولونيالي هو 
أوضح مظاهر المرض الذي يُخفي أصوله في بلاد الكولونيالية الأم؛ فمن دون هذا المرض في البلاد 
ce VI‏ لا يمكن أن يكون هناك مرض في المناطق التي خضعت لكولونيتها . 
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LI‏ الوحدتان chal dt UY‏ فإنهما Lele‏ مفقردتان فى هذه الصوزة العامة 
للكولونيالية الأوروبية» على الرغم من أن أهميتهما لا تقل مطلقاً عن أهمية 
الوحدتين الآوليين؛ إن هاتين الوحدتين هما الدهماء الخارجون عن 
OVO gla‏ والشخص الكولونيالي بصفته الشخصية العادية. 

ليس الدهماء  JR‏ تأكيد ‏ خارجين عن القانون cl‏ شكل؛ فهذه 
التهمة تفترض وجود حكم قانون ثابت ومستقر ومعياري ودائم. لقد كانت 
السيادة ‏ بوصفها ظاهرة وفئة تحليلية ‏ أصيلة في وحدات المشروع 
الكولونيالي الأربع؛ إذ إنها تغلغلت في المشروع وحددت شكل تطوره 
as‏ تيكل الل ودلا عن قر ها قرة ماك "تاقفن GAN‏ 
الكولونيالية للبلد الأم» Ob‏ «الأنشطة الإجرامية لدهماء الحدود تمثل وسيلة 
توسعه LA‏ وكما جادل المؤرخ السياسي لورنزو فيراشيني 
(Lorenzo Veracini)‏ بصورة مقنعة » فإن المستوطنين - أفراداً وجماعة وإداريين - 
Ly ce‏ المع انما تاعلين فلن SLY‏ اوسن لنظم ساس إذ 
إنهم «فسروا جهودهم الجماعية كهدف سيادي أصلي ينتقل معهم ويستقل - 
في نهاية المطاف» وليس بالضرورة بصورة مباشرة ‏ عن النطاق الكولونيالي 
في البلد PY‏ بيد أنه من المهم والدالّ أيضاً أن الدافع وراء السعي 
نحو السيادة كان سيطرة القوى الكولونيالية على مواطنيها في البلاد التي 
أخضعتها الكولونيالية. وقد أكد المؤرخ الدستوري (Aziz Rana) cy RIE‏ 
بصورة مقنعة أن المستوطنين ‏ على الأقل في حالة أمريكا الشمالية - تمتعوا 
بحقوق قانونية وسياسية لا تختلف كثيرا عن حقوق الشعوب المغلوبة والعبيد 
الأفارقة» إذ احتفظ التاج البريطاني لنفسه بحق استخدام القوة القاهرة 
نم Gad‏ قدرااستخدامها صد الشعوب المغلوية Pady‏ ولو أن 


Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” p. 391. (vY) 

: وهو وصف يستعيره من‎ 
James M. Mooney, Historical Sketch of the Cherokee (Chicago: Aldine Transaction, 1900), p. 124. 
Wolfe, Ibid., p. 392. (V€) 

انظر أيضا : 

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism; A Theoretical Overview (London: Palgrave Macmillan, 
2010), pp. 56-58. 
Veracini, Ibid., p. 53. (Vo) 
Aziz Rana, The Two Faces of American Freedom (Cambridge, MA: Harvard University(V 1) 
Press, 2014), pp. 37-40. 
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العنف يولد عنفاً في عالم أوروباء فإن السيطرة السيادية تولّد ذريتها 
الخاصة . 

أزعم هنا أن السيادة قد أتخمت كل من ea‏ الكولوجالية على كل 
المستويات. وحتى حين لم يُظهر الفرد ‏ في الظاهر ‏ شعوراً صريحا 
بالسيادة» فإن ذلك يرجع إلى الطبيعة الشركاتية لكل المشروعات الكولونيالية . 
وقد أجبر الفرد على البقاء داخل حدود أي كيان جمعي سمح له بأقرب تعبير 
oe‏ شعغوزةبالسيادة : لسن من فيل المضادفة ادا أن of‏ :ظهون الشركة كان 
في سياق التوسع الكولونيالي» إذ كانت شركة الهند الشرقية البريطانية معروفة 
dol! isles‏ أو cdot ats Le‏ كما عكننت Salad E‏ لوكا 
Ut T‏ .. القد.سادت هذه السمة السيادية اللكولوتيالية كل هن اشترك 
فيها على مستوياتها المختلفة» ولم ترتبط بضورة صرورية أو تحصوية بمجرد 
الطمع في الثروة أو الأرض . لقد ارتبط المشروع ‏ فرديا وجماعيا ‏ بالسيطرة 
السيادية على أرض حترونة tel‏ سكانها O ple!‏ مجرد شىء PE‏ يمكن 
التخلص منه» وحيث كانت الإرادة هي الكابح الوحيد لإرادة القوة. ٠‏ 

pes ممكنة فقط من خلال‎ SIU كانت القدرة على التكوين:‎ ai 
المعتادء بما فى ذلك‎ tbai للاستقلال علا على كل تصورات القانون‎ 
Si SU تعد‎ LE نبا ليوك أيهم‎ gl SI او‎ ily cei WU! تاتون‎ 
 ةيلهألا الاستيطانية الأمريكية  من بداياتها وصولاً إلى الحرب‎ 
والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية نماذج لطرفي نطاق كولونيالي‎ 
سيادي واحد؛ فقد مثلت الحالة الأولى قصة عمل سيادي ناجح» وكانت‎ 
بعد‎ Vy كانت حرثية‎ Oly BS تاخ 'يضوزة‎ OVI Ce الأخرى‎ 
OMe روجا غلل القانون لمجره‎ Jel القاتونة‎ le #التهباة الشارجون‎ 
سيادتهم الخاصة. فالسيادة منيّجةء ليس فقط لقانون معياري أو لحكم‎ 
قانون» بل لإرادة القانون. إن الخلط بين الإثنين هو خلط بين السبب‎ 
el: J pi~ المشروع الكولونيالي‎ aes والنتيجة. لقد هاجمت الإرادة‎ 
البلاد الأصليين بوصفهم «حجارة» يجب أن تزال من طريقهاء وقد جاء‎ 
وقد تغير القانون حسب‎ OO القانون ليضع هذه الرغبة موضع‎ 


(VV)‏ نجد أحد النماذج الحادة في قوننة عمليات تهجير سكان القارة الأمريكية الأصليين في 
الولايات المتحدة. انظر: 


YY: 


الظروف؛ فلو كان التكوين الذاتي يعني al Teas ta‏ موه OU‏ 
التهديد الوجودي الذي تحدث عنه كارل شمیت يصبح جزءاً أصيلاً من 
الوعي والحضور الكولونياليين. فبمجرد استشعار تهديد كهذاء لا يعود 
الاستثناء استثناءًء حتى في الدول الكولونيالية نفسها. لقد مثلت البلاد التي 
خضعت للكولونيالية - نظراً لكونها عُرضة لذلك الاستشعار - درجة قوية من 
ذلك «الاستثناء» الذي تحوّل إلى سلوك نمطى اعتيادي . 


(1) 


يسمح لنا كل ما سبق بعرض هذا التصور البياني للعلاقة بين الكولونيالية 
والإبادة. يقدم وولف اعتمادا على مفهوم الإبادة عند رافاييل ليمكن 
(Raphael Lemkin)‏ _ طرحاً مفاده أن هناك blai‏ إيجابية وأخرى سلبية لظاهرة 
الإيادة. 
قولس تمع oN‏ ات os EE‏ اما 
Ll‏ ھی تز مدا WL Is‏ جديدا phe‏ الارن 
المصادرة. .. وفي جانبها الإأيجابي» يعد التخلص من السكان مبداً 
منظماً من مبادئ المجتمع الكولونيالي - الاستيطاني أكثر من كونه حدثاً 
فردياً . تتضمن النتائج الإيجابية لمنطق التخلص التشجي الرسمي على 
اختلاط ا وإلغاء حق السكان في الأملاك ee‏ واختطاف 
الأطفال» وتغيير الدين» solely‏ التشكيل الاجتماعي في مدارس 
ry gi SULLY!‏ الداخلية» وسلسلة كبيرة من عمليات الدمج 
الحيوية ‏ الثقافية. تعد كل هذه السياسات - بما فيها القتل على الثغور - 
سمات للكولونيالية الاستيطانية”*" . 


يسعى cp - ys‏ خلال الإصرار على شمول مفهوم الإيادة لما أطلق 
عليه «إعادة الهندسة» الشاملة للثقافة والفرد الخاضعين للكولونيالية (بالمعنى 


Robert A. Williams, Jr.: Like a Loaded Weapon: The Rehnquist Court, Indian Rights, and the Legal= 
History of Racism in America (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2005), and The 
American Indian in Western Legal Thought: The Discourses of Conquest (Oxford: Oxford University 
Press, 1990), and Linsday G. Robertson, Conquest by Law: How the Discovery of America Dispos- 
sessed Indigenous Peoples of their Lands (Oxford: Oxford University Press, 2005). 


Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” p. 388. (VA) 


YY \ 


الأداتي للذاتية والهوية) ‏ أن يتجنب الإشكاليات التي تنتح عن مسميات مثل 
LYD‏ العرقية الحضارية» Cethnocide)‏ و«الإبادة الثقافية»؛ إذ إن «كونها 
ليست الف + الق انها ong‏ بحل هاا ود أن :وولف pets‏ إلى 
aie ale‏ فى قر Ihe URI‏ كا ديص E‏ دهن اللاو ايا 
وهي أن العقلية الحديثة قد قُتنت بالهولوكوست بوصفه «النموذج»"» وهو 
ما قلل من أهمية الأشكال الأكثر تعقيداً التي Gly‏ عليها «الإبادة البنيوية». 

ربما أضاف وولف إلى هذا أن استمرار معنى الإبادة كحدث فردي من 
القتل السريع على نطاق واسع يرجع أيضاً إلى الممارسات الخطابية الحديثة 
الساعية لتطبيع الإبادة البنيوية. في الواقع» إن الرأي السائد والمتداول في 
TT ROTE pales]‏ من أبناء الشعوب التي خضعت 
oil‏ هي أن cose‏ في القرنين أو القرون الثلاثة الماضية كان 
عملية حتمية أو خطوة «طبيعية» على طريق التقدم. يرجع هذا الأمر إلى أن 
هؤلاء لم يعرفوا أي شيء آخر (ما يحرمهم من أي منظور مقارن)» وأيضاً 
إلى أنهم تربوا - كنظرائهم الغربيين ‏ على عقيدة التقدم» والتي كانت هي 
نفسها أداة أساسية وقوية من أدوات الإمبريالية. ما أقصده هنا هو أن سياسة 
خطاب عقيدة التقدم التي جعلت الهولوكوست استثناء» جعلت الإبادة 
البنيوية - بصورة متزامنة Sei ese‏ من معيارية eae‏ الحديث» ما جعل 
عملية محو الثقافات «التقليدية» تبدو كما لو كانت a‏ اطبيعياً). 

يزعم وولف Lal‏ أن الهولوكوست «يُبرئ الأمم الغربية المعادية للسامية 
التى كانت فى الجهة المعارضة للنازيين»» Oly‏ «هذه الدول ليس لديها ما 
تكسبه من مسؤوليتها عن عمليات الإبادة الكولونيالية؛. مع صحة هذا الأمرء 
إلا أن الأكثر واقعية هو عدم قصر التفسير على التخطيط السياسي» بل النظر 
إلى هذه الظاهرة بوصفها جزءا من السردية العامة للتقدم التي جعلت 
الهولوكوست استثناء. لا يرجع ذلك إلى حساسية القضية المعروفة فحسب» 
بل إلى أن الزعم ‏ والذي قال به عالم الاجتماع سيغموند باومان 
(Sigmund Bauman)‏ وحنا أرندت وآخرون 5 ob‏ الهولوكوست هو مظهر من 


: انظر‎ etae Lo ILS عن استخدام الهولوكوست‎ (V4) 
Norman G. Finkelstein, The Holocausi Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering 
(London: Verso, 2003). 


YYY 


مظاهر الحداثة وسمة أصيلة من سماتها يستدعي مزيداً من البحث في 
الميقويات: e Vi‏ لدغة لدان التدميوية: oe‏ هذا نظرة معقولة إلى 
الإبادة البنيوية التي هي الأساس التاريخي للمشروع الحداثي نفسه. وهنا 
انق ال عد الا هي alo NN Geel‏ تن الفكرةفالهولر كرست 
ates‏ خد hedge‏ وة gerd yal dopey‏ لم يكن بها الصفات Lets‏ 
للشر النازي» بل لعقيدة التقدم الحديثة. لقد حقق الشر النازي الإمكانات 
الحديثة في الواقع. بيد أن الاستشناء كان هو نفسه ‏ صنيعة هذه العقيدة. 


تفتح فكرة وولف عن الإبادة البنيوية GUT‏ واسعة للبحث الذي قد يتمكن 
من إعادة كتابة تاريخ الكولونيالية وبالتالي الحداثة. إن أحد المتطلبات 
الأساسية لهذه المراجعة التاريخية هو الاعتراف بالظواهر السياسية ثم تجاوز 
أهميتها ومضامينها السياسية. وفي سبيل تحقيق هذا الأمر» قد ننظر إلى 
oon ides any cal ag all‏ التحول الكامل يسعى - بصورة دائمة - 
إلى dole}‏ تشكيل الفرد. لقد كان هذا الأمر ‏ وليس الأرض - هو الهدف 
النهائي للكولونيالية في شكلها الاستيطاني أو غيره» وفي استشراقها 
وعلمانيتها واقتصادها. إن الكولونيالية الاستيطانية تعمّق فقط من ظاهرة 
الكولونيالية» ولكنها لا GES‏ بنية فكر مختلفة لها. كما أن مستويات العمق 
تحدد الكم والقدر ‏ وليس الكيف والنوع ‏ لحالة «الزيادة عن المعتاد» التي 
ناقشناها في هذا الفصل . 

لقد كانت مصادر الكولونيالية الأوروبية - والتي تقع بالضرورة في أوروبا 
نفسها””*' ‏ نتاج أنظمة القوة نفسها إلى dm‏ ماء سواء كانت هذه الأنظمة 
بريطانية أو فرنسية أو إيطالية أو سويدية أو هولندية. وترجع مظاهر الاختلاف 
بين هذه الأنظمة في طريقة إدارتها لمشاريعها الكولونيالية إلى حجر لاتورء 
ee‏ يدوو e E‏ تن الاي UR‏ 
التي خضعت للكولونيالية. لم تكن الفاعلية قضية هناء بل كانت القضية هي 
فة تبنت الجر القند كانت ae‏ الححارة قاشية بدرحة eas‏ من 
المتعذر نحتها» وتعرضت بالتالي للتحطيم والسحق. وكانت بعض الحجارة 
الأخرى كبيرة الحجم» فاستدعى الأمر تقطيعها ونحتها وإعادة تصميمها. لقد 


(As)‏ ناقشنا بعداً آخر لهذا الطرح في مقدمة هذا الكتاب. 


۳۲۴ 


كان حجر لاتور في الهند ‏ كما هو واضح ‏ أكبر حجماً مما يمكن إزالته 
ما جعل النحت هو السبيل الوحيد فى التعامل معه؛ أما فى الأمريكتين» فقد 
obs‏ الحجنضغيرا بها يكفى .بسب" Gill‏ الطبيعية» LEYS‏ رالو 
aN andy‏ تدافا :مع CN Si‏ اعد 
الأوروبيين أن الحجر لم يكن kb‏ بحيث يصلح للنحت. بعبارة أخرى» لم 
يكن العامل المتغير هو بنية الفكر التي أسست الكولونيالية وحكمتهاء بل 
إمكانية تحقيق منطقها وقيمها. لقد cote‏ المعطيات «الطبيعية» فى المناطق 
aS‏ اله زد Ges‏ قروم | 


لقد ارتبطت طريقة تنفيذ المشروع بالأسلوب» وليس ببنية فكر مختلفة 
Leg‏ القد cel‏ الكولوتياليؤن الفونسيوق dates‏ غامة أكثر: إرافة اللدماة امد 
نظرائهم الإنكليزء بيد أن الاختلاف بينهما كان في نمط أدائية كل منهماء 
وليس في طبيعة هذه الأدائية نفسها. لا يعني هكذا الطرح المتداول عن كون 
البريطانيين أكثز «ذكاء» من الفرنشييق في إدارة WS‏ الي ضعت لهم أكثز 
من هذا التفسير: كان البريطانيون أعلى كفاءة في وضع بنية الفكرة تلك 
موضع التنفيذ على الأرض. فعند توفر الظروف المناسبة ‏ أي أعلى قدر من 
الكفاءة الكولونيالية فضلا عن امتلاك حجر لاتور والتحكم فيه بصورة كاملة = 
يتحقق ذلك الواقع عبر أقصر الطرق وبأوضح الصور الممكنة. 

يتضمن كون الكولونيالية الاستيطانية قدراً مختلفاً من النوعية الكولونيالية 
نفسها أن للكولونيالية أشكال وجود دقيقة. إن النموذج الكلاسيكي هنا هو 
الدولة العثمانية» رجل أوروبا المريض . لقد كانت الدولة العثمانية رسميا 
دولة مستقلة ذات سيادة» ولم تتعرض لما اعتدنا أن نعتبره كولونيالية. بيد أنه 
كما شرحت cmt lal‏ هذه الدولة لضغوظات متعددة اج ا على 
القيام بتحولات بنيوية (على غرار إبادة وولف البنيوية) لم تقل في عنفها أو 
سرعتها عن التحولات التي مرت بها الهتد تحت الاحتلال البريطاني 
ody OY tla‏ تكن الإبادة'البنيوية للعدناتييق أقل نجاحا من غيرها: 
وحين فرغت أوروبا من الدولة العثمانية» وبعد عقود كثيرة من السيطرة 


: القسم السابع من الفصل الثاني . انظر أيضاً‎ (AN) 
Wael B. Hallaq, Shari'a: Theory, Practice, Transformations (Cambridge, MA: Cambridge Univer- 
sity Press, 2009), pp. 396-420. 


٤ 


المستمرة: لم Go‏ من هده الدولة sS‏ لم يتم القضاء 
على الدولة العثمانية bebal en‏ واقتضافا Lalit,‏ وفكرية ا ا 
فحسب » بل تعرض تاريخها للتشويه إلى أقصى قدر ممكن. 

لو أنه كانت للمجتمع العثماني  GIS‏ مجتمع شرقي آخر - ميزة. فإنها 
لم تكن أشكاله السياسية» بل مؤسساته المتميزة» وممارساته الاجتماعية» 
و«نظامه» التعليمى المتفرد. وطرائقه الأخلاقية ‏ الصوفية فى التعبير عن 
نفسه» وشكل وجوده في العالم الطبيعي والكون بصفة عامة» ونظام قيمه 
العام. لقد كان نظام القيم هذا بنفس قوة واستدامة أي نظام i‏ إذ كانت 
الااستدامة ھی التاقلم التدريجى والستمر مع أشكال الوجود eer‏ وال 
ترجع إلى بابل القديمة والعالم الذي أحاط بها. لم يحدث قط في تاريخ 
هذه المنطقة من العالم ‏ وأظن في أي منطقة من العالم ‏ أن تحول أي 
مجتمع ؛ صغيراً كان أو كبيراء بصورة بنيوية من داخل الفرد إلى خارجه 
بصورة أدت إلى القضاء الكامل على bows‏ وجوده من العالم. إن كون 
الكولونيالية الأوروبية لم تنقذ أي «واقعة» إبادية ضد العثمانيين هو ما يجعل 
إبادتهم أوضح النماذج ASS‏ سيكية للإبادة البنيوية» بل وأوضح - في نظري - 
من الإبادة التي تعرض لها سكان أمريكا الأصليون على يد الأوروبيين. 


(Vv) 

حين يتعلق الأمر بالإبادة البنيوية» نجد الحالة العثمانية فى أقصى طرف 

نطاق تقع في طرف Vi‏ الات Well fee‏ الأمزيكية والأسدوالية 
والإسرائيلية» على اختلاف نتائج هذه الحالات. وتقع أغلب الحالات 
الأخرى بين هذين الطرفين. قد يكون من المجدي هنا التوقف قليلا عند 
الحالة الإسرائيلية» إذ إنها تمثل واحدة من أوسع حالات الكولونيالية 
الاستيطانية Vis‏ وأكثرها عمقاً > كما أنها تظهر دور المعرفة الأكاديمية» بما 
في ذلك الاستشراق» في مشروع الكولونيالية المباشرة”'*'. وبقدر ما تمثل 


(AY)‏ لتحليل سياسي وأخلاقي متعمق للعلاقة المعمّلة ر بين الصهيونية وأشكال المعرفة الحديثة» 
انظر: 
Ilan Pappe, The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge (London: Verso, 2014).‏ 


انظر أيضاً : 


Yo 


أنماط الكولونيالية المتعددة ظاهرة تناظر أنماط الوجود السياسي - القانوني 
المعيارية» فإن إسرائيل تمثل نموذجا Lyles‏ لحالة الزيادة عن المعتاد. 
يساعدنا تحليل وولف كثيراً هناء وإن ظل في حاجة إلى إضافة. لقد كان 
المشروع الصهيوني ‏ كما هو معروف ‏ جزءاً أصيلاً من الكولونيالية 
OP‏ إذ نشأ في التربة الأوروبية وقلّد كثيراً من التجارب الكولونيالية 
TE CE YI‏ الأمريكية ley‏ الزغه من أله ليشت" لاسزائيل 
دولة أم ‏ كما هي الحال مع البريطانيين في الهند أو الفرنسيين في الجزائر ‏ 
فإنها تستعيض عن ذلك بعلاقات قوية وخاصة مع الجماعات الصهيونية ذات 
الثقل السياسي والمالي في الغرب”**". تدعم هذه الجماعات إسرائيل 


Gershon Shafir, “Zionism and Colonialism: A Comparative Approach,” in: Michael N. Barnett, =‏ 
ed., Israel in Comparative Perspective (New York: State University of New York Press, 1996), pp.‏ 
at 228.‏ ,227-242 
يجادل شافير أنه على الرغم من أن «الكولونيالية الصهيونية» هي «قالب معين»» فإنها «لم تمح 
تشابهها الجوهري مع تجارب الكولونيالية الاستيطانية الخالصة الأخرى» (ص0١77).‏ «لقد أسست 
الكولونيالية الاستيطانية الخالصة «اقتصادًا يقوم على العمالة البيضاء» التي سمحت - مع الطرد القسري 
أو القضاء على السكان الأصليين - للمستوطنين «بالاحتفاظ بشعور من التجانس الثقافي والعرقي يتطابق 
مع مفهوم المواطنة الأوروبية»» (ص۲۲۹). انظر أيضاً : 
A. Dirk Moses, “Empire, Resistance, and Security: International Law and the Transformative Oc-‏ 
cupation of Palestine,” Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism,‏ 
and Development, vol. 8, no. 2 (Summer 2017), pp. 379-408.‏ 


(AY)‏ انظرء على سبيل المثال: 
Masalha, The Palestine Nakba: Decolonizing History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory,‏ 
pp. 53-74.‏ 
(AE)‏ يناقض طرح غيرشون شافير القائل Ob‏ الصهايئة لم يكن لهم «دولة كولونيالية أم البيانات 
التى يذكرها هو نفسه فى مقاله. انظر: 
Shafir, “Zionism and Colonialism: A Comparative Approach,” p. 230. j :‏ 
فعلى الرغم من عدم وجود دولة كولونيالية أم ذات قومية واحدة» فإن الدعم السياسي والمالي 
الذي تحصل عليه الحركة ‏ بصورة مباشرة وغير مباشرة ‏ من التجمعات اليهودية في الشتات تعوض هذا 
النقص . إن استمرار الهجرة الأولى (first Aliya)‏ (من عام 1887 إلى عام )۱۹١١‏ ونجاحها النسبي - 
باعتراف شافير نفسه ‏ ترجع لمساعدة اعضو من أسرة روثشيلد» (YYY go)‏ كما أنه بعد عام ۹۷۳٠م‏ 
تحديداً» ارتبط الدعم الأمريكي المالي ‏ المباشر وغير المباشر ‏ والدعم السياسي غير المشروط بقضية 
العلاقة بين الكولونيالية الاستيطانية والدولة الكولونيالية الأم. 
عن المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل» انظر : 
Shirl McArthur, “A Conservative Estimate of Total U.S. Direct Aid to Israel: Almost $138 Bil-‏ 


lion,” Washington Report (October 2015), pp. 28-30, < http://www.wrmea.org/congress-u.s. - aid- 
= to-israel/u.s. - financial-aid-to-israel-figures-facts-and-impact.html > . 


¥Y 


أيديولوجياً ومادياً لدرجة تقويض سياسات دولها الخارجيةء ولا سيما 
الولايات المتحدة**". تعوض هذه العلاقات ‏ فضلاً عن الدعم غير 
المشروط من حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ce pl‏ کیل = 
الغياب الرسمي لدولة أم. 


لقد قامت إسرائيل على أسطورة الشعب اليهودي بلا أرض الذي يجد 
اا ون (Las‏ 
bls‏ کا spells!‏ الاک of ay Lad top‏ الخالة pga!‏ دة 
تعد st‏ حدة من الحالة الأمريكية» إذ سكن Ope Las‏ الأرض VY‏ 
السنين ولم يُجِلْبوا لها كرقيق. وعندما GSI‏ الفلسطينيون من حين لآخر في 
شكل حجر لاتور ‏ كما حدث مع جابوتنسكي - فإنهم أعطوا الخيار: إما 
القبول بالصهيونية وبسيادتهاء وإما ترك APA‏ ولم يكن خيار بقاء 
الفلسطينيين سادة على أرضهم ‏ على أساس كون اليهود المهاجرين ضيوفاً 
لجؤوا إلى فلسطين تحت سيادة أصحابها ‏ مطروحا. لم يطرح هذا الخيار 
(das‏ لأنهم لم يوجدواء. وبصرف النظر عن وجودهم المادي. فالفلسطينيون 
لم يكونوا AST‏ من امتداد للطبيعة» لا يصلح معهم إلا الترويض والسيطرة 


= وعن عرض حسب السئوات» باستثناء ضمانات القروض ٠‏ انظر: 
“U.S. Foreign Aid to Israel: Total Aid (1949-Present [2017]),” in Jewish Virtual Library,‏ 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/total-u-s-foreign-aid-to-israel-1949-present > .‏ > 
كما أنها ليست من قبيل المصادفة أن إسرائيل هل المتلقي الأكبر للمساعدات العسكرية من بين ما 
يقارب المئتي دولة التي تتلقى مساعدات أمريكية . انظر : 
“How Does the U.S. Spend Its Foreign Aid?,’’ Council of Foreign Relations (11 April 2017),‏ 
http://www.cfr.org/backgrounder/how-does-us-spend-its-foreign-aid > .‏ < 
(Ao)‏ انظرء على سبيل المثال: 
John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt: “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy,” Middle‏ 
East Policy, vol. 13, no. 3 (Fall 2006), pp. 29-87, and The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy‏ 
(Toronto: Viking Canada, 2007).‏ 
(AV)‏ انظر: 
Benny Morris, “For the Record,” Guardian, 13/1/2004.‏ 
يقول موريس : «تدل المعلومات المتوفرة حديثا على أن النقاد الإسرائيليين كانوا مخطئين» إذ إن 
قادة الصهيونية في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين ‏ من ديفيد بن غوريون 
لسن الور راه الو ن دروا بحاييم وايزمان الرئيس الليبرالي للمنظمة الصهيونية العالمية» ومناحم 
يوسيشكين (Menahem Ussishkin)‏ وزايف جابوتنسكي - دعموا فكرة MC fash]‏ 


¥ 


Ls‏ کان I‏ ا .دام هاا sata‏ انات ن 
الحركة الصهيونية إلى الحاضرء وقد أكده قادة إسرائيل مراراً وتكراراً بصيغ 
دوا ما تكية jal pad gS,‏ عو لمحتي OM‏ 


يد أن جسن FON‏ كارا كن هما ف المشروع الصهيوني على 
peerage ruse se‏ العام ogee a‏ افعو الط ين كر ا ع فيه 
المهاجرين اليهود في فلسطين» وقد شكلوا جزءاً من أمة عربية أكبر أحاطت 
ككل elas‏ إسزائيل جا اء age‏ البحر» 'وسيت هذه الحقائق السكانية 
والثقافية والجيوسياسية» ميكل cal ee eee area‏ لمدروع إعادة 
الهندسة الثقافي والمعرفي» وهو وضع يناظر بشدة مواقف الأوروبيين من 
ole‏ أمريكا اين لا نكن :هذا أن هوية getty portale ball‏ كانت 
SLL LL ssl‏ القديم عنما هو عند الهندوسن أي المسلمية فى Jigs‏ 
كان سبب ذلك هو طبيعة المشروع الصهيوني الإقصائية وضعفه المؤسسي 
الذي جعل من الصعب عليه أن يقوم بعملية «غزو ثقافي» واسعة لسكان 
فلسطين الأصليين. وعندما بدأ البريطانيون بقوة فى عملية تحويل الهند - 
ولا سيما بعد التمرد الكبير (Great Mutiny)‏ في عام ۸0۷ داكانوا قد أسشسوا 
بالفعل مؤسساتهم الثقافية والسياسية» وقد كانوا قوة عظمى سياسياً وعسكرياً 
ولاعباً رئيسياً في نشأة الحداثة منذ فترة طويلة سابقة ta‏ على ذلك. على خلاف 
هذاء لم تكن الحركة الصهيونية» وحتى في عام ۸٤۱۹م»‏ فك da gh em)‏ 


. أعلن الزعيم الصهيوني الرائد حاييم وايزمان ذات مرة أن «فلسطين ستصبح يهودية.‎ (AY) 
بنفس قدر أمريكيّة أمريكا»» وأن السكان الفلسطينيين يمكن اعتبارهم مثل احجارة يهوداء مجرد عقبات‎ 
يجب أن تزاح من طريق صعب». انظر:‎ 
Masalha, The Palestine Nakba: Decolonizing History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory, 

54. 


(AA)‏ تقول غولدا مائير (Golda Meir)‏ : «ليس الأمر وكأنه كان هناك شعب فلسطيني في فلسطين 
ثم جئنا وطردناهم واستولينا على وطنهم؛ إنهم لم يكونوا موجودين أصلاً». انظر : 
Judd Yadid, “Israel’s Iron Lady Unfiltered: 17 Golda Meir Quotes on Her 117" Birthday,” Haar-‏ 
etz, 3/5/2015, <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.654218 >.‏ 
ويقول رفاييل إيتان (Raphael Eitan)‏ : «عندما استوطنًا الأرض» كان أقصى ما كان يمكن للعرب 
القيام به هو الركض كالصراصير في قارورة». انظر: 
David K. Shipler, “Most West Bank Arabs Blaming U.S. for Impasse,” New York Times, 14/4/‏ 
<http://www.nytimes.com/1983/04/14/world/most-west-bank-arabs-blaming-us-for-impas-‏ ,1983 


se.html >. 
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ناضجة بوصفها دولة أو حتى ثقافة» ما جعل البدء في مشروع إعادة الهندسة 
الثقافنة مسقلا :ترك هذا pV‏ لإسرائيل عع طبيعة الحرخة الإتضاتة ب 
طرقاً كولونيالية أخرى معروفة» él‏ الطرد. ومن هنا بدأت قضية اللاجئين 
الفلسطيتيين الدين تجاور عددهم ربع المليون شخص في عام ۸م. وقد 
تم اتباع السياسة نفسها بعد حرب عام 1977م» ولم تتوقف بعدها قطء Oly‏ 
انخفض معدل تنفيذ المشروع في الآونة الأخيرة» على ما يبدو. 


يرجع هذا الانخفاض في معدل تنفيذ المشروع بوضوح إلى عدة أسباب 
ترتبط جميعها بحسابات محكمة عن السبل الأفضل والأكثر فاعلية لاستكمال 
المشروع الكولونيالي. يجادل المؤرخ المرموق ODL!‏ بابه (Ilan Pappé)‏ 
بصورة ثاقبة في خاتمة كتابه التطهير العرقى لفلسطين أنه يوجد «كثير من 
الفلسطينيين الذين ليسوا تحت الاحتلال» ولكنهم... ليسوا بمعزل عن خطر 
التطهير العرقي المحتمل في enn aa pete)‏ ا بالأولويات 
LSI aw‏ وليس بتراتبية لفلسطينيين أكبر حظاً وآخرين أقل lee‏ منهم ا 
فالضفة الغربية التي يقل سكانها تدريجياً تقع تحت السيطرة ill‏ 
الفعالة» إذ استولى عليها بصورة كبيرة المستوطنون اليهود. إن الكولونيالية 
هناك قد اكتملت 5 ري أما سوام era ea‏ لعن ادي 
يفيض بما يقارب مليوني فلسطيني 3ه ele‏ تاتيل op jal View ani‏ 
الهواء الطلق من خلال حملات قذف جوية تتتابع ببعض الانتظام. كما 3 
القطاع  Gly Gilly‏ حصاراً منذ عام ۲٠٠۷‏ - موقعاً لعملية من الإزالة 
والإبعاد التدريجيّين» وهي وسيلة كولونيالية أخرى. فالإبعاد والإقصاء هما 
شاج لكوت الإنادة الشاملة والسريعة (أي التي LEG‏ شكل الخدت المعين) 
غير عمليّة. إذ إنها تلفت أنظار المجتمع الدولي وتنذر بنتائج تشبه Sle‏ 
«الفصل العنصري» في جنوب أفريقيا. بيد أن هذه القيود السياسية والنفسية 
على إسرائيل لا تمنع على الإطلاق من التخطيط لشكل غير تقليدي من 
المحو الجماعي وتنفيذه» كما يشير (Pappé) ab‏ . 


وفي ضوء الخطاب العالمي عن الحداثة التقدمية د حيث يظهر 
الهولوكوست باعتباره استثناءًَ يهدف إلى زيادة حدة معاداة السامية» وبالتالي 


Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (London: Oneworld, 2006), p. 260. (A4) 
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يجعلها أكثر فائدة في حشد الدعم لإسرائيل ‏ وفي ضوء دور الدعاية 
الإسرائيلية في تغذية هذا الخطاب» نشأ الهولوكوست كانموذج غير 
ped ges‏ ا عبن وف وولف OO GS‏ وكا ب Bol‏ يرايل 
فيما eee‏ أشكال ال الأخرق Y‏ يمكن رصدها LS)‏ هي حال الإبادة 
البنيوية) إذا تم تنفيذها بصورة تدريجية. لا يتطلب هذا الأسلوب معسكرات 
اعتقال أو منظومة بيروقراطية ظاهرة أو غرف غاز»ء وإنما يتطلب ما يشبه 
الحرب التقليدية التي تصور على أنها عقاب لجماعات متطرفة تهدد أمن 
الدولة اليهودية. بيد أن تأسيس هذا التهديد الوجودي له سوابق؛ إذ أخبرنا 
كارل شميت أن هذا التهديد أساسي في مفهوم السياسي وللتمييز بين العدو 
والصديق» وبالتالي لأسلوب حياة كل الدول الحديثة. بيد أن العدو لا 
يحتاج إلى تقديم نفسه كعدو على الإطلاق؛ فحتى الجماعات داخل الدول 
يمكن أن يتصور تمثيلها لهذا التهديد» ومهما كان هذا التصور محض خيال. 
وفي ضوء وضع الفلسطينيين الضعيف وانعدام قدراتهم بصفة عامة» OP‏ 
حملات التطهير تُردّد البئية الأساسية من التهديد الوجودي المرتبط بالأمن» 
وهي تقوم لهذا السبب على أيديولوجية مؤسّسة تعزو إلى الفلسطينيين نمطا 
تحت - إنساني من الوجود في الوقت الذي يصوّر فيه الطرف الكولونيالي 
على Cada al‏ الله l taai‏ 


إن التهديد الوجودي هو إحدى دعائم شروط الممكن الخاصة بالدولة 
الحديثة وحجر الزاوية في السياسي وسليل السيادة المطلقة» معرفية كانت أو 
سياسية. إن هذا التهديد احتمال كامن توقظه العلاقات الدولية اليومية. تحول 
هذا التهديد فى الولايات المتحدة من الخطر الشيوعى خلال الحرب الباردة 
إلى الخطر الإسلامي» ولا سيما بعد عام ١١٠7م.‏ قد يكون أوضح مثال 
على خيالية هذا الخطر - التعسفي حتى النخاع. ولا سيما في حالة الإسلام - 
هو الاتهام الزائف للعراق تحت حكم صدام حسين بحجة امتلاكه أسلحة 
دمار شامل. كما يُعد الرايخ الثالث نموذجاً أكثر تعقيداً وصلة بهذه النقطة. 


Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” p. 402. (4+) 

: انظر أيضاً‎ 
Amos Goldberg [et al.], “Israel Charny’s Attack on the Journal of Genocide Research and Its 
Authors: A Response,” Genocide Studies and Prevention: An International Journal, vol. 10, no. 2 
(2016), pp. 3-22. 


لقد صَوّر هتلر اليهود في كتابه كفاحي ليس كتهديد فحسب» بل Lad‏ كتهديد 
وجودي لأمن الرايخ ولتماسّك الأمة ON‏ لقد صُوّر اليهود في كتاب هتلر - 
وكما اعتبرهم قادة الرايخ بصفة عامة ‏ بصورة فعلية على أنهم تهديد 
كولونيالي عازم على إخضاع الأمة الألمانية من خلال المال والمصارف 
وأمور SUG ST‏ بيد أن هذا الإخضاع لم يكن حتى احتمالاً قد يطرأ على 
البال» ولا سيما في ضوء «تفوق» الجنس الآري و«انحطاطح» اليهود (وهو 
فكر ابتكره الاستشراق الألماني الفيلولوجي» كما ينبغي أن نتذكر). لم يكن 
الأمر بحاجة إلى أكثر من خطوة صغيرة Bl‏ لتحويل اليهود «ذوي الجنس 
المنحط» إلى نوع قابل للكولونيالية. وقد كان على أساس هذه الأيديولوجية 
أن تعرض اليهود للحرق بالملايين في وسط أوروباء وتم استهدافهم في 
المناطق السوفياتية الشرقية بأعداد مساوية خلال الحملة الروسية. إن الإبادة 
التدريجية والكولونيالية الاستيطانية والإبادة بوصفها حدثاً والكولونيالية غير 
الاستيطانية والإبادة البنيوية هي كلها أشكال وأساليب مختلفة تنبع من العقلية 
نفسهاء ومهما تغير الطرف الفاعل أو بدا مختلفاً عن نظرائه. 


إضافة إلى CAD‏ ليس عرب ١958‏ الذين سمح لهم بالبقاء بعد حرب 
سنة ۸٤۱۹م‏ بمأمن من الطرد؛ فالخطاب الإسرائيلي يفيض بمناقشات مستمرة 
عن «خطة النقل» «(Transfer Plan)‏ وهي سياسة تم طرحها لتأمين أغلبية 
يهودية مطلقة في إسرائيل" . يقول وولف : 

من الجدير بالملاحظة ‏ لغرض المقارنة ‏ أن تحويل سياسات الدمج 

الكامل فى الولايات المتحدة وأستراليا إلى سياسات راديكالية متطرفة 

قد صاحبت إغلاق الحدود» ما منع وجود حلول وقتية مكانية كإزالة 

الحدود. ففي مجتمعات قارّية كمجتمعات القارة الأوروبية» تمثل 


Moses, “Colonialism”. (4\) 


(AY)‏ عن هذه الخطة في التاريخ الصهيوني» انظر: 
Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought,‏ 
(Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992).‏ 1882-1948 


(AY)‏ يقول المؤرخ المرموق إيلان بابه إن هؤلاء «الذين يعيشون تحت أكبر أوهام الأمن ‏ أي 
فلسطينيي إسرائيل ‏ قد يتم استهدافهم في المستقبل . لقد عبر AT‏ بالمئة من يهود إسرائيل في استبيان 

: حديث عن رغبتهم في «نقلهم»2. انظر‎ 
Pappe, Ethnic Cleansing of Palestine, p. 260. 
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الحدود Ans 55 ER‏ واليسيت Bos nee‏ للتوسع. Lol‏ الوه 
Kb ail!‏ سمات الضتمين... فعلى الرغم من الإدمان الصهيوني 
لتوسيع الحدودء فإن الحدود الإسرائيلية لا تستبعد خيار الإزالة (وقد 
a‏ فق هذا al GL‏ ين المشغرب على del‏ القت سكان :الا رص 
a‏ على OUST‏ ادفو a‏ دوهن E‏ البرك وكا 
أخذ منطق الإزالة والإبعاد أشكالاً مختلفة في السياقات الكولوئيالية ‏ 
الاستيطانية الأخرى» لم يقتصر التوجه الإسرائيلي المستمر في طرد 
الفلسطينيين على الاستخدام العشوائي للقوة. فكما لاحظ باروخ 
كيم رلينغ (Baruch Kimmerling)‏ وجول مجدل «(Joel Migdal)‏ على سبيل 
المئال» سمح المسؤولون الإسرائيليون بلم شمل العائلات «في اتجاه 
واحد [فحسب]ء أي إلى خارج إسرائيل». إن قانون العودة يلزم الدولة 
العبرية بقبول مهاجرين غير محدودي العدد ولكنهم مقيدو العنصر 
العرقي. وعلى الرغم من رسميات المواطنةء فإن هذا العامل يناهض 
فكرة ضم السكان الأصليين غير اليهود. وهكذاء لا يجب أن ينظر إلى 
الدمج على أنه رديف دائم للكولونيالية الاستيطانية؛ فالدمج هو إحدى 
سياسات المحو التي يتم تفضيلها في ظروف تاريخية ORs‏ 
wis gle lal doped! UE pass‏ جارات Uy Lil SH‏ 
الكولونيالية الحديثة: التطهير السكانى الشامل للأرض الفلسطينية داخل الخط 
الأخضر OIEA)‏ وتطهير مواز للضفة الغربية بعد عام /14517م+ والمحو 
الكامل للبنية التحتية الفلسطينية والمؤسسات والتراث الثقافي وأكثر من 4٠١‏ 
قرية فلسطينية”“» لتحل محلها كلها كيانات صهيونية بصورة حصرية (من 
خلال أسلوب «دمّر واستبدل»)"" . تشمل الإجراءات المتبعة القتل الجماعي 


Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” pp. 399 -400. (4%)‏ 
Walid Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated (40)‏ 
by Israel in 1948 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992).‏ 
)4( تمل :هذه الطريقة د المشدركة بين كل أشكال الكولونيالية-.مكونا تتسنلك يه الا dam pS pode‏ 
الصهيونية عن وعي وقصد منذ نهاية القرن التاسع عشر. يقول وولف : «كما لاحظ تيودور هرتزل ‏ أبو 
الصهيونية ‏ في روايته الاستعارية» ”إذا أردت استبدال مبنى جديد بقديم» فلا بد أن أهدم قبل أن أبدأ 
بالبناء». انظر: 

Wolfe, Ibid., p. 388. 

وقد تذكر نائب عمدة سابق لغرب القدس - ميرون بنفينستي ladu - (Meron Benvenisti)‏ بنصف = 


YYY 


والاغتيال الممنهج OM SLEW‏ وتشريع القوانين التمييزية ضد سكان إسرائيل 
العرب» بما في ذلك منع حق OME gl‏ واستهداف قطاع غزة بحملات 
ape oer‏ :ريده الكدعير» والانافة E PER‏ :فيد سكا Oe Per‏ 
العرب. إن ميل الصهيونية الفطري للكولونيالية - أي تكوينها الداخلي كبنية 
نكر aye ned‏ ديعن of‏ الاعتنازات Yard Boll‏ من الام بالإيادة 
هي حقائق عَرَضية» وليست سمات أساسية تبرز إمكاناتها بقوة في غياب هذه 
E‏ بعادي R E LAERE‏ 
التي شكلها التمييزء ولكنها تمثل ‏ فعلياً - مثالاً نموذجياً لتلك الدولة. 


يتضمن الطرح القائل OL‏ إسرائيل دولة حديثة نموذجية مقدمة مفادها أن 
حقيقة كونها دولة يعني قدرتها على إنجاز مشروعها الخبيث» وهي مقدمة لا 
ops‏ ينا إلى الشرطين الضروزيين البنية الفكر الي ها برخت أنصلها Ls‏ 
خسني بل Lal‏ إلى هنا ل ceanu‏ 9 حالة سيادة أصلية فى 
ليق الس طن ages A A‏ العا نوه تقول رن Dee AS‏ 
إنها تفعل ذلك في أثناء عملية خلق قواعد دولية جديدة» إذ تتم إعادة خلق 
انتهاكات هذه القواعد كقواعد جديدة. المهم واللافت للنظر في هذه العملية 
المنتجة هو أن القانون وفواعله السوسيولوجيين (أي المحامين والقضاة 
والفقهاء) يعينون أنفسهم كصنيعة لهذه الدولة (بقدر لا يقل عن مهنة الطب 
والعلوم التكنولوجية). فمن خلال الاشتراك فيما Gla‏ عليه الباحث القانوني 
جورج بشارات (George Bisharat)‏ «الحركيةالقانونية» 
«(legal entrepreneurialism)‏ تنتهج إسرائيل سياسات غير قانونية تحت قواعد 
القانون الدولي السائدة «آملة في اكتسابها القبول في نهاية المطاف». وما 


= قرن» اكعضو في حركة شبابية رائدة» «جعلت الصحراء تزدهر» من خلال قلع أشجار الزيتون القديمة 
لإعداد الأرض لأشجار الموز كما تطلبت مبادئ «الزراعة المنظمة» الخاصة بالكيبوتز الذي انتميت 
إليه» روش هانيكرا». تعد إعادة التسمية أساسية فى الإحلال الذي يتحدث عنه بنفينستي بشكل محزن». 
انظر أيضا : 

Masalha, The Palestine Nakba: Decolonizing History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory, 
pp. 75-87. 
Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London: Verso, (4V) 
2007), pp. 237 -258. 

: توجد قائمة بما يقرب من خمسين قانوناً تمبيزاً على موقع «عدالة»‎ (4A) 
<http://www.adalah.org/en/law/index > . 


rrr 


= اون‎ Lie Of 3] نتيا‎ Splat Wa da dangle ga یک‎ oY هذا‎ fen 
والذي يتشكل من خلال ممارسات الدولة المعتادة بقدر المعاهدات والعقود‎ 
يعتمد في تفصيله بشدة على أن ما تقوم به الدول يكتسب القبول لدى‎  هسفن‎ 
الدول الأخرى  بصورة صريحة أو ضمنية - بشكل تدريجي» ما يحوله في‎ 
pill S النهاية إلى ممارسة مشروعة. «بعبارة أخرىء إن ما‎ 
لفعل ما هو استجابة الدول الأخرى» والتي لا تكون دائماً مباشرة أو صريحة‎ 
PEPE yet كان سمل‎ E يكو انما‎ Va eta أو‎ 
يخرج عن المألوف في القانون الدولي هو ببساطة غير قانوني» أو أنه‎ 
إرهاص قاعدة قانونية دولية جديدة»" . ومع صحة فكرة أن «قدرة إسرائيل‎ 
فمن‎ OG BS مخصلة‎ ge aT الفاعلة لكتابة القاتون من خلال‎ 
ب محصلة الشعور‎ US الصحيح أيضاً أن هذه الفرا في فى ان‎ 
السيادي بالسيطرة. فبمقارنتها بالقوة العسكرية في سياق دراسة حالتنا‎ 
SNS أنه ديس كل هذه القوه الك‎ eel الأفلامية» بصم مق‎ 
بالضرورة شكل القوة التي تشرعن لنفسها التورط في عمليات الإبادة.‎ 

تعود بنا كل هذه الأمور إلى النقطة المركزية التى ما Cd‏ أتابعها فى 
هذا الكتاب؛ أي إن الكولونيالية  JS‏ أشكالها ‏ هي إبادية بطبيعتهاء وإن 
atid‏ قط اد tite hyn ae.‏ ردقيه كر 
شكلت الأكاديميا الحديثة والتشكلات الخطابية التي شكلتها الأكاديمية 
وتستمر في إنتاجها. يلعب الاستشراق في هذه الصورة دوراً مهماًء Oly‏ لم 
يكن الدور الأهم على أية حال. وهنا تبرز الحالة الإسرائيلية مرة أخرى. 

فأولاً» تعد المؤسسات الأكاديمية والخطاب العام والسرديات القومية 
الإسرائيلية مشتقة بصورة كبيرة من أصولها الأوروبية ‏ الأمريكية» وهو ما 
يفسر التشابهات الصاعقة بين الكولونيالية الصهيونية والأمريكية. لقد كانت 
هذه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية (وأهمها الجامعة العبرية فى القدس) 
من يذاياتها "تسا tale‏ النظيراتها فى أورونا OLY Is‏ المتحدة» ولم تتطور 
كما فعلت الجامعات في أغلب الدول الآسيوية» أي من خلال تجاوز تراث 


George Bisharat, ‘“Violence’s Law: Israels Campaign to Transform International (44) 
Norms,” Journal of Palestine Studies vol. 42, no. 3 (Spring 2013), pp. 68-84, at 70. 


(١٠٠)المصدر‏ نفسه» ص At‏ 


۳٤ 


التعليم الطويل فيها والبنى المؤسسية التي امتلكتها لصالح المؤسسات التي 
فرضتها عليها القوة الكولونيالية أو الأجنبية الدخيلة. بعبارة أخرى» تعد 
الأكاديميا الإسرائيلية استزراعاً من التربة الأوروبية؛ فإسرائيل هي عملياً 
نسخة أكاديمية وفكرية من الدولة الأوروبية النمطية. أقول «النمطية» oY‏ من 
eas Yh cal tay‏ لانت اكيللة و دار وھا کارا Lokal‏ مها خر عن تلق 
الدول إلى إسرائيل. وقد سارت المؤسسات الأكاديمية الأحدث - والتي 


يديرها الآن يهود ولدوا في إسرائيل - على غرار هذه المؤسسات الأقدم. 


Sees Lt‏ إسرائيل واا من asi‏ برامج Jol‏ الأكاديمي نشاطاً 
بين الأنظمة التعليمية في العالم. يرتبط هذا البرنامج مع الجامعات وغيرها 
من مؤسسات أكاديمية وشبه ‏ أكاديمية أوروبية وأمريكية» بما في ذلك 
الأكاديميات العسكرية» مع تدفق مدهش للباحثين الزائرين» ولا سيما من 
إسرائيل إلى تلك المؤسسات. يعني هذا أن الأكاديميا الإسرائيلية لم تنشأ في 
التراث المعرفي الغربي فحسب. بل ما زالت تحتفظ وتجدد بنية فكر السيطرة 
السيادية والكولونيالية الإبادية بصفة مستمرة. 


الثء ضعت مؤسسات إسرائيل للعلوم والتكنولوجيا في خدمة «تطوير؛ 
dy‏ الدولة cdc‏ :نما a‏ اة gl SoH) clas sa Kall‏ جا 
ee ee E‏ ليا es eh is‏ 25 كت 
هذه ال رخا :في E‏ مز سات الدولة ر اجا or‏ الى 
لعبت دوراً Leute‏ في تمكين المشروع الكولونيالي. من المهم لطرحي عن 
التمييز التأكيد على أن ذلك الإخضاع والتدمير لم يقتصرا على الشعب 
الفلسطينى» بل امتدا ليشملا بيئة فلسطين الطبيعية . فتماما كما شاركت الدول 
اشع الغربية (والآن الصين ودول آسيوية وغيرها) بالقدر الأكبر فى 
التدهور البيتي» فقد فعلت إسرائيل الشيء نفسه في نطاق سيطرتهاء وذلك 
على الرغم من سجلها المدهش في التكنولوجيا الخضراء. فالبحر الميت ‏ 
وهو بيئة طبيعية فريدة في العالم ‏ يمر باكارثة بيئية» JS‏ المقاييس بسبب 
صناعات إسرائيل في المقام الأول" '". كما أن نتائج التكنولوجيا والعلم 


Hagai Amit, “The Dead Sea Is Dying Fast: Is It Too Late to Save It, or Was It Always ) ١١ \) 
= a Lost Cause?,” Haaretz, 7/10/2016 <http://www.haaretz.com/israel-news/business/ 1.746258 


ro 


الإسرائيلي قد تركت أثراً لا يمحى على زيادة العنف حول العالم؛ فإسرائيل 
واحدة م E‏ ري ا فى الالو إذ ای فى ger‏ 
الساد 1 "كي اتفه إسرائيل فى البحوتث الک T‏ ن غا 
الدول Oo eI‏ ولا يباريها أي ah‏ آخر فى تداخحل مؤسسات البحث 
المجتمع دوراً في هذا الأمر؛ ”ولا تقل الروابط بين العلماء والمهندسين 

ومطوري التكنولوجيا والوضع الأمني في إسرائيل عن Oa ag ST a‏ رن 
هذه الرابطة ر بين العلم والعنف لا يمكن أن تكون مجرد أمر عادي» ولا سيما 
في سياق و تقوم دعائمه على مشروع الخلاص الذي يهرب فيه اليهود 
. ا اللا إا التفوق فى pines‏ 
sbi‏ المتوترة ا R Pen Irs‏ - بغرض دعم داه 


bil =‏ أيضاً: 

World Bank Overview,” <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ME- 
NAEXT/EXTREDSEADEADSEA/0,,contentMDK:21841536~ menuPK:5174651~pa- 
gePK:64168445 piPK:64168309 theSitePK:5174617,00.html > . 
في عام 7017» احتلت إسرائيل المرتبة السادسة ضمن أكبر مصدري السلاح في العالم»‎ OY) 

وزادت مبيعات السلاح الإسرائيلي في ذلك العام بمقدار vé‏ بالمئة عن عام ۲۹۰۸ . انظر: 
Gili Cohen, “Overtaking China and Italy: Israel Ranks as the World’s Sixth Largest Arms Expor-‏ 
ter in 2012,” Haaretz, 5/6/2013, <http://www.haaretz.com/israel-news1.premium-1!.531956 >.‏ 
Markus Becker, “‘Israel’s War Business,” Der Spiegel, 7/8/2014, (1۰۳)‏ 
http://www.spiegel.de/international/world/defense-industry-the-business-of-war-in-israel-a-‏ < 
988245.html >.‏ 
Ayelett Shani, ‘Israel Would Be Embarrassed If It Were Known It’s Selling Arms to (1° £)‏ 
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These Countries”, Haaretz, 7/8/2015, <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium- 


.> 1.669852 
استكون إسرائيل في موقف محرج لو عُرف أنها تبيع أسلحة لهذه الدول». يقول الخبر: «تشترك 
كل الدول فى تصدير الأسلحة. إن المشكلة هى أن إسرائيل تورد أسلحة إلى مناطق قررت الولايات 
المتحدة وأوروبا الامتناع عن تصدير السلاح لها . نعلم أن إسرائيل تبيع السلاح إلى أذربيجان وجنوب 
السودان ورواندا. وتدرب إسرائيل الميليشيات التى تحرس الأنظمة الرئاسية فى الدول الأفريقية. 
يحدث هذا حسب بعض التقارير ‏ في الكاميرون وتوغو وغينيا الاستوائية» وهي كلها دولة غير 
ديمقراطية» أو ديكتاتوريات تقتل مواطنيها وتسرقهم وتقمعهم' . إضافة إلى هذاء «تسوق إسرائيل 
سلاحها على اعتبار أنه تم «اختباره ميدانياً؛ على فغران التجارب البشريةء أي الفلسطينيين أو العرب 
الآخرين خلال حروب إسرائيل المتعددة التى شملت احتلال أرض الغير وانتهاكات حقوق الإنسان. 
يعد هذا جزءاً من جاذبية إسرائيل للحكومات غير الأخلاقية حول العالم» والتي تشتر نري CH‏ 
الإسرائيلي الذي ثبتت فعاليته في قتل المدنيين ويمثل - بالتالي ‏ استثمارأ مغريا لمجرمي الحرب 
والممارسين للتعذيب حول العالم». انظر: 


۳۳٦ 


الدولة العبرية يرتبط بالتكوين «الجيني» للكولونيالية بوصفها جزءاً أصيلاً من 
Ly‏ فكر معبنة . وليض أدل على استحكام هذه البنية من كون los‏ الحداثة 
نسخة متطابقة من المعتدين عليهم في تقليدهم الأعمى لأفعالهم. 

Y! Lapis jes bel‏ اة oka! ge bh ULI Ts‏ دن 
القاعدة العامة (أو العادية؟) التي هي العالم الأكاديمي النمطي؛ أي إنها 
تظهر قوة الأكاديميا الخافية والحقيقية للعيانء تماما كما يجعل الحكم 
الكولونيالى حالة الزيادة عن المعتاد النمط الظاهر للسيطرة. وقد أوضحت أن 
ls‏ فى وال ينك افاس اقفن ات اهال Si‏ الندولة على 
mec ene‏ :نطق ةغل emer‏ إل لشي لشب فيه دوو 
اسا :من la Oe e‏ ا الج ونا Say‏ 
GY‏ اط الإنسانية بصورة دورية لمصلحة السيطرة» يصبح تورط العلم 
في مشروع القضاء عليهم Lal‏ متوقعاً من باب أولى. وكما أوضح المفكر 
الإسرائيلي JL)‏ وايزمان بصورة قاطعة» فإن أفضل العلم والتكنولوجيا 
الإسرائيلية - ولا سيما فى الطائرات المقاتلة - حددت بصورة منهجية هيكل 
OM aad ale dee YI‏ 


aleei تقل أحمية عن لرسنا الأساشى فك ان ل‎ Vy 
وما زال‎ E قد ارت ط‎ 3 (Mizrahanut) الإسرائيلي - المزرخنوت‎ 
:وكا‎ ٠ باستخبارات الدولة وجهازها العسكري» جيش الدفاع الإشراتلى‎ 
هي الحال في أقسام أخرى من الأكاديمياء يُعد المرْرَّخنوت امتدادا‎ 


Asa Winstanley, “The Crisis in Israel’s Arms Industry” Middle East Monitor (16 November 2015), = 

< http://www.middleeastmonitor.com/20151116-the-crisis-in-israels-arms-industry/ > . 

Sharmila Devi, “Israeli Doctors Accused of Collusion in Torture,” World Report, vol. (\ * ©) 

381 (9 March 2013), <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIISO140-6736(13) 60612- 

1/fulltext >. 

Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation, pp. 237-258. (1۰7) 

Gil Eyal, “Dangerous Liaisons between Military Intelligence and Middle Eastern (\+V) 

Studies in Israel,” Theory and Society, vol. 31, no. 5 (October 2002), pp. 653 -693. 

يقول إيال: «إنه «سر معروف» فى إسرائيل أن الباحثين فى دراسات الشرق الأوسط يتعاونون 

بشكل وثيق مع الاستخبارات العسكرية» حيث يؤدون خدمة الاحتياط الإجبارية هناك» ويمدون 

الاستخبارات بالأبحاث» وحين يظهرون في الإعلام يتحدثون بسلطة «من يعرفون ويفهمون». إن حقيقة 
وجود هذه العلاقات ‏ إذا ‏ معروفة جيدا» CVO pa)‏ 


FV 


للاستشراق الغربي ومساهم فيه. كما أن أخلاقيات البحث نفسه وعقليته في 
الأكاديميا الأوروبية ‏ الأمريكية تسيطر هنا أيضاًء إلا أن صيغ القرن التاسع 
عشر وأفكاره العنصرية قد طرحث في الغرب ولكن ليس في إسرائيل 
بالضرورة. يرجع هذا الأمر إلى أن النموذج الإسرائيلي الكولونيالي ما زال 
يعمل حسب أشكال من القرن التاسع se‏ الى عد کی نرظنا GU‏ 
Ls Lee‏ طوره كثير من المستشرقين في تصويراتهم الكولونيالية 
CHS Cs ASI‏ اهم مجموعة في هؤلاء الشرقيين هم م وقد تم 
تصويرهم دائماً على أنهم مستكينون ومنبطحون وبلداء وغير عقلانيين» وهي 
كلها سمات dole‏ للحداثة ولأفكار عصر التنويرء ما يجعل العرب قابلين 
للكولونيالية بطبيعتهم. فمثلما هي حال اليهودي الأرروي )د 5 د الفلمنطيني 
العربي «عربياً قذراً»» بالتعبير الإسرائيلي السائد والمقزز” '. وفي عام 
8 م. وجدت دراسة كبيرة عن الكتب الدراسية في المدارس الإسرائيلية 


prad s قل وأمتمردين”'‎ 2S هذه الكتب «صورت الفلسطينيين‎ öl 
asf aes heri و”متعطشين للدماء“ ومتخلفين وغير منتجين فة عا‎ 


(VA)‏ وجدت دراسة أن ۸٠‏ بالمئة من طلاب المدارس الابتدائية يعتقدون أن العرب قذرون إلى 
jo‏ ماء واعتقد GAIL VO‏ منهم أن العرب قتلة وإرهابيون» واعتقد ٠١‏ بالمئة أن الفلسطينيين ليس لهم 
حق على الإطلاق في «أرض إسرائيل». انظر : 
Masalha, The Palestine Nakba: Decolonizing History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory,‏ 
p. 238.‏ 
(۹) انظر : المصدر نفسه» 2 NVA‏ أوضحت دراسة لاحقة كيف أن الكتب الدراسية التي 
فرضت على الطلاب الفلسطينيين في إسرائيل بين الصمَّين الخامس والثاني عشر تسعى بصورة منهجية 
إلى تعزيز سردية تبرر المشروع الصهيوني وتهمش التاريخ الفلسطيني وتقمعه اف الك لرا 
el or‏ مسقي EL‏ وه SRE Oa bee jai‏ اي 
راا dda pal Zabel Ea‏ باليهودية» وتهميش me‏ بخ العربي [التشديد في الأصل] . 
تعطي الكتب - بصفة in dale‏ أسماء يهودية للمواة لا و 
التاريخ البهودي؛ ies Wii‏ بنو إسرائيل فيها أو حكموها أو لا . ومن الجدير 
بالملاحظة أن مصدر المعرفة الأصلي في هذه الكتب عن التاريخ القديم هو العهد القديم وليس 
المصادر العلمية المعاصرة. إن استخدام العهد القديم كنص تاريخي لا يسيس الدين فحسب t‏ بل يضع 
الأحداث والمواقع والشخصيات اليهودية التاريخية في منزلة المخلص» را ا 
لي م بد وا سي كر نبا . وهكذاء تقدم السردية الإسرائيلية 
بوصفها مجموعة حقائق مطلقة. . فهي توفر. Gash.‏ أخلاقية ودينية وسياسية للمطالب اليهودية 
aa a a‏ الكفاح neal‏ على نه عمل gant‏ من حكم sib‏ العم 
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الال هذه لغة دارجة على ألسنة اليهودي الإسرائيلي النمطي» فإن لغة 
ألا ستشراق الوصفية القديمة ‏ والتي لا تتوافق مع لغة الغرب المعاصرة - 
تحجب عن الرأي العام العالمي من خلال الاستثمار في الدورية الوطنية التي 
تعبر باللغة العبرية عن توجه الاستشراق الإسرائيلي العامء 5 «الشرق 
الجديد» (وهو عنوان لا يخلو من دلالة على الطموح لبناء شرق جديد» ليس 
فيه فلسطينيون. وربما كثيرون غيرهم). 

فضلاً عن ذلك بينما تظل الروابط في الدول الأوروبية - الأمريكية بين 
التعليم في «الاستشراق» (ويعرف الآن بصفة عامة بالدراسات الشرق أوسطية 
أو الدراسات الإسلامية) والخدمة فى مؤسسات الدولة والمؤسسات العسكرية 
كر CO‏ تند من Cel aah‏ عافن J peng, US‏ ا ree‏ 
(الشزقية) عل pak ile 5) ne‏ الام de pas‏ بغري ails‏ عملا 
الأكاديمي للأهداف السياسية” ''“. ويعد التعليم في المِرْرَحَنوت وسيلة 


= للكولونيالية والصهيونية على أنها أعمال إرهابية غير مشروعة. بعبارة أخرى. بينما a‏ الطموح 
اليهودي لنيل الحرية وحق تقرير المصيرء يُرفض الطموح الفلسطيني المناظر له ويدان. كما تنتقد الكتب 
الدراسية المقاومة العربية والفلسطينية للصهيونية» واصفة الصهيونية (والكولونيالية البريطانية) كقوة 
تحديث للمجتمع الفلسطيني «المتخلف» [مع إضافة التشديد]. يصور الصهاينة على أنهم راغبون في 
العيش بسلام مع العرب» بينما اختار العرب القتال ضد اليهود. . . . تفشل هذه الكتب الدراسية في 
تفسير سبب بناء الحركة الصهيونية ‏ قبل زيادة حدة المقاومة الفلسطينية ‏ مستوطنات يهودية حصرية 
سمح فيها لليهود فقط بالعمل. كما تفسر هذه الكتب سياسات الفصل الصهيونية وبناء كيان سياسي 
عرقي - قومي من خلال التذكير باضطهاد اليهود ومظلوميتهم . بيد أن هذه الكتب لا تناقش قضية 
اللاجئين الفلسطينيين وسبب ضياع أرضهم . ae‏ رات الي مارت ال 
العشرين باللوم على الفلسطينيين في محنتهم , > زاعمة أن قادة الصهيونية حاولوا د ثنى الفلسطينيين عن ترك 
فلسطين والبقاء للعيش معهم في سلام . ولا تناقش الكتب الدراسية الصادرة في ثمائيئيات وتسعينيات 
القرن العشرين ما إذا كان الفلسطينيون قد طردوا أم هربوا وسبب هذا أو oS‏ كما أنها لا تفسر سبب 
عدم السماح للفلسطينيين بالعودة بعد حرب عام AREA‏ انظر: 
Riad Nasser and Irene Nasser, “Textbooks as a Vehicle for Segregation and Domination: State Ef-‏ 
forts to Shape Palestinian Israelis’ Identities as Citizens,” Journal of Curriculum Studies, vol. 40,‏ 
no. 5 (2008), pp. 627-650, at 642-643.‏ 
(١١٠)انظرء‏ على سبيل المثال» رسالة مركز موشى ديان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية» 
وهي وحدة أكاديمية تابعة لجامعة تل أبيب. «التوسط في معاهدات بين الأعداء الألداء. توقع 
التحركات التالية للإرهابيين الدوليين. استشراف المستقبل مع جيران نوويين. لن تكون الديمقراطية 
العالمية كما هي من دون باحثي مركز موشي ديان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية. . . تم ضم 
المركز ‏ بجذوره التي تعود إلى عام ۱۹١۹‏ - إلى جامعة تل أبيب عام VAT‏ وفي عام ۱۹۸۳ء قام 
أصدقاء ومحبو البطل العسكري الإسرائيلي الراحل موشي ديان بجمع التبرعات لتأسيس المركز باسمه. = 
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مضمونة للترقية السريعة في الجيش» ومسوغاً أساسياً من مسوغات الانضمام 
إلى-ؤكالة الاستخبارات SLAY!‏ (الموساد) LS‏ أن التار ميق المزرحنوت 
والجيش والاستخبارات الإسرائيلية ليس أحادي الاتجاه» بل هو جدلى؛ 
كلو فد قي :اماد | سيرلا نا كل فى So oly ESE el‏ 
a‏ هذ لاط قن بقاع Biel‏ انك ee‏ ال tara‏ 
ف ce a‏ الك eS‏ لك الأ يكن عا كه 
ree one ewe TS‏ و ميوظة | رارف ترون ع فلن بكي لتر 
Gly‏ نوضقي غلامة دلالية Je‏ علافة أساسية ويدة قوة cat‏ فها المح ةة 
Saul‏ للسياسي» ويختفي فيها التمييز بي بين الجنرال العسكري والأستاذ 
الجامعي بصورة رسمية وعلنية. وبالفعل» يعد الحدث لحظة نموذجية تظهر 
as‏ يبن Sai Glen E E‏ كشن ABP OVE sel‏ 
إن ما يظهر الطبيعة الحقيقية ات النظام ie ht‏ وبنية الفكر التي تحدده 
هو asl‏ حالة الزيادة عن المعتاد المستمرة. 


ولو أن إدوارد سعيد بدأ بهذه العلامة الدلالية ‏ الواقعة فى الجامعة» 
والمتجذرة في تشكلات خطابية راسخة وفي نظم قوة تنبع من فهم للعالم 


يعمل المركز بصورة وثيقة مع الحكومة والجيش الإسرائيليّين» ويرأس مجلس إدارته الدولي مستشار 
الاستثمار الأمريكي ليستر «(Lester Pollack) SY p‏ وهو داعم قديم لجامعة تل أبيب ولدولة إسرائيل». 
انظر: 
<http://www.cftau.org/spotlights/moshe-dayan-center-for-middle-eastern-and-african-studies/ > .‏ 
ولم يكن معهد شيلواه (Shiloah)‏ _ النسخة الأقدم من مركز موشي ديان - أقل صراحة في الحديث 
عن ارتباطاته السياسية. فكما يقول جيل إيال: «دعا [هذا المعهد] ضباط الاستخبارات العسكرية 
ومسؤولي الدولة ليكونوا باحثين زائرين يقيمون لمدة عام في المعهد ويستفيدون من إمكاناته البحثية» 
كما طلب من الباحثين الزائرين الاشتراك في أعمال المعهد الجماعية الدورية لإعداد العدد السنوي من 
التقرير المعاصر عن الشرق الأوسط «(Middle East Contemporary Survey)‏ وقد قاموا بنشر أبحاثهم 
المستقلة في سلسلة كتب المعهد. انان قاموا بتعيين ضباط الاستخبارات الحربية ومسؤولي الدولة في 
لجنة البحث الدائمة للمعهد» والتي تقوم بالموافقة على المنح البحثية واختيار الباحثين الزائرين 
والمشروعات الجماعية» وما إلى ذلك». انظر: 
Eyal, “Dangerous Liaisons Between Military Intelligence and Middle Eastern Studies in Israel,”‏ 
pp. 679-680.‏ 
)191( إن أكثر الأمور التى علقت فى ذاكرتى كطالب جامعى يتخصص فى دراسات الشرق 
الأوسط في إسرائيل هو البروفيسور ديفيد فَرّحي (David Farhi)‏ وهو شخصية ذات منصب Jle‏ فى 
الجيش الإسرائيلي» وقد تم تعيبنه في ذلك الوقت على الإدارة العسكرية للضفة الغربية المحتلة» وكان 
يدرس مقررات عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية في زيه العسكري الكامل! 


Yes 


بوصفه مادة يمكن الاستغناء عنها وتطويعها حسب الرغبة البحتة ‏ لبداً 
مشروعه في مكان آخرء ولأنهاه بتحليل للمشروع الخدت يوضفة Bha‏ 
إبادية» أو سيادة معرفية في المقام الأول. ولأدرك كذلك أن سوء التمثيل 
وتزييف الصورة ليس إلا أداة من مجموعة أدوات توظفها الحداثة الإبادية. 
يظل هذا النوع من النقد غير كاف على GAYI‏ ويفشل في تعديل المعيار 
الذي يسمح WELL. aoe Lat, Gol SVE Jes = ty‏ تاوزن 
(Samantha Power)‏ _ في ol‏ يقدموا Sides‏ انقدياً» للسياسة ae‏ 
الخارجية على أساس أنها لم تعمل قط في كل تاريخها على وقف عملية 
إبادة أو حتى إدانتها أثناء وقوعها"''. نكرر أن هذا النقد يحوم حول 
السطح ‏ وكما هي الحال مع سعيد ومع كل التفسيرات تقريباً التي تناولت 
فشل دول أوروبا وأمريكا الشمالية الذريع في وقف الهولوكوست النازي - 
ولا يقدم Lea gs!‏ يقدمه التحليل السياسي المعتاد. ولا نجد إدراكا لفشل 
هذا sit‏ والتحليل د كما يرهن JL‏ كناب تاور د فى :رضت القضدة 
الأساسية» ألا وهي أن الدول الكبرى التي شكلت التحالف لاحقاً ووقفت 
تشاهد إبادة النازي لليهود كانت هي نفسها ‏ نتاج تكوين وتشكيل عملية 
إبادة في المناطق التي خضعت للكولونيالية. وقد نشأت أصول هذه العملية 
في بنية فكر تصمم الرؤى العالمية التي أصبحت أسس الحركة. 

إن البحث عن تفسيرات مرضية فى عمليات السياسة ‏ وهذه نفسها 
اختراع حديث ‏ لا تنتج أفضل من طرح دائري لا أمل فيه. إن الخطاب 
السياسي - إذا Labs‏ صياغات جورج أورويل المبدعة ‏ هو المعادلة 
الكيميائية التي تحلل التعقيد الحقيقي لتظهر طبيعته الخرافية؛ فهي ‏ نفسها ‏ 
تمثل حاجزاً يعوق السببية ويقمع الروابط والتمظهرات والجدليات وكثيراً 
غيرها. إن بحث WLLL‏ باور - مثله مثل افتراءات سعيد نفسه السياسية - 
ليس سطحياً فحسب بسبب عدم استناده إلى تحليل لأصول الإبادة قبل نقد 
السياسة الخارجية الأمريكية عن الإبادة» بل أيضاً لأنه يعزز النظام نفسه 
الذي يفترض أن يقوم الناقد بالتمعن فيه. إن الناقد ‏ حين يظل نقده داخل 
المعادلة الكيميائية - لا GER‏ بوضع نفسه داخل قوة هذه المعادلة التحويلية 


Samantha Power, “A Problem From Hell’: America and the Age of Genocide (New (1۲) 
York: Basic, 2002). 
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فحسب» بل يُعزز Lal‏ قدراته الخلاقة في صناعة الأساطير بصورة مستمرة. 

إن نقذ السياسات: عن الابادة تماما كتقد الاستشراق مندذ yab‏ كتانب 
سعيد ‏ يختلط بالأسطورة» ما يعني أنه محاط بحالة من النكران العميق. ولا 
نستطيع أن ننسى أن وظيفة الأسطورة هي جعل ما لا يُحتمل في الظروف 
العادية Saree‏ إن الحفر Gal‏ الكافى للوصول إلى ما هو غير محتمل 
بن E‏ كراهية GLU‏ الميكافيزيقية SLID‏ وللطبيعة - كان 
فنأ وصل إلى كماله وذروته فى الحداثة ومن خلالها. بيد أنه لكى يكره 
Js jet GLa obey‏ هذ لفان عون pene E iy evel‏ م 
وبابساطة» لا يمكن وصفها ‏ لا بد أن يملك المعتدي القدرة على كراهية 
نفشه Sl‏ قبل ee oS of‏ الى gical DY‏ اکر من جرد ا لكان 
لها. لا بد أن يتمكن هذا المعتدي من كراهية إنسانيته نفسهاء بل وطبيعته 
نفسهاء قبل التورط في إجرامه» إذ إن هذه الطبيعة هي أول ما يستطيع 
رو إن سوال س ع :كف يبك eee‏ أن يدرس اق نات 
والشعوب الأخرى من منظور متحرر؟»» ثم إجابته OL‏ هذه «المهمة» تتطلب 
الإعادة تفكير» في «مشكلة المعرفة والقوة بأكملها» (TE)‏ يدلان على عدم 
إدراك عمق المعنى الكامن في «المتحرر»ء بل وتأكيد الشىء نفسه الذي ينكره 
سعيد. فالتحررية 0000 - كما فهمها جون لوك Ta‏ ستيوارت مل 
واشتاهيما: فا اتا هده الكزافية as‏ إن .فى قدزة سعيد فلن 
القيام بذلك بكل تلك الحصانة دليلاً على قوة الأسطورة الليبرالية» حيث 
تتحول التناقضات ‏ بأسلوب سببي pole‏ إلى منطق عام» يزينه غالبا 
الأسلوب الأنيق والبلاغة الفاتنة. 


. عن كره الذات» انظر المناقشة في القسم الرابع من الفصل الثاني‎ (VN) 
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الفصل (لخاسس 


Sale!‏ صوغ الاستشراق وإعادة صوغ الفرد 


010 

إن دراسة si‏ حضارة أو أي ظا هرة تتأظر حتماً بنظام الباحث peat‏ 

ومبادثه الثقافية» مهما بلغت دعاوى الموضوعية من قوة. هذا د ما 
يعنيه غياب نظرة محايدة يمكن من خلالها دراسة أي شيء في هذا celi‏ 
أو استحالة وجود هذه النظرة. GLA‏ شخصياً بهذه الفكرة» كما يبرهن نقدي 
لأفكار ee‏ عن التحامل على الشرق وتضويره بوضفه Lyk ULS‏ وخرافياً. 
وعندما «درس» العلماء المسلمون نظام شريعتهم'". أو أي جانب من 
جوانب هذا العالم» سلموا بفكرة أنهم كانوا يكتبون ويدرّسون كمفسرين 
وشارحين للقيم التي تجذر فيها هذا النظام وقام عليها. لقد عكس Gall‏ 
الكامل للمنظومة الخطابية التى أسسها هؤلاء العلماء القاعدةً الأخلاقية 
للنظام cals‏ سواء كان ذلك في المجال الأدبي أو العقدي أو الصوفي أو 
الفلسفى أو اللغوي أو المنطقى أو «القانونى». كما ظلَّ هذا العمل 


E هياكلها المؤسسية‎ e والدولة القومية‎ 
Wael Hallaq, “Can the Shari’a Be Restored?,” in: Yvonne Y. Haddad and Barbara F. Stowasser, 


eds., Islamic Law and the Challenges of Modernity (Walnut Creek, CA: Altamira, 2004), pp. 21-53, 
at 21-22. 


(Y)‏ في سياق الحديث عن الشريعة الإسلامية» أستخدم كلمة «القانوني» كمفهوم وظاهرة يلزم أن 
ga‏ دائماً باعتبارها خاضعة للأخلاقي . فالأخلاقي يمثل بنية المبادئ التي تستوعب القانوني وتحكمه. 
وفي نظام لم يميّز بين الأخلاقي والقانوني (بل كان خليطا منهماء ؛ كما كانت الشريعة لقرون قبل ظهور 
الحداثة)ء فإن التمييز في استخدام المصطلحات - بما في ذلك مصطلح «الأخلاقي» ‏ يجب أن يفهم في 


ضوء متتو gece A‏ واللغوي الذي يفرض نفسه ويصرٌ على الفصل بين مجالات مصطلحي 
«القانونى» و«الأخلاقى». 
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التأسيسي للعلماء مستمراً في التفاعل مع التحديات التي فرضها النظام 
والممارسون له وفي تعديل نفسه للتعامل معها. وهكذاء كتب الفقهاء ‏ على 
سبيل المثال ‏ عن مبادئ وقواعد مجتمعهم همء سواء كان ذلك لأهداف 
لقد ارتبطت المبادئ الأخلاقية التأسيسية لهؤلاء الفقهاء ‏ والتى SK‏ 
نظمهم الفكرية داخل النطاقات المركزية ‏ في علاقة جدلية دقيقة باهتماماتهم 
العملية التى تطورت بوصفها منظومة فكرية من «الأخلاق التطبيقية». لقد 
افترض هؤلاء الفقهاء» أو سلموا بوجود قدر معتبر من العلم عن النظام 
(ذلك العلم الذي يجاهد مؤرخو القرن العشرين في الكشف عنه ويفشلون في 
ذلك CUE‏ إلا أنهم أدركوا ‏ في الوقت ذاته ‏ أن قدراً كبيراً من اعتقاداتهم 
لم يعتبر نتيجة نهائية قاطعة. لقد استجاب هؤلاء الفقهاء - كأي جماعة أخرى 
من المشتغلين ب«القانون» 5 للظروف المستجدة فی إطار منطق النظام الداخلى 
الذي وجدوا أنفسهم فيه» وفي إطار القيود والظروف التي مكنت لهذا النظام 
لم يكن 445 شيء (موضوعي» في مشروع هؤلاء الفقهاء باستثناء الواقع 
الاجتماعى الذي أنتجه منطق عالمهم الداخلي. 
في بداية القرن التاسع عشرء اهتم المستشرقون أيضاً بدراسة ما تصوروه 
«الإسلام». غير أن المخطوطات والأرشيفات والمخلفات الأثرية لذلك 
العالم لم تفهم في إطار السياق الثقافي الإسلامي أو في إطار المنظومة 
الأخلاقية العميقة والتطبّع الذي تحدثنا عنه من قبل. لقد كان هذا الأمر 
مرة في تاريخ الإسلام» co‏ ا ا a‏ تقوم 
على النصوص› وقد rae‏ الآن من سياقها الثقافي والنفسي - لمنظومة 
تأويلية غريبة عنه تتسم بنزعة تحويلية مهيمنة. لم يكن هذا الأمر مجرد 
مشروع يهدف إلى تنظيم بعض «الفضول العلمي» في أوروباء Lee site of‏ 
إلى إعادة تعريف وتشكيل الطريقة التي يفكر بها المسلمون أنفسهم في 
العالم. وهكذاء وبعد أن استكملت كل أشكال الإمبريالية رسالتها الأساسية 
تاريخا على غرار تاريخ الطبري أو المسعودي أو ابن كثير الذين يمثلون 
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نماذج راسخة للكتابة التاريخية الإسلامية. ينطبق الأمر نفسه على Glas‏ 
الشريعة المركزي وغيره من النطاقات› إذ استعدت كدرة أي فقيه مسلم على 
مضارعة الجويني ei‏ أو النسفي . Aa)‏ اج جهابذة التعليم النموذجي 
الإسلامي هؤلاء تعبيراً فعلياً عن ماض Ped‏ وعلى خلاف اعتقاد سعيدء 
لم يمثل هذا التحول المعرفي ي الشرقي - والذي أصبح ممكناً فقط من خلال 
Po‏ الكولونيالية الأدائية a‏ الأرض ‏ أقصى ما بلغه الخطاب 
الا ستشراقي الأوروبي داخل النص الا ستشراقي المَوجّه للقارئ ¿ الغربي؛ بل 
كان هذا ae‏ نتاج عملبات: فعلية لاستشراق واقعي, حيث كانت قوى 
eae S|‏ راف وا علقي وقبار gle od - Vacs‏ ادا رفن 
يُعد هذا في بُعدٍ مهم منه ‏ جزءاً من الإبادة البُنيوية التي أشرت إليها في 
الفصل السابق . 

PR‏ سياق التأويل وافتراضات منظومة التأويل الا ستشراقية في 
تشكل فکری ومادي أوروبي متفرد وغير مسبوق. ا 
أفكارٌ عصر التنوير؛ التى عكست YAS‏ تصوراً معيناً للعقل وأفكاراً ميحددة 
ely ee,‏ تدر اماف وال Cael‏ 
والمشاعر والألم والعنف» وغيرها كثير. لقد وجدت كل هذه الأفكار ‏ 
ومهما اختلفت أشكالها ومحتواها ‏ في الشرق الإسلامي وغيره بكل 456 
ولكنها ظهرت هنا في أشكال مختلفة اختلافاً لوي كما أنها وظفت لغايات 


يمكننا القول بأن المشروع الإسلامي اتجه بصفة عامة نحو البناء 
الذاتي» إذ كان النفسي والأخلاقي والصوفي و«الشرعي» هي أساس هذا 
المشروع . وفاقت هله الأمور ذ في أهميتها المادي (الذي لم ON seas Ea‏ 


)1( يدرك أي متخصص في تاريخ الشريعة الإسلامية أنه بحلول عام ۱۸١١‏ - وربما قبل ذلك - 
حدث تعر دري فى a)‏ النصوص الفقهية الإسلامية وأسلوبها وأنماط حجاجها وهيكلها. عكس هذا 
ا ت حاداً في نوعية ة الخطاب الفقهي الذي اختلف بصورة واضحة Loe‏ سبقه. لدراسة قيمة عن 
هذا الأمرء انظر : 
John Walbridge, God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason (Cambridge, MA: Cambridge‏ 

University Press, 2013). 

(E)‏ أستخدم هذا التعبير بالمعنى الذي شرحتّه في سياق أفكاري عن النطاقات المركزية 

والهامشية» وليس بالمعنى الشائع والمتداول لها . 


Tto 


إلا مع الحداثة). لقد عبرت عن هذه الجوانب تقنيات نفس/ذات نظرية 
وعملية معينة» Sho oy‏ أخلاقية cele‏ وأدواتٌ خطابية للسلوك الشرعى 
والصوفي» ونظامٌ اجتماعي ‏ اقتصادي شملت اهتماماته التنظيمَ الاجتماعي 
والنشاط الاقتصادي والمجتمع المدنى. مع تصور وممارسة محدودین 
.)0( ل bee aes i 6 Eip. 5 . u‏ ; 
Lad‏ سية . لقد قام على هذا المشروع نظام celal‏ من أجل خدمة هذا النظام 
o, Pani‏ وقد كان «الإسلام» ‏ بوصفه نظاماً حياتياً وثقافياً وفكرياً وروحياً 
وفردياً ومجتمعياً ومادياً - مادة هذا المشروع وروحه وسبيله وهدفه في الوقت 
ais‏ كما كان التعليم والتعلم وتحقيق الذات الأخلاقية ‏ وقد ارتبطت 
كلها في علاقة جدلية وأساسية بالتطبّع (habitus)‏ - نتاجاً للمجتمعات 
«الأهلية» التي عبر عنها الأفراد العاديون وخضعث ل«الحكم [المجتمعي] 
الذاتي»» وتحررٹ من ات we‏ فوة حيوية سياسية ee‏ سواء سعت 
إلى (totalization) lago‏ أو «الإفراد» (individuation)‏ 


)0( عن هذه الممارسةء انظر: 
Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New‏ 
York: Columbia University Press, 2013).‏ 
(5) أقدم هذا الطرح في كتابي الدولة المستحيلة (ص۳۷- CAV‏ فضلاً عن كتابي عن الشريعة 
(Shari'a: Theory, Practice, Transformations (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2009),‏ 
pp. 125-221).‏ 
وكذلك فى محاضرة غير منشورة ألقَيتّها فى مدرسة الدراسات )25 45 الأفريقية School of)‏ 
(Oriental and African Studies‏ بجامعة لندن في ٤‏ شباط/ فبراير عام 7١١5‏ بعنوان : 
Regarding Liberty, Freedom, Representation, and the Rule of Law: How Would the Shari’a‏ 
Fare’’.?‏ 
(V)‏ يمثل «الإسلام» ‏ بوصفه مفهوماً Lle‏ ترجمة حديثة (واختزالية غالباً) للتشكلات المختلفة 
التي تفاعلت معا عبر الزمان والمكان لونتاج الظروف التي سمحت لطرق حياة متعددة بالظهور. وقد 
كان العامل المشترك بين هذه الطرق هو الالتزام بالتصوّرات الإسلامية عن الأخلاق والتصوف 
والشريعة والعقيدة والفلسفة والاقتصاد. بيد أن التفاعلات التاريخية بين كل هذه التصورات - في 
مجموعها النظري وتطبيقاتها العملية على السواء ‏ تبنتها المجتمعات حديثة الدخول في الإسلام وكأنها 
تخصّها هي وتشكل جزءاً من تراثهاء وكأن هذه المجتمعات كانت دائماً شريكة في ذلك التاريخ (ويعد 
تاريخ الإسلام في أرخبيل المالايو في القرون الخمسة أو الستة الأخيرة [ews Yu.‏ على ذلك). نستطيع 
بهذا المعنى تحديداً أن نفهم كيف أن هذه التشكلات المتبناة ‏ سواء بصورة ة جزئية أو بخليط مع غيرها - 
قد CL‏ الظروف الفعلية لكل ما هو اجتماعي . 
M. Foucault, “The Subject and Power,” in: Michel Foucault, Powef edited by James D. (A)‏ 
Faubion; translated by Robert Hurley [et al.], Essential Works of Foucault, 1954 -1984; vol. 3‏ 
(New York: New Press, 1994), pp. 326 -384, at 336.‏ 


۳٤٦ 


لقد كان المشروع الاستشراقي ‏ وعلى الرغم من بعض أوجه التشابه - 
مختلفاً جذرياً عن المشروع الإسلامي التاريخي في كثير من جوانبه» إذ كان 
ae gad gt‏ شاكع Alas‏ = غير te‏ مع أن من قاموا ate‏ كانوا 
أوروبيين وقصدوا به مخاطبة الأوروبيين بهدف بسط السيطرة السيادية على 
الشرق. وقد كان المشروع الاستشراقي ‏ الذي كان لبنة أساسية من لبنات 
البناء الكولونيالي ‏ جزءاً أساسياً من بناء الحداثة التي كانت قد أعادت تشكيل 
قيم الأوروبيين أنفسهم ونظرتهم الكونية. لقد عاش الأوروبيون في تلك 
الحداثة التي مثلت العالم الوحيد الذي عرفوه باعتباره نظاماً وجودياً ومعرفيا 

وثقافياً شاملاً ومستقلاً وشرعياً . لم يتعلق الاختلاف الأساسي بين المشروعين 
- إذا ‏ بعمليات بناء الذات الثقافية والنفسية (ومهما كان الاختلاف بينهما في 


هذه الأمور). بل بغاية الإنسانية والفرد وموقعهما في هذا العالم. 


(Y) 
او‎ e تعکس سرديتة ا‎ Gily سعيداً‎ ol حت أؤكد‎ be 
للقوة والمعرفة التي يفترض استنادها إلى أفكار فوكو  ظلّ وفياً لأفكار عصر‎ 
وكاها معد‎ SOS Ngee والجعيوركرة‎ a LS القنويى‎ 


(9) نقول في ضوء التمايزات المشار إليها في الهامش السابق أن اعتبار التشكلات موضوعاً 
للبحث يعني أيضا تعرية هذه التشكلات من الأهمية المؤقتة والصحة التاريخية الغائية. يبدو لي هذا 
الأمر Láta‏ للتراث الذي تبنته المجتمعات والذي أشرت إليه في الهامش السابق. لقد تم استيعاب 
وتبني هذا التراث الخطابي - التطبيقي في مجتمعات السكان الأصليين باعتباره YÍ‏ في ذاكرة 
المجتمع . . أما الفيلولوجيا الأوروبية» فإنها لم تتعامل معه بوصفه غريباً عن هذه المجتمعات (نفسياً 
ومعرفيا) فحسب» بل أيضاً بوصفه حبيس تاوخ فرع ين hel‏ أهمية حاضرة باستثناء إشباع الفضول 
العلمي الذي يسعى ل «فهم» تلك الثقافة «المتخقية». سأناقش - في الوقت المناسب ‏ مضامين ونتائج 
هذه النظرة بالنسبة ce‏ طرحي العام . 

)٠(‏ ليست إنسانوية سعيد مجرد «علامة على المقاومة والنقد»» بل هي أيضاً جزء من «منظومة 
فكرية علمانية [فريدة] ترى في النقد الجريء وغير التبريري السبيل إلى الحرية الإنسانية». انظر: 
Edward Said, “Presidential Address 1999: Humanism and Heroism,” Publications of the Modern‏ 

Language Association of America, vol. 115, no. 3 (May 2000), pp. 285-291, at 290-291. 

يصر سعيد ‏ من خلال المساواة بين «العرقية والطائفية» (بما لهما من SVs‏ على العنف 
السياسي). من جهةء و«التراث» و«الدين؛» من جهة ة أخرى - على عدم كفاية هذه الأدوات للباحث 
الإنسانوي الذي يسعى ل «فهم التاريخ الإنساني» انظر أيضاً : 

Gil Anidjar, “Secularism,” Critical Inquiry, vol. 33, no. 1 (Autumn 2006), pp. 52-77, at 52-56. 

وعلى خلاف شيلر وفيكو (الذي أعجب به سعيد كثيراً) وغيرهما ممن اعترفوا بقدرة الدين على - 


۳EV 


للآثاو العميقة ال تب فيها Se‏ العرتيظ ey‏ التكوير (ذلف العمبيد 
الذي لا يخاول سعد ا كلع abe Chat‏ يحض tay nally Gy‏ عن JUS‏ 
الحتمية للمشروع الحداثي بصفة عامة والليبرالي بصفة خاصة. لقد اعتقد 
ae a‏ لجرا ككل جك ere‏ عو الل 
نهاية حقبة Gb‏ أنها تحمل بعض الأمل في مستقبل أفضل. غير أنه منذ 
تمانشات وتشفنات” القرن العشرين ¿ أصبحت قيم سعيد الإنسانوية العلمانية ‏ 
ولا سيما في بعدها الك حول الان وجرد ور فا - في بؤرة النقد 
الذي استدعى مساءلة الشرط الحداثي كما نرى عند مفكرين LS‏ منذ القرن 


الثامن عشر (مثل هردر ونيتشه» وصولا إلى ماكس شيلر ومدرسة فرانكفورت 


(kba 
بيد أن هذا النقد قد أصبح أكثر إلحاحاً ورسوخاً منذ أن ظهر كتاب‎ 


سعيد. فقضية بقاء الجنس البشري وأشكال الحياة الأخرى لم تكن على 
رأس أهداف تلك الفلسفة» وبالتأكيد لم تكن ضمن أهداف سعيد حين ai‏ 
كتاب OMG‏ أما Lege‏ فقد ازداد الاهتمام بهذه القضايا من حيث 


فهم العالم مثل العقيدة العلمانية الإنسانوية تماماً» ينبذ سعيد التراث والدين بصورة تامة تنسخ عملياً 
التحيزات نفسها التي ينتقدها سعيد نفسه في كتاب الاستشراق . يمكن اختزال ما يظل مفيدا لنا في 
موقف سعيد إذاً في تلك ال «علامة على المقاومة والنقد». (إن اقتصار تعريفه هنا على (علامة» ‏ تماماً 
كما اقتصرت الممارسات الاستشراقية والكولونيالية على «أسلوب» من السيطرة ‏ تدل بشدة على مدى 
عمق تناول سعيد لموضوعه). وهكذاء لا تهتم الإنسانوية مطلقاً بمشكلات الوجود المتمركز حول 
الإنسان» كما يبرهن على ذلك كتاب سعيد الانسانوية والنقد الديمقراطي وكتاباته الأخرى. انظر : 
Edward Said, Humanism and Democratic Criticism, edited by Akeel Bilgrami (New York: Colum-‏ 
bia University Press, 2004).‏ 


وحتى حين يعوّل سعيد على فيكو» فإنه يدافع عن ضرورة الاهتمام بإصرار فيكو على أن الإنسان 
omar aaa‏ هلمن خلال المقاومة والتقدء وربما من خلال السعي والكد) د عد أن Nida‏ 

يسنن اوا ae ie‏ كلا وسور Iles‏ - فكرة ة فيكو عن الأهمية المركزية للدين في المجتمع. 
د ارين «شائنة» قد تلطخ SS ce‏ مكانة فيكو بوصفه مدافعاً عن «الحرية الإنسانية». 
وعلى خلاف فيكوء اعتقد سعيد ‏ وقد اختار J‏ لنفسة Wi ys‏ على د ن اقكار ppl pee‏ - في وجود 
تناقض بين الدين والحرية» a‏ تعد EEE E‏ عن بعض جوانب فكر فيكو 
«المشين»» انظر: 


Robert C. Miner, Vico: Genealogist of Modernity (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
2002), p. 137 and passim 


Moat ee ee سيره‎ ee OM. 
. باعتبارها مشكلات شبه  فلسفية‎ 


YEA 


القوة والسرعةء لدرجة أننا نستطيع أن نتحدث OY)‏ حتى عن وجود GUE‏ 
علمي عام على أزمة المناخ والبيئة الطبيعية"'. تحتاج مظاهر هذه الأزمة 
إلى دفتر كامل لسردهاء بيد أنها تشمل التدمير البيئي العام» والفظائع 
الكولونيالية والإمبريالية الشاملة والقائمة على نفي إنسانية البشرء وأشكال 
ا ا ای Vib‏ اق ر Capel‏ و کات ala‏ قافن 
وتسحت SUI‏ ومضادو الماء» و الها gle‏ عده ل مجن من ادرا 
wists‏ الح LS‏ تمل أيضا: ؤيادة sles Vi‏ ,اف .وزيادة cm typed)‏ 
الأغنياء والفقراء. والتفكك الاجتماعى والمجتمعى» وزيادة الفردية السيادية 
رحني و ماني Sag ee ee ig SE‏ عق الزيادة الكبيرة eg‏ 
O ee Ir‏ وا يشريه SPs Tp peck‏ 
الوبائية» في حالات الانتحار» وغيرها كثير. تمثل كل هذه الأمور في 
مجموعها ظاهرة تستدعي Ababa]‏ ضرورة إعادة تقويم القيم الحداثية 
nity N E ETE E ily‏ اللبيرالية:تشكل gels‏ إن الإدراك 
المتنامي بعدم استدامة”*'2 المشروع الحداثي ونظامه المعرفي (حتى على 
المدى القصير نسبياً) قد بدأ يحتل مكانة مركزية OV‏ وليس فقط في الدول 
الصناعية الغربية. لقد أدركت Glee‏ مؤثرة ومفكرون مرموقون في الهند 
والصين ودول أخرى متعددة فى آسيا LSU ical‏ الحا جه إلى poled‏ 
النظر ‏ ناهيك عن sole]‏ تأسيس - تُظم الحداثة النموذجية. إن هذه الأزمة 
تؤثر على «القرية العالمية» ولم تعد قاصرة على اهتمام جماعات أو دول 
بعينها» وذلك على ركم من إدراك مسؤولية أوروبا عن بدايات ذلك الدمارء 
وهي المسؤولية التي أصبحت مؤخراً أوروبية - أمريكية ORS pte‏ 


Naomi Oreskes, “The Scientific Consensus on Climate Change: How Do We Know We (\ Y) 
Are Not Wrong?,” in: Joseph F. C. DiMento and Pamela Doughman, eds.,Climate Change: What It 
Means for Us, Our Children, and Our Grandchildren (Cambridge, MA: MIT Press, 2007), pp. 65 -99. 
: انظر القضية الثالثة فى‎ OY) 

Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses,” Critical Inquiry, vol. 35, no. 2 
(2009), pp. 197-222, at 215-217. 

)&\( لطرح قفوي في هذا cel Y]‏ انظر: 
Sanjay Seth, ““Once Was Blind but Now Can See”: Modernity and the Social Sciences,” Interna-‏ 
tional Political Sociology, vol. 7, no. 2 (June 2013), pp. 136-151, especially at 144.‏ 


)10( من الوارد واقع الأمر ا بأن ية العدالة الليبرالية وممارساتها هي الت 
من - في مر الزعم بان قيم نظري لير 
«مثلت الخطر البيئي الرئيس» 


۳4۹ 


لا بد من التصريح OYI‏ بمجموعة من الافتراضات التي يقوم عليها 
طرحي هنا: )١‏ إن الأزمة البيئية تستوطن النظام الحديث نفسه الذي أنتجهاء 
ما يعني أن هذه الأزمة هي أزمة نظامية وليست عَرّضية؛ (Y‏ إن النظام 
الحديث الذي يوظف الرأسمالية والتكنولوجيا والصناعة والنظام القانوني 
الذي ينظم عملها ينبني على أشكال معرفة تُصوّر على اعتبار كونها عقلانية 
وليست بالتالى عشوائية أو عرضية؛ (Y‏ تعد هذه العقلانية ‏ فى أشكالها 
العملية الناضجة ‏ بمثابة منظومة معرفية» أو طريقة واعية وقصدية ومتناسقة 
من النظر إلى العالم وتفسيره والعيش فيه؛ (E‏ تفتقد هذه المنظومة المعرفية 
القيود الأخلاقية اللازمة ل أ) الاستمرار بعيداً عن الميّل الواضح للتدميرء إذا 
عبرنا عن الأمر BL‏ الألفاظ (GO Mae‏ التعامل مع المشكلات البيئية 
والاجتماعية ‏ الاقتصادية حال ظهورهاء ناهيك عن تجتبها . 


إن خلاصة هذه الافتراضات هى أن الأزمات الحالية لا تدل فقط على 


Andrew Vincent, “Liberalism and the Environment,” Environmental Values, vol. 7, no. 4 (November =‏ 
pp. 443-459, at 443.‏ ,)1998 
انظر أيضاً : 
Avner de-Shalit, “Is Liberalism Environment-Friendly?,” in: Michael Zimmerman, ed., Environ-‏ 
mental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall,‏ 
pp. 386-406.‏ ,)1998 
(0) يهدف التخفيف من حدة اللغة هنا إلى تجنب الدخول في معارك حول ما إذا كانت 
المجتمعات قبل الصناعية قد شاركت في التدهور البيئي . انظر في هذا السياق الأطروحات المفيدة التي 
يقدمها شاكرابارتي» Susi‏ عن القسم الرابع من الفصل الثاني من هذا الكتاب. انظر: 
Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses”.‏ 
lT‏ تروحات يد تكون كافية. قد يظل الشاگون غير مقتنعين OL‏ المجتمع الصناعي 
قد اختلف جذرياً Ge‏ سبقه فيما ب يخص التدهور البيئي الذي سببه الإنسان» وقد كان هذا التدهور الأخير 
أقل في شموله وحدته» فضلاً عن تدرجه . إلا أنه لا يمكن حسم هذا الخلاف فقط من خلال الرجوع 
إلى بيانات إحصائية . فالطرح الذي يصر على إحداث المجتمعات قبل الصناعية لدرجة التدهور البيئي 
نفسها لا ple‏ فحسب مع تصور حتمي للتاريخ» بل يستند بصورة كاملة إلى نظرية التقدم العقائدية pai.‏ 
هذه السردية على أن أي مجتمع أو «حضارة» أو ثقافة كانت ستتصرف بأسلوت الغرب نفسه. يعتمد هذا 
الزعم على فكرة أن التقدم لا مناص AS, (Lace) sh als cae‏ معيبة: إن السؤال الذي لا يطرح أبداً 
هو: لماذا لم يحدث ذلك الدمار الشامل في أي مكان آخر وقبل أن تظهر أوروبا الحديثة؟ ويبدو في 
هذه السردية أن الأسئلة المتعلقة بالظروف المحددة التي جعلت الحداثة المدمرة ممكنة تتم «عولمتها) 
في إطار مسار لا يعرف إلا التقدم الحتمي . لا يشير هذا الأمر إلى مجرد قوة تاريخية» بل إلى ميتافيزيقا 
فة se appeal)‏ هده القضاناء e‏ 
Stephen M. Gardiner, A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 2011).‏ 


أشكال المعرفة وعلى ما أطلق عليه غينون (SEI ef‏ اللدين 
يحكمان الحداثة elas‏ حياة» بل انها تعد )13 Lol‏ من آثارهما تنضم هذه 
الأزماث إلى المجموعة الكاملة للمشكلات التى ناقشتها فى الفصول الأربعة 
السابقة. من الوارد جداً إذاً أن نؤكد أنه o Yo‏ ما ce) are cere‏ 
الفكر الأخلاقي أكثر من الأخلاق OM ME‏ نفهم «أسس الفكر الأخلاقي» 
هنا بوصفها مشتملة على المدى الكامل تقريباً لأشكال المعرفة الحديثة» ولا 
سيما تلك الأشكال التي تقطن النطاقات المركزية وتتورط في مشاريع العنف 
والتدمير. ولا يجب فهم «البيئي» في الاقتباس على أنه يشير إلى أي مدى 
يقل عن الوجود بكامله» بما في ذلك الآخر الإنساني ومن تُنكر إنسانيته. 
رفي JS HIP a‏ ها رد اال يدت اله إذا Fyne‏ 
ليبرالياً يفصل البيئي عن السياسي ويسعى لحل الأزمة «الخضراء» في الوقت 
i‏ الذي يتفن به الطرف عن عمك Stl‏ الفا GLY grey‏ 
البشرء والذي أنتجته السيادة الإمبريالية والكولونيالية. 

إن الوضع العالمي الحرج خلال العقود الثلاثة الماضية يستدعي نقداً 
أعمق للمشروع الاستشراقي ‏ وينطبق الأمر نفسه على العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والإنسانية - حتى مع الشكل الحالي المعدّل للاستشراق. بل هل 
يحتاج الاستشراق لهذا النقد بسبب شكله الحالي المعدّل؟ لقد حاولت 
البرهنة على أن افتراضات سعيد التأسيسية وطرقه لم تكن كافية لنقد ثاقب 
للاستشراق؛ كما أن هذه الافتراضات والطرق أقل فائدة ‏ أو ربما غير ذات 
فائدة تذكر  GY‏ محاولة dole‏ لإعادة توجيه أو إعادة صوغ هذا الحقل أو 
أي حقل علمي آخر. إن الإنسانوية العلمانية والتمركزية الإنسانية وعقلانية 

عصر التنوير والليبرالية (والتي تقوم كلها على Se ce‏ 
على العالم) ينظر لها OVI‏ وبصورة متزايدة على sd Ul‏ الكلفة ورائدة 
عن الحد وغير مبررة» أو حتى غير أخلاقية. إن هذه الفوائد laos‏ - سواء 
كانت حقيقية أو افتراضية - هي التي ترتبط في الواقع بصورة مباشرة بالتدمير 
الشامل لكل جوانب الحياة الإنسانية والحيوانية والجامدة الحديثة (والتى 
تسكن كلها (shell a‏ وکا ارت الوا من له تبني هده 


David Schrader, “Living Together in an Ecological Community,” Journal of Philosophy, (\V) 
vol. 7, no. 18 (Fall 2012), pp. 42 -51, 42. 


الفوائد أيضا على مشروعات حقيقية أقل TPS eas‏ منها. تشمل هذه 
المشروعات الإمبريالية والكولونيالية والإبادة البنيوية وغيرها من الأمور التي 
جعلت هذه الفوائد ممكنة الحدوث في المقام الأول. 


وهكذاء فإن هذه الفوائد التي نزعم اشتقاقها من orl‏ الحديث هي 
التي تعمل على تبرئة الأساس الأخلاقي الذي منح المشروع عقلانيته 
ومبرره. لقد كان هذا a‏ ا جيريمي بنتام 
(Jeremy Bentham)‏ وجون ستيوارت مل وآخرين» al Ls‏ مر في الازدهار 
في أشكال متعددة ومنتشرة فى القرن الحادي والعشرين» سواء كانت هذه 
dy SS JN‏ أن وة أو مادية. لم تقتصر آثار هذه الفلسفات على 
الممارسات العملية» بمعنى هدايتها إلى نمط من الحياة يقوم على تصورات 
تأسيسية تتعلق بالمنفعة والمتعة والألم» بل امتدت لتصل إلى جذور تكوين 
الفرد الحداثي لتحددء ليس الطريقة التي يفهم بها العالم فحسب» بل الطريقة 
التي يدرك بها موقعه في العالم أيضا. 

ولكي يتمكن الفهم الحديث om‏ من التعايش 2 التناقضات الضخمة 
المتجذرة في طبيعته» لزم أن د يتم تأطيره بوصفه نظرية أخلاقية» وهذه أسطورة 
e‏ ا pees ei ashe‏ 
اف اروف اا وا نصادك ذاقنا ج eae‏ ا فيد عفاد أن 
الحداثة قد طوّرت مفهومها ‏ أو نظامها ‏ الأخلاقي الخاص» بما في ذلك 
أخلاقية ليبراليتها ورأسماليتها وماركسيتها وعلميتهاء فضلاً عن عقيدة التقدم 
ذات الطبيعة الغامضة بصورة مُتعمّدة. تدعم البنية التبريرية لهذه الأخلاق 
gy ae og‏ مق ISS‏ وسور Patt‏ ا 
أذولفوس هارت (H. L. A. Hart)‏ وجون رولز (John Rawls)‏ وجوزيف راز 
Raz)‏ طمء105). ترتبط هذه المهابة ‏ بطبيعة الحال ‏ بالمصداقية الفكرية» 
ولک لس Wad dg! ode sos LIS type‏ عن ف oli) deal,‏ 
العالمية ‏ إلى أسس ترتبط ارتباطا ضعيفا فقط بذلك الثقل الفكري» إذ إن 
ارتباطها الأساسي هو بسياسة المعرفة ووظيفتها المتمثلة بإنتاج أنظمة 
الحقيقة. وحين يبدأ أي جدل حول طبيعة هذه المنظومة الأخلاقية ‏ فى 
مقابل الأنظمة doles!‏ والدينية قبل الحدية د يبرغ داتما الزعم بتفوق: نظام 
القيم الحديث» وبالتالي الأساس الأخلاقي الذي يستند إليه. (ويُعد هذا 


Yor 


الزعم موقفاً أميناً يعترف صراحة بارتباطاته البُنيوية بأشكال المعرفة القائمة 
على القوة). وفي أفضل أحوالهء قد يدّعي هذا الطرح نسبية (وبالتالي ذاتية) 
المفاضلة بين الأنظمة الأخلاقية (وهي نسبية لا تعترف بالطبيعة المطلقة لنظام 
المعرفة نفسه الذي Gol‏ إلى نشأتها في المقام OMI SV‏ لقد كان التوازن 
بين التفوق والذاتية في صالح أشكال الأخلاقية والمعرفة الحديثة بصورة 
نموذجية» إذ إن سياق الجدل كله وقواعده الحاكمة حديثة بصورة مؤكلة. 
ففي نظام يضع حدوداً قَبْلية لمعايير الخطاب المشروع المقبولة وغير 
اللمقيولة fea‏ الذاسة:والنسينة معا وتمان Sle I‏ التفوق» ذلك 
الاعتقاد الذي pe‏ يمسجيات. زی كالعنصرية والتقدم . l‏ 


إن التكوين الحديث للقيم الأخلاقية يقوم على ميتافيزيقا”؟'' من الحرية 
والعقلانية الفردية التي تتجذر بدورها في نظام قيم سياسي ورأسمالي يحدد 
سمات الحرية والعقلانية» وبالتالي أنماطها المحددة. تقوم هذه العملية 
بتشكيل الفرد» Oly‏ فصلت عن تلك الميتافيزيقا التي لا يُعترف بها. يعني 
هذا أن الحفاظ على تصور مثالي للحرية والعقلانية قد تطلب الفصل بين هذا 
المثال والآثار المحددة والمهيمنة للاقتصاد والمادية (ولسياسة الدولة فى 
اختراع المواطنة وإدارتهاء إلى de‏ ما). l‏ 

وهكذاء لا يجب الخلط بين ذاتية القيم الأخلاقية والتجريد غير 
المفهوم. فعندما يعجز كل شيء آخرء يمكن تقييم نظام أخلاقي والحكم عليه 
على أسس أقل تجريداً من الميتافيزيقاء سواء كانت في نسخها المتماسكة أو 


(VA)‏ للمزيد عن النسبية» انظر «القضية السادسة MB phe‏ فى: 
Wael 821130, “Seventeen Theses on History,” in: Lucian Stone and Jason Bahbak Mohaghegh,‏ 
eds., Manifestos for World Thought (Lanham, MD: Rawman and Littlefield, 2017).‏ 
)١9(‏ تبدو الحداثة متفردة في تاريخ الإنسانية الإمبريالي و«الحضاري»» على الأقل بقدر ما هي 
نظام مركب (وريما شديد التركيب) فشل في الاعتراف بمبدئها الميتافيزيقي الخاص وتفصيله. . وفي 
الواقع› فإن عزو طبيعة ميتافيزيقية للظواهر الحديثة تغرف ذائماً بوصفه نقداً للمشروع الحديث» وليس 
بوصفه LL ls eae‏ له. إن إنكار البنية الميتافيزيقية التي تقوم عليها الحداثة تعتبر - بطبيعة الحال ‏ 
أساسية وأصلية في استمرار المشروع وتبريره بوصفه مرو غا «(عقلانياً». . يقوم هذا الأمر على افتراض 
أن الميتافيزيقا ترتبط بالأسطورة التي تنتمي إلى الماضي السحيق. انظر TEN‏ 
Jan C. Schmidt, “Defending Hans Jonas’ Environmental Ethics: On the Relation between Philoso-‏ 
phy of Nature and Ethics,” Environmental Ethics, vol. 35, no. 4 (December 2013), pp. 461-479, at‏ 
.467-469 


Yor 


ال فة ee‏ الحو نة ACT ls‏ فلو eS)‏ فنا ايكون ون ei SoS‏ 
الآليات”' '' والفكر الصناعي والعلم والعقلانية والأداتية والرأسمالية» فضلاً 
عن الدولة القومية» نموذجية (وتحدد معالم الحياة الحديثة ومحتواها)» فليس 

من المستبعد أن نعتبر هذه الأمور قد خذلت الساعين وراء الحياة الصالحة - 
078 الذين يعيشون في العام ومعه. ولیس فوقه أو ضده ‏ سواء كان هؤلاء 
الساعون كرا أو واا أو مادا ورف هاه SOI‏ كذلف اة 
أشكال المعرفة الحديثة). 


إن اهتمامنا في كل هذا هو بطبيعة الحال ‏ العقلانية التي يفترض 
كونها عملية متميزة ومستقلة تظل بالضرورة ‏ مع دعاوى استقلالها - تحت 
تأثير بنى الحداثة النموذجية (والتى تشمل الرأسمالية والقومية والصناعية 
والتكنولوجيا والعكم وكامل مدى التطاقات الهافشية التي دعمت: pyar‏ 
فردية وجماعية ‏ منظورات هذه البنى). لا يمكن فصل هذه العقلانية ‏ ذات 
النمط والبنية المحددّين ‏ عن الأشكال الحديثة للحياةء وهى الأشكال نفسها 
الى أدك إلى ارماك اا ای که oe‏ در الال R‏ 
(وليسن: غيره) في التعجيل OLY) elie‏ وهذا العامل البشري يدعي 
العقلانية 5 ويهدف سعيه نحو المعرفة إلى السيطرة والتحكم ا 


)19( عن الآليات كتقنية وعن دورها المُحدّد للحياة الحديثة» انظر: 
Jacques Ellul, The Technological Society, translated by John Wilkinson (New York: Vintage, 1964).‏ 
(YA)‏ وهو مصدر آخر للتناقض في المشروع الحديث إذ يتم افتراض كون العقلانية poll‏ حداثة 
عضر اور ای تبر فى خط جي تكلم ا ران في اتجاه مستقبل أفضل دائماً . بيد أن قلة فقط 
هي التي تستطيع أن تنكر أن هذه الحداثة (أو الظرف الحالي) ترتبط بشدة بطرق معيشة ليست Loree‏ 
ور للد ee‏ سه ا من المشكلات الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها. كما أن تبرئة العقلانية 
من نتائجها هي ذاتها LS)‏ في الزعم القائل Ob‏ الآثار الجانبية تبرر الهدف, أو أن هذه الآثار لا يمكن 
التنبؤ بها) تؤدي إلى تناقض آخرء ألا وهو أن العقلانية ‏ بطبيعتها ‏ معيبة وغير جديرة بالثقة ولا يمكنها 
تقديم حلول للمشكلات نفسها التي تسببها من خلال الفاعل الإنساني. بيد أن هذا ليس كل شيء؛ فهذه 
العقلانية تنزلق vl‏ الميتافيزيقاء الميتافيزيقا التقليدية نفسها a‏ ينبذها عالمنا العلماني بشدة. إن 
mes‏ رار العنيد على الاعتقاد في قدرة العقلانية وما يرتبط بها من علوم على تحقيق أهدافنا المثالية قد 
أصبح ley‏ من العقيدة أو الأسطورة؛ فكما يفعل الإنسان مع اللهء يجب أن يخدم الإنسان العقل 
والعقلانية (كما تفهمهما الحداثة) مهما كان قذر العَنّت الذي قد يتسببان فيه. لا يختلف هذا كثيراً عن 
محنة أيوب. إذا سل بالعقوبة الإلهية القاسية عا في الخلاص الأبدي. 
Max Scheler, Problems of a Sociology of Knowledgé translated by M. S. Frings (YY)‏ 
(London: Routledge, 1980),pp. 78 and 118 -119, and Werner Stark, The Sociology of Knowledge‏ 
(London: Routledge, 1960), pp. 114-115.‏ 


of 


وقد كانت هذه العقلانية السيادية هي التي أمْلت الطريقة التي نفهم بها أنفسنا 
ونفهم بها الآخر في هذا العالم» Ly‏ في ذلك الإسلام وتاريخه وثقافاته. 


(۳) 


cles‏ ع هذه الأزمة في المشروع الحداثي بالسية إلى دزاشة 
الآخر؟ أو قد نقول وضور ST‏ وضوحا ومباشرة ‏ ما نتائج هذه الأزمة 
فيما يخص دراسة الذات والأنا؟ تترتب على إجابة هذا السؤال نتائج نفسية - 
معرفية جوهرية وعميقة» ما يعني أن قدراً كبيراً من فهم العالم اليوم 
والتصرف فيه يتطلب تفكيراً» إلا أنه تفكير يتجاوز طرح سعيد «التحرري»» 
الذي هو نفسه جزء من المشكلة. كما يعني هذا أيضاً أن الأسئلة التي 
Lye pb‏ چ أن تیک Bh SI‏ قع الحرج في العقود الثلاثة BAT‏ والتي 
تمثل ذروة الانتهاكات التي تعرّضت لها البيئة وتعرّض لها «الآخر» خلال 
القرتين المنصرمّين. بيد أن هذا الزعم يفتقر إلى نظرة أوضح مما قدمته حتى 
الآن فيما يخص السياق الذي يجب أن lai‏ فيه هذه الأسئلة. 


حين طورت أوروبا الاستشراق» كان المشروع جزءاً من نشأة أنماط 
جديدة من الفكر والاقتصاد وأشكال السياسة التي تتحكم فيها الدولة القومية 
وتحددها. إلا أن المشروع ‏ بوصفه فرعاً عن تجربة أوروبية أكبر صنعت 
الحداثة من خلال إخضاع الآخر ‏ كان متجذراً بصورة عميقة في مفاهيم 

عصر التنوير النموذجية. يمكننا بناء على هذا أن نقول إن الاستشراق لم يكن 
مجرد مشروع أكاديمي, بل کان مشروعاً للقوة والثقافة» glide‏ >{ بقوة إلى بنية 
الفكر السيادي التي ما Se‏ أفصلها في هذا الكتاب. وهكذاء كان من 
الطبيعي والمفهوم أن يعمل القائمون على هذا المشروع كغيرهم داخل 
الحدود الثقافية التي تطلبنها الحداثة» أو بالأحرى حددتها وفرضتها. لقد 
ساهم الاستشراق ‏ كأي حقل آخر من حقول المعرفة الحديثة - في تشكل 
هذه الثقافة.» وقد رأينا مدى تجذرها في المشروع الكولونيالي الشامل الذي 
أنشأ تجارة رقيق ضخمة ومُمنهجة”". وشمل استغلالاً اقتصادياً وإبادة بنيوية 


CS pw) (YY)‏ (اقتصادية وثقافية وفكرية) كانت مهمة لتطوّر الليبرالية نفسها. عن الروابط بين 
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(sisi,‏ لعثيرات الملايين من غير الأوروبيين ابل و a‏ الأوروبيين الضعفاء 
G0‏ لد کان هدا عو p‏ الذي جعل الاستشراق ممكناًء وقد كان 
هذا هو العالم الذي ازدهر فيه الاستشراق وخدمه. 


وبحلول منتصف القرن العشرين» ومع حصول أغلب دول «العالم 
الثالث» على ما يسمى الاستقلال» foo‏ الاستشراق مرحلة جديدة «ما بعد 
ASL SS‏ تركت ae Sl ode‏ اللاستشراق مع بقايا التراث الكولونيالي» 
ولكن مع أشكال قوة مختلفة. نقلت هذه المرحلة ‏ التي بدأت بعد الحرب 
EIU‏ القانية bp sh be‏ في od obs‏ ارين كر 
الا ف peice‏ لكر در Ei AEG Seem Mele AID‏ 
إلى الدمج في الحضارة»» وإلى تعديل وإعادة تفصيل الطرق التي ينظر بها 
ا إلى «الشرق». لقد كان بفضل هذا التحول من تصوّر لأشكال الحكم 

فن الشترق assy‏ بصورة ف ال طريقة العام مهه أن حضل Sst‏ 
ا على «الاستقلال» وعلى القدرة المفترضة على تصوير نفسه بالطريقة 
التي تم تشكيله به. وسواء تعلق الأمر بالأشكال الكولونيالية للقرن التاسع 
عشر أو SLU‏ المهيمن للقرن العشرين (وهي الهيمنة التي تظهر في شكل 
ال لامر ALS! oles YI‏ فى ر كوه علق القوة Ju Lod rags‏ 
أوروبا - أمريكا وما فعلتاه هو par‏ والأسلوب الحتمي الذي يجب أن 
ينظر إلى العالم من خلاله ويدار بوساطته. لقد Bb‏ هذا هو الوضع السائد 
على الرغم - أو ربما بسبب - نقد سعيد للاستشراق» وذلك على الرغم من 
أن الموقف من العالم الإسلامي بعد صعود الحركات الإسلامية قد شكله 
بشدة الخوف المتجدد من الإسلام وخطره «السياسي» (وغالبا الثقافي 


Dominico Losurdo, Liberalism: A Counter-History, translated by Gregory Elliott (London: Verso, = 
2011); Sven Beckert and Seth Rockman, eds., Slavery’s Capitalism: A New History of American 
Economic Development (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016); Lisa Lowe, The Inti- 
macies of Four Continents (Durham: Duke University Press, 2015); Panjak Mishra, “Bland Fana- 
tics,” London Review of Books, vol. 37, no. 23 (December 2015), pp. 37-40, and Elisabeth Anker, 
“The Liberalism of Horror,” Social Research, vol. 81, no. 4 (Winter 2014), pp. 795-823. 


(Y£)‏ يعد الباسك Spits pV,‏ والغاليون والكتلانيون altel‏ جيدة هنا . عن العلاقة بين إخضاع 
أي رلندا السلتية (Celtic Ireland)‏ للكولونيالية وإخضاع أمريكا الشمالية لاعفا لهاء انظر : 


Aziz Rana, The Two Faces of American Freedom (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2014), pp. 28-30. 
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U‏ وعلى الرغم من كل هذاء اكتسب الاستشراق في هذه المرحلة 
الثانية كيه دعبن يون لقد أصبحت سردياته الأصلية والفرعية مثيرة 
للخلاف» وقد ضمت الآن نوعين جديدين من الباحثين المنتمين إلى السكان 
الأصليين» أي المفكرين المعارضين والهدّامين» والذين ظلوا أقلية - بطبيعة 
الخال Me gb LS‏ غير Spee‏ :من lp‏ التي قورت Slee‏ 
aaa ts, E oy. cae Ce Stalls‏ هو متسل pee Ug E‏ 
التي all‏ كا0 ل WN‏ فين a Nags es‏ اله فحن 
الكولونياليين الأوائل وخدموهم. لقد أضحى الحقل مشتملاً على عدد كبير 
type op‏ العلمية Gael‏ الى Bde Goel‏ الآن عرفا وثقافيا فى 
aaah Velie‏ ذاه اله ah ull‏ خرت jo‏ 
النمط الكولونيالي التقليدي» بيد أنهم يميلون إلى النأي بأنفسهم عنهء وإن لم 
يستطيعوا تجاوز نقد سعيد. وهكذاء يظل هؤلاء بالكامل داخل الحدود 
نفسها الليبرالية (والسياسية) التي عمل فيها سعيد وسلّم بها. 


تظل السرديات النموذجية لهذا التراث المتنوع مسيّسة بصورة كبيرة» 
ومنشغلة بالكامل بما يمكن أن يطلق عليه «علاقة الإسلام بالغرب والعالم» 
(في هذا الاتجاه تحديداً). وسواء كان هذا التراث الاستشراقي متعاطفاً مع 
Co ew YI‏ أو عاديا له بوصفه «ديناً) أو ثقافة» انصب اهتمامه على تصوير 
الإسلام للغرب بهدف تزويده بافهم أفضل» أو «أكثر دقة» للإسلام. إن كثيرا 

من المستشرقين لم يعودوا متعاطفين ‏ كما هو واضح ‏ مع سياسات دولهم 
ف الدول الإسلامية في مقابل الباحثين في القرن التاسع de‏ وبدايات OA‏ 
العشرين وذلك على الرغم من وجود بعض الاستثناءات الهامة FOC al‏ 
بيد أن الاهتمام العام يظل bats‏ على التصوير «من أجل معرفة الطريقة التي 
يجب أن عامل بها مع e‏ وذلك على الرغم من أن هذا «التعامل» 
يطمح غالبا إلى مجموعة سمات تُظهر قدراً أكبر نسبياً من الاحترام والتسامح 
عن gi‏ فترة سابقة. بيد أن العامل المشترك في الدراسات الأكاديمية 
الاستشراقية يظل ‏ من دون شك - Last‏ على فكرة التفوق المعرفي» ما يعني 
أن الاحترام والتسامح ough‏ مع جرعة من الثقة المعرفية (والغرور Ge‏ 


GI (10)‏ هنا في نماذج مثل لويس ماسينيون ورينيه غينون (انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب) . 
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تتمسك - عن وعي أو من دون وعي - بسلامة المشروع الأوروبي ‏ الأمريكي 
يتضمن فصل «الاستشراق الآن» (وهو الفصل الأخير في كتاب 
الاستشراق لسعيد) ظاهرة y‏ يتناولها rH » we‏ ظهور مجموعة من الباحثين - 
من خلفيات غير غربية على الأرجح - يأخذون على عاتقهم مهمة تقديم 
الإسلام للغرب في صورة (ees‏ من أجل جعل الإسلام مقبو Y‏ بالنسية 
إلى الأفكار والحساسيات الليبرالية. لقد جد هذا النوع من الباحثين SS‏ 
تأكيد قبل أن يكتب سعيد» فيك أن وزنهم قد زاد بصورة متزايدة وملحوظة 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة» وذلك على الرغم من أن أفرادهم هم الأسرع 
في إلقاء : تهمة «الاستشراق» على الآخرين» ليس فقط ضد هؤلاء الذين 
يجدون في او سمة «أقل قدراً»» بل dole‏ أولئك الذين يجدون فيه 
okey ye St da‏ - في ظنهم ol.‏ تقود إلى «صراع الحضارات». 
أزعم هنا أن هذه الثقة المعرفية ‏ وما يصاحبها من خطوات تصحيحية 
وخطاب اعتذاري ‏ ليست مبررة ولا هي كافية. وأنه كلما أسرعنا بالتخلي 
عن هذا الموقف كان ذلك أفضل. إن أزمة المشروع الحديث العميقة في 
Sy pel Laal‏ (كما هو الأمر في غيرهما) تتطلب حلاً جذرياًء وهو أمر 
Glan‏ بصورة مباشرة بالطريقة التي يجب أن ندرس بها بعد الآن الإسلام 
وشريعته وكل شيء آخر تقريبا. تبرز في مركز هذا الطرح حقيقتان أساسيتان: 
)١‏ تعد أزمات المشروع الحديث عالمية في أسبابها ونتائجها""» ما 
hae‏ المنتجة aaa eae ne‏ د حم لاسر 
متشاوتة ؛ 5 it‏ جانب من الآثار ie‏ على الواقع المادي peels‏ 
السياسي في كل مظاهر الوجود تقريباً. لقد أنتجت ظواهر انقراض بعض 
الأنواع والقضاء على جماعات بشرية وإعادة هندسة ثقافات راسحة أو تلويث 
بعض المناطق والقضاء على الغابات فى غيرها مجموعة من التفاعلات 
ال ال تاقفدت ليا على cs‏ زو ال وال المعو 
)1( وذلك على الرغم من أنه يمكن الزعم بقوة بأنه على الرغم من انتشار التكنولوجيا والصناعة 
الحديثة في العالم» فإن الآثار المدمرة طالت العالم غير الأوروبي ‏ الأمريكي بأكثر مما كان هذا العالم 
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والاجتماعي في مجالات أخرى . ولو أن هذه الأزمة AS ds‏ د بين الجميع كما 
هو معروف» وتشكل eer (ede‏ وخطيراً للمجموع الطبيعي والاجتماعي. 
فإن المسؤولية الأخلاقية الموازية (والتي ارقن be‏ أنها Lig! ast‏ مخ gl‏ 
مسؤولية قانونية أو أخلاقية) يجب أن يتحملها كل من يستطيع المشاركة فيها . 
بعبارة أقصرء إذا كان الآخر ‏ الإنسانى أو غير الإنسانى ‏ وسيلة تشكيل 
age) lig eon E‏ عد فك a‏ الآخر هو الذي يجب 
استدعاؤه بوصفه الكتلة الحرجة في مشروع تجاوز الحداثة. لقد اقترحت في 
كتابى الدولة المستحيلة بعض السبل التى يمكن من خلالها لمجموعة من 
الآخر GLY‏ الاو فى "نقد pel AU ek‏ ها bale] god SUS fas‏ 


تشكيل الذات . 


(£) 

بما أن الدول والحكومات جزءٌ أساسي من مشكلات الحداثة ومساهم 
E‏ ا a a a‏ ا 
يس عملا تفضيلياء إلا أنه يُفترض أن ما يصلح للاستشراق يصلح أيضاً 
المبادئ التي يتأسس عليها والتي تطابق المبادئ التي تأسست عليها نطاقات 
الحداثة المركزية. إن ما عزاه أغامبن للبانوبتيكون ينطبق بالقدر نفسه على 
الاستشراق: ai)‏ غرض واحد يقف على مسافة واحدة من كل الأغراض 
الأخرى في الطبقة نفسهاء ويحدد قابلية المجموعة التى ينتمي إليها للفهم. 
ويشكلها في الوقت ذاته»". غير أنه يوجد في الاستشراق شيء واضح 
يجعله خيارا جيدا لتمثيل النطاقات الأخرى» أو أعضاء المجموعة الأخرين› 
ألا وهو اهتمامه الصريح والمعلن بالآخر» ما يعني أن ما ينطبق عليه ينطبق 

على الآخرء سواء كان ذلك بصورة استقرائية أو بصورة استنباطية . 
إن الاستشراقء ومن خلال قبول تحدي إعادة تشكيل الذات بصورة 


Giorgio Agamben, The Signature of All Things: On Method (New York: Zone, 2009), (YV) 
p. 17. 
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dane‏ وهادفة» يمكن Prepa aieia 5 ada‏ بصورة 
متواضعة ei‏ ل انوا كلهاء GaL‏ بأخذ الآخر بدرجة 
مناسبة من الاعتبار. فلو أن المنظومات التراثية المناظرة في الصين وأمريكا 
اللاتينية والهند يمكنها تقديم حلول مبدعة في هذا المضمارء فلا مبرر 
للاعتقاد بعدم وجود ما يمكن للاستشراق aad‏ ا tor glee‏ أن 
ع الق eee St‏ ا ون OV‏ 
الا ستشراق قد شارك في عملية نفي الإنسانية ونزعها عن eV‏ وثانيهما هو 
أن «الأزمة هي نتاج الثقافة التي بدأت في أوروبا الغربية yT‏ 
ال 

إن الاستشراق ‏ بتمثيله» أو حتى بشموله لما أطلقتٌ عليه نماذج 
الحداثة وعصر التنوير ‏ تحدّده عقيدة تقدم قوية تقوم على تصور خطي قوي 
للتاريخ يكمن فيها بصورة ميتافيزيقية. غير أن stg - GLY!‏ متظومة 
ليبرالية بشكل عام - يسمح بعملية توصيف وجوده (حسب عبارة ألستر 
ماكنتاير) باعتباره Ges‏ عقلانياً من البحث يجسد مبادئ النموذج الأوروبي 
- الأمريكى الحديف GS‏ الا ستشراق - في مجمله» وعلى الرغم من كل 
و le‏ تدان تر يو من OLN‏ يطل وياد ر 
بوصفه (بعبارة ماكنتاير مرة أخرى) طرحاً ممتداً عبر الزمن تحدد فيه نقاط 
اتفاق جوهرية ويعاد تحديدها بصفة مستمرة في سياق الجدل الذي يقع في 
داخله وفي خارجه بصورة ضمنية"". ولو أن الاستشراق لا يُظهر على 
السطح كل سمات المنظومة (مثل تصور للعدالة أو نظرة معينة للعقلانية 
العملية)» فليس هذا بسبب افتقاده لهذه السمات؛ فالاستشراق يمتلك هذه 
ol!‏ بالفعل: ولكن بشكل ضمني غير صريح» إذ إن هذه السمات 
النموذجية ‏ مثل التصور المحدد للعقلانية وعقيدة التقدم والتصور الخطي 
للتاريخ والتصور الليبرالي للواقع (بما يشمله من نظرية ضمنية عن العدالة 
والأخلاق) ‏ تحكم سرديات الاستشراق ومنطقه الداخلي بصور ممنهجة. 


Arran Gare, “MacIntyre, Narratives, and Environmental Ethics,’ Environmental (YA) 
Ethics, vol. 20, no. 1 (March 1998), pp. 3 -21, at 14, and Schmidt, “Defending Hans Jonas’ 
Environmental Ethics: On the Relation between Philosophy of Nature and Ethics,” p. 463. 
Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (Notre Dame: University of (4) 
Notre Dame Press, 1988), p. 12. 
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وو Gn BG eae CLS el te‏ اكد بصطوارة 
E A ENE NTE eet ees‏ كينا يوان 
اختلفت في تصوّرها للعقلانية. (والافتراض هنا هو أن كل تراث له نسخته 
الخاصة من العقلانية والتي تعتمد على تجربته الخاصة وعلى نظرته للعالم. 
يشتمل اا انط op a eh‏ لجن لا شوق لها Giaro‏ 
ال هة ر ال ا 
الأنظمة التراثية منافسة لبعضهاء ليس بالضرورة بمعنى كونها غير متوافقة مع 
بعضها بصورة تمنع الحوار» ولكن بمعنى الاختلاف الذي يجبرها على 
التحاور من أجل إعادة تقييم سردياتها الخاصة» ومن ثم الدفاع عنها وتبريرها 
وتعديلها استجابة للتحدي الذي تمثله المنظومات الأخرى. وقد يرتبط تراث 
عقلاني أحياناً بقوة سياسية وعسكرية ما gei‏ على منظومة منافسة ويدمرها 
في نهاية الأمر. يعد الاس ستشراق نفسه نموذجاً جيداً على هذا الأمر كما فعل 
في بلاد الإسلام في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» بدا من 
خا ee ge‏ فر رفظ ل عقر sl‏ ا TN cA Sal‏ 
انتصاره أثناء الحملة ثم tle‏ ف التدمير 'المؤستتي لامكال العم والحيأة 
الفكرية الداخلية. إلا أن هناك نماذج أخرى من المنظومات التراثية ية التي 
اخروت قن تعد ua‏ ينها لاغ يكف ف ای sil NU‏ 
المنافسة لها بالشكل الذي شرحه ماكنتاير في كتابه ثلاث نسخ متنافسة من 
البحث الأخلاقي (Three Rival Versions of Moral Inquiry)‏ . إن هذا النوع من 
الضغط هو الذي يقع في قلب سرديتي الحالية. 


قبل البدء في اقتراح بعض الأمور للتعامل مع ذلك التحدي» ينبغي أن 
أعرض بعض الضعونات فى موقف ماكنتاير من أجل جعل هذه الأمور أكثر 
فائدة لهدفي هنا. يتجاهل ماكنتاير بكل وضوح العلاقة بين الأنظمة التراثية 
Vall‏ اضيا الصراع بين المنظومات في التحدي المتمثل في البحث 
العقلاني. يفشل طرح Aas gait he SU‏ طموحاً أخلاقياً أكثر منه وصفاً 
فعليا للواقع ‏ في افتراض نجاح منظومة تراثية بسبب استخدام القوة 


Patrick Joyce, “The Return of History: Postmodernism and the Politics of Academic (Y +) 
History in Britain,” Past and Present, no. 158 (February 1998), pp. 207 -235 at 223. 
Gare, “Macintyre, Narratives, and Environmental Ethics,” p. 10. (۳۱) 
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الغاشمة» ولیس بالضرورة القوة العقلانية. لا يوجد في OLS‏ ماكنتاير gl‏ 
شيء تقريباً - وصفياً كان أو تحليلياً - يمكن أن يعزو انهيار التراث الإسلامي 
قبل الحداثي في مواجهة الاستشراق بسبب الكولونيالية والإمبريالية. إن هذه 
المواجهة لم تتضمن أي جدل عقلاني» ولكنها حدثت فقط بعد السيطرة 
a‏ م خلا ل سا سات eee‏ الكولويالية المشكرية Peles Via‏ 
والسياسية"". إلا أن طرح ماكنتاير قد يكون الأفضل كخارطة طريق للعمل 
Lene‏ إذا قبلنا alg,‏ العا Of CY‏ المشتزك بين IS‏ المتظومات adh Jt‏ 
الآن هو خطر عالمي يمكن التعرف عليه بشكل عقلاني» ما يعني وجود 
de panes‏ من الاغتمامات العالمية المشتركة4:؟) يبهذا الخطر :من نظرة 
للعالم تتطلب بالضرورة نفي الإنسانية عن الآخر dye LS)‏ بصورة عالمية 
هنا)؛ (Y‏ إن هذا الوضع هو ظاهرة حديثة بصورة مُحددة LS)‏ أجادل في 
هذا الكتاب بكامله). 

بيد أن تعديل نظرية التراث عند ماكنتاير لا يعنى ضرورة إعادة فهمها فى 
ضوء نظرية القوة عند فوكو في نسختها السعيدية. لقد Yb‏ كتاب سعيد عن 
GIL‏ نجرا في سلسلة من المقدمات: والاقتراضات التي تدع 
المواقف الحدائية والليبرالية نفسها التي أدت إلى نشأة الاستشراق في المقام 
الأول. لقد برهنتُ في الفصول الأربعة الأخيرة على أن سعيداً قد أساء فهم 
فوكوء كما أنه فشل في النظر إلى بنية القوة/ المعرفة بصورة جادة. كما أن 
مفهوم المؤلف عند سعيد - بل ومفهوم فوكو نفسه عن القضية نفسها ‏ كان 
قاصراً إن وجد el‏ وبسبب نقاط القصور code‏ ظل فهم سعيد لما يعنيه 
التشكل الخطابي يكدح على سطح القضية فقط من دون الغوص في أعماقها. 
وفي المقابل» ومهما ظلت أفكار فوكو بدائية فيما يخص المؤلف فإنها تظل 
بناءة وواعدة أكثر من أي نظرية أخرى؛ فلو أننا نظرنا إلى أفكار فوكو عن 
القوة والمعرفة والمؤلف في سياق نظرية النطاقات المركزية والهامشية ‏ والتي 
تزيد قيمتها من خلال توفير بعد تاريخي لتحليله الذي تغلب عليه الصبغة 
التزامنية - لوجدنا أنها تفتح GUT‏ تحل ja‏ السدود التي بناها سعيد. 

سأفترض - على be‏ ماكنتاير - أن العقلانية نفسها LS)‏ يعرّفها هو) 


(YY)‏ للمزيد عن هذا التاريخ. انظر: 
Hallaq, Shari'a: Theory, Practice, Transformations, pp. 357-550.‏ 


۳۲ 


هي أحد عناصر القوةء eae a ae‏ الهو نين Os‏ 
فوكو. يصح هذا الأمر لأنه حين تعاد صياغة العقلانية» فإنها تصبح عنصرا 
«تكتيكياً) اشاس فى «مجال علاقات القوة». وتوفر دافا repos]‏ 
el‏ ددنت عا ساد أخرى» تصبح هذه العقلانية lege‏ من آلية القوة. 

وهنا a (des‏ هذا المكان غير المتوقع - يستطيع الاستشراق الفعدل أن 
يقدم خطاباً مضاداً يمكنه تسهيل التغيير المطلوب للتعامل مع الأزمات التي 
يولدها المشروع الحديث. فالاستشراق يحتل Ge‏ عرق 5 من تحقيق 
هذا الهدف› {gaa‏ بسبب موقعه sa|‏ في أنظمة المعرفة الحالية. Ab‏ 
يعد الاستشراق ‏ مع الأنثروبولوجي ‏ هو المجال الأكاديمي rer EN‏ 
الذي ينصب اهتمامه على الآخرهء أو الآخر «الشرقى» الذي يمكنه OV‏ 
المشاركة في صوغ الذات الجديدة. ات لاك الانستكواف lyst‏ 
فيلولوجية متقنة وقدرة على الوصول إلى نصوص الآخر وأرشيفاته والتعامل 
معها. يتفوق الاستشراق في هذه النقطة تحديداً على الأنثروبولوجي الذي ما 
زال يعاني ‏ بصفة عامة ‏ من نقص خطير في المهارات الفيلولوجية» وذلك 
على الرغم من التطور النظري الكبير الذي شهدته الأنثروبولوجيا والذي تفتقر 
إليه كثير من مجالات الاستشراق. ترتبط النقطة الثالثة بالنقطة الثانية» إذ يعد 
الاستشراق الحقل الأكاديمي الوحيد في الغرب القادر على التعامل مع تراث 
الشرق الفلسفي والأخلاقي و«القانوني» والصوفي «الغريب» والمركب. لا 
يعد هذا الأمر ميزة للاستشراق فحسب» بل اشا مسؤولية ناتجة عن موقع 
الاستشراق في تاريخ الكولونيالية والإبادة» وداخل المشروع الأكبر الذي 
wl‏ إلى الأزمات العالمية التي ما برحت أتحدث عنها في هذا الكتاب. 


إن الحاجة إلى إعادة تقييم النطاقات المركزية في ضوء الأزمات البيئية - 
والتي تعبر عن مشكلات بنيوية عميقة في المشروع الحديث - لم تعد مجالا 
يلزم أن يأخذ في الاعتبار الحاجة الجديدة إلى النقد الداخلي الذي تتطلبه 
العقلانية نفسها. ففضلاً عن «الفلاسفة الحضر» فى أوروبا ‏ أمريكا والهند 
والصين» تمر WE‏ بعض الحقول الأكاديمية ‏ مثل التاريخ والفلسفة والعلوم 
البيئية» بل وحتى aks‏ وغيرها با كو 7 كانت Sle‏ هذه 


rv 


ودوريات علمية وغيرها بسرعة تعكس الإدراك بإلحاح الأمر. إن الأسئلة 
الجوهرية لم تطرح بكل تأكيد» ما يعني أن الأجوبة الحقيقية لا تزال أملا 
بعيداً . بيد أن القلق العميق الذي انتاب المعاهد الأكاديمية فى العقود الثلاثة 
أو الأربعة الأخيرة يعد بداية لتطورات تبعث على الأمل. إلا أن الاستشواق 
لم ينضم حتى الآن إلى هذه التطورات بأي شكل ملحوظ› ما يعني أنه لم 
يصل بعد إلى مرحلة القلق المطلوبة. إلا أن موقع الاستشراق المميّز وتبحره 
الكبير يعطيه إمكانات GLU!‏ بهذه التطورات» بل وقيادتهاء تحديداً بسبب 
قربه من المنظومات التراثية SN‏ وخبراته. 

لقد ظهرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة BOL as‏ الصين والهند 
أصوات تكاد تقترب من الاستعادة التجريبية للتراث قبل الحداثى والدين فى 
جود ردت Sail aah TE‏ المدوقية الس سنا عم قن كيد 
الك كدعوا ginal‏ ال مز دجوتف E OP‏ 
الطبيعة والبيئة» ولا سيما نظرته الآلية غير العضوية التي عرّت الطبيعة من 
yey Lal‏ ا كر قن SURAT‏ الا ا ر NOVI‏ العم ای 
تسخيره لخدمة أهداف رأسمالية واستنزاف المشترك الطبيعى على أنه توجه 
دك ا ع Nees ag‏ ا SEEE E Ny‏ 
والمنظومات TPE SI‏ كما رفضت هذه الأصوات حصرية التصور الخطي 
للتاريخ» مؤكدة على ضرورة توسيع المفهوم ليشمل ما يطلق عليه «التاريخ 
الدائري» «(circulatory history)‏ وهو مفهوم ثري يحول النظرة الحداثية للتاريخ 


)1( وقبل ذلك بوقت طويل في بعض الحالات الأخرىء كما يبرهن على ذلك سوديبتا كافيراج 
(انظر الهامش التالي) . 
(YE)‏ انظر» على سبيل المثال: 
Pransenjit Duara, The Crisis of Global Modernity (Cambridge, MA: Cambridge University Press,‏ 
Sudipta Kaviraj: “The Reversal of Orientalism: Bhudev Mukhopadhyay and the Project of‏ ;)2015 
Indigenist Social Theory,” in: Vasudha Dalmia and H. von. Stietencron, eds., Representing Hindu-‏ 
ism: The Construction of Religious Traditions and National Identity (New Delhi: Sage, 1995), pp.‏ 
and “The Idea of Europe: Bhudev Mukhopadhyay and the Critique of Western Moder-‏ ,253-279 
nity,” (Unpublished Paper); Zhao Tingyang, “A Political World Philosophy in Terms of All-Un-‏ 
der-Heaven (Tian-xia),” Diogenes, vol. 56, no. 5 (2009), pp. 5-18; Shiling Xiang, “Theory of‏ 
“Returning to the Original” and “Recovering Nature” in Chinese Philosophy,” Frontiers of Philo-‏ 
sophy in China, vol. 3, no. 4 (December 2008); Mukul Sharma, Green and Saffron: Hindu National-‏ 
ism and Indian Environmental Politics (Ranikhet: Permanent Black, 2012), and Vandana Shiva,‏ 
Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge (New Delhi: Natraj, 2012).‏ 


۳٦٤ 


E‏ ة قومية (ما يجعلها جزءاً من مشروع أيديولوجي) إلى نظرة أخلاقية 
ناف لاخر وى ااي رالا - باحترام معرفي مناسب. وقد يكون 
ee‏ ا الكونية التي تعتبر الواقع مُفككاء 
وهي نظرة أثبتت فشلها التام في إدراك التشابك بين أوجه الحياة المختلفةء 
الإنسانية منها والحيوانية والجمادية. 


إن العامل المشترك في الحركات البيئية الآسيوية هو الرفض العام 
للفصل بين البيئة والعالم الطبيعي من chee‏ وإطار الوحدة الميتافيزيقية الأكبر 
التي تستوعب هذا العالم من جهة أخرى. ولا تسعى هذه النظرة البديلة 
لإثبات وجود قيمة أصيلة للأغراض المادية بصورة «عقلانية»» بل تفترض 
elegy‏ القيمة (تهاما كما cell, Sues‏ ال ع جع تدا و ee‏ دون 
E SAY E o e mm‏ العافت as‏ 
تحديداً تواجه الفلسفة البيئية في أوروبا ‏ أمريكا صعوبة كبيرة» إذ إنها غير 
قادرة - بسبب اعتمادها على تصوّر عصر التنوير للعقلانية ‏ على تقديم الرابط 
المنطقي والمعرفي المطلوب لعزو قيمة داخلية جوهرية لأشكال الحياة التي 
A‏ افتقارها إلى 531 الذاتية. l pa‏ 


يستدعي فشل العقلانية الغربية وتمركزيتها الإنسانية مزيداً من التفكير في 
مصادر توجيه تكمّل ‏ أو حتى تحل محل - البحث الغربي غير المجدي 
للخروج من المأزق البيئي (والمعرفي والسياسي) الحالي. لا يمكن لهذا 
المخرج أن يكون حلا «حديثاً»؛ لمشكلة حديثة؛ فحل أزمات الحداثة لا 
sc‏ أن بكرن Cie‏ = كا اك هن كن "د ممعي تطبيق الطرق 
النموذجية للنطاقات المركزية على مشكلات تسببت فيها هذه النطاقات 
نفسها" ". كما أن الحل لا يمكن أن يقتصر على تشخيص جزئي محدود 


)10( انظر القسم الأول من الفصل الثاني . 

)1( على الرغم من اعتقادي أن الخطاب غير الحداثي داخل الحداثة يعد استحالة وجودية 
ومعرفية» إلا أنني أميّز بين الخطاب النموذجي (أي ذلك الخطاب الذي يمثل قوة النطاقات المركزية 
وقدرتها الاستمرارية) والخطابات الهدامة (أي تلك التي تتجذر في التكوين المتراكم للقوة الفعلية 
والذى ترقظ WE‏ دولكن ليش :دايا - بالنطاقات الهامشية). (انظر التمييز بين موضوع القوة ة وآلياتها في 
الفصل الثاني). فعلى سبيل المثال» إن أي فلسفة للتاريخ تقوم على إخضاع الرأسمالية والمادية 
والإنسانوية العلمانية لنظرة عالمية عضوية وذات مسحة صوفية ومتمركزة حول الأخلاق وموحدة/ غير 
مفككة هي من دون شك صناعة حديثة وليست أكثر من كونها إعادة تفعيل لسردية حديثة لا يمكن = 


۳10 


مكانياً» وهو التصور الناتج عن نظرة حديثة مفككة للواقع؛ بل يجب أن 
يغوص التشخيص في أعماق بنى الحداثة ‏ وبالتالي الوجود ‏ إذ إنه من 
الواضح أن 5 US.‏ اقتصادية ليست فقط عن suai YI‏ أو فيه» وأن cl‏ 
مشكلة سياسية لا تقتصر فحسب على السياسة أو فيها. إن قيم النظام 
الأسايية «السياسية والاقتضادية والتعسة والاجتماعية lage‏ = تحت أن 
تخضع للبحث بوصفها مجموعة واحدة من المشكلات» أو باعتبارها مشكلة 
كلية . فبنية الفكر الأساسية يجب أن يعاد التفكير في مجملها. 


إن الفصل بین السك الف من dessa‏ الذي ينفي 
ASL!‏ عن د بعض البشر من age‏ أخرى» eee‏ الحدائية 

المقترحة» وهو فصل واضح في كل الحركات البيئية الغربية . تستمر 
هذه الحركات في الحديث عن (إنقاذ MOS SS)‏ ولكنها باستمرار 
القوى التي تسببت - بصورة فردية أو جدلية - في كل من الدمار البيئي ونفي 
إلسانية :اليش :وعند الحدية عق البعد الواتحد»ه فإن كل الأبعاذ الأخرى 
ان و ف اام al‏ ضور هاو اوه دل اسم هده 
yee el‏ وكا بط التناسيت اا نري ركية اهارن 
(Zakiyyah Imam Jackson)‏ بصورة ثاقبة» فإن «الدعوات ل تجاوز الإنسانى' قد 
Ld‏ في الواقع الترعة اللفتعاليةوالمتمركزة Gal‏ نفسها الي ولعي هذه 
Megs Lel as oll‏ إن الدراشات البيعية ope‏ خلال eS‏ على غير 
الإنساني بوصفه موضوع التحليل المناسب - تنزع إلى قهقرة الإنساني (ولا 
سيما فقراء العالم) إلى مكانة من الانحطاط الأخلاقي. كما أن الربط بين 
الإنساني وغير الإنساني في سلسلة بنيوية يمكن لسردية تعطل بصورة نشطة 
gles‏ فائض من الشعوب القاصرة والأدنى التي تتميز بثقافتها الواحدة 


pw =‏ أضالتها خارج تصور حديث للواقع . بيد أن هذا التصور الحديث نفسه - والذي هو أساسي في 
خطاب القوة - يُناهض بصورة موضوعية النطاقات النموذجية» سواء بوصفها خطاباً أو بنية قوة . يفعل 
هذا التصور ذلك بوصفه بديلاً موضوعياً لأشكال المعرفة والقوة المهيمنة. يقدم هذا البديل ‏ بناء على 
تصوره شديد الاختلاف للعالم - Let gif‏ مرخ الخلول التوعية (وزبما «الجينية») التي تختلف عن تلك 
الحلول التى os‏ نطاقات الحداثة التموذجية. 


Zakiyyah Iman Jackson, “Outer Worlds: The Persistence of Race in Movement (YY) 
“Beyond the Human”,” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, vol. 21, nos. 2 -3 (June 2015), 
pp. 215 -215,at 215. 


rn 
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وميولها الإجرامية والأبوية والمعادية للإنسان MUL,‏ يجب لذلك أن 
تختلط الفئتان: الإنسانية وغير الإنسانية. 


(0) 


ae een CE‏ ولا سيما ا الذين يمتلكون 
المهارات والآذوات سالفة الذكر منهم ‏ أن يجبروا على تغيير الاتجاه وتطوير 
نظرية (فيلولوجية أو ونا ترات مر setae Peet nie ere‏ 
Gis‏ تختلف عن تلك الذات التي Sl tee Ness‏ والحقول الا كاديمية 
tS Sats bike Ny ou pated pl lee oe‏ على 
By‏ اشعمال peel‏ العطلوت على انال سن افا اباط إلى آخر 
انطوائي. إن دراسة الإسلام (كدراسة أي «آخرا) ‏ حسب الطريقة التي 
مورست بها حتى الآن ‏ أدت فعلياً إلى السيطرة والعنف» وذلك على الرغم 
من الإسهامات المتعددة لباحثين أفراد. سيحوّل التوجه الجديد ‏ من خلال 
توظيف التراث الإسلامي وأشكال التراث الشرقي” "' الآخر بهدف تطوير 
رالات بناءة - النوايا Cities J) LEI‏ فعال أو أدائي. سیکون 
هذا الاستشراق انطوائياً يهدف إلى إعادة تشكيل الذات Vol‏ مغيراً هكذا 
علاقته بذاته ثم ase‏ بالآخر. يتضمن هذا التوجه ذ فهم الطرق التي يمكن 
من خلالها للثقافات الشرقية قبل الحديثة - ونظرتها د للعالم وأساليت 
العيش فيه أن تقدم مصادر إرشادية لصوغ طرق جديدة للتفكير في العالم 
وفي العيش فيه . 

تتمثل المهمة الأولى في دراسة الإسلام (وكل منظومات البحث الأخرى 
بالمنطق نفسه) في التعامل معه بوصفه مشروعا عقلانياء ومهما اختلف فهم 
الإسلام للعقلانية عن طريقة التفكير التى اعتاد عليها العقل الحديث. وفور 
الكشف عن المنطق الداخلى لذلك التراث» سينكشف البعد الإرشادي 
gills «pny‏ لآ يقل عن cl‏ تراث eh‏ (وذلك. على ob ll‏ هن عدم 


Jinthana Haritaworn, “Decolonizing the Non/Human,” GLQ: A Journal of Lesbian (YA) 
and Gay Studies, vol. 21, nos. 2 -3 (June 2015), pp. 210 -213, at 212. 


(Y4)‏ يشمل «الشرقى» إذاً أفريقيا وسكان أمريكا الأصليينء فضلاً عن آسيا وأى مكان آخر خار۔ 
, في" ود افر مر oF‏ $ خر خارج 
اوروبا. 
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اتساق بعض مزايا الإسلام الفرعية مع الذوق الحديث» وهي السمات التي 
يمكن التغاضى عنها من دون الإساءة إلى القواعد العامة والعليا التى اشتقت 
mete‏ هده السمات): قد يعدي ا الط فى کر کے کی مج 
للحداثة ‏ معياريا وفي متناول المستشرقين وغيرهم؛ فنقد ماكس شيلر للحياة 
الحديثة» على سبيل المثال» rr,‏ رفضه بوصفه ليس حداثيا فى حساسياته 
ا ely‏ على ابرعم بشن E ayy‏ وي NOs‏ يكين از 
بصورة كبيرة النظرة العالمية للفقهاء والعلماء المسلمين» إذ يؤكد أن العالم 
يقوم على نظام أخلاقي» وأن الارتباط بألوهية متعالية هو جزء أصيل من 
جوهره. فالعالم بالنسبة إلى شيلر هو نظام إلهي. وهذا مفهوم قرآني وإسلامي 
اا Oi‏ «نظام الحب) (ordo amoris)‏ يعكس الشخصية الأخلاقية 
للكون» ترتبط LY‏ بصورة وثيقة بالعالم بكل طريقة يمكن لهم أن 
sl ges‏ كج aS fe‏ ا S‏ الملا فن ذلك النقهاء 
الصو الوط sage‏ اذا القلب OW. pel‏ سس وض اران ر 
Luts‏ روحياً بأكثر من كونه كائناً عالماً ومريداً'“. وقد يضيف المفكر 
المسلم عبارة أن «العلم» هو بصورة عملية ‏ من نتاج تشكيل eT‏ 


لقد as}‏ تيموثى (Timothy McCune) ù pS‏ بصورة ثاقبة أن spell‏ لسو 
بحاجة إلى الميل لرؤى إلهية أو إلى القبول بأي مفهوم تقليدي للألوهية 
ae . (£y) 0 $ STE A 98‏ 5 
لتقدير طرح شيلر حق قدره أو عت قول" : فلو أن الاعتقاد هو طرح 
ما تحقق بالفعل. إن المدى الكامل للتراث الإسلامى - القرآنى والشرعى 
والصوفي والعقدي والميتافيزيقي والتاريخي ‏ يقوم على مثل هذا النوع من 
call gol‏ الي ل tS)‏ قير هده الط مات الان اساسا calle‏ 
المستويات الكونية والوخوذية والمعرفية. كما أن هذه المتظومات الترائية: 


)6°( ورد فى : Timothy McCune, “The Solidarity of Life: Max Scheler on Harmony of Life‏ 
with Nature,” Ethics and the Environment, 19 no. | (Spring 2014), pp. 49-71, at 57.‏ 
قارن هذا مع خطاب الغزالي عن القلب» في: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم 
الدين؛ ه مج (حلب: دار الوعي؛ .)5٠١5‏ ج VYY- Yoe OV‏ و۲۰۹ .۲۲٤‏ 
)£1( على بن محمد الشريف الج رجانى» کتاب التعريفات› تحقيق محمد مرعشلى (بیروت : دار 
النفائسء ۲۰۰۷)» YOO wo‏ 
McCune, Ibid.,p. 57. (tY)‏ 
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مترابطاً ر sate od g ara‏ الاس حاف ene‏ 
التصميم الوجودي ‏ والذي يتضمن الاعتقاد ob‏ كل شيء في العالم له سبب 
وجود rae ae‏ ا عن كون | دوره ES‏ وجو أعلى من 
فى الل eve‏ وغيره من المنظومات ETE‏ عب E‏ 
مرک الل بالنسية إلى ك هن Cesc‏ اودكا a‏ المنظومات 
بكاملها . ولا يقل عن هذا الأمر أهمية فكرة أسبقية ية القيمة الإنسانية على 
القيمة المادية في العلاقات الإنسانية. eer‏ في هذه النظرة العالمية 
Jbel‏ والأذاشة إلى مرتبة ثانوية وفرعية» وهو ما يتجاوب مع فكرة ة افتقاد 
البشر في الحداثة إلى الإحساس بالهوية والهدف. إن قيمة الإنسانية في نظام 
الفكر والحركة هذا يمع بصورة نموذجية ‏ فى الحب المجتمعى › |> يكون 
Gis n. es ree‏ 
المجتمع هو المعيار النهائي للوجود. ليس هذا الأمر مجرد مفهوم E PPU‏ 
للاستعادة المجتمعية. بل هو نظرة كونية تضع الجماعة والحب المجتمعى فى 
صدارة النفسية الكونية. 
ولكي تحقق هذه النظرة إمكاناتها الكامنة» يلزم أن تحرر نفسها من الفخ 
الذي يطلق عليه ماكنتاير «الخلاف الليبرالي اللامتناهي»» وهو خطاب ضخم 
يدور حول الذات الليبرالية دون أن يُشكل أي تحد لتكوين هذه الذات. 
ولكي يصبح هذا الطرح أكثر تحديداء يجدر بنا الحديث ببعض التفصيل عن 
القضية الأساسية التى تمثل التحديات التى يجب أن يتعامل معها المستشرق 
الجديد بصفة خاصة› والباحث والمفكر الجديد بصفة عامة. تغوص هذه 
التحديات في قلب التمييز وتقدم أسلوباً في إعادة التفكير في طبيعة البحث 
العلمى» وفى طبيعة الباحث نفسه بوصفه إنسانا. إن هذه الأسئلة هى التى 
يجدر Gh‏ باحث البدء cle‏ بصرف النظر عن مجاله. GE‏ بداية أخرى ‏ أو 
عدم البدء على الإطلاق ‏ هي الطريق الأقصر والأوكد على أن يصبح 
الباحث مؤلفاً cles‏ مؤلفاً يشترك فعلياً في المعرفة نفسها والتشكلات 
الخطابية نفسها التي لا تمحوه بوصفه إنسانا أخلاقيا ومفكرا يتمتع 
ae‏ عسو بز تنيت دجا دغر مسيورق افا 


(#) نسبة إلى فائون (المترجم) . 


۳۹ 


إن طرح مثل ذلك السؤال يعني التساؤل عن مكان الإنسان في هذا 
العالم» وه اول نيدأ من إدراك موقع السؤال داخل السياقات الحداثية 
الفريدة. وكما Susi‏ في هذا الكتاب call‏ فإن النظرة الميكانيكية للعالم 
هي نمط التفكير الحديث الجوهري الذي يشكل ويعيد تشكيل وجودنا 
الحداثى. لا تبعد هذه النظرة الحياة الإنسانية عن الحياة التى تحيط بالبيئة 
ads LE yee‏ اسل مدنا ادا عياب SS)‏ ع 
إن طرح هذا السؤال يعني البدء بمفهوم «البيئة» الذي حولته النظرة الكونية 
الميكانيكية من شكل مركب من الوجود - والذي شمل نظرية كونية ومعرفية 
بالقدر نفسه ليشمل الحجر والشجر والهواء نفسه ‏ لمجرد غرض مادي. إن 
البيئة هى كل ما يحيط بالفاعل الإنسانى ويصنعه فى الوقت ذاته. بيد أن 
الأزمة jets‏ العالم الحديث والتحدي gE ers pa uzi sil‏ 
الاعتراف بما تم استبعاده من عمليات التفكير نفسهاء والتي أفرغت من 
قيمتها الأصلية. 


إن هذا التحدي ‏ وهو ما تلخصه فكرة استحالة الغفلة عن الشيء الذي 
لا يمكن معرفته أصلاً ‏ يقع في قلب المشكلة التي عبر عنها شيلرء أي إن 
الإنسان الحديث (homo modernus)‏ قد فقد البوصلة التى تحدد له ages‏ 
ومبتغاه. لا تقتصر هذه المشكلة على كونها DP ce hte ge of dol‏ 
متك عع E ag wer ere‏ نيا دده روط 
التفكير فى المأزق الحالى وحدوده ومبادئه. إن موت الميتافيزيقا والنظرة 
الكونية اعفد قن معدت E‏ بطرق أغلقت الباب أمام أي نقد غير 
حداثى للقضايا التى تثيرها المشكلة. يعنى هذا أن فشل خطابات الظرف 
الحداثي المهيمنة في تجاوز فئات الفكر الخاصة بها هو أحد أهم الصعوبات 
التى يواجهها هذا الظرف» كما أنه التحدي الذي يواجهه الباحث. يؤكد 
Gob‏ هنا على أن التناؤل الأخلاق pd dole] Ange)‏ يتوق BOL‏ 
البيئة - واستبطان هذا التموضع بوصفه عملية تقنية أخلاقية نفسية - هو نقطة 
البداية» بل والنهاية SY‏ اشتباك مع البحث العلمي. يهدف التحليل التالي 
إلى اقتراح مدخل يهدف إلى فتح مجال لإعادة تقييم التمييز والسيادة التي 
أدى إلى ظهورها. 


خض 


(1) 

تشتبك الباحثة فى الأخلاق البيئية كارين باردسلى (Karen Bardsley)‏ - فى 
مقال مهم عما أطلقت عليه «عقلانية الشعور بالامتنان نحو الطبيعة» ‏ مع تصور 
عصر التنوير النموذجي للطبيعة بوصفها عارية وآلية وفارغة من الروحانية. ينظر 
في هذا التصور إلى الشعور بالامتنان seen)‏ - بوصفه ore‏ اسا 
باعتباره استجابة غير مناسبة لقرارات المرء ء غ الود pe) kay:‏ إلى 
الطبيعة كما يحدث فعلاً بوصفها مجرد غرض مادي جامد» بل 
ob EG ey‏ متطلب الشعور بالامتنان لها يتفكك ويسقط. يستدعى 
الامتنان في هذا التصور حين يكون دافع استفادتنا من الأمر قصدياًء وهو الأمر 
الذي لا ينطبق على الطبيعة الجامدة التي لا تستطيع أن تقرر مساعدتنا a‏ 
اها way‏ فإن pt UN ip‏ كدو اهل من 

المعقول. . . الشعور بالامتنان تجاه شيء لا يمتلك إرادة أو قصدا؟»“. 


إن المعضلة الأساسية هنا كما تصرح باردسلي نفسها ‏ هي أن مشكلة 
غياب الامتنان حكرٌ على العلمانيين؛ فالمؤمنون بالله ‏ أو ch‏ «آلهة» Y-‏ 
يفكرون حتى في هذا الخيار» كما تبرهن على ذلك كل الفترة التي سبقت 
الحداثة في كل مكان. فالحداثة العلمانية تتفرد بفشلها في دمج الامتنان 
للطبيعة وللبشر الآخرين بصورة عضوية في نظرتها للعالم بحيث تصير جزءاً 

ses Sac dios Shape stella pal لفسا‎ E al 
تماسكه ومغزاه»””*'. وفى مقابل المؤمن بالله الذي يعتبر الامتنان للطبيعة‎ 
Lee eS gf ا‎ ens فيه لا‎ 0 ١ شا عاضا :وطس‎ 


)21( وهو وصف بويل نفسه. انظر: 
Akeel Bilgrami, “Gandhi, Newton, and the Enlightenment,” in: Ibrahim A.Karawan, Wayne‏ 
McCormack, and Stephen Reynolds, eds., Values and Violence: Intangible Aspects of Terrorism‏ 
(New York: Springer, 2008), pp. 15-29.‏ 
Karen Bardsley, “Mother Nature and the Mother of All Virtues: On the Rationality of (£ £)‏ 
Feeling Gratitude toward Nature,” Environmental Ethics, vol. 35,no. 1 (Spring 2013), pp. 27 -40,at‏ 
.27-28 
)£0( رونالد أرونسون (Ronald Aronson)‏ ورد فى : المصدر نفسه» 2 VA‏ 
(EN)‏ ليست العلمانية والإلحاد فئتين مختلطتين بالضرورة» كما هو واضح؛ إلا أن حصر 
العلمانيين لله وللدين في المجال الخاص يجعل الفئتين - العلمانيين والملحدين ‏ يستويان في معاداتهما 
للألوهية فيما يخص قضية عدم الامتنان تحديداً . 


۳۷1 


teas ky ee ea Sis atl لأ" اسل‎ a 
إلى الملحدين 13 كاك‎ dh Lala Les التعاسك:والمعتى > قد لا تكون‎ 
ذلك ما اختاره هؤلاء الملحدون أنفسهم لحياتهم هم. ينبع القلق من حقيقة‎ 
كون هؤلاء الملحدين والعلمانيين في أغلب الأحيان في مراكز القوة السياسية‎ 
إلى أعمال‎ sol والصناعية والتكنولوجية؛ وأن ها يشعر به هؤلاء عن العالم‎ 

MG ed SL كار المائلة‎ Ge ee! 


توظف باردسلي قدراً مدهشاً من SLES‏ عن مفهوم الامتنان والهبة 
bs) (gift)‏ تحليلها في نطاق ما تطلق عليه «بؤرتين» أساسيتين. ترتبط البؤرة 
الأولى بالهبة نفسهاء وترتبط الأخرى بمصدر الهبة» أي «الواهب» 
المفترضن :. تعد هاتان البؤرتان عتضرّين مختلفين sto‏ ويستحق كل Logie‏ 
اهتماماً تحليلياً خاصاًء وذلك على الرغم من تداخلهما بطرق تجعل كلاً 
منهما ضرورية للأخرى لتحقيق الظرف المطلوب للامتنان. بيد أننا نستطيع 
القول بأنه بناء على تحليل باردسلي نفسها يعتمد تقدير الهبة على الواهب 
نفسه. أما التحدي الذي يتعلق بالله فهو أن «الواهب - أي الطبيعة ‏ لا يمكن 
أن يكون لها قصد في النظرة اللاإيمانية للعالم» والقصد في إفادة a‏ ما 
تعتبر أساسية للشعور بالامتنان». وللتعامل مع هذا التحدي» عزا كثيرٌ من 
الكتاب «شيئاً يشبه الفاعلية لعناصر العالم الطبيعي التي تفتقد للخبرة الذاتية»)» 
وذلك بهدف منح الطبيعة سمات «شبيهة Nis aN‏ تعتمد إحدى تلك 
الأطروحات على الأسلوب الذي نقدّر من خلاله المؤسسات التي لا تمتلك 
القصد بالصورة المعروفةء بل تمتلك «أهدافاً ومهامً) كجزء أساسي من 
يتمعن وا ae GES Geil ete ds‏ اودلا من القصد 
الواعى». بيد أنه فى التحليل النهائى» تدرك باردسلى ضعف هذه 
wiles bY‏ على sical‏ رفض كثير من الناس كر facil asi ots‏ الها 
أي شيء يشبه النوايا الطيبة»» وهو مطلبٌ أساسي SY‏ تبرير «عقلاني» 


Cl ee Ae ae 
. على الدين. انظر القسم الثاني من الفصل الأول‎ 


Bardsley, Ibid., pp. 37-38. (£A) 


فض 


للشعور بالامتنان"“ . يؤدي هذا الضعف إلى تراجع معيار باردسلي الفلسفي 
رة cab gels‏ ما يؤدي بها في النهاية إلى الرضا بغياب «النوايا الشريرة», 
e‏ الإصرار على النوايا الواعية والقصدية والفاعلة. وهكذاء يصبح 
E E E E Ob‏ غير E‏ ا لاد ceed E‏ 
نقا Laat Vy o a Ee Lip‏ كتشييكة yaad‏ ا 
التصادفية ‏ أو الأبعاد غير المرغوب فيها ‏ المرتبطة بشخصيتها». 
يعود بنا كل هذا إلى المربع الأول»ء أي إلى المشكلة الأصلية التي 
أزعجت باردسلى؛ فلو أن الأنظمة الطبيعية لا تمتلك نوايا سيئة» فإنها لا 
مكو abe ais E Sie)‏ زا O NA‏ كو ينانا 
أصلاً . وبكل تأكيد» يسبب غياب القصد أذى كبيراً للطرح القائل بضرورة 
الشعور بالامتنان. كما تعود بنا النتيجة التي توصلت لها باردسلي إلى مفارقة 
منطقية» إذ يتوجب علينا أن نشعر بالامتنان لطبيعة غبية على أساس دعمها 
العَرَضي لنا. لا يوجد في طرح باردسلي - أو في أي ob‏ علماني أعرف 
عنه ‏ برهنة فلسفية على فكرة كون الطبيعي غير عَرَضيء وأنها sine pile‏ 
شخص أو شيء عن تصميم وقصد. بيد أنه حتى لو امتلكنا شعورا بالامتنان 
على الرغم من هذه المعضلة المنطقية (وهو الشعور الذي يضعفه طرح 
باردسلي نفسه)» فسنظل مع هذا نشعر بالامتنان إلى كيان بليد وغبي» ما 
يَصِم موقفنا وسلوكنا كله بعدم العقلانية. فعلى الرغم من كل التغيرات التي 
مرت بها مفاهيم الإنسان والعقلانية في الحداثة المتأخرة» فإنها تظل محتفظة 
بالبنية نفسها التي حكمت أسلافها في القرن التاسع عشر 
من الجدير بالملاحظة أنه مع كل الأطروحات التي قدمتها باردسلي»› 
والعدد الكبير من الأطروحات المشتقة من العديد من المواقف الفلسفية 
الكثيرة الأخرى» فإنها تعترف بصورة صريحة بأنه «ما زال هناك قدر كبير من 
العمل الذي يجب أن يتم قبل أن نستطيع الزعم بأن الفشل في الشعور 
بالامتنان تجاه الطبيعة هو سقوط أخلاقي من أي نوع. كما أنه لم care‏ 
حتى الآن على أن غياب الامتنان للطبيعة يقدّم أي أساس شرعي للالتزامات 
الأخلاقية لحماية النظم البيئية الطبيعية... [أو] GES‏ التزامات للتصرف 


)£4( المصدر نفسه» ص8". 
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بشكل معين» O‏ قد يبدو أن التلازم الترابطي والزمني بين منطق عصر 
التنوير وحداثته من جهة» والتدمير الممنهج والشامل للنظم البيئية الطبيعية من 
جهة أخرى» ليس سبباً منطقياً كافيا بالنسبة إلى باردسلي لاستنتاج أن نظم 
عالم ما قبل الحداثة قدمت «أسساً شرعية» لالتزامات أخلاقية لحماية النظم 
البيئية الطبيعية أو لخلق التزامات من جهتها لا تقود إلى تدهورها وتدميرها. 
لا أن نستنتج - نيابة عن باردسلي - أن بقاء النظم البيئية سالمة 
بوجه عام قبل انطلاق الحداثة لا يرتبط سببيا مع الأساليب التي نظرت بها 
هذه النظم إلى العالم وعاشت Oly cad‏ التلازم الحديث ليس أكثر من مجرد 
مصادفة بحتة. لا يفترض طرح باردسلي إذا نتيجته مسبقا فحسب (ما يجعلنا 
نتساءل عن سبب تركيزها على الإلحاد وفشله في توليد الامتنان في المقام 
الأول)» بل يعكس أيضاً الموقف الليبرالي الذي يُعَوْلِم المسؤولية الأخلاقية 
عن الأزمات التي كان هذا الموقف مسؤولاً عنها إلى om‏ كبير. 

تظهر الالتزامات الأخلاقية في طرح باردسلي على أنها غير ضرورية. 
وكنتيجة مباشرة» لا يمكن تحديد نمط سلوك معين GY‏ تحرك لحماية النظم 
البيئية تكون هذه الالتزامات مسؤولة عن وجوده. بعبارة أخرى» وعلى 
خلاف تقنية الذات التي لا تناقش أبداً والح كفي or ie‏ 
أجل eee T‏ لا تبتعد المسؤولية عن حماية الطبيعة بعيداً عن أي 
خطة موازية أو دفاع عن الطبيعة. يصل الأمر إلى درجة أن هذه المسؤولية 
تفشل في توليد مجرد الاعتقاد النفسي بأن تلك الخطة هي مسؤولية ضرورية 
وأخلاقية يخلق انتهاكها شعور الفرد بالإثم والندم. تنبع السخافة من نظام قيم 
لا يفكر مرئّين في الموافقة الكاملة على أن يموت ابن أحدهم أو ابنته من 
أجل الدولة القومية في عالم السياسي الشميتي العنيف» ولكنه يظل غير ملتزم 
بالشعور بالامتنان تجاه العالم نفسه الذي يقيم حياة الإنسان opty‏ :من 
الكائنات. 

بيد أنه ينبغى على باردسلى وغيرها من المتخصصين فى الأخلاق البيئية 
التعامل مع مشكلة أهم من مجرد البرهنة الفلسفية على عقلانية الامتنان 


Er - المصدر نفسه» ص۳۹‎ (0°) 
Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and : وهى نقطة ناقشتّها فى كتاب‎ )۵١( 


Modernity’s Moral Predicament, pp. 89-93. 


¥vé 
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مسذودا .. :وحتى لو افترضنا أنه يمك التغلب على هذه الصنعوبات» تظل 
كفا لك هيه واي يتن EE‏ الف OS‏ هة الفعلية - DUE Vico)‏ 
ocr Pree A wee ary weal reer ce nem E‏ له ey‏ 
الوكين اوجن :ا ا سيون موتك ف ق PEES PPO‏ 
OLE ALLIS‏ لبس مورا pili! Lyell be‏ كبا هى الحال هم 
العديد من القضايا الفلسفية. ولا يجب أن يحصر الامتنان فى الفلسفة» إذ إن 
القضايا'التفيمة داخل طاق gle 357 Olas)‏ امل الى يعدن etl‏ ن 
ise‏ مضو Gee Olas, is, wen‏ :فى الأزية ated)‏ 
قامت عليه من بنية فكر سيادية. بعبارة أخرى» بما أن الفلسفة» ولا سيما في 
الحداثة» لا يمكن أن تعد بمثابة قيم ومبادئ شعبية تنبع من أصول المجتمع, 
تظل هناك فجوة بين الأفكار والخطاب الفكري من جهةء والأخلاق العملية 
من جهة أخرى. وكما جادل فيلسوف GEV‏ المسلم ab‏ عبد الرحمن» OP‏ 
هذه الفجوات تستوطن الحداثة الليبرالية» ما يعطيها صفة «حضارة 
OPIS‏ وهو تعبير ألستر ماكنتاير «الخلاف الليبرالي اللامتناهي». 


وعلى الرغم من عمق نقد باردسلي وموقفها الفلسفي. إلا أنهما يظلان 
متقوقعين في الخطاب الليبرالي» محاولين إعادة تعريف مفاهيم العقلانية 
وتوسيعها من موقف ليبرالي مبدئي (وبالتالي غير قابل للتغيير). إن نطاق 
بؤرتى التحليل اللتين تحددهما باردسلى تقيّدهما اعتبارات الهبة والواهب» 
والطريقة الفى سيك اوا ا ل ير لها Cicer‏ ل ود أت هده 
القيوه قل sole] Ql dee crate‏ اويل د tha‏ عق AB‏ ار ضع den‏ 
الذي يتقدم البؤرتين تحليلياً» وهو موضوع تقبله باردسلي على علته ولا توليه 
اهتماماً تحليلياً كافياً. كما أن طرح باردسلي العام يتغافل طبيعة الذات 
الحديثة والتغييرات «التقدمية» التي مر بها هذا الموضوع عبر الزمن الحديث. 
لقد مر تطور هذه القضية بزيادة ملحوظة في شخصانية الفرد السيادي» إذ 


ab (0Y)‏ عبد الرحمن» سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية (الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي» CVO‏ ص09 و۷۸ - AP‏ عن العلاقة بين ASID‏ وسؤال «ماذا 
ينبغي علي أن أفعل؟)ء انظر : ab‏ عبد الرحمن» سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر 
والعلم (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ۲۰۱۲)» ص7١‏ - ۳۷ ومواضع أخرى من الكتاب . 
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تنفي حرية التصرف في المصلحة الشخصية شعور الدين وما يستتبعه من 
الامتنان GY‏ آخر» بما في ذلك الطبيعة. يتوافق هذا مع الافتراض بأن 
decal‏ الشخصية الى Gee‏ الى Lely al‏ والتاكين ale‏ لا heres‏ 
علق أئ ھی الدين اف ENA‏ تجاه S‏ الذيخ VY)‏ يديتون: لے sh‏ 
og E Al ley a GIL Lal.‏ وان فى Hele‏ 
أو أن يتسبب في فائدتك» فإنني لا أشعر تجاهك بامتنان أكبر مما أتوقعه 
متك Gael La oe‏ الآختر le Cured sal ag of‏ الشعون بالامينان 
تتضاءل dy)‏ العكس) OV‏ الشعون pl‏ يقلسن مين Gla‏ الذانئ 
الذي هو عنصر هام في تكوين الذاتية الحديثة. بعبارة أخرى» يهدد ONT‏ 
فكرةً استقلال حقوق الفرد (وربما سيادته أيضا) وينفي الشعور المقدس 
بالاستحقاق الذاتي. يعني هذا أن باردسلي تغض الطرف بالكامل عن طبيعة 
اللات الى Gad‏ «الؤرتية ا sb god Gell‏ وا ی لا يكون هناك pees)‏ 
لوه مزق دونه sR E gs, re ea O a‏ 
أكثر مركزية من poke‏ الهبة والواهب (أي مصدر الهبة)» إذ إن المشكلة تقع 
فيها لو أنها ليست فعلاً المشكلة الأهم. 


إن المشكلة بالنسبة إلى باردسلي ‏ كما كانت بالنسبة إلى مفكرين 
ليبراليين منذ جون ستيوارت يل - هو كيف نغير العالم ليتوافق مع الليبرالية» 
وليس كيف نغير الليبرالية لتتوافق مع العالم. يعني هذا أن الذات العلمانية - 
الملحدة في سردية باردسلي ليست هي نفسها موضوع المشكلةء إذ إنه 
الفاعل الذي يجب أن يفسر العالم من أجله وحسب احتياجاته العقلانية. هنا 
تحديداً Gly‏ موقف باردسلي من نقطة ضعف CPG‏ إذ إنه يتضمن فعلياً 


£ 


(OY)‏ ينطبق الشىء نفسه على الجهود الرائعة لكلوديا كارد» والتى تسعى للبرهنة على أن «الأذى 
غير المحتمل [للطبيعة التي لا تمتلك خبرة شعورية] يمكن أن يشمل الإقلال من أو تدمير ‏ القدرات 
العملية المركزية بالنسبة إلى معنى الحياة أو قيمتهاء في الوقت الذي تكون فيه قدرات هذه الحياة من i‏ 
التركيب بحيث تحقق ed‏ إيجابية يمكن أن تجعل لهذه الحياة «خيراً خاصاً بها»». «ولو أضفنا 8 
النباتية إلى الحياة الحيوانية ضمن ضحايا الأخطاء المسؤولة عن تدمير الأنواع والنظم البيئية » يصبح شر 
المطاتم الت رن ي ال اعم واک ل تا يظن كثيرٌ من الناس» وبصرف النظر عن كون 
الأنواع والنظم البيئية كائنات حية من عدمه». انظر: 
Claudia Card, “Environmental Atrocities and Non-Sentient Life,” Ethics and the Environment,vol.‏ 
no. | (Spring 2004), pp. 23-45, at 27 and 42.‏ ,9 = 
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انتهاك قانون الوسط on‏ فإما أن الفاعل الملحد يعرّي الطبيعة من أي 
aS‏ وا قله el‏ أو Shing wage Ui eal ae BOT‏ 
الإثنين لا يجتمعان. 

وفي المقابل» ركز الأنثروبولوجي الفلسفي ماكس شيلر على الذات التي 
تحتاج إلى تغيير هويتها. يغوص طرح شيلر (والذي لا يختلف عن طرح 
ا في الذاتية» ولا يُسائل هوية الذات الحديثة فحسب» بل 
وإدراكه لوضعه في العالم انا le ce‏ ا ا عدن بدن كر 
متسقة Ls‏ وموحدة» سواء عن هويته أو عن هدفه. يمثل هذا الإنسان 
الحديث الضائع محصلة الانفصال بين الإنسان الحديث والكون (الذي هو 
فيه فير نظام وجود مصرّر حسب خطة أخلاقية). إن مشكلة الإنسان 
الحديث هي أنه فقد الصلة مع ذاته الداخلية» بما في ذلك ملكات الحب 
والتعاطف مع الآخر. أصبح الإنسان الحديث ‏ أي «الغربي الحديث» عند 
e‏ _ کائنا ا وهي تسمية تتجاوز ا e E‏ 0 


هذا الإنسان و ونه القيمية بالتفعية والآداتية» فضلاً ع F‏ لا تشبع في 


مه 


الاستحواذ وفي تفضيل Gal‏ القيم مرتبة» أي النافع والمقبول» . وحسب 


= إن الجدير بالملاحظة في طرح كارد هو أنه يمثل نموذجاً للنقاشات في فلسفة الأخلاق البيئية التي 
تقترب ببطء من مفهوم الشر الذي هو شكل متعلمن من المفاهيم المسيحية. tee la‏ 
عن آخر مراحل العلاقة التحولية , بين المفاهيم المسيحية والعلمانية؛ إذ تصبح الأخيرة صورة متحولة من 
الأولى» als‏ كنا فى الجا يم selena‏ . إن مشكلة هذه التحولات هي أنها Nee‏ 
كثير من الأمور المعرفية والأخلاقية التي تتصدرهاء ما يتركها بلا أساس . وكما هي حال باردسلي» لا 
تهتم كارد بهذه القضية وبضرورة إعادة تقييمهاء أو حتى تأسيسها وتشكيلها . إن إقحام شكل معلمَن من 
الشر في الجدل حول هذه القضية ليس مفيداً . انظر أيضاً : 
Kathryn Norlock, “The Atrocity Paradigm Applied to Environmental Evils,” Ethics and the Envir-‏ 
onment, vol. 9, no. 1 (Spring 2004), pp. 85-93.‏ 
)08( يلخص فوكو أيضاً الصراع والمقاومة الحديئّين ضد أشكال القوة بالعبارات نفسها؛ «تدور 
كل هذه الصراعات المعاصرة حول السؤال: من نحن؟ فهذه الصراعات هى رفض لتلك التجريدات 
ولعنف الدولة الاقتصادي والأيديولوجي» وهي الأمور التي تتجاهل LAS cage pall Le ga‏ أنها دفن 
للبحث العلمي أو الإداري الذي يحدد هويتنا». انظر: 
Foucault “The Subject and Power,” p. 331.‏ 
يحدد فوكو في الواقع هذا السؤال بوصفه اهتمامه الرئيس - أو ربما الأوحد- في الدراسة 
العلمية. لقد كتب فوكو أن عمله ليس عن «ظاهرة القوةا» بل عن تكوين الذات» أي كيف يتشكل 
الإنسان ليصبح ذاتا معينة (TYV -TYT e)‏ 
McCune, “The Solidarity of Life: Max Scheler on Harmony of Life with Nature,” p. 58. (00)‏ 
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لكان و Sig SUN APCS ee a asia‏ 
الأغراض المادية والنظرة المتمركزة حول العالم إلى زيادة معدلات المعاناة 
والاغتراب عن الطبيعة التي تمت الهيمنة عليها بصورة ممنهجة. كما أن 
التمركز الراسخ حول الإنسان قد أدى إلى خلق نوع ينظر إلى الحياة والعالم 


والطبيعة بصفة عامة نظرة جزئية ومعحدودة. 


إن المطلوب في نظر شيلر هو تحول جذري للذات التي يمكن ‏ في سبيل 
تحقيق هذا الهدف - أن تغير ذاتها الداخلية حتى تستطيع «القوة الداخلية» أن 
تنتصر على «الحياة الأدنى واللاروحية والنفسية» ‏ . إن الصراع داخل 
النفس يتعلق بالكامل بقلب بنى الحداثة القيمية بكاملهاء وهو ما يعد بمثابة 
ثورة» ليس فقط على الأسلوب الذي نفكر به» بل على هويتنا نفسها كبشر. 
ويُعد تعديل مواقفنا التى أدت إلى ١تشيىء»‏ الطبيعة واتسليعها» جزءاً أساسياً من 
ode‏ کو بم عل ا E‏ ا gill‏ لوال ی 
وحدة واحدة» OVI‏ وإلى أن hols‏ هذه النظرة فى المرء كطبيعة ثانية له. ولا 
يمكن UU‏ أن see‏ من عين اد GIS SUN‏ راكنا He‏ ال 
والتعاطف والتضامن» وهي القدرات التي يمكنها أن تعيد تأسيس التناغم 
المنشود داخل الحياة والعالم (وهي القدرات نفسها التي يُعد غيابها مصدراً 
للبغض الذاتي المسؤول ‏ ضمن أمور أخرى - عن الإبادة الجماعية) . 


بيد أن هذا الوئام ليس مجرد شعار أو زعم خطابي» بل هو إعادة 
هندسة للنفس من خلال تأصيل تقنيات نفس معينة وإعادة هيكلة للعلاقات 
بين البشر وبعضهم من جهة» وبينهم وبين العالم غير البشري من جهة 
أخرى. كما أن هذا الوئام يرتبط بصورة وثيقة بمفهوم التضحية» إذ تعد 
«المعاناة واقعاً أنطولوجياً؛ فالواقع هو المقاومة. ومثلما فعل بوذاء قدم شيلر 
نظرة متفحصة في جوهر الوجود» أي إن ”المرء لا يستطيع أن يبتغي أحد 
الأمرّين من دون c> YI‏ لا الحب والوحدة (المجتمع) من دون الموت 
CAV‏ ولا التقدم ونمو الحياة من دون الألم والموت» ولا لذة الحب من 
دون التضحية وما يستتبعها من الام دة إنه التنازل عن الجزء من أجل 


Max Scheler, “Man in the Era of Adjustment,” in: Max Scheler, Philosophical (03) 
Perspectives, translated by Oscar A. Haac (Boston, MA: Beacon, 1958), p. 114. 
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الكل» وعن القيمة الأقل من أجل القيمة الأعلىء مع عدم الإقلال من أهمية 
كل جزء وفرادته Manis‏ “. باختصارء تتطلب ظاهرية شيلر تقنية نفس 
خاصة تماثل تقنية النفس في البوذية والإسلام» إلا أنها تناقض جوهر 
الموقف الليبرالي عن اللذة والألم؛ فهي تقنية عقلية لسلوك النفس الروحي 
الذي يعتمد على لجم الشهوات وربط الوجود الداخلي بالعالم والحياة 
الأكبر. 

يرصد Wy‏ كل من باردسلي وشيلر أسلوبين غربيين في تناول الأزمات 
التي تمر بها الذات الحديثة. يُعد طرح باردسلي للقضية ليبرالياً تقليدياًء مهما 
كانت درجة ارتباطه بالبيئة وحساسيته. يفترض هذا الطرح وجود الوضع 
القائم Ld‏ والذي يتطلب مجرد المناورة التأويلية للالتفاف حول المشاكل» 
وهو أسلوب ليبرالي نمطي معروف. هناء لا يُناقش تكوين الذات مطلقاء 
ولا يُطلب منها أبداً أن تغير من تصوّرها لنفسها أو لبُنى قيمها وأولوياتها 
الوجودية» أو لموقعها في العالم وعلاقتها به. ولا تعدو النتيجة كونها إسهاماً 
لفلا اخ ig E‏ ا Vo lea‏ تراه و 
مباشرة للوصول إلى تشخيص سببي وحلول جذرية. بعبارة أخرى» يقدم طرح 
باردسلي مسكنات» وهو الأسلوب الليبرالي التقليدي الذي اتبعته الليبرالية مع 
كل المشكلات الكيرى lye cs FYI‏ المتعلقة gee‏ بالفقر أو الرغاية 
الصحية أو الجريمة أو التعليم أو النفقات العسكريةء أو التدخلات 
السياسية. وينطبق الأمر نفسه على البيئة والكولونيالية التي نفت الإنسانية عن 
البشر. l‏ 

وفي المقابل» يقدم شيلر تصوراً عميقاً - وبنيوياً - للتغيّر» تصوراً يقوم 
على افتراض أن طبقات النفس الداخلية تتطلب إعادة تقييم شاملة. لا تعد 
هذه الطرق الدراماتيكية خياراً ليبرالياًء إذ إنها تغير بالضرورة شكل الذاتية 
الليبرالية ومحتواهاء بل ومشروع الليبرالية بأكمله. يفسر هذا سبب وجود من 
يشبهون شيلر وهؤلاء الداعين إلى قلب القيم ‏ من هدر إلى ماكنتاير - على 
هامش الخطاب». وقد جرفتهم مبادئ عصر التنوير وما بعده والتي تنزع إلى 
الميول الليبرالية (وهو ما يفسر هيمنة الكانطية الجديدة ومفهوم الحرية السلبية 
والشعبية اللاحقة لنقد سعيد الليبرالى). 


Scheler, Ibid., p. 113, and McCune, Ibid., p. 61. (ov) 
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بيد أن إعادة ظهور أصوات تمثل ما يشبه أصوات شيلر داخل الحركة 
البيئية (وداخل الخطابات المعادية للكولونيالية) تشير إلى قصور المنظومة 
الليبرالية في تناول الأزمات في البيئة الطبيعية» وبالتالي مع النفس بوصفها 
محل المشكلة”**'. يعني هذا أن المطلوب هو تغييرات شاملة وعميقة, 
تغوص في قيم الذات الحديثة نفسهاء فضلا عن تقنيات النفس التي يمكنها 
إعادة تأسيس تصوّرٍ جديد للعقلانية» وأنواع معينة من التكوين الأخلاقي في 
الوقت ذاته. 


تعد دعوة شيلر لإعادة هيكلة النظرة إلى وحدة العالم بمثابة نقد قاصم 
للفرد الليبرالي المفكك الذي تشكل داخل تصوّر ضيق لمجموعة مصالح وقيم 
متنافسة ترتبط بالحياة الطيبة وتدور في مجموعها حول الاعتبارات المادية. 
يعني هذا أن هذه الدعوة هي عملياً هجوم ضمني ولكنه قوي على مفهوم 
الحرية الما وه الا ساس alll‏ حون الذانف E‏ هيات 
التكوين الروحي والميتافيزيقي والنفسي OVAL Lael‏ داخل هذا الفرد أبعده 
عن البيئة الطبيعية المحيطة. والتي تظل - في تصوّر مختلف للواقع - متجذرة 
في الخلفية الكونية التي أدت إلى نشأة الذات في المقام الأول" . هنا 
تحديداً تظهر قيمة ثقافات العالم التقليدية و«أديانه»؛ فبما أن الحاضر 
والمستقبل ليسا مصدرّين CY‏ نوع من الهداية» فإن هذه الثقافات و«الأديان» 
يمكنها أن تقدم ‏ بصورة إرشادية على أقل تقدير - نقطة البداية لإعادة تقييم 
موقع البشر في هذا العالم. ففي حالة الثقافة الإسلامية ‏ ومثلها الثقافتان 
الصينية والهندية - يمكن تعلم الشيء الكثير من خلال التفكير في وحدة 
الذات المتماسكة كما توجد في العالم الكوني والميتافيزيقي . 


Vincent, “Liberalism and the Environment”. (OA) 
البحث المرتبطة به.‎ 
Scheler, Ibid., p. 115. (e) 


تقول شی ايجدر بالإنسان ‏ مرة أخرى - أن يتعلم أن ينتبه إلى التضامن العظيم والمتبادل 
والمستتر لكل الموجودات في الحياة كلهاء لكل الأرواح في الروح الأبدية» فضلاً عن تضامن عملية 
العالم مع تطور سببها الأول وتضامن هذا السبب مع تلك العملية . يجب على الإنسان أن يقبل ارتباط 
العالم» ليس فقط نظرياًء بل أن ينعشها ويمارسها ويفعّلها خارجياً وداخلياً . إن جوهر الله لم يَعْد ارب» 
العالم بأكثر من كون الإنسان هو «رب [الخلق] ومَلكه» . بيد أن الاثنين يظلان مصاحبّين لمصير بعضهما 
بصورة مستمرة ومتغلبة» وربما منتصرة في أحد الأيام». 
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وكموقف عقلاني» يتجذر الامتنان في هذه المنظومات بوصفه جزءاً 
أساسياً من العيش في الحياةء وهو ما يفسر أهميتها المركزية لطرحي. 
te ee as oo OG‏ أن Laie‏ الاو dn Cs‏ هو 
أسلوب في رؤية العالم والحياة وفهمهما. ولا شك في أن عملية التفكير 
التي نطلق عليها الميتافيزيقا والعلم الكوني تشتمل دائماً على قدر أسطوري› 
bus‏ كما أن لمبدأ التقدم الحديث وللعقل العالمي وغيره من أمور حديثة - 
وعلى الرغم من النفي القوي أساطيرها المماثلة. إن الامتنان ‏ بعبارة 
أخرى - يُعد جزءاً أساسياً من بنية الفكر والعمل» ولا يحتاج الناس إلى 
فلاسفة لإرشادهم في فن الشعور والعيش. كما أن الأساس المعرفي لأخلاق 
الامتنان العملية متشابك مع نسيج الحياة» ما يعني أنه متجذر في معيار"'') 
يرتبط بمضمون تقنيات النفس . 


تضع فلسفة شيلر ‏ تماماً كغينون ‏ يدها على قدر كبير مما يمكن 
للمنظومات الشرقية ‏ بما فى ذلك الإسلامية ‏ أن تقدمه. تمثل بنية هذه 
الثقافات وقيمها العامة ركيزة عالم خطابي يمكن الاستفادة منه كمرشد في 
دراسة الشرق فى سياق نقد أزمات الحداثة الحالية. ولا يمكن لدراسة كهذه - 
eles‏ كانت للإسلام أو الهندوسية أو البوذية أو غيرها ‏ أن تحقق هدفها إذا 
لم تنتبه إلى أهم ما يؤرق عالمنا اليوم من LLAS‏ عامة وملحة» وهي القضايا 
التي ترتبط بصورة شبه حصرية بالنقد الذاتي. سيصبح لزاما على الاستشراق 
أن يعيد النظر في اهتماماته بحيث يضع المفعول مكان الفاعل» وهو ما يعد 
بمثابة فيلولوجيا جديدة تتمركز حول ما يمكن أن نطلق عليه «التاريخانية 
التوجيهية» (heuristic historicism)‏ . هنا ينتهي التعامل مع المنظومات التراثية 
الشرقية بوصفها eee‏ للتقييم وإعادة التشكيل» ليتم النظر لها بوصفها 
مستودعاً للفكر الذي يمكن له أن يوجهنا في إعادة تصميم الذات 
الاستشراقية. تعتبر هذه طريقة اجر للتصريح foe ob‏ الاستشراق 
الفيلولوجى سيمثل الوسيلة البناءة التى يمكن من خلالها للذات السيادية - أي 
الإنسان Coes‏ - البدء في مشروع الحفاظ على الروح alae esl‏ دا سين 
تقنية جديدة للنفس توفر نموذجا تسير على نهجه سائر الجماعة الاستشراقية 


)11( عن المعيار الأخلاقي» انظر القسم الثالث من الفصل الثاني . 
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لن تكون هذه العملية إذأ عن الشرق» أي عن فهمه احتى يتسنى لنا التعامل 
معهاء بل ستمثل عملية متمركزة أخلاقياً لما أطلق عليه فوكو «الاهتمام 
ال واسععادة LE Le‏ انيت وحم" ليون Led‏ سيت" clas‏ لاستشراق 
اليوم إلا إذا خدم هذا الهدف. وفور Gard‏ هذا الهدف. فإن الباقي - بما في 
ذلك الكتابة التاريخية الإنسانية والطريقة الفيلولوجية التعاطفية وغيرها من 
أمور تتطلبها المنظومة العلمية - يتحقق بدوره وبصورة تلقائية. 


إذا كان الاس شراق رطا دائماً Gay‏ - كما برهن على ذلك مشروع 
سعيد - OW‏ الأساليت والدروس الك يمكن استخللاصها تتطلب إعادة التفكير 
في مشروع els‏ إلا أن هذا لا يعني أن سورك تصحيح أخطاء 
المجتمع الغربي ‏ وهي أخطاء غير محتملة بكل ASE‏ - تقع على المستشرق 
clay eles‏ أن المستشرق ‏ بموقعه داخل منظومة المعرفة ee‏ وتخصصه 
في دراسة الآخر ‏ يقف في ikä‏ تقاطع OY day‏ يصبح جسراً eh lode‏ 
فى إعادة تشكيل الذات من خلال الآخرء بعد أن كان جسرا لتشويه صورة 
هذا الآخر. إن التواضع المعرفي ‏ الغريب عن الحداثة ‏ يمثل ترياقاً 
للسيادة. وهو دواء نحتاجه اليوم بشدة . 


(v) 


لا يمكن البرهنة على سلامة الاهتمام بما أطلقنا عليه «التاريخ م الجزئي) 


من دون الإشارة إلى السمات البنيوية والنموذجية» و خ الكلي 
(macrohistory)‏ والتاريخ الممتد CYX longue durée)‏ فحسب» بل bal‏ للنقد 
الجديد المتصاعد والذي يبدأ من بنية الفكر التى أدت إلى الأزمة البيئية. و 

كانت هذه الأزمات ‏ كما أكدنا من قبل معبرة عن قصور معرفي وأخلاقي 


(0)انظر_ فى هذا السياق ‏ ملاحظات جوزيف مسعد: Joseph Massad, “Orientalism as‏ 

Occidentalism,” History of the Present, vol. 5, no. 1 (Spring 2015), pp. 83-94. l 

(1۳) إن الظهور الجديد لفكرة «التاريخ الممتد» ولا سيما كما F‏ كلس مودي وأرميتاج 

يعاني من مشكلات بُنيوية معينة ترتبط بالمعايبر الحداثية والمتمركزة أوروبياً إلى Ae‏ كبير» كما bis‏ 

أشنا بالتصوّر القائل بأن هذا التاريخ الممتد يفشل في الاعتراف بالتاريخ الدائري (circulatory history)‏ 
(أو حتى فهم أهميته)» مصراً بصورة عنيدة على خط زمني تاريخي واحد ومستقيم . انظر: 

Jo Guldi and David 00 The History Manifesto (Cambridge, MA: Cambridge University 

Press, 2014). 
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ar oe‏ كر رد وي لحي rh aa a ois ade‏ المادية 
والسياسية. قد يبدو لنا أنه من الجائز جداً أن ندرس تدخل حاكم في السوق 
خلال مرحلة ماء أو دراسة الحياة الاقتصادية في مدينة ما أو اذراشة 
علاقات الزواج داخل مجتمع معين. إلا أن شرعية هذا البحث تعتمد على 
مجموعة من الاسئلة الاعمء والتى تحددها بالضرورة مجموعة اکر عمومية 
من الاعتبارات الفلسفية والنظرية. بيد أن اختزال الاعتبارات المنهجية فى 
الافتراضات الحديثة عن دور «الدولة» فى إدارة الشريعة فى قاهرة القرن 
الرابع عشر ‏ على سبيل المثال ‏ ليس مجرد منهج ضيق وشديد التحيز في 
دراسة التاريخ» بل يمثل Lal‏ نظرة مشوَّهة للواقع الحقيقي» سواء للإسلام 
نفسه أو لواقعنا نحن. وعلى الرغم من أن هذا النوع من المشاريع البحثية قد 
يبدو في الظاهر - مقبولا وجائزا نظرياء إلا أنه يفتقد للوضوح النظري 
والفكري» ناهيك عن النضح الفكري بالمعنى الذي سعيتٌ إلى شرحه في 
هذا الكتاب. فهذه المشاريع تفترض أنها تخبرنا عن الطريقة التي حدثت بها 
الأمور فى لحظة زمنية إسلامية (ما نطلق عليه «سياقاً Class‏ هت منظوو 
حدائي» وهو المنظور نفسه الذي يتعرض الآن للنقد وللرفض باعتباره مصدر 
الأرفات القن عانق البشترية Age‏ 
إن الروابط بين هذه الافتراضات العلمية وأصولها العميقة في بنية فكر 
عصر التنوير السيادية قد تكون دقيقة» بيد أنها لا يمكن أن تكون من الدقة 
الكتابة التاريخية التقليدية تقع دائماً في سياق ضمني من المقارنة مع الوضع 
الحديث (أو بالأحرى الحداثي)» وهو الوضع نفسه الذي أدى إلى نشأة 
سؤال البحث في المقام الأول“ . لقد كان هذا هو التوجه العام لأغلب 
الدراسات الحديثة» كما يظهر في انتشار SLES!‏ عن المرأة «في الإسلام» 
وعن الممارسات الاجتماعية والاقتصادية dels‏ حدود «الشريعة والدولة», 
وعمًا يمكن أن يطلق عليه "تاريخ الأبطال» (hero history)‏ الذي يعيد ترسيخ 
فكرة «التأثير الحضاري» LS)‏ فعلت أشكال الاستشراق الباكرة) التى مارسها 


thal (12)‏ عن المضامين غير التاريخية لهذه المشروعات» وهي المضامين التي لم تشملها 
«المفارقة التاريخية» (anachronis)‏ بتعريفها الحالى . 
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الجدليات التى ما كان يمكن لذلك الفقيه أن يصل إلى مكانته المرجعية من 
EO, Selous ST‏ وميه 
كثير - أي مستقبل من دون أخذ أسئلة الحضارة الملحة فى الحسبان» وهى 
الأسئلة التي تفرض علينا بصورة متزايدة مساءلة الأسس الأ toe‏ التي 
يقوم عليها حقل الاستشراق. 

سيلزم نمط البحث الذي أقترحه هنا الاشتباك مع إعادة تقييم الأسئلة 
نفسها التي تُوجّه للمنظومات الأخرىء ما يستدعي دراسة الأسس الأخلاقية 
التي تقوم عليها. قد نذكر ‏ من باب التوضيح العملي ‏ مثال الخطاب 
الاستشراقي الذي اتجه دائماً ‏ على مدار ثلاثة أرباع قرن ‏ لدراسة القرآن 
(الذي هو النص الإسلامي المؤسّس بكل جدارة) في الفترة الباكرة لما يُطلق 
عليه «القانون الإسلامى». لقد سيطرت على هذه الحقبة التاريخية الباكرة 
ass‏ لمك ارك عل اعون اير | مخضا راك بن با Nae‏ لد 
ely ET‏ التموفية درن اديوه لها. يفترض في 
هل النظوة Ls No‏ من 0" تطلق (a) ale‏ بصتو SPUN ables‏ 
الي Gall Le pee‏ امن endl UE‏ واي BUA‏ = ونت 
(عباءة» إسلامية - لمؤسسات الثقافات السابقة عليه ومفاهيمها القانونية. يقوم 
هذا الرعع على افتراض عتصزي غير معللن» آلا وهو أن قبائل الجريرة 
العربية البدائية التفكير ‏ والتي غزت المساحة الممتدة من المغرب وحتى بلاد 
ما وراء النهرين ‏ لا يمكن أن تكون قد بنت إمبراطورية بكل ذلك القدر من 
التعقيد اعتماداً على نفسها. قام المسلمون الأوائل ‏ من خلال صوغ سردية 
إسلامية باسم نبي الإسلام - بإضفاء الشرعية على تلك «المؤثرات الخارجية» 
ومن ثم دمجها في منظومتهم هم. إن قضايا الأصالة التاريخية مثارة بوضوح 
هناء بيد أن الذي لا يقل وضوحاً عنها هو أن مضامين هذه الفكرة تقع 
بالكامل في إطار مشروع إضفاء الشرعية على الإبادة البنيوية. 

بيد أن هذه ليست القصة كلها؛ فعلى الرغم من أهمية القرآن العظمى 


)10( إن أكثر هذه الأسئلة البحثية إشكالية ‏ من الناحية الفكرية ‏ هو الصنف «الفيبري» [نسبة إلى 
ماكس فيبر] الذي يبدأ من تساؤل يتم عرضه بوصفه ذاتي الوضوح؛ فمثلاً: لماذا «لم يتطور» مفهوم 
معين أو ممارسة معينة أو «فشلت في التطور» في الإسلام (أو في أي مكان آخر في آسيا وأفريقيا)؟ إن 


الافتراض الحاكم هنا هو أن نجاح ذلك المبداً أو الممارسة كان في الحداثة» وفي الحداثة فقط . 
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المستشرقين. فالقرآن ‏ في هذه النظرة ‏ لم يصل إلى مرتبة المصدر 
«القانوني»» بل ظل على الهامش لمدة قرن قرا قبل أن يتم «اكتشافه» 
وتوظيفه فى إضفاء الشرعية على عملية «الاستعارة». يعنى هذا أن القرآن - 
الذي لم بعد كوه «عباءة» ‏ لم يكن له دور معياري» aes‏ أدائيته في إنتاج 
ذات جديدة ل«القانون» غير معترف بها في الاستشراق. ومن هنا نفهم تلك 
الصعوبات الراسخة التي تحيط بهذه الدراسات في محاولتها تفسير سبب عدم 
محاولة الخلفاء والسلاطين المسلمين السيطرة على الشريعة» ولا سيما 
«فرعها التشريعي». ينطبق الأمر نفسه على فشل هذه السردية في الوصول إلى 
مرحلة طرح السؤال الجوهري› ألا وهو: لو أن هؤلاء الحكام لم يفكروا 
قط في ذلك الاحتمال» فهل تكون الصورة الناشئة معبرة عن مفهوم راسخ 
وجذري لحكم القانون؟ لقد تم اعتراض هذه النتيجة منذ البداية OY‏ مجرد 
طرح السؤال كان سيستتبعه بالضرورة العديد من الأسئلة الأخرى التي كانت 
تنتهي حتما إلى هدم السردية الاستشراقية بالكامل في وصفها للشريعة 
الإسلامية بالغموض والاستبداد. إن منظومة قانونية تقدم مفهوما لحكم 
القانون لا يقل قوة عن النموذج الأوروبي ‏ الأمريكي - وربما زادت عليه - 
لا يناقض مبدأ التقدم والحس الغربي بالتفوق على «الشرق» فحسب» بل 
يخالف Lat‏ الخطاب الثقافي والقانوني نفسه الذي وضع في خدمة 
الكولونياليةء ثم «الإصلاح القانوني» في العالم الإسلامي GRY‏ (والذي 
تحدئتٌ عن آثاره بالتفصيل فى الفصل الثالث)"". فلو أنه كانت للشريعة 
تلك السمات القوية — lang‏ حكم القانوق سمة أسناسية» بكل تاكبد Lab‏ 
الهدف من تقويضها عبر كل تلك «الإصلاحات» المزعومة؟ 


إن العوامل التي أدت إلى تلك النظرة الخرافية إلى القرآن بوصفه 


Wael B. Hallaq: “Groundwork of the Moral Law: A New Look : أخر ى فى‎ i ر‎ ui oul (33) 

at the Qur’an and the Genesis of Shari’a,” Islamic Law and Society, vol. 16, no. 3 (November 
2009), pp. 239-279; “Quranic Constitutionalism and Moral Governmentality: Further Notes on 
the Founding Principles of Islamic Society and Polity,” Comparative Islamic Studies, vol. 8, nos. 1- 
2 (2012), pp. 1-51, and “Quranic Magna Carta: On the Origins of the Rule of Law in Islam,” in: R. 
Griffith-Jones and Mark Hill, eds., Magna Carta, Religion and the Rule of Law (Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 2014). 
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«عباءة» أو (اكتشافاً» متعددة ومركبةء بيد أنها ‏ بكل تأكيد ‏ جزء من موقف 
عام ينظر إلى الدين بوصفه شيئاً بدائياً من الماضي. ولا ينفصل هذا الموقف 
عن التمييز ‏ ولا سيما في بعده الذي يتناول الواقع/ القيمة ‏ والذي يقوم 
على فكرة مركزية مفادها أن القيمة لا يمكن أن تُشتق من حقيقة الواقع. 
يتجذر التمييز )13 في أصول الوضعية القانونية» والتي لا تستطيع فهم العالم 
إلا من خلال قهر الدولة وتدخلها. إن قانونا لا يعتمد على قوة الدولة 
القاهرة ليس قانونا GHEY le‏ اومن هنا Gob Sy‏ الاستشراق المسدود 
في محاولة تفسير دور القرآن في التنظيم الدستوري وتشريع «القوانين» - 
بوصفها مجموعة من القواعد الفقهية ‏ الأخلاقية ‏ خلال القرن الأول من 
التاريخ الإسلامي. إن فكرة أن منظومة أخلاقية ذات مصدر إلهي يمكنها أن 
توفر أساساً لنظام قانوني قد تم اعتبارها غير ذات قيمة GY‏ تكوين حديث 
للمعيارية القانونية. ولم تكن ثمة بدائل أخرى هناء LLS‏ كما هو الأمر مع 
الاستبعاد المبدئي CY‏ آراء منافسة في عملية عرض التمييز بين الواقع/ القيمة 
كوجهة نظر وحيدة يمكن من خلالها النظر إلى العالم. كما كان هناك مجال 
أقل للاعتراف باحتمال أن يكون لتلك المنظومة الأخلاقية أي قيمة إرشادية 
وتوجيهية » مع ما يستتبعه هذا من فكرة تبني ثقافة قانونية أخرى أو الاستدانة 
منها. وعلى الرغم من كون هذا الأمر طبيعيا بالنسبة إلى كثير من الثقافات 
(بما في ذلك الثقافة الإسلامية في علاقتها بالنظم الفكرية اليونانية والهندية)» 
فإن الحضارة الغربية نظرت إليه على أنه تهديد لفكرة التفوق الغربي وعقيدة 
التقدم المرتبطة به. l‏ 


يقوم طرحي هنا على قناعة بأن الجدالات الفكرية الإسلامية حول طبيعة 
الشريعة/ القانون يظل لها ارتباط توجيهي بالتفكير الحديث حول أدائية القانون 
الخدت يوضقة اليه ]5 ol‏ :تش فرداً له deeb‏ شارجية aed Vy AIS‏ 
فرداً يعمل في سياق قيود أخلاقية داخلية تشكلها عمليات مُمنهجة لتقنيات 
as EV nal‏ إن ge oil Oly‏ عدا Gilly) Sle YI‏ وضع UW‏ 
أخرى في الصدارة لآلاف السنين) OW‏ بوضوح من صنع دولة مهيمنة وشديدة 
القوة. لم تستطع هذه الدولة الاعتماد على فاعلية رعاياها الأخلاقية في 
حروبها الوطنية وحملاتها العسكرية وأشكال القهر المتعددة. بيد أن هذا 
الحرمان ينبع أيضاً من الحدود التي فُرضت ذاتياً داخل تراث الحداثة 
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الغربي» وهي الحدود المرتبطة بافتراضات فرغ منها إلى فئات pS‏ 
والأخلاق ob‏ الأساس الديني» وكل التصورات غير العلمانية عن الواقع. 
لا تعتبر هذه الفئات غير ذات قيمة فحسب» بل إنها لا pe‏ حتى عن أن 
تكو yen ee‏ للف لا مقو و eee Los‏ د 
خالصة» ولكنها تعكس كل سمات «الإنسان الضائع في العالم» الذي تحدث 
عنه شيلرء ذلك الإنسان الذي لا يستطيع التفكير في احتمال أن يكون العالم 
Wants‏ على عد لا يُحصى من بنى الفكر التي تمتلك قيمة إرشادية على أقل 
التقدير. 


لقد ast‏ باحث ثاقب أن الجدالات العقدية والقانونية الإسلامية تنتهي 
إلى نظرة معرفية جوهرية مفادها أن تبرير الاعتماد على الأخلاق الإلهية في 
تكوين الأخلاق يقع في الحدود التي تفرضها أنماط الفكر العلمانية على 
التفكير بصفة عامة» والتفكير GEV‏ القانوني بصفة خاصة. يعني هذا أن 
المفكرين المسلمين قد تمعنوا - قبل الحداثة بفترة طويلة ‏ في المضامين 
المعرفية لنظام فكر علماني واستقروا على كونه نظاماً ضاراً (وهو ما يناظر 
نقد الهندوسية لفكرة ال«ناستيكا» (nastika)‏ البوذية). لقد أدركت المدرسة 
الأشعرية واسعة الانتشار» على سبيل المثالء أنه من الضروري الاعتماد 
على الأخلاق الدينية نظراً لقصور الخبرة الإنسانية وعدم قدرتها على توجيه 
عملية بناء المبادئ العامة. ولتجنب المضامين المعرفية لهذه الخبرة ولكل 
الشك الذي تستتبعه» كان من الضروري حدوث المعجزات كنوع من الخروج 
على هذه الخبرة النمطية. بعبارة أخرى» تعد المعجزة مصدر القيم التي 
يمكن عولمتهاء إذ إنها تخلو من تعسف التجربة الشخصية والنسبية 
وذاتيتهما. وبينما انتقل المفكرون المسلمون بشكل عام من الشك - بوصفه 
معضلة معرفية فريدة - إلى ضرورة الإيمان cal‏ انتقل خط التفكير الحديث 
النموذجي من الإيمان بالله إلى حتمية الشك". قد نقول بشكل آخر إن 
الأخلاق الدينية ‏ والتي ole clad‏ النظرية والموضوعية جماعات متفرقة 


Omar Farahat, “Between God and Society: Divine Speech and Norm-Construction in Islamic (1V) 
Theology and Jurisprudence,” (PhD Dissertation, Columbia University, 2016), pp. 98 -158, esp. 102, 103, 
146-158 and 189-199. > https://search. proquest.com/docview/1851256301?accountid = 15172 >. 


YAY 


Voy نظام حك‎ peel السيل‎ IS yh Gls ومكانا فق الها‎ GL; 
هناء تم قلب‎ MU yo فاعلية» سواء تمثلت في فرد أو في‎ GV يخضع‎ 
- مفهوم المعجزة  الذي شكل جنيولوجيا أساس حالة الاستثناء عند شميت‎ 
. على عقب لتأسيس حكم قانون لا يعرف الاستثناءات‎ Lt, 

لا يجب أن نفهم ‏ كما فهم كثير من الباحثين ‏ أن هذه المنظومة 
الأخلاقية الدينية تتضمن بالضرورة استبداداً إلهياً وغياباً للاستقلال الأخلاقي 
للفرد. يمكن لهذا الفهم أن ينطبق بدقة على الأساليب التي تصرفت بها 
أوروبا المسيحية» والتي كان عصرا الإصلاح والتنوير الأوروبيين رد فعل لها . 
بيد أن هذا لم يكن ما مثله الإسلام» أو على الأقل لم يكن تنظير وممارسة 
المدرسة الأشعرية أو ثنائي الشريعة والتصوف النموذجي. فبخلاف مجموعة 
صغيرة من الأحكام التي تنص عليها نصوص الوحي» كان عدل الله هو العالم 
بوصفه مخلوقاً له» ما يعني أنها لم تكن إرادة دينية معينة» بل إرادة غمرت 
نظام الوجود كخير (goodness)‏ (وهو ما يذكرنا بفكرة «العالم بوصفه نظاما 
أخلاقياً» عند شيلر). لقد ترك تفسير هذا الخير للذات الأخلاقية التى 
ستوجهها فطرتها العقلية - الفكرية الداخلية لتدرك ضرورة الميل لرؤية العالم 
كخير والعمل فيه حسب هذا الخير. إن مبدأ «كلام النفس» يفترض الذات 
الأخلاقيةء ما يعني أنه قبل أن تصبح الذات ذاتاً تأويلية ‏ أو فاعلاً تأويلياً ‏ 
يوجد دافع أخلاقي لجعل التأويل ممارسة أخلاقية في المقام الأول. وكما 
أكدت فى كتاب آخرء Ob‏ السؤال الحديث عن سبب الحاجة إلى أن نكون 
R‏ يشا نين الأسلوك عسل الفتيناء المع الك 
فالأخلاق لم تكن تحدياًء وإنما كانت سؤالاً عن الأسلوب الأمثل لتطبيقها . 


CVA)‏ عن القلق الغربي من الاستبداد وإسقاط هذا الخوف على الإسلام في صورة «الاستبداد 
الشرقى»: انظر: 

Ivan Kalmar, Early Orientalism: Imagined Islam and the Notion of Sublime Power (London: Rou- 

tledge, 2012). 

Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. (V4) 

111-112. 


أسرع بعض نقادي إلى الزعم بأنني أتجاهل الأصول قبل الحداثية للسؤال: «لماذا نحتاج إلى أن 
نكون أخلاقيين؟». يبدو أن هؤلاء النقاد قد غابت عنهم ثلاثة هوامش طويلة (الهوامش الأرقام 2058-67 
ص۲۰۲ 5١١-7١١ ed Lee‏ فى الترجمة العربية للكتاب. الطبعة الثانية]) فى الفقرتين اللتين تناولتا 
هذا السؤال في كتابي؛ حيث أقول بوضوح إن هذا السؤال قد تناوله أفلاطون في كتاب الجمهورية . 


FAA 


لقد كان هذا الوضع ‏ أي كون الأخلاق القانونية» أو القانون 
الأخلاقي». من وضع وتطبيق جماعة زمانية ‏ مكانية من الفقهاء الذين لم 
يستطيعوا تغيير القانون (أي الشريعة) إلا من خلال اجتهاد تأويلي جمعي = 
هو بالفعل أحد معالم وسمات هذه الحضارة المميزة؟؛ فقد كان كل من 5 
و«الدولة» تحت سيادة الشريعة» ولم يكن للدولة أن تعلو عليه كما تفعل 
ba) Sy asad! Syl‏ أنه lens‏ تنتج المعجزة في تصوّر شميت - أغامبن 
ما أسميته «حالة الزيادة عن Oe‏ (وهى نفسها «حالة الاستشناء» عن 
كتنيت) :اننم السك ا "فى ك قارا ا بسح بای patra‏ 
ذلك Me yt‏ . لم يكن ثمة استئناء داخل «القانون»» سواء كان ذلك 
الاستقاء Lda‏ أو Line‏ . بيد أن مضامين تبني نظرية إلهية المصدر تتجاوز 
السياسي» إذ إنه بجعل هذه النظرية نقطة البدء للتفكير في العالم يظل 
الافتراض العميق هو أن هذا العالم متشبع بالخير وأن كل ما فيه قد صُنع 
حسب خطة أخلاقية . وفي المقابل» > يلزم نظرية معرفة تقود إلى الشك أن 
oa‏ الشاك في ما أطلقتُ عليه باردسلي (كما رأينا من قبل) «أحجية لا 
رجاء فيها)اء ومن دون أن يضمن هذا فاعلية أخلاقية أقرى من تلك التي 
يمتلكها المؤمن بالألوهية. بل إن التحليل الفلسفي ‏ التاريخي الطويل يُثبت 
Ke‏ ذلك» lew‏ من التشكلات الخطابية عند فوكو. e‏ لكل لماه 
الأخلاقي وبساطة الشر عند حنا أرندت» ووصولاً إلى استسلام الفاعلية 
الأخلاقية للبيروقراطية وأشكال السيطرة الأخرى. 


(A) 


يوجد هنا الكثير من الغذاء e Sa‏ على الرغم من أن جيش المستشرقين 
الجرّار لم يعترف بأهمية هذه القضايا وغيرها من موضوعات بحث شبيهة» 
وحتى بعد إخضاع الشرق الإسلامي للدراسة لمدة قرنين. لا يعد من قبيل 
الاختزالية أو المبالغة الزعم بأن مصدر الفشل يرتبط بانفصال عميق للقيمة 


(V+)‏ انظر القسم السابع من الفصل الثاني» والقسم الخامس من الفصل الرابع 
Hallaq: Shari'a: Theory, Practice, Transformations, pp. 159 -221; The Impossible State: (Y \)‏ 
Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, pp. 37-97, and “Qur’anic Constitutionalism‏ 
and Moral Governmentality: Further Notes on the Founding Principles of Islamic Society and‏ 
Polity”.‏ 


۳۸۹ 


المركزية للتشكل الأخلاقى الفردي التى وصفها فوكو بأنها OVI‏ «غامضة» وقد 
J tog‏ جا ات الحو Gad‏ كمه BLA 539 tid ee‏ اا 
الدستوري ومركزيته في الرد على الشك خارج هذا التشكل الأخلاقي الذي 
يوفر أساس نقد هيمنة تشكلات الحداثة الخطابية وأدائيتها. يعنى هذا أن ذلك 
Vg)‏ بسن د قار ee Oe‏ لمن أجل SS‏ 
نفسه؛ إذ إنه في حاجة إليه مثل كل نظرائه في الحقول المعرفية الأخرى 


ولو أننا افترضنا ‏ كما يجدر بنا أن نفعل - بأن المعرفة ليست بريئة أبداً 
من الشبكات الاجتماعية والتصورية والمادية والسياسية وعلاقات القوى التي 
Lis‏ فى WL‏ هذه OB acl‏ الامعراك فى Gilly - pal cll‏ هو 
مهمة الباحث» بل سبب وجوده في المقام الأول - يصحبه مسؤولية أخلاقية 
عظيمة. ولا يمكن لهذه المسؤولية أن تتحقق بوساطة التراث الليبرالي أو 
ندر وه دصري داع Baio). sigs ae eee‏ قو 
الحداثة - بوصفها أداة قوة وترتبط بها في Be‏ جدلية ‏ هي سلاح يمكن أن 
يتسبب في قدر كبير من العنف القاسي» يصل - كما رأينا - إلى درجة الإبادة 
الجماعية وغيرها من OM yal‏ إن زرع المعرفة في إطار أخلاقي يعني - قبل 
كل شيء - الاشتراك في سلسلة من مساءلات النفس حول مبرر مفهوم البحث 
العلمي في المقام الأول؛ 2 نختار الاشتراك us?‏ مجال الإنتاج هذا 
تحدیدا؟ :ها شكال البحث العلمي المبررة وغير hae‏ دينياً؟ كيف يمكن 
لباحث» من خلال بحث علمي معين» أن يشترك في التشكل الذاتي 
الأخلاقي؟ ما الذي يأتي SA‏ الراحة المادية بوصفها الاعتبار الأوحدء أم 
el JY!‏ الأخلاقي تجاه النفس والآخر الذي هو «موضوع) دراسة المرء؟ بيد 
أنه لا يوجد أي مبرر أو تفسير لاختيار الدخول فى مجال دراسة معين يمكن 
rican Ua ta een E‏ الى NEES UNE E‏ 
Gag‏ إجابات هذه الأسئلة إلى تحقيقه. ٠‏ 


Michel Foucault, “Technologies of the Self,” in: Michel Foucault, Ethics: Subjectivity (VY) 

and Truth, edited by Paul Rabinow (New York: New Press, 1994), pp. 223 -251, at 226. 

lat العنئف القهري الا بتعرير‎ m OR (oer Las يعثير‎ Sits) الولادة الطبيعي‎ was 
النفس الأخلاقية التأديبية» وهو الصنف الذي يمكن أن نصفه ب «العنف الأخلاقي».‎ 


۳۹۰ 


إن الاتجاه السائد داخل الكتابة التاريخية المحترفة هو بالطبع ‏ أن 
التاريخ هو مجال معرفي» ما يعني أن أي سؤال يُطرح فيه يتمتع بالصحة 
والشرعية الأكاديمية كأى سوال آخر. es tlt‏ من يصق :له أن ops‏ 
طبيعة السؤال المشروع أو السليم وغيرها من الأسئلة؟ فالتاريخ ‏ بكل ما فيه 
من أبعاد زمانية ومكانية وموضوعية - مفتوح للبحث من دون أحكام سابقة 
عن شرعية الاشتراك فيه من عدمه. ما يتم تقييمه فعلاً هو فقط - النتائج أو 
الإجابات المعطاة للأسئلة المطروحة رسمياء إذ قد توصف هذه النتائج 
بالجيدة أو السيئة أو القوية أو المقنعة أو الواهية أو ما إلى ذلك. بيد أنه 
كقاعدة عامة» لا تتم مساءلة الأسئلة نفسها أو اختيارات الموضوعات 
التاريخية. وحسب علمي» لا يوجد من يناقش عمل مؤرخ ما فيما يخص 
موضوع بحثه التاريخي» سواء ارتبط ذلك بسك العملة تحت أسرة تشينغ 
الصينية» أو اقتصاد الملح واستخداماته في الدولة الحديثة في مصر 
الفرعونية» أو تشكيل الجيوش المملوكية» أو القذارة في باريس في القرن 
التاسع عشرء أو تاريخ البعوض في المالايوء أو حتى شروط الملاءمة في 
خطبة أحد بلهاء الريف في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. لم يتطرق أحدٌ قط إلى 
مدى تجذر هذا الوضع في سيادة المعرفة الحديثة» ناهيك عن بحث هذه 
القضية بصورة جادة. 


إن هذا الموقف الحر الذي لا يخضع لأي قيود هو محصلة الافتراض 
الأساسي Ob‏ التاريخ موجود لكي نقوم باكتشافه» ly‏ حقائقه موضوعية»› 
وأنه قابل للمعرفة (في تقليد للعلوم الطبيعية» وهو نموذج تسعى دراسة 
التاريخ دائما لتقليده بصورة غير واعية» وغير ناجحة). إن التاريخ ‏ بعبارة 
أخرى ‏ يخصناء وتعد معرفتنا به سيادية. فلو أننا الفاعلون ‏ أي من 
يستطيعون المعرفة بصورة ناشطة  Op‏ التاريخ هو المفعول ca‏ أي الخريطة 
التي ترسمها عقولنا. ولا شك في أن الاعتقاد السائد عند المؤرخين 
المحترفين هو أن كتابة التاريخ متراكمة بطبيعتهاء وأنها تخضع للمراجعة 
المستمرة مع الوقت. بيد أنها مع ذلك تصير إلى غاية محددة» أي اكتشاف 
حقيقة معينة عن فترة أو مجال رئيسي أو فرعي» أو حدث أو أسرة حاكمة أو 
إمبراطور أو اقتصاد أو «قضية» في سلسلة لا تنتهي من «القضايا». و 
فبينما تسيطر معرفتنا السيادية على التاريخ ‏ ما يعني أننا نملكه معرفيا ‏ إلا 


۳۹۱ 


أنه ليس فعلياً «عنّا». كما أن هذا التنافس وراء «حقيقة» التاريخ يُعتبر Lal‏ 
واضحاً بذاته بوصفه جهداً ذا قيمة داخلية أصلية لا تحتاج إلى تبرير إضافي. 
فالمعرفة ‏ بما في ذلك المعرفة التاريخية ‏ تُبرر نفسهاء إذ إنها تنشأ من بنية 
فكر سيادية سلّط عليها هذا الكتاب ضوء البحث النقدي. وفي عالم فكري 
يهيمن عليه التمييزء تتحول المعرفة السيادية ‏ وهى مصدر ما يطلق عليه 
الحرية الفكرية - إلى هذا النوع من الأسئلة تحديداً» وهي الأسئلة التي تنتج 
الأجوبة عنها نتائج كارثية متمثلة في الاضطهاد والكولونيالية والإبادة. لم 
يكن لكل هذه الأمور أن تصبح واقعاً ممكناً من دون التاريخ» ولو أن هذه 
ظواهر حديثة بصورة متفردة LS)‏ رأينا)» فإن شكل الكتابة التاريخية الحديثة 
هو الذي يكشف عن تلك المشكلة. فالمعرفة السيادية ليست حرية» ولكنها - 
بحكم تعريفها ‏ رعناء وعنيفة وفارغة من أي محتوى أخلاقي. كما وغ 
تاريخ الكتابة التاريخية الحديثة بصورة وافية. 


كما أن حرية البحث التي وفرها حقل الكتابة التاريخية (وتشمل 
الفيلولوجيا) تقلد الحريات في الديمقراطيات الليبرالية. لا تخضع هذه 
الحريات للمساءلة ما دامت تعمل فى إطار القواعد المقبول بها داخل المهنة 
وداخل أشكال المعرفة التي تضع وتحدد رؤية معينة للتاريخ (ويعد النظام 
السوسيولوجي - السياسي وأشكال المعرفة التي تحكم أنماط الإنتاج 
الرأسمالية ‏ وتحدد بدورها غاية هذا النظام الغامضة ‏ هي النظير الليبرالي 
لأشكال المعرفة تلك). لقد أصبح رفض أي فهم يعارض مفهوم عقلانية 
عصر التنوير - على سبيل المثال ‏ حقيقة مطلقة من حقائق الكتابة التاريخية 
الحديثة. وفي مفهوم العقلانية هذا الذي تسعى الكتابة التاريخية جاهدة 
لتقليده» يتم الفصل بين الواقع والقيمة. سيعتبر مجرد التلميح إلى احتمال أن 
يكون التاريخ مصدراً للعظة والعبرة والتوجيه الأخلاقي ‏ على سبيل المثال - 
أشبه بتدئيس المقدسات الذي لا غفران له. وينطبق الأمر نفسه على فكرة أن 
الأسطورة والسحر يمكن سبر أغوارهما من خلال بنى العقلانية الخاصة 
بهما. 

ترسّخ فكرة هذه الزندقة التاريخية عقيدةٌ أخرى تهيمن على مسار ممارسة 
الكتابة التاريخية ومحتواها. لقد AS}‏ والتر مانيولو أن مفهوم التاريخ في 
الحداثة أحادي النزعة» بمعنى أنه يعترف بسردية واحدة فقط. وحين يقع 


۳4۲ 


تطور جديدء يتم دفع ما سبقه إلى الماضيء أي KERR‏ الح «التاريخ» 
و«التاريخي» .. تتضمن هذه العملية ‏ المعرفية بامتياز - مضامين عميقة» إذ 
إن التصور الأحادي الخطي اللتاريخ (ولا سيما حين تصاحبه عقيدة تقدم 
راسخة) يضع ااي دائماً ضمن الهامشي والأقل see Us»‏ هو 
ooo ad‏ أقل «تطوراًاء وبالتالي فهو بدائي ومعاد للحديث Lis‏ أو جز 

ea peers. بالحديث»› او‎ the هو الأهم  غير ذي‎ ling. ail LS 
يخضع هذا التصور  الذي يبدأ مع فيكو ونيتشه وينتهي‎ ol عن‎ 
Michel de) وميشيل دي سيرتو‎ (Hayden White) مؤخرا مع هايدن وايت‎ 
بعض القلق ولكنها لم تۇد إلا‎ al للمساءلة النقدية» التي‎ OYI (Certeau 
إلى تغيير طفيف عند المؤرخين المحترفين. إن الكتابة التاريخية والخيال‎ 
- التاريخي الحديث  الغارقين بعمق في القومية وفي سيطرة الدولة الحديثة‎ 
يظلان أسيرّين للإمبريالية والكولونيالية» أي في آليات القوة المدمرة"" . لقد‎ 
أدى تحليلي للكتابة التاريخية وأشكال المعرفة الأكاديمية الأخرى فى هذا‎ 
الكتاب إلى النتائج نفسهاء مع إضافة أن التاريخ والاستشراق هما امتدادان‎ 
لبعضهماء تماماً كما أن مجالات الفلسفة والعلم والاقتصاد تقسّم العمل في‎ 
- السيطرة على العالم. إن التاريخ  إذا وظفنا بعض مفردات وايت الشهيرة‎ 
حبك العنف» وهو في هذا يشترك في بُنى الاستشراق المعرفية نفسها. وفي‎ 
:ماد في‎ GA وهو التموذع‎ ey yg SLUT المقابل» يلك التموذج‎ 
ŠÍ الإسلام والصين والهند قبل العصر الحديث  عموداً فقرياً أخلاقياًء كما‎ 
فبدلاً من أن يصبح التاريخ‎ OM ST نيتشه (في مراحله الأولى) في سياق‎ 


Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity (Durham: Duke University (Y£) 
Press, 2011), p. 30. 
(مثلها مثل كل الاعتقادات في الأديان‎ Lal تتضمن هذه الاعتقادات الدينية الحداثية‎ (Vo) 
التقليدية) عقيدة فرعية مشتقة مفادها أنه لا يوجد شكل حديث يمكن أن يكون أدنى من سابقيه أو نظرائه‎ 
من الفترة التي سبقت العصر الحديث. وهكذاء فإن الزعم بأن فكرة التصوّر الإسلامي قبل الحديث‎ 
-ip لحكم القانون كانت بنفس قوة ا الأوروبي - الأمريكي - أو حتى أقوى منه - يتم استبعادها‎ 
هو قوة تلك العقيدة ذاتية‎ Yuu ومن دون برهان  بوصفها محالة أو أسطورية. إن ما لا يعتبر أنداً‎ 
. التبرير التي تمارس على العقل الحداثي وتقوم بالكامل على أيديولوجية تفوّقية لا تقوم على أساس‎ 
انظر المناظرة المفيدة بين ديرك موساس وهايدن وايت» فى:‎ 0( 
History and Theory, vol. 44, no. 3 (October 2005), pp. 311-332 (Moses); pp. 333-338 (White); and 
pp. 339-347 (Moses). 
= Friedrich Nietzsche, “On the Uses and Disadvantages of History for Life,” in: Friedrich (VV) 


ray 


أذاة لتأسيس Gl ye‏ سناسية وقرف lope be fers, lb ape‏ من 
التوجيه الأخلاقي (وهي القضايا المركزية في التاريخ الإسلامي الكلاسيكي› 
والتي لم تنفصل عن خطابات الشريعة والتصوف). ومجرد أن ندرك ونعترف 
بأن فعا بالعاريكةة السديفة شيف الطزق الأسطووية SOLS)‏ تنقيا 
للكتابة قبل الحديثة (كما کد دي ye‏ ووايت وغيرهما بصورة ممفنعه مقنعة ae‏ 
سنضع أقدامنا على الطريق الصحيح لتفصيل تصوّر أصح لقيمة الحياة 
الإنسانية وغير الإنسانية كما تتجذر في بيئة مركبة. لا تقيم هذه البيئة أود هذه 
الحياة فحسب» بل توجهنا أيضاً في «دراستنا» للآخر. إن دراسة التاريخ 
هی فى جوهرها تدريب فى التكوين الذاتى الأخلاقىء أي تقنية لجعل الذات 

أخلاقية. هذه هي الغاية الوحيدة التي يمكن تبريرها على أسس أخلاقية. 


Nietzsche, Untimely Meditations, translated by R. J. Hollingdale (Cambridge, MA: Cambridge = 

University Press, 1997), pp. 59 -123. 

ry‏ دا أن د را غيّر رأيه فيما يخص مفهوم التاريخ الذي عرضه في مقاله» بيد أن هذا 

التغيير - إن ثبت - لا يُضعف بأي قدر الرؤية الفلسفية القوية التى يعبر عنها فى هذه النبذة الخطابية. عن 
تغيير نيتشه لرأیه» انظر : l l‏ 

Thomas H. Brobjer, “The Late Nietzsche’s Fundamental Critique of Historical Scholarship,” in: 

Manual Dries, ed., Nietzsche on Time and History (Berlin: Walter de Gruyter, 2008), pp. 51-60. 

weave ونيابة عن نيتشه‎  )0 o) الجدير بالملاحظة أن بروبجار يعترف في نهاية دراسته‎ E 

نفسها التي يفترض أن نيت نيتشه قد اعتمد عليها للتبرؤ من مقاله. ويمكن الاطلاع على تحليل عميق لمفهوم 

التاريخ عند نيتشه وصلته بفلسفته المتأخرة» فى : 


Scott Jenkins, ‘“Nietzsche’s Use of Monumental History,” Journal of Nietzsche Studies, vol. 45, no. 

2 (Summer 2014), pp. 169-181. 

(VA)‏ انظر الهامش الرقم (V0)‏ في هذا الفصل . وأيضاً رد ديبيش شاكرابارتي على ناتالي زيمون 
ديفيس (Natalie Zemon Davis)‏ فيما يخص البراهين التاريخية «السحرية» ‏ 

Dipesh Chakrabarty, “The Politics and Possibility of Historical Knowledge: Continuing the Con- 

versation,” Postcolonial Studies, vol. 14, no. 2 (2011), PP. 243-250, at 247-250. 


يظل رد شاكرابارتي على ديفيس ebela‏ إذ يشير بحسرة إلى حقيقة كون «نجاح [التاريخ] بوصفه 
Ne gals se SES‏ 5 بعكيد على ليرا المحتمع الذي حورم عضن النشو من وجوت اريم في المدام 
الأول» (YEA o)‏ لا يعمق شاكرابارتى تحليله فلسفياً ليتمكن من القول Ob‏ الميتافيزيقا الحتمية التي 
يلزم الكتابة التاريخية الحديثة افتراضها (بصورة واعية أو بغيرها) والتي pane‏ عليها ليست أقل 
أسطورية» تحديدا لانها تقوم على تصوّر معين للميتافيزيقاء يتضمن عقائد التقدم الخطية والاحادية. 


۳4٤ 


ثبت المصطلحات و المفاهيه'* 


الأداتية :(performativity)‏ أشار فيلسوف اللغة الإنكليزي المشهور جون 
أستن (AT. - ۱۹۱۱( Gohn Austin)‏ إلى أن بعض a eae‏ التي قد تبدو 
خبرية هی - فى الواقع - أداتية (performative)‏ « أي إنها تحقق الفعل نفسه 
الذي تذكره ولا يمكن SIL‏ التفكير فيها من منظور «الصدق» (truth)‏ أو 
الكذب» كما هي الحال مع الجمل الخبرية. ولكي يتحقق هذا الأمر يجب 
أن تتوفر ما يطلق عليها «شروط الملاءمة» ği «(conditions of felicity)‏ 
الشتروط oil‏ تمعز ين Gand‏ هده الال هن GUE‏ العبار ات EIS‏ 
east eS)‏ ا ا BSN‏ لكن يدقن 
الفعل لو أن قائلة العبارة هي زوجة cpa, ABLE‏ أو كانت :من التسباء 
اللاتي لا Ob‏ له أصلاء على سبيل المثال). ويرى حلاق أن الأداتية - 
a‏ ع" قرز لسك نا pk‏ من اخلق 
وتكوين حقيقة ماء أكان ذلك عقداً قانونيا أو ذاتية إنسانية معينة. 

الإنسانوية العلمانية (secular humanism)‏ : فلسفة 5 تقوم تقوم على الاعتماد على 


العقل كمصدر وحيد وحصري t‏ ليطن للأفكار فحسب » بل وللقيم والأخلاق 
أيضاً. ترفض الإنسانوية العلمانية الدين أو فكرة وجود أي OLS‏ غيبى Share‏ 


(#) هذا الثبت ‏ ومسرد الأعلام الذي يليه لا يوجد في الكتاب المترجّم» ولكن تم الاتفاق عليه 
مع مؤلف الكتاب. اعتمدثُ في كتابة أغلب هذه النبذ شديدة الاختصار عن بعض المصطلحات 
والشخصيات المهمة المذكورة في هذا الكتاب على موسوعة جامعة ستانفورد الفلسفية 
(Stanford Encyclopedia of Philosophy)‏ وهى متاحة مجانا على شبكة الإنترنت على الرابط التالى: 
KiB plate Stanford edu entries/aneconibe >. í‏ < 
يستطيع القارئ الاستزادة عن أغلب تلك المصطلحات والشخصيات المذكورة هنا من هذه 
الموسوعة القيمة والموثقة (المترجم). 


¥4o 


عن الطبيعة المادية» كما ترفض أي فلسفة ميتافيزيقية كمرجعية للفكري أو 
الأخلاقي» وتنظر إلى التفكير والمنهج «العلمي» باعتبارهما النشاط العقلي 
الوحيد المشروع. a SLY gon‏ العلمانة الإنسان المضدو الأول والأخير 
للمعرفة والعمل» وتؤمن بالفردانية (individualism)‏ وضرورة تخليص الفرد من 
القيود التى تفرضها عليه المؤسسات الاجتماعية والسياسية 4 00 
(انظر أيضاً «التمركزية الإنسانية») . 


البانويتيكون (Panopticon)‏ : من السابقة “pan”‏ بمعنى «كل). “opticon” g‏ 
بمعنى thai‏ ف ايراقب». وضع جير مي بنتام \V£A) (Jeremy Bentham)‏ - 
CVAYY‏ فيلسوف Cade‏ النفعية (utilitarianism)‏ الإنكليزي المشهور ‏ تصورا 
لمبنى دائري الشكل» مع برج مراقبة في مركزه. وعلى الرغم من صلاحية 
المبنى في رأيه GY‏ مبنى إداري مؤسسي» إلا أنه ارتبط بالسجون تحديداء إذ 
تقوم نكر تة على تام ارين eel‏ بمراقية الجا من دون أن بعرت أي 
سجين أنه تحت الرقابة في أي لحظةء ما يدفع كل سجين إلى التزام النظام 
في كل وقت خشية أن يكون تحت المراقبة. وبصرف النظر عن نية بنتام فيما 
يخص طبيعة الفكرة ومزاياها (بما في ذلك مزاياها «الإنسانية»)» أشار ميشيل 
فوكو لها بوصفها عملاً «وحشياً» و«معملاً لممارسة القوة»» إذ إنها تمثل قمة 
تحكم الدولة والمجتمع في عملية تشكيل الفرد» بل وجعله هو نفسه أداة 
ممارسة القوة وفرض الضبط على جسده وذاته. 

التقدم› نظرية/ مبدأ (progress)‏ : حسب هذه النظرية» op‏ الظروف التي 
يعيش فيها الإنسان قد تطورت خلال التاريخ وستستمر في التطور في 
المستقبل. يُفترض ظهور هذه النظرية في القرن الثامن عشر وازدهارها في 
القرن الذي code‏ إلا أنها تعرضت لنقد شديد في القرن العشرين» وإن ظلت.- 
في رأي حلاق ‏ هي المبدأ المسيطر في نظرة الحضارة الغربية لتطور التاريخ 
البشري. ويعتبر حلاق نظرية التقدم Legs‏ من العقيدة التي تنتشر في كل 
المعارف الحديثة؛ فعلى سبيل المثال» يخضع علم التاريخ لهذه العقيدة 


)1( انظر موقع «مجلس الإنسانوية العلمانية» (Council for Secular Humanism)‏ الذي أسسه 


بعض المنتمين إلى الإنسانوية العالمية: 
https://secularhumanism.org/index.php/3260 >‏ > 


(آخر وصول ١‏ آب/ أغسطس ۲۰۱۸). 


ran 


بصورة تامة» إذ ينظر إلى أوروبا على أنها دائماً في الطليعة وأن التاريخ 
الآسيوي الأفريقى كان بمثابة مرحلة تحضيرية قد تعداها التاريخ الأوروبى 
وتعلم من أخطائها . 

تقنيات النفس (technologies of the self)‏ : مصطلح جاء به المفكر الفرنسى 
المشهور ميشيل فوكو للإشارة - بصفةٍ عامة ‏ إلى الوسائل المتاحة التي 
يستخدمها الفاعل للتأقلم داخل النظام الاجتماعي القائم. تشمل هذه الوسائل 
وضع قيود على الفعل ومراقبة النفس من أجل تدريب الذات 
(ethical training of the self)‏ . 

التمركزية الانسانية :(anthropocentrism)‏ فلسفة تعتبر الإنسان مركز العالم 
نواضفه كيانا تفلا عن الط ومعقوفا Glo‏ و و > كما بعل OLS‏ 
هذه الفلسفة الكيان الوحيد الذي يتميز بقيمة داخلية أصلية» على خلاف كل 
الكائنات الأخرى التي تعتبرها هذه الفلسفة مجرد «مصادر» يمكن أن يستغلها 
OS)‏ عست اراد asa Gy ease)‏ الاو 


ac‏ التنوير (the Enlightenment)‏ : مصطلح يشير إلى حركة فكرية ظهرت 
في أوروبا حوالي منتصف القرن السابع عشر وامتدت خلال القرن الثامن 
عشر وأسهمت على li‏ واسع في بناء النهضة الأوروبية الحديثة على أسس 
الحداثة وما ارتبط بها من اعتماد على العقل والعلم والتجريب والمادة 
والنظرة العلمانية والحرية السياسية والاقتصادية في تحقيق التقدم ورفض كل 
أشكال المغرفة الأخرى مهما كان مصدرها أو الك فيها: من أشهر 
الأسماء التي ارتبطت بمشروع التنوير فولتير وديدرو ومونتسكيو في فرنسا 
(حيث ظهر ما سمي ب«الموسوعة» في فرنسا)» علاوة على ديفيد هيوم وادم 
سميث في إسكتلنداء وكانط في ألمانيا. 

الحداثة (modernity)‏ : حالة المجتمعات الحديثة التى تختلف بصورة 
جذرية أحياناًء وإن اشتركت جميعاً في ارتباطها بأفكار عصر التنوير في 
أووونا Golly‏ امندت إلى gel Gels‏ عزن SS‏ ا خفن 


(Y)‏ انظر: 
Sarah E. Boslaugh, “Anthropocentrism,” Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/‏ 
topic/anthropocentrism > (Last accessed 1 August 2018).‏ 


ray 


والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي. (انظر Lat‏ «عصر التنوير»). 


السيادة (sovereignty)‏ : مصطلح يشير إلى السلطة العليا داخل إقليم ما . 
تتمثل السيادة اليوم في سلطة الدولة الشرعية داخل وخارج حدودها فيما 
E ea‏ ل كر جه معدن بعصا حصي اوحار ديا 
يستخدم حلاق مفهوم السيادة بصورة أكثر Aree line‏ إذ ie, Dra‏ عن 
نظرة عصر التنوير لسلطة الإنسان على العالم بكائناته جميعاً. بما في ذلك 
Ge‏ تقرير الحياة والموت» sly‏ أمور أخرى تحقق السيطرة المطلقة والمنفعة 
المادية sOL‏ من دون 5 رادع أخلاقي ينذا من مصدر خارج عن الفرد 
(أو الشركة أو أي ذاتية حداثية). وتفسر طبيعة السيادة هذه عدوانية الحداثة 
cle peg‏ إذ إنها لا تخرف حدوذا أو فيوداً. 


السياسي (the political)‏ : يشير هذا المفهوم عند كارل شميت إلى المنطق 
الذي يحكم العلاقات بين الجماعات السياسية» والذي يقوم على التفريق 
الواضح بين الصديق والعدوء ولا يخضع CY‏ اعتبارات - قيمية أو غيرها - 
باستثناء التصوّر الذي يدفع جماعة معينة إلى النظر إلى جماعة أخرى على lal‏ 
عدوء ما يُبرر حتى التضحية بالنفس في سبيل القضاء عليها من أجل الحفاظ 
على الجماعة التي ينتمي لها الفرد» وبصرف النظر عن هوياته المختلفة (والتي 
قد تجعله ‏ فى الظروف العادية ‏ أقرب للجماعة «المعادية» من الجماعة التى 
توظيفه)» يمكن للحاكم - في حالة الاستثناء (the exception)‏ «الشميتي» التي 
يكرر حلاق الحديث عنها - مخالفة القوانين الوضعية = الدستوري 
القائمء بل وخلق قوانينه ونظامه الدستوري الخاصء من دول أن يفك نظامه 
شرك الديعية/ السيانية/الوطنية: 


الشريعة: قد يشير هذا المصطلح إلى الدين كله (الإسلام أو غيره) أو 
إلى أحكامه و«قوانينه». في السياق الإسلامي» قد يقيد المصطلح ليشير إما 
إلى الأحكام التي ذكرها القرآن من حدود وفرائض تمييزاً لها عن الفقه الناتج 
عن اجتهاد العلماء. وإما إلى المبادئ العامة gl‏ تؤ سس للفقه ومقاصده. 
وفى رأي حلاق» تعد الشريعة نظاماً أخلاقياً بالأساس» Gag‏ إلى بناء الفرد 


۳۹۸ 


الأخلاقي (من خلال ما يطلق عليه تقنيات النفس الأخلاقية) والمجتمع القائم 
على الاخلاق في جوانبه ومظاهره المختلفة. 


الضبط (discipline)‏ : استخدم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو هذا 
المصطلح ‏ كما في كتابه الانضباط والعقاب: بداية السجن 
(Discipline and Punish: The Birth of the Prison)‏ - للإشارة إلى كل الو سائل 
التي تفرض بها الدولة والمجتمع الالتزام والانضباط UG Sly‏ على 
المواطنين. تتلاقى كل مؤسسات الدولة فى المساهمة فى هذا الدور بدرجات 
متفاوثة». بدا من الفدرسة ومروراً بمكان العمل كالمصتع وانتهاء بالسجن 
الذي» oly‏ كان لا يشمل إيذاءَ جسدياًء فإنه يلعب دوراً مهما في تكوين 
oil‏ الفط ب و اعد Uy‏ رال ٠‏ 


العولمة i (globalization)‏ يشير مصطلح العولمة أساساً إلى التغيرات 
الجذرية التي حدثت في العقود القليلة الماضية وأدت إلى «انكماش» الزمان 
والمكان نتيجة الثورة التكنولوجية الحديثة وما يستتبع ذلك من تقويض 
المحلي والإقليمي. يستخدم المصطلح أيضا للإشارة إلى عملية انتشار وهيمنة 
مجموعة علاقات وأفكار وقيم في العالم» أغلبها ذات أصل غربي أو أمريكي 
(ما يجعل العولمة مرادفة ‏ عند البعض - للتغريب (westernization’‏ يركز 
حلاق على أهمية العامل الاقتصادي والرأسمالية والشركات متعددة 
الجنسيات . 


الفاعلية (agency)‏ : تعنى الفاعلية ‏ بصفة عامة ‏ القدرة على الفعل» 
فيصبح الفاعل (agent)‏ هو القادر على القيام بفعل ما عن إرادة ذاتية. 


الكولونيالية (سوناهنهه010»): تعبر الكولونيالية عن السيطرة التى تمارسها 
دولة أو مجموعة ما على منطقة جغرافية معينة خارج حدودهاء عادة من 
SE‏ تق مجموعة فق iis‏ للؤقابنة :فى ناك less) tale‏ 
dl‏ ,فس يكون هذا" افر ى | cas‏ هر ما ع الكرلومالية عن 
الإمبريالية (imperialism)‏ إذ إن الأخيرة هى ممارسة السيطرة بأشكال 
تله By pL Gay‏ من UE‏ الاسعظان على NI‏ سبك هذا 
المصطلح الآن WE‏ للإشارة إلى غزو الدول الأوروبية - مثل بريطانيا وفرنسا 
وهولندا وإسبانيا - مناطق كثيرة خارج أوروبا (وداخلها في بعض الأحيان), 


۳۹۹ 


وبيئية ضخمة . 


النطاق المركزي (central domain)‏ : هي الفكرة أو مجموعة الأفكار 
الأساسية التي تنبع منها أو تدور حولها كل الأفكار CSV‏ التي تصبح هنا 
«هامشية)» أو «فرعية». على سبيل المثال» قد يعد المادي نطاق الحداثة 
المركزي. يرتبط هذا المصطلح بكارل شمیت e‏ وهو يقترب في معناه من 

النموذج (paradigm)‏ : قد يشير هذا المفهوم إلى مجموعة الافتراضات 
والمسلمات والأفكار السائدة في عصر ما (وهذا استخدام توماس كون 
(Thomas Kuhn)‏ له)» وقد يشير إلى الحالة المثالية أو الشكل النمطى لشىء 
ما أو فكرة معينة. يتقاطع هذا المفهوم عند حلاق مع مفهوم النطاق 
المركزي. قد تعد الرأسمالية ‏ على سبيل المثال ‏ أحد نماذج الحداثة بهذا 
المعنى» إذ إنها تمثل المرجعية التي يتم تشكيل كل شيء آخر (مثل الأخلاق) 
على اساسا 


مسرد الأعلام 


أدورنوء شيودور :)١559 - ۱۹۰۳( (Adorno, Theodore)‏ مفكر ألماني 
وناقد اجتماعي بارز انتمى إلى مدرسة فرانكفورت وكان من أبرز مُنظري 
«النظرية النقدية» (Critical Theory)‏ . اشتهر أدورنو بمعالجاته العميقة 
لموضوعاتٍ بينية تتناولها معارف مختلفة» وبتحليله الثاقب لتطور تراث 
الحداثة في الغرب منذ عصر كانط. وبنظراته النقدية للمجتمع الغربي 
الحديث. تعاون أدورنو مع ماكس هوركهايمر (Max Horkheimer)‏ في بعض 
كتاباته عن الحداثة (مثل OLS‏ جدلية الحداثة «(Dialectic of Enlightenment‏ 
كما كان له اهتمامٌ قوي بالموسيقى. يعتبر الفيلسوف SUSY‏ المعاصر 
يورغن هابرماس (Jürgen Habermas)‏ أحد أبرز تلاميذ أدورنو. 


آنسكومب» جي إي CN VL ۱۹۱۹( Anscombe Gy BUMA A‏ تعتبر 
جرترود إليزابيث فا رشريك انسكومب من أبرز فلاسفة الأخلاق في القرن 
العشرين. وُلدت أنسكومب فى أيرلندا ولكنها تخرجت فى جامعة أكسفورد 
قن كلع راض ls ees)‏ فين فريس ااه الدى ا ا ادا 
Sal‏ البارز لودفيغ فيدغينشتاين (Ludwig Wittgenstein)‏ في جامعة كمبريدج 
التي بقيت فيها حتى وفاتها. وإضافة إلى إسهاماتها في فلسفة الأخلاق التي 
انتقدت فيها الفلسفات الأخلاقية الحديثة Ly‏ فيها فلسفة كانطء كان لها أيضاً 
إسهامات أصيلة في قضايا فلسفية أخرى تتعلق بالسببية والهوية والإرادة 
وخلافه . 


إيسخيلوس (Aeschylus)‏ (ق. ه ق م): يعد إيسخيلوس اليوناني بشكل 
(Salamis)‏ بين بعض المدن اليونانية والإمبراطورية الفارسية» ثم ألف مسرحية 


٤١١ 


هرو عن رة فن تلك الجر opel‏ دواو سعد Eu ope‏ 
المستشرقين» وهو الرأي الذي ينتقده حلاق» إذ إن اليونان في وقته كانت - 
هي نفسها - جزءاً من الشرق . 

تيلورء تشارلز ١991١( (Taylor, Charles)‏ -): فيلسوف كندي له 
إسهامات فى مجال الفلسفة السياسية والاجتماعية وفلسفة الدين ونقد بعض 
أفكار وقيم الحدائة والليبرالية. 


غینون› رينيه AAT) (Guénon, René)‏ - )140( مفكر ومستشرق 
فرنسي. درس غينون الإسلام والهندوسية والطاوية» وقرر اعتناق الإسلام 
والانضمام إلى الطرق الصوفية الشاذلية وأطلق على نفسه عبد الواحد يحيى . 
يركز حلاق في هذا الكتاب على نقد غينون للحضارة الغربية Yig‏ سس التي 
قامت عليهاء EE‏ انالك - من ناحية الكم والكيف Les‏ د نقد كنين من 
المفكرين اللاحقين» بما في ذلك إدوارد سعيد. 


دوسل e‏ إنريك NAYE) (Dussel, Enrique)‏ -): مفكر ارچ ھک 
بارز» وأحد أعلام > كة «فلسفة التحرير) )Philosophy of Liberation)‏ . شملت 
كتاباته موضوعات متنوعة في الفلسفة والتاريخ والدين والسياسة والأخلاق. 


سعيدء إدوارد NANO) (Said, Edward)‏ ۔ ۲۰۰۳): مفكر فلسطينى ‏ 
في فلسطين وعاش بعض سني عمره الباكرة في مصر. تخرج في جامعة 
برنستون الأمريكية وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد سنة NAVE‏ 
بصدور كتابه الاستشراق (الذي يتناوله حلاق هنا بصورة أساسية)» أصبح 
سعيد ely‏ من أشهر وأهم المفكرين في الربع الأخير من القرن العشرين 
تشمل كتبه الأخرى الثقافة والامبريالية والانسانوية والنقد الديمقراطى. 

شميت. كارل :)۱۹۸٩ n ۱۸۸۸( (Schmitt, Carl)‏ مفكر سياسى وقانونى 
ألماني محافظ. كان شميت من أشد المعارضين للليبرالية وللديمقراطية 
Leis!‏ الالفانية بعد cod‏ :ولك ظل SU‏ كيرا کا حك أقطات الفكز 
المحافظ ف ألمانيا الغربية بعد الحرب . تشابهت الكثير من أفكاره حول دور 
الدولة وسيادتها ودورها مع أفكار الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز. 


۲ 


شيلر» ماكس NAVE) (Scheler, Max)‏ - ۱۹۲۸): فيلسوف ألماني خلّف 
أثراً مهماً» على الرغم من قصر حياته» في مجال الفلسفة الأخلاقية وفلسفة 
الظواهر (phenomenology)‏ خاصة بعد مقابلته لفيلسوف الظواهر الأول 
إيدموند هسرل (Edmund Husserl)‏ عام ١‏ . وإضافة إلى إسهاماته في مجال 
فلسفة الأخلاق والفكر بصفة عامة: كتب شيلر أيضاً عن فلسفة الدين 
والمجتمع . 

غراي» جون ۱۹۲٤۸( (Gray, John)‏ -): مفكر إنكليزي وناقد للفكر 
الليبرالى» له اهتمامات بالفلسفة السياسية والتحليلية وكتابات تتعلق بتحليل 
gaa ls‏ ا ا Beige NN‏ 
الدولة المعاصرة. 


الغرّالي» أبو حامد )£0 - ENNAN - A/a‏ واحد من أهم 
مفكري الإسلام في عصوره الوسطى وأكثرهم إنتاجاً وأبعدهم تأثيراً. تتلمذ 
على يد إمام الحرمين الجويني. ودرّس في المدرسة النظامية في بغداد. 
واشتبك فكريا مع الحركات الباطنية والفلسفة اليونانية. اشتهر بكثير من 
المؤلفات في كل فروع الإسلاميات» لعل من أبرزها كتاب إحياء علوم الدين. 


فوكوء ميشيل (VAAL - VAY) (Foucault, Michel)‏ مفكر فرنسي ذائع 
الصيت وواسع الأثر في الفكر الغربي الحديث والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
dara,‏ عامة» واس فيما يرتبط بالبنيوية (structuralism)‏ وما بعد البنيوية 
(post-structuralism)‏ . اشتهر بدراساته التي تقوم على تفكيك دكار فيما 
يتعلق بالجنس والجنون والطب والسجون والمعرفة» وإبراز كيف ترتبط 
الخطابات المرتبطة بهذه الأفكار بالقوة التي تمارسها الدولة لبحب على 
الفرد بهدف تشكيله بصورة معينة. 


فيبرء ماكس NAVE) (Weber, Max)‏ - ۱۹۲۰): مفكر وعالم اجتماع 
ألماني يعتبره البعض أعظم المنظرين الاجتماعيين في القرن العشرين. كان 
فيبر غزيز الإنتاج» وكان لكتاباته أعظم الأثر على علوم الاجتماع والاقتصاد 
والقانون والسياسة والدين» إضافة إلى بعض فروع الفلسفة كالأخلاق ونظرية 
المعرفة. كما كان لفيبر أعظم الأثر على فكر الحداثة عموما وتحليل وتشكيل 
القضايا المتعلقة بأبنيتها الفكرية والعملية. 


۳ 


cols‏ بول (Kahn, Paul)‏ أستاذ القانون والإنسانيات بجامعة ييل 
pla ale Cpl Das 3 eee) etal alles dyad) ass‏ 
اک کل دوع ا کا ار ن يعن isles‏ لوق 
وال ات ور ان 

کانط « إيمانويل :)۱۸۰٤ - ۱۷۲۸( (Kant, Immanuel)‏ من أبرز المفكرين 
والفلاسفة الألمان في العصر الحديث. يعتبره البعض أهم فلاسفة العصر 
الحديث قاطبة والمنظر الأول للحداثة الغربية. لا يزال Pit‏ كانط Leb‏ فى 
كل مخ ل" eV Gea ae eis vue le‏ 
والفلسفة السياسية والدين وخلافه. لا يمكن فهم التنوير والأبنية الفكرية 
للحداثة من دون الفهم الجيد لأفكار كانط وكيف شكلت الأساس لما جاء 
بعدها من آراء اتفقت أو اختلفت معه. 


کون» توماس :)۱۹۹١ NAVY) (Kuhn, Thomas)‏ يعتبرالبعض 
الأكاديمي الأمريكي توماس كون أهم فلاسفة العلم في القرن العشرين» 
ويعتبر كتابه بنية الثورات العلمية (The Structure of Scientific Revolutions)‏ من 
أهم الكتب التي ظهرت في القرن العشرين وأعظمها أثراً. ارتبط اسم كون 
بفكرة النموذج المعرفي c Cparadigm)‏ إذ يمر العلم بمراحل تسيطر على كل 
مرحلةٍ منها مجموعة من المسلمات والنظريات والأسس (أي نموذج معرفي) 
التي تحدد طبيعة هذا العلم. يتغير هذا النموذج عندما تناهضه مجموعة 
جديدة من الأفكار التي a oy‏ جديد للعلم على أسس ومسلمات 
PERIE‏ كما تفي رة ها “كلام اهيا ودل ناما د به. 


ماسينيون» لويس (CVA - VAAY) (Massignon, Louis)‏ مستشرق 
فرنسي كائوليكي اهتم بالدراسات الإسلامية وبقضية العلاقة بين الإسلام 
والمسيحية. اشتّهر في العالمّين العربي والإسلامي بمؤلفه الضخم عن 
الحسين بن منصور الحلاج . 

ماکنتیر › الاسنثر (MacIntyre, Alasdair)‏ : فيلسوف إسكتلندي معاصرء له 
مساهمات مهمة فى الفلسفة السياسية والأخلاقية. درس ماكنتير فى العديد 
فو eat, aot eset‏ واس AS SE EE‏ 


نيتشهء فريدريش (1e - VALE) (Nietzsche, Friedrich)‏ فيلسوف 
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ألماني بارز سعى لإعادة فهم وتشكيل الأخلاق التقليدية والدينية والتركيز 
على الحياة والقوة ates pS pyle Cae‏ محال Limba)!‏ رر he‏ 
اال ”دن cease‏ ادت والفن بكل أشيكاليفكء he tye‏ عِلْمَيْ 
glee VI‏ والنفس . 

y ga‏ < توماس (NIA - VOAA) (Hobbes, Thomas)‏ مفكر إنكليزي ذائع 
الف 33 كبير على مجالات الفلسفة المتعددةء مثل نظرية المعرفة 
والفلسفة السياسية والدين وبعض فروع العلم كذلك. ! ارتبط اسمه في الفلسفة 
السياسية بنظرية «العقد الاجتماعى» التى اختلفت عنده عما عند جون لوك 
ohn Locke)‏ وجان جاك روسو (Jean-Jacques Rousseau)‏ ¢ إذ دافع فيها عن 
السلطة المطلقة لصاحب السيادة لتحقيق أمن واستقرار المجتمع الذي يتعرض 
ل«حرب الكل ضد الكل» إذا غاب القانون والسلطة التي تقوم على فرضه. 

هيغل :)۱۸۳١ - ۱۷۷۰( (Hegel, G. W. H.)‏ من أبرز المفكرين 
والفلاسفة الألمان في العصر الحديث وأعظمهم أثراً على كثير من الفلسفات 
والأفكار التي ظهرت من بعده. وعلى الرغم من ارتباط | بالمثالية 
الألمانية «(German Idealism)‏ فإن TE‏ قد امتد إلى الفلسفات المادية» 
وعلى رأسها الماركسية. ولا يزال GY‏ هيغل تأثير كبير على الفلسفة 
السياسية والاجتماعية» وتُستخدم بعض أفكاره ومصطلحاته بصورةٍ اعتيادية 
في الكتابات المعاصرة في الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 
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هذا الكتاب 


فصور الاستشراق يتضمّن هذا الكتاب مداخلة نقدية 
منهج في نقد العلم الحداثي لكتاب الاستشراق لإدوارد سعيد الذي 
تعامل مع الاستشراق بوصفه مشروعا 

سياسياً: الأمر الذي يُخفي بُعداً بنيوياً أهم 


وأعمق. ويقدّم دراسة لأصول المعرفة 
الحديثة ونسبهاء والغوص في أعماق ما 
نفهمه وندركه ونشعر به بوصفنا أفراداً 
حداثيين يعيشون في العالم الإسلامي أو 
غير الإسلامي. إن فهم هذه الأضول يعني 
فهم الطريقة التي أصبحنا ننظر فيها إلى 
العالم بالطريقة التي ننظر بها إليه الآن. 

إنها تعني أن يفهم كل فرد مثا هويته. 
إن كتاب قصور الاستشراق هو 
الفضيحة التي تُعرّينا cha dy‏ من فرض الكولونيالية علينا؛ إذ إنه يُميد تعريفنا 
وتعريفه هو. فإذا LES‏ أفراداً حداثيين - ونحن كذلك بالفعل - فمن نحن؟ ومن أين 
حصلنا على هذه الهوية كأفراد حداثيين؟ ما معنى أن نكون حداثيين؟ كيف يؤثر 
كوننا حداثيين فينا وفي العالم الذي نسكنه؟ ما هي المسؤوليات التي فقدناها 
ونسيناها في الوقت الذي ES‏ نتحوّل فيه إلى أفراد حداثيين؟ ما الذي ندين به 
لأنفسنا؟ وما الذي ندين به للعالم؟ وما الذي ندين به للمخلوقات التي تشاركنا هذا 
العالم؟ وما الذي ندين به لأبنائنا وبناتنا؟ وما الأذى الذي سبّبناه لكل من سبق؟ 
ولماذا نسعى للدمار؟ ولماذا تتزايد مشاكلنا الصحية والاجتماعية والمالية والبيئية 
بصورة مضطردة في الوقت الذي أضحت فيه Lingle‏ وتكنولوجيتنا أكثر تقدّماً 
وتفوّقاً من أي شيء سبقهما في التاريخ الإنساني؟ لماذا يسبب كل هذا «التقدّم» 
دماراً وخراباً أكبر لكل شيء تقريباً في العالم؟ كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ 
وأين نذهب من هنا؟ وكيف نحل هذه المشكلات التي صنعناهاء نحن الحداثيين؟ 
يسعى هذا الكتاب إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر منها. إن العيش في 
العالم اليوم ليس تجربة بريئة على الإطلاق: فلا يوجد بالغ في عالم اليوم بريء؛ 
فكل شخص مسؤول: ما Hany‏ على أي شخص ذي عقل - سواء أكان متديناً أو غير 
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